نت7 


۲ 1 / 2 تِ -ِ ۳ 5 ۷ 
" یه .- ی ۰ بل ۹ - 
۳ ۳ ِ 
۹" چصی 91 ۱ ی ام 
۳ ۱ 2 ۳ او 
با او 

+2 یت 


۱ 1 ی 
| فوود پالر 


سح 
سرا هر ۳ 
۱ ل هت نج ۱۱۹۰ فر 


# 
تس ۱ 
۳ 
دیمح 


1 


لسیته 


9 


۱ 
1 ۷۱ 5: ۳ ۲ 


2 


ی ۹ 


سب ۰ ۳ ۳ 1.۰ 
با ۰ ‌ 
۳3 تم ۳ج ۰ 
ها ی 
ِ 
, ِ 
0 


9 ۳ 
و 2 تا ۹ 1 1 خف 2۹ 1 


مه سم 
مگ 30 2 
۳ 1 
0/7 7 


ممم سم ها و رورس مهو 2 
سنج 


0 
از «ز ۳ 2 من 
0 
راز( رح سس ی 2 22 


(۱) 


ی جج + ی + ج  «‏ + جح ۰ 2 ۲ 2 ۰ج جح مه ح هی + 2 2 هه ۲ج جح جح ۰ 2 جح هه 2 2ج ۰ هه ۳ج جح مه 


->5 


چم کح دام کم ملع 
مه > 


6 مر 
2 3 


2 1 33 ۳ 3 1 
۱2۹2 2 2 ک و اف 323 2 ۹ 3 1 


الا 


٩:۱۲ اه‎ ۳ 


۱ 


۱ 
1 
۹ [ 
0 
1 


ی جج + ی + ج  «‏ + جح ۰ 2 ۲ 2 ۰ج جح مه ح هی + 2 2 هه ۲ج جح جح ۰ 2 جح هه 2 2ج ۰ هه ۳ج جح مه 
هه هه ۷ هه ها ۲ ی 4 


5-5 


۳ 7 ره م۲ ۳4 2 
2 1 ۶ ۱ 


ی و فقت ما تخر له 0 
3 عح رح رو وه و وه 21 2 522 


ن8 
7 وه دی ۴ هی هی ۰ ی »نی ما ای اه نی اه اه > نع عم نیع (صی <* ی مه ای ده هی حاه نی > هی 


ره ِ 3 7 ۱۳ 0 [ 


> ۰ ی ی چ ۰ ی هه ۰ 6 ی ۰ هچ و هو ۰ 2 ۰ هی ۰ج ۰ج هی ۰ هی 2 


4ج ج ۰ ی مه 


۳۳ ۳ 
ات 9 
( << 6727 مب 


ماه دج رم مه هم ماه سا داهج سس مه ام ما ام مه و مه ام مه اج س طم مه( ما ام دی 


0 وا وه لا زا مزا کز | 3 ۹ : را ها ۳ 1 
1 


۱ الخش 2 2 2 2 صا #2 را ار 


2۹ 22 


ات سا ت گت -آه نت ماب لت له رت .له حت + + 3 3 > + 4 و کت جک هت 
8 


1 ه کر 0 


من 


+ ی ی ی - 


۲ 2 


27 اف 2 اا اه 2 2 3 ۱ 


0 ۱ م ص ور ص م ‌ِ 
بت . الهستاذالرکورنخ ال ن ارو 


الحمد له رت العالمین» والصّلاة والسّلام علی سید المرسلین . 
واهشه: 

فان کتاب «المواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبي حنیفة) للحافظ الفقیه 
المحدث محمد عابد السندي رئیس علماء المدينة المنورة في عصره. من آهم 
شروح «مسند الامام آبي تفه و لت جامع يغني عن جمیع شروح «المسندا 
وهذا الکتاب هو شرح «ترتیب مسند الامام آبي حنیفة» برواية الامام القاضي المحدث 
موسی بن زکریا الحصكفي (ت۱۵۰ه). فقد اختصره الحصكفي من «المسند 
الکبیر» الذي جمعه الامام عبداله بن محمد بن یعقوب الحارثي (ت۳۰ه) وقد 
رت «مسند الحصکفی) الشیخ محمد عابد السندي علی الابواب الفقهیة ویقول 
في تقدیمه : 

لما کان مسند الامام الاعظم» والهمام الاقدم آبي حنيفة النعمان ۰ من 
رواية الحصكفي مریّا علی آسماء شیوخه. بحسب ما روي عنهم رحمهم الله تعالی» 
وکان استخراح الحدیث منه مُشکلاً» وخصوصاً لمن لا يدري شیخ الامام في 
ذلك الحدیث» آردت آن آرتبه علی الأبواب الفقهية؛ لیسهل البحث فیه مستعیناً 


بالّه» انه مفیض الخیر والجود). 


(۱) مقدمة ترتیب «المسند» من المطبوع مع شرحه «تنسیق النظام» (ص : ۲) وقد و هذا 
«المسند» آیضاً الشیخ آحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي (ت ۰۸۱۳۷۸ وسمّاه «هداية - 
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ٍني آذکر هنا سبب تألیف هذا الکتاب وبیان مزایاه بما جاء عن مولف هذا 
الکتاب في مقدمته وهو یقول: 

وبعد. فاني لما رویت عن مولاي العلامة» وشيخي الفهّامة» آستاذ 
المحققین» وسند المحدئین الشیخ صالح الفانی") مسند الامام آبي حنيفة 
رحمه ال الذي کان من رواية الحصكفي |جازة کما رویتٌ عنه «جامع مسانید 
الامام الأعظم» لمحمود الخوارزمي» ولم آجد من کل منهما الا نسخة غیر مرضيَة 
في الصحخة» بل کان الغالب علیها التحریف والتصحیف . 

وکنتٌ قد عثرث علی شرح لملاً علي القاري علی رواية الحصکفي وکان 
آیضاً کثیر الغلط » وله کرت لسع طلی سس خر تال م نی قاط ماه 
وذلك لأنه شرح ذلك الکلام کما وجده. ویووّله بالتأویلات غیر المرضیِة کما 
سيأتي التنبیه علیها في شرحي هذا |ٍن شاء له تعالی . 

فلما کان کذلك آفرغت وُسعي في ترتیبه علی الابواب الفقهية» ثم في 
حل ما اشتمل علیه ذلك «المسند» من رواية الحصكفي من الاأحادیث» وتوضیح 
مشکلها» ورفع مرسلها» ووصل منقطعها. وبیان مَنْ آخرجها من الائمة المشهورین 
بالضبط والاتقان» کأصحاب الکتب الستة وغیرهم من الائثمة الحفاظ النقاد ذوي 
التصانیف المشهورة» التي يعتني بآخذها المشایخ ؛ ک «مسند الشافعي» و«آحمد» 
والدارمي» و«موطاً مالث» و«سنن الدارقطني»» و«الييهقي». واالمعاجم» الثلاثة 


المكتفي بترتیب آحادیث الحصکفي». انظر : «الامام علي القاری» (ص : ۰)۳۳۲ کذلك 
حقق شرحه «تنسیق النظام» وعلق علیه الدکتور ولي الدین الندوي» وهو تحت الطبع في 
پیروت . 

(۱) هو الشیخ صالح بن محمد العمري الفلاني - بضم الفاء وتشدید اللام - المکي المدني توفي 
سنة ۱۲۱۸ هه انظر ترجمته في : «فهرس الفهارس» (۲/ ۰۹۰۱ ولالاعلام» (۳/ ۱۹۰). 


مقدمه اتتحفیق 
مج 
للطبراني» وامسند البزار»» واآبي یعلی الموصلي»» وغیرها من المسانید المشهورة. 

وقد بالغتٌ في یراد المتابع للامام في کل حدیث ظفرت به» حتی لا یوم 
ان الامام قد تفرد برواية هذا الحدیث عن شیخه ومهما لم آظفر بالمتابع ووجدتٌ 
ذلك الحدیث المرويٌ موجوداً في حد الدواوین المذکورة. نهت علیه» وآوردت 
ما ظفرت به من الشواهد في حدیث الباب» وتکلمتٌَ في المسائل الخلافية بقدر 
طاقتي» والّه تعالی ولی التوفیق . 

ولما کان ابتداء شروعي في تألیفه بمكة المشرفة» سمّیتّه ب «المواهب اللطيفة 
في الحرم المکي علی مسند الامام آبي حنيفة من رواية الحصکفي» جعله الّه من 
الأعمال المقبولة بین یدیه. |نه ذو الفضل العظیم . 

وقد بیّن المصنف آهمية هذا الشرح ومزایاه» وآلخص بعض تلك المزایا 
بایجاز : 

۱ - نه یذکر اختلاف الفقهاء في المسائل المستنبطة من الحدیث مع بیان 
آدلتهم » خاصَةٌ مذهب الحنفية . 

۲ ٍنه حاول آن یذکر في شرح الحدیث بیان من آخرجه من آصحاب الکتب 
الستة وغيرهم و|ذا لم یجد من آخرجه من الائمة المشهورین بالضبط والاتقان» 
حاول ایراد المتابع للامام آبي حنيفة في کل حدیث ظفر به» حتی لا یتوعّم آن الامام 
متفرذ برواية هذا الحدیث مع شیخه واذا لم یجد متابعً» ووجد ذلك الحدیث 
المرويٌ في آحد الدواوین المشهورة نبّه علی ذلك» وآورد ما ظفر به من الشواهد 
في حدیث الباب . 

۳ انه کتاب نفیس فیه آشیاء یکثر نفعها للفقیه والمحدث؛ کما في «الیانع 
الجنی »۱ . 


( «الیانع الجني» (ص : ۷۲). 
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6 - یمتاز هذا الشرح بایراد الحدیث» ثم بیان ترجمة الراوي له» ثم یتکلم 
عن رجاله» ویشرح غریب آلفاظه» مع ایراد المتابعات وبیان من آخرج روایات 
ذلك الحدیث. ولا شك آن ل «شرح الملا علي القاري»» واشرح السنبهلي» مزایا؛ 
ولکن «شرح العلامة محمد عابد السندي» آعظم وآنفس وآوسع منهما بکثیر» وکان 
هذا الکتاب في ژکام المخطوطات ولم یر النور قبل الآن . 
# سبب تحقیق هذا الکتاب : 

فقد ذکر العلامة شبیر آحمد العثماني صاحب افتح الملهم شرح صحیح 
مسلم» في بعض دروس «الجامع الصحیح» للامام البخاري آهمية هذا الکتاب» ثم 
قرآت ما کتبه الدکتور سائد بکداش في کتابه «الامام الفقیه المحدث الشیخ محمد 
عابد السندي الاأتصاريی» عن حياة الامام محمد عابد السندي وآهمية کتابه «الموامب 
اللطیفة» وبما آن العلامة الشیخ المحدث محمد عابد السندي من شیوخ العالم 
المحدث عبد الغني المجددي» وهو شیخ للامام رشید آحمد الجنجوهي والامام 
محمد قاسم النانوتوي» خطر ببالي آن بحث مخطوطات هذا الکتاب لتحقیقه 
والتعلیق علیه وتقدیمه في وب قشیب |لی العالم الاسلامي» فحصلت علی آربع 
نسخ خطیة. منها: 

۱-صورة نسخة لهذا الکتاب من صل محفوظ في مکتبة خدا بخش بالهند» 
ویبداً هذا الجزء من (کتاب النکاح) ٍلی آخر الکتاب في (۲۲۵) ورقة» برقم (0۳۸)) 
بدون تاریخ النسخ . 

۲-وصورة نسخة لهذا الکتاب في مجلدین ضخمین من مکتبة الشیخ 
مجیب الّه شاه الراشدي في قرية بیر جهندو ببلاد السند الباکستانیت الأول منهما 
عدد صفحاته (0۹۰)؛ آي: (۲۹۵) لوحت في کل صفحة (۳۲) سطرا وينتهي 
بنهاية شرح (کتاب الحج)» والجزء الثاني عدد صفحاته (۱٩4)؛‏ آي: (۲۳۰) لوحت 


مقدمة التحقية 
وفی کل صفحة (۳۲) سطرآ وقد انتهی مولفه محمد عابد السندي من تسویده 
سنة (۱۲۳۲ه) فی بندر «المخا» فی الیمن . 

۳ وصورة اللسخة الثالثة حصلناها من مخطوطات الجامعة الا سلامية 
بالمدينة المنورة مصوّرة عن أصل محفوظ فی مکتبة الشرقية للمخطوطات بحیدرآباد 
الاصفیت تاریخ نسخها سنة (۱۳۲ه)» ویقع هذا الجزء فی (۵7۷) لوحت وینتهی 
شرحه بآخر (کتاب الحج)» واسم ناسخه |سماعیل بن محمد» وحصلنا علی نسخة 
الجزء الثانی من الکتاب مصورة عن آصل محفوظ آیضاً بالأصفیت وتاریخ نسخها 
کان سنة (۸۱۲۵۱)؛ آي: فی حياة الملف» وناسخه نور علی البنجایی بمساعدة 
الشیخ عظمت الّه الهندي الدهلوي» وتمت مقابلته بأصله في الحرم النبوي الشریف» 
وقد جعلنا هذین الجزئین أصلاً لتحقیق الکتاب. 

؛ - وحصلنا صورة قطعة من نسخة هذا الکتاب من المکتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة برقم (۵۹۰). 
جراه بالهند - لنسخ هذا الکتاب» والمقارنة بین النسخ» والرجوع اٍلی المصادر 
والمراجع التي استفاد منها الملف» ولقد راجعت الکتاب عدة مرات» فوجدناه 
- الحمد له - صالحاً للنشر . 

- ووضعنا متن «مسند الامام آبي حنیفة» برواية الحصكفي فوق الشرح» 
وحاولنا آن یکون المتن فوق الشرح؛ لتسهل الاستفادة منه والرجوع الیه . 

- عملنا فهارس للاحادیث والاثار الواردة في المتن والشرح. 
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وأخیراً ندعو الّه سبحانه وتعالی آن یتقبل آعمالنا» وآن یوفقنا لخدمة السنة 
لنبويّة الشريفق وآن یتقبل هذا الجهد المتواضع» والّه ولي التوفیق . 


[.د. تي‌الیی‌استروي 
(۲۲) جمادی الأخرة (۱۳۳ه) 
(۱۳) مایو (۲۰۱۲) 


لا ] 7 


هو الشیخ الامام العالم المحدث الفقیه محمد عابد بن آحمد علي بن 


محمد مراد بن یعقوب الحافظ بن محمود الأنصاري الخزرجي» آحد بني آیوب 
الأنصاري ول . 

ولد ببلدة «سیوّن» بلدة علی شاطی النهر شمالي «حیدر آباد» السند» هاجر 
جده مع رهطه الی آرض العرب» وکان یلقب بشیخ الاسلام» وکان من هل العلم 
والصلاح» فتوفي آبوه بجدة(). 
# ولادته وارتحاله : 

ولد في حدود سنة (۱۱۹۰ه)۰۲ ورحل الشیخ محمد عابد السندي مع عمه 
الشیخ محمد حسین من بلاد الحجاز ٍلی الیمن کان لك في حدود سنة (۱۲۰۸ه)» 
وکان آکثر مقامه ب «زبید»» وهي دارة بالیمن معروفت حتی عَذٌ من آهلها» ودخل 
صنعاء الیمن» فآلقی بها رحله» ولبث فیهم پرهة من عمره یتطبب لامامهم وتزوج 
بنت وزیره . 
* آشهر شیوخه: 

قراً الشیخ محمد عابد آکثر ماقرا علی عمه محمد حسین بن محمد مراد 


ثم علی علماء الیمن والحجاز» آجلهم : 


(۱) انظر: «الاعلام بما في تاریخ الهند من الأعلام» (ص : ۰۱۰۹۲ 
(۲) انظر: «البدر الطالم» للشوكاني (۲/ ۲۲۷). 
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[12] 

۱ - العلامة عبد الرحمن بن سلیمان بن یحیی بن عمر الأهدل» مع التزامه 
مذهب الشافعي» کان مفتي زبید (ت۱۲۵۰ه)۲. 

۲ الشیخ یوسف بن محمد بن علاء الدین المزجاجي الزبيدي الحنفي» 
العلامة المسند الحافظ » المبرّز في علوم الرواية والدرایة» وکان علیه مدار الفتوی 
في مذهب السادة الحنفیة» وقد سمع منه الشیخ محمد عابد الحدیث المسلسل 
بالاولية بالیمن في زبید سنة (۱۲۱۳ه)۱» وکانت ولادته سنة (۱۱۶۰ه)۲. 

۳ - الشیخ العلامة محمد طاهر سنبل بن العلامة محمد سعید سنبل» وهو 
يروي عن والده صاحب «الأوائل السنبلیة»*۲ توفي سنة (۱۱۷۵ه)» وللشیخ 
محمد عابد |جازة خاصة من الشیخ محمد طاهر سنبل في (صحیح البخاري»» 
واجازة عام» وقد توفي الشیخ محمد طاهر سنة (۱۲۱۸ه). 

> - المفتي عبد الملك القلعي المکي المتوفی سنة (۱۲۲۸ه). 

۵ - الشیخ صالح بن محمد بن نوح العُمري الفلاّني المکي المدني 
(۱۲۱۸ه) ومن کتبه «قطف الثمر في آسانید المصنفات في الفنون والاثرا» 
وهو مطبوع وله «ایقاظ همم آولي الابصار للاقتداء بسید المهاجرین والانصار 
مطبوع وآما الفلني: فهي نسبة الی فلن قبيلة وأمة من السودان ولادة 


ونشأة). 


( «فهرس الفهارس» (۲/ 1۹5 -1۹۸). 

() «البدر الطالع» (۲/ ۳۹۰). 

(۳) «فهرس الفهارس» (۱۰۰/۱). 

(8) «الأعلام» للزركلي (/ ۱۷۲). 

() انظر ترجمته في : «مختصر النور والزهر» (ص : ۳۲۹). 

(۷) انظر: «فهرس الفهارس» (۲/ 4۰۱) ودالاعلام» (۳/ ۱۹۰). 
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7 - الشیخ عبدالّه بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي 
(ت 1۲ ٩۱۸۱۲‏ . 

۷- الشیخ عبداله بن محمد بن [سماعیل الصنعاني الامام الحافظ الکبیر» 
وهو ابن الأمیر الصنعاني صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام»» (ت۲ ۸۱۲ . 

۸ الشیخ محمد بن علي الشوکاني ثم الصنعاني» صاحب انیل الأوطار». 
(ت۱۲۵۰ه) ان الشوكاني نفسه ذکر في «البدر الطالع»۲" قراءة الشیخ محمد عابد 
علیه في صنعاء» وآثنی علیه کثیرا. 

* آشهر تلامیذه: 

قد قضی الشیخ محمد عابد - وهو یدرس وینشر العلم في بلاد الیمن - نحواً 
من ثلائین سنة» کما یدرس في کل من الحرم المكي والحرم المدني مدة من الزمن» 
واستوطن المدينة المنورة في آخر حیاته» فکان یقری؛ الکتب الستة في کل شهر 
رواية» ویقرئها درايةٌ في کل ستة آشهر» وهکذا مرات بعد کرات» وسافر اٍلی الهند 
ومصر وغیرها من البلدان» فکثر تلامیذه» وذکر الكتاني ستة وعشرین من کبار 
تلامذته» من آشهرهم : 

۱ - الامام العالم المحدث عبد الغني بن آبي سعید بن الصفي العمري» آحد 
العلماء الریانیین» کان من ذرية الشیخ آحمد بن عبد الواحد السرهندي» امام الطريقة 
المجددية» ولد في شهر شعبان سنة لائین ومائتین وآلف بمدينة دهلي» وحفظ 
القرآن» وقراً النحو والعربية علی مولانا حبیب الّه الدهلوي» ثم آقبل علی الفقه 
والحدیث اقبالاً کل وسمع الحدیث عن الشیخ اسحاق بن فضل الدهلوي سبط 


(۱) انظر: «الاعلام» (۶/ ۱۳۱). 
( انظر : «البدر الطالع» (۱/ ۳۹۱). 
(۳ «البدر الطالع» (۲۲۰/۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
الشیخ عبد العزیز» وقراً علی والده کتاب «الموطاٌ» لمحمد بن الحسن الشيباني» 
وقراً «مشکاة المصابیح» علی مخصوص بن رفیع الدین» وأخذ الطريقة عن آبیه» 
وسافر معه ٍلی الحرمین الشریفین سنة تسع وآربعین» فحج وزار» وآسند الحدیث 
عن الشیخ عابد السندي» وآبي زاهد |سماعیل بن ادریس الرومي» ثم رجع اٍلی 
الهند» واشتغل بالحدیث» وأخذ عنه خلق کثیر من العلماء . 

ولما وقعت الفتنة الهائلة في الهند سنة ثلاث وسبعین» وتسلط الانکلیز علی 
دار الملك» وتحکموا في آهلها توجه هو في رَهُطه تلقاء آرض الحجاز» فقدم 
مکة وجدد عهده بالرکن والحطیم» ثم شذ رحله ٍلی المدينة حتی حل بها حزامه» 
وآصبح بعض آهلها عاکفاً علی الافادة والعبادق قد انتهت اٍلیه الامامة في العلم 
والعمل والزهد والحلم والاناق مع الصدق والاْمانة والعفة والصیانت ومن القصد 
والاخلاص والابتهال ٍلی الّه سبحانه وتعالی» وشدة الخوف منه» ودوام المراقبة 
له والتمسك بالاثر والدعاء ٍلی الّه وحسن الاأخلاق» ونفع الخلق والاحسان 
البهم. والتقلل من الدنیا والتجرد عن آسبابها» انتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة 
آنفاسه وصدق نیته خلق کثیر من العلماء والمشایخ» واتفق الناس من آهل الهند 
والعرب علی ولایته وجلالته» وله ذیل نفیس علی «سنن ابن ماجه» سمّاه «(نجاح 
الحاجة) . 

توفي یوم الثلائاء لست خلون من محرم سنة ست وتسعین ومائتین وآلف 
بالمدينة المنورة. 

۲ - شیخ الاسلام بالاستانة عارف ال بن حکمة ال التركي الحنفي الحسيني 
الشهیر ب «عارف حکمت»). 


(۱) «رعلام» (ص : ۱۰۲). 


() «فهرس الفهارس» (۳۱۷۱/۱). 


مقدمة التحقیق سح 

۳ الشیخ ارتضی علی خان بن الشیخ آحمد مجتبی العمري الصفوي 
المدراسي الهندي» وصفه الكتاني ب: العلامة المسند المحدث القاضي؛ 
(ت ۱۲۷۰ )۲ . 

4 - الشیخ جمال بن عبداله بن الشیخ عمر المکي. مفتي الحنفية بمکة 
المکرمق (ت۱۲۸ه). 

۵ - الشیخ الحسن بن آحمد بن عبداله الضَمّدي اليمني الملقب ب «عاکش» 
الحافظ القاضي. وهو ممن لازم الشیخ محمد عابد مدة طويلة في الیمن وفي مکة 
والمدینة» توفي سنة (۱۲۸۹ه) وقیل : (۱۲۹۲ه). 

7 - الشیخ داود بن سلیمان البغدادي الخالدي النقشبندي الشافعي المشهور 
بابن جرجیس» وتوفي سنة (۱۲۹۹ه). 

۷ الشیخ المعمّر الناسك آبو البرکات السید صافي بن عبد الرحمن الجفري 
المدني» هو آخر من بقي في الدنیا ممن رواه عنه). 

قد ذکرت بعض التلامیذ للشیخ محمد عابد السندي» ومن یرید التفصیل» 
فعلیه کتاب «فهرس الفهارس» للكتاني . 

۸ - الشیخ محمد برهان الحق بن محمد نور الحق بن الشیخ آحمد آنوار 
الحق الاأنصاري اللكنوي الهندي» آحد عباده الصالحین آقام في الحرمین الشریفین 
ثلافة آعوام» وأخذ الحدیث عن الشیخ محمد عابد السندي» وکانت وفاته سنة 
(۱۲۸۲ه)۲. 


(۱) «فهرس الفهارس» (۱/ 4۲۳). 
(۲( (فهرس الفهارس» (۱/ 565 
(۳) «الاعلام» (ص: .)٩۳4‏ 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


٩‏ الشیخ محمد حیدر بن المنلا محمد مبین الأنصاري الحيدرآبادي الهندي 
الفاضل» آحد الفقهاء الحنفية» ولد ونشاً في لکنق» سافر ٍلی الحرمین الشریفین» 
وآسند الحدیث بها عن الشیخ محمد عابد السندي وغیره» وتوفي بحیدرآباد(). 
# نشاطه العلمي : 

ٍنه کان ذا همة عالية في التدریس» وفي قراءة الکتب وتصحیحها وما لی 
ذلك» لا یعرف الملل ولا السامة. 

انه استنسخ الکتب الستة : «صحیحٌ البخاري!» و«مسلماا ولالترمذی»» 
والنسائي»» و«آیا داود)» و«الموطاً» في مجلد واحد في (۵۷۵) لوحة بخط دفیق» 
کان استنساخها ومقابلتها بأصولها في مدة وجيزة جدا» استغرق سبعة آشهر الا 
سبعة آیام» من (۱۱) رمضان سنة (۱۲۱۲ه) الی (6) ربیع الثاني سنة (2)۸۱۲۲۲. 

کذلك قد نسخ «فتح الباري» في مجلد واحد» وکذا کتب «مجمع الزوائد» 
في مجلد واحد آیضاً. 
# مکتبته النادرة: 

کانت عند الشیخ محمد عابد مکتبة ضخمة فخمة» غنية بنوادر الکتب . 
# حبه الشدید للمدينة المنورة: 

ذکر في «الیانم الجني»۳: کان الشیخ شدید التحنن الی ربوع طاب عظیم 
التشوق الی شذاها» کثیر التساول من ربه لمحیاه فیها ومماته فیها» والاستظلال 
بذری رسول اله مه والاحتماء ٍلی حماه . 


(۱) «الاعلام» (ص : ۹۳۶). 
(۲) انظر : مقدمة تحقیق آحمد شاکر 1 «سنن الترمذي» (ص : ۱۱). 
(۳) «الیانع الجني» (ص : ۷۰). 


مقد مه التحفیة 


*# ثناء العلماء علبه : 


ذکر صاحب «الیانع الجنيی»۳): هو العالم الجامع والفاضل البارع» المحدث 
الحافظ المتقن» والفقیه المتبحر الفطن» والزاهد المتجافي عن الدنیا وزخارفها» 
ووصفه العلامة المحدث الشیخ آحمد بن محمد شاکر في مقدمة تحقيقة ل (سنن 
الترمذی»: العالم العظیم الشیخ محمد عابد السندي» محدث المدينة المنورة 
في القرن الماضي» وذکر العلامة الكتاني: هو محدث الحجاز ومسنده» عالم 
الحنفية الشیخ محمد عابد السندي . 

قال الامام الشوكاني : له ید طولی في علم الطب. ومعرفة متقنة بالنحو 
والصرف. وفقه الحنفية وأصوله» ومشارکه في سائر العلوم وفهم صحیح سریع(". 

ویقول الامیر صدیق حسن خان: وکان الشیخ محمد عابد السندي الحافظ 
معروفا» یدرس الحدیث". 
# مولفاته : 

۱ -منحة الباري في جمع روایات البخاري (ط). 

۲ - ترتیب مسند الامام بي حنيفة برواية الحصکفي» قد طبع مع شرح له 
اسمه : «تنسیق النظام في مسند الامام»* للعلامة محمد حسن الستهای» کما طبع 
مفردا عدة طبعات . 


() «الیانع الجني» (ص : 1۹). 
(۲) مقدمة آحمد شاکر علی «سنن الترمذي» (ص: ۱۳). 
(۳) «البدر الطالع» (۲/ ۲۲۷). 
(8) «آبجد العلوم» (۳/ ۱۷۸). 


(0) «تنسیق النظام» تحت الطبع بتحقیق الدکتور ولي الدین الندوي. 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۳- ترتیب مسند الرمام الشافعي طبع الکتاب سنة (۵۱۳۷۰)» ثم صور من 
بیروت . 

؟ - مُعْتمد الألمعي المهذب في حَلّ مسند الامام الشافعي المرتّب» هو شرح 
بترتیب مسند الامام الشافعي. لم یتم الکتاب حتی اخترمته المنية . 

۵ شرح تیسیر الوصول لابن الدیبع (شرح ۱۲۰۰ حدیث) (مخطوط) . 

7 - حصر الشارد من آسانید محمد عابد» مطبوع في مجلدین مکتبة الرشد» 
الریاض . 

۷- طوالع الأنوار شرح الدر المختار في (۱7) مجلدا مخطوطاً. 

۸-تراجم مشایخ الشیخ محمد عابد السندي وأخوانهم (جمالاً 1٩(‏ صفحة) 
مخطوط . 

. شرح آلفية السيوطي في مصطلح الحدیث (مولف کبیر)‎ - ٩ 

۰ - شرح بلوغ المرام (لم یکمله) . 

۱ - المواهب اللطيفة شرح مسند الامام بي حنيفة. 

وله عدة مجموعات ورسائل» آكتفي بما ذکرت آنفاً» ولكني آفصّل القول 
في تعریف «المواهب اللطيفة علی مسند الامام آبي حنیفة»» الذي نحن بصدد 
تحقیقه واٍخراجه من رکام المخطوطات لی عالم المطبوعات هذا الکتاب شرح 
لکتابه المذکور سابقاً: «ترتیب مسند الامام آي حنیفة». وهو شرح عظیم یشتمل 
علی درر وغرر من الفوائد الحديثية والفقهية وغیرها . 

ٍن المولف بداً تألیف هذا الکتاب في مکة المکرمة ولذلك سمّاه ب «المواهمب 
اللطيفة في الحرم المكي علی مسند الامام آبي حنیفة» من رواية الحصکني» ویمتاز 
هذا الشرح بین شروح المسند للامام بي حنيفة برواية الحصكفي علی «شرح ملا 


مقدمة ال نشخ 
علی القاري»» واشرح محمد حسن السنبهلی» (ت۱۳۰۵ه) وقد ا ات [(۳۹ 


بعض مزایاه فی تقدیمنا هذا الکتاب والله الموفق . 


.و . لالز ‌استروی 
(۲۱) جمادی الخرة (۱۳۳ه) 
۱۳( مایو (۱۲ ۰ ۲ 
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النسخة الخطية لکتاب المواهب اللطيفة من مکتبة بیر جهند و(السند) 
صورة الصفحة الاأولی من الجزء الثاني 


لیف 


0 | 2 م ۲۲وی و سك 
العلامة دعابد الشتدي 
تسار 


رحمه اه تال 


تک 


وم مه 4 رس بدا 
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الحمد نب الذي شرح صدور العالمین بذکره» وآلبسهم رداء لطفه ویٌرده» 
وکساهم خلل الأفضال. وعمّهم بمزید النوال» فسبحانه وتعالی عن الأشباه 
والنظائر» وتقدس من آن تدرکه الخواطر آو تأتي بحقیقته البصائر» والصلاة 
والسلام علی سیدنا محمد سید الأنبیای وتاج الأصفیای آفخر من بُحث لنشر 
لشرائع الحنیفیّة» وأرسل لتوضیح المسالك السوئّة» وعلی آله آکرم من استفادوا 
به الفضائل والمفاخر» وصحبه الذین اقتبسوا من أَشهُةٍ مصابیح هداية شعاع فیضه 
الباطن والظاهر» صلی ال تعالی وسلّم علیه وعلیهم ما ضحك برق وبکی غمام» 
وتوالت الليالي والایّام آمین . 


ولهش: 


فیقول آفقر عباد الّه تعالی ٍلی مغفرته» وآحوجهم الی رحمته محمد عابد بن 
آحمد علی الانصاري نسبا» السندي مولدا: اني لماً رویثُ عن مولاي العلام 
وشيخي الفهامة. آستاذ المحققین» وسند المحدئین» الشیخ صالح الفاني« 
«مسند الامام آبي حنيفة رحمه اله» الذي کان من رواية الحصكفي اجازة» کما رویتٌ 
عنه «جامع مسانید الامام الاعظم» لمحمود الخوارزمي» ولم آجد من کل منهما الا 


() هو الشیخ صالح بن محمد العمري الفلاني المکي المدني» توفي سنة (۸۱۲۱۸) انظر 
ترجمته في : «فهرس الفهارس» (۲/ ۹۰۱) و9الاعلام» (۳/ ۰۱۹۵ 
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نسخة غیر مرضيّةٍ في الصحة» بل کان الغالب علیها التحریف والتصحیف . 

وکنت قد عثرت علی شرح لملاً علي القاري علی رواية الحصکفي» وکان 
آیضا کر الغلط» ولعله شرح الشیخ علی نسضة غیر سالمةمن الغلط الفاضیم؛ 
وذلك لأنه شرح ذلك الکلام کما وجده ویووّله بالتأویلات الغیر المرضية» کما 
سيأتي التنبیه علیها في شرحي هذا ن شاء له تعالی . 

فلما کان کذلك آفرغت وسعي في ترتیبه علی الأبواب الفقهية» ثم في 
حلّ ما اشتمل علیه ذلك «المسند» من رواية الحصكفي من الأحادیث» وتوضیح 
مشکلها؛ ورفع مرسلها» ووضل منقطعها؛ وییان من آخرجها من الائمة المشهورین 
بالضبط والاتقان؛ کاصحاب الکتب الستة» وغیرهم من الائمة الحفاظ النقاد ذوي 
التصانیف المشهورة» التي يعتني بآخذها المشایخ ؛ ک «مسند الشافعي» و«آحمد» 
واالدارمي»» و«موطاً مالك» واسنن الداررقطني)» ۰ و«البيهقي». واالمعاجم» 
الثلائة للطبراني» ومسند البزار» و«آبي یعلی الموصلي»» وغیرها من المسانید 
المشهورة. 

وقد بالغت في ایراد المتابع للامام في کل حدیث ظفرت به حتی لا یوم 
بآن الامام قد تفرّد برواية هذا الحدیث عن شیخه ومهما لم آظفر بالمتابع» 
ووجدت ذلك الحدیث المروي موجوداً في آحد الدواوین المذکورة. نبهت علیه 
وآوردت ما ظفرت به من الشواهد في حدیث الباب» وتکلمت في المسائل الخلافية 
بقدر طاقتي وال تعالی ولي التوفیق. 

ولما کان ابتداء شروعي له في مكة المشرفة سمَییه بب «المواهب اللطيفة 
في الحرم المكي علی مسند الامام آبي حنيفة من رواية الحصکفی»۰ جعله الّه من 
الاعمال المقبولة بین یدیه اٍنه ذو الفضل العظیم . 


مقدمة الولف 


وابتدأث بحدیث: «ٍنما الاعمال بالنیات» حیث استحبٍ آکثر المصنفین 
استفتاح مصفاتهم به؛ لآن الابتداء به تنبیه للطالبین والمصئفین بتخلیص نیاتهم 
وتحسینها. واشعار بأن الاشتغال بعلم الحدیث والتصدُر للتألیف فیه في حکم 
الهجرة. فينبخي آن یکون له ولرسوله» حتی یصیر مقبولاً» وستّاه بعضهم طليعة 
کتب الحدیث؛ علی آن عمر بن الخطاب ول خطب به علی المنبر» فما صلح آن 
یخطب به في المنابر» صلح آن یجعل خطبة في الدفاتر . 

وقال الزبیر بن بکار في «آخبار المدینة»» وساق سنده ٍلی محمد بن ابراهیم 
ابن الحارث» عن آبیه» قال : لما قدم رسول الّه ی وعك فیها آصحابه وقدم 
رجل فتزوج امرأة کانت مهاجرة» فجلس رسول الّه ُِ علی المنبر فقال : «یا آیها 
الناس! نما الاعمال بالنیة» ثلائاًء کما ذکره السيوطي في «منتهی الامال"۰ فعلی 
هذا ينبغي الاهتمام الكلي في الابتداء بما بدا به الرسول ی وخطب به» وممن ابتداً 
به مام الحدیث بلا مدافعة آبو عبداله محمد بن |سماعیل البخاري في (صحیحه) . 

وقال الامام آبو سعید عبد الرحمن بن مهدي: من آراد آن یصتّف کتابا» فلیبدا 
بهذا الحدیث وقال: لو صَفتٌ کتاباًلبدأ في کل باب منه بهذا الحدیث"). 

وقال الخطابي: کان من تقدم من شیوخنا یستحب تقدیم هذا الحدیث آمام 
کل شيء بنشاً ویبداً من آمور الدین؛ لعموم الحاجة لیه في جمیع آنواعها . 

وقال آبو عبید": لیس في آخبار النبي ی شيء آجمع وآغنی وأکثر فائدة 
( انظر : «عمدة القاري» (۱/ ۵۷). 


(۲) انظر: «آعلام الحدیث» (۱/ ۱۰۳). 
(۳) کذا في الأصل. وفي «فتح الباري» (۱/ ۱۱): آبو عبداله. 
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مق ام ام و و و و ما مه ها و و و و و و و و و و ها و ها و و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


من هذا الحدیث» واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فیما نقله البويطي عنه» 
وآحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وآبو داود» والدارقطني» وحمزة الكناني 
علی آنه تُلُ الاسلام» وقیل: ربعه» واختلفوا في تعیین الباقي» وقال اين مهدي: 
یدخل في ثلائین باباً من العلم. 

وقال الشافعي: یدخل في سبعین باباً من العلم ویحتمل آنه پرید بهذا العدد 
المبالغت ووجّه البيهقي کونه ثلث العلم ؛ بآن کسب العبد یقع بقلبه ولسانه وجوارحه» 
فالنّة آحد آقسامها الثلائة وآرجحها؛ لانها قد تکون عبادة مستقلة» وغیرها یحتاج 
البها» ویژیده ما آعرجه الطبراني في «الکبیر»۳) عن سهل بن سعد مرفوعاً: «نية 
المومن خیر من عمله» وعمل المنافق خیر من نیته» وکل یعمل علی نیّنه» فذا 
عمل المومن عملاٌ» نار في قلبه نور"» وکلام الامام آحمد یدلٌ علی آنه آراد بکونه 
ثُلث العلم آنه آحد القواعد اللاث التي ترد لیها جمیم الأحکام عنده» ومي هذا 
الحدیث وحدیث : «من عمل عملاً لیس علیه آمرنا فهو ردٌ۰۹(4 واالحلال بیتن 
والحرام بیتْن»(۲۳ الحدیث. 

وقال الحافظ حمزة بن محمد الكناني یقول: سمعت آهل العلم یقولون : 
هذه الاحادیث الثلائة کل حدیث منها ثلث الاسلام وقیل : زبعه قال بو داوده 
والدارقطني» وغیرهما بزيادة حدیث : «ازهد في الدنیا یحبّك اله»۲۹. 


)۱( انظر : «المعجم الکبیر» (رقم : :+ 

(۲) انظر: «صحیح البخاري» (2: ۰۳6 ب: ۱۰). 
(۳) انظر: «صحیح البخاري» (ح : ۵۲). 

(6) آخرجه ابن ماجه (ح: ۱۳۷۳). 


وروي عن الشافعي آنه قال : مدار الاسلام علی آربع مئة حدیث» وکان ابن 
المديني» وعبد الرحمن بن مهدي یقولان: مداره علی آربعة آحادیث : «العمال 
بالنیات»» ولا یحل دم امری" مسلم الا باحدی ثلاث»(۰8 وابني الاسلام علی 
خمس» ۰ و9البية علی المدعي» والیمین علی من آنکر»۳۲. 

وقال عثمان بن سعید الدارمي: آمهات الحدیث آربعة» هذا آحدها؛ ویروی 
عن الشافعي رحمه الّه آنه قال : 
عمدهة الدین عن دنا کلمات آربسع قالهن خی البر2 
اتسق الشبهات وازهد ودع سا لیس یعنیك واعملن بشه 

وقال بعضهم : انه نصف العلم» ووجهه آن الاعمال قسمان: آعمال القلب؛ 
وأعمال الجوارح. والنيّة أجلٌ آعمال القلب وآفضلها. فالعلم المتعلق بها یکون 
نصفاً» بل اعظم النصفین بل هي آصل جمیع الأعمال القَلبيَة والقالبّة» وعلیها 
مدار الطاعات صحه وئواباً» والمعاملات والمباحات ثواباًه فلو قیل : ان هذا 
الحدیث هو العلم کله» لساغ ذلك . 

(آبو حنيفة ط) مرفوع بالفاعلیة وتقدیره: روی آبو حنیفة» وهکذا یقدر 
في جمیع الکتاب وقد تابعه في رواية هذا الحدیث عن یحبی بن سعید سفیان 
ابن عیینة» وحماد بن زید. وعبد الوهاب الثقفي ومالك بن آنس عند الشیخین 


وغیرهما وسلیمان بن حیان» وحفص بن غیاث. ویزید بن هارون واین المبارك 


)۱( آخرجه البخاري (ح : ۰0۸۷۸ ومسلم (ح: ۰۱۲۱۷۲ 
(۲( آخرجه البخاري (ح : ۰0۸ ومسلم (ح: ۱۲). 
(۲) انظر: «صحیح البخاري» (ح: ۰6۲۵۱۳ واصحیح مسلم» (ح: ۰/۱۷۱۱ 
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عند مسلم» واللیث عند ابن ماجه» وقد روی غیرهم آمة لا تحصی کثرة عن یحیی 
ابن سعید هذا الحدیث. منهم : سفیان الثوري» وحماد بن سلمة» ویحیی بن سعید 
القطان» وأبو خالد الحمر . 

قال آبو سعید محمد بن علي بن الخشاب الحافظ : روی هذا الحدیث عن 
یحبی نحو من مئتین وخمسین رجاك وقال الحافظ آبو موسی الأصبهاني: سمعتٌ 
الحافظ آبا مسعود عبد الجلیل بن آحمد یقول في المذاکرة: قال الامام بو عبداله 
الاأتصاري: کتب هذا الحدیث عن سبع مئة نفر من صحاب یحیی بن سعید. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وآنا آستبعد صحة هذا فقد تتبعت طرقه 
من الروایات المشهورة والأجزاء المنشورة منذ طلبت الحدیث اٍلی وقتي هذا؛ فما 
قدرت علی تکمیل المثة» وقد تتبعت طرق غیره فزادت علی ما نقل عما تقدم 
انتفن ۳ 
فهذا الحدیث مشهور باعتبار ما کثر من الرّواة عن یحبی بن سعید» وفرد 
غریب باعتبار ما ذکره الحافظ وغیره آنه لم یرو هذا الحدیث عن النبي ی الا عمر 
ابن الخطاب» ولم یروه عن عمر الا علقمة ولم یروه عن علقمة الا محمد بن 
|براهیم» ولم یروه عنه الا یحبی بن سعید وعنه انتشر» فرواه عنه آئمة معروفون» 
قال: وانما ذکرت هذا؛ لانه قد یخفی علی بعض من لا يعتني بالحدیث» فیتوهم 
آنه متواتر لشدة شهرته وعدم معرفته لشروط التواتر الخمسة في آوله . 

قال این الملقن : وقد توبع علقمة؛ فانه روی عن عمر ابنه عبداّ وجابر 


وآبو جحیفت وعبداله بن عامر بن ربیعت وذو الکلاع وعطاء بن یسار» وناشرة 


() «فتح الباري» (۱/ ۰۱۲-۱۱ 
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مق ام و ام و و و ما و مه و و و و و و و و و و ها و ها ها و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


ابن سمي» وواصل بن عمرو الجذامي» ومحمد بن المنکدر» وتابع التيمي سعید 
ابن المسیب. ونافع مولی ابن عمر» وتابع یحبی بن سعید علی روایته عن التيمي 
محمذ بن محمد بن علقمة آبو الحسن الليثي وداود بن آبي الفرات» ومحمد بن 
سحاق بن یسار» وحجاج بن آرطاة؛ وغیرهم . 

وقال ابن منده الحافظ في جمعه لطرق هذا الحدیث : رواه عن النبي ی غیر 
عمر بن الخطاب سعذ بن آبي وقاص؛ وعلي بن آبي طالب» وآبو سعید الخدري؛ 
وعبدالّه بن مسعود» وعبدالّه پن عمر» وآئیس» وابن عباس» ومعاوية» وآبو هربرة 
وعبادة بن الصامت» وعتبة بن عبد السلمي» وهلال بن سوید» وعقبة بن عامر» 
وجابر بن عبداله وأب ونر وعتبة بن ار وعقبة بن مسلم» رضي ال تعالی عنهم . 

وآما ما جزم به البزار حیث قال: لا نعلم یروی هذا الکلام الا عن عمر بن 
الخطاب» عن رسول ال و بهذا ااسناد» وکذا ابن السکن في کتابه المسمّی 
بب «السنن الصحاح»» وکذلك الترمذي» والنساتي وحمزة بن محمد الكناني» 
فانما هو من قبیل آن طرق هذه الروایات غیر صحيحة. والغالب علیها !ما الضعف 
في رواتها» آو الانقطاع في |سنادها . 

ولذلك قال الحافظ في «شرح النخبة»): قد وردت لهم؛ آي: للرُواة الذین 
تفردوا پرواية هذا الحدیث متابعات لا یعتبر بهاء انتهی . 

وقد وردت في معنی هذا الحدیث عدة آحادیث صحيحة في مطلق ال ؛ 
کحدیث عاتشت وآم سلمة عند مسلم : «یبعثون علی نیاتهم»(۰ وحدیث ابن 


(۱) انظر: «نخبة الفکر» (ص : ۲5). 
(۲) آخرجه مسلم (۰۲۸۸۲ ۰۲۸۸6 والبخاري (۰)۲۱۱۸ من حدیث عائشة رضي الّه عنها . 
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عباس : «ولکن جهاد ونیْة»(۰ وحدیث آبي موسی: «من قاتل لتکون کلمة ال 
هي العلیا» فهو في سبیل اللّه» متفق علیهما("؟» وحدیث ابن مسعود: «رّبٍ قتیل 
بین الصفین » وال تعالی آعلم بنیّنه» آحرجه آحمد(۰۳ وحدیث عبادة : «من غزا 
وهو لا ينوي الا عقالا فله ما نوی» آخرجه النسائي* الی غیر ذلك مما یتعسر 
3 

ثم [ن هذا الحدیث متفق علی صحته. آخرجه الائمة المشهورون ممن 
آسلفناهم وغیرهم الا «الموطاً» ووهم من زعم آنه في «الموطا) بتخریج الشیخین 
والنسائي له من طریق مالك کما قدمناه. 

(عن یحیی) بن سعید بن قیس الأنصاري» من صغار التابعین» ثقق فقیه 
(مام حجة. وکان جدّه قیس بن عمرو» وقیل : ابن قهد - بالقاف - صحابی؛ قال 
مالك: ما خرج منا آحد الی العراق الا تخیر غیر یحبی بن سعید» وقال آحمد: هو 
آثبت الناس» وقال الثوري: کان جلَّ عند هل المدينة من الزهري» وقال جریر بن 
عبد الخففنید : لم آر من المحدئین آنبل منه عندي» ولي قضاء المدینة ثم آقدمه 
المنصور العراق وولاه القضاء بالهاشمية وبها مات وقیل : اٍنه ولي القضاء 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱9۸۷ ومسلم (۱۳۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۲۳ ومسلم ( ۱۹۰). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۳۹۲/۱ وفیه وفي «فتح الباري» (۱/ ۱۱): «الّه آعلم» بدون الواو. 

(8) انظر: «سنن النساتي» (۳۱۳۸). 

(۵) قد آخرجه مالك في «الموطاً» برواية محمد بن الحسن (برقم : ۹۸۲ فبذلك تتبین صحة 
قول من عزا روایته ٍلی «الموطا»» ووهم من خطاه في ذلك. انظر : «التعلیق الممجد» 
(7/۳ ۵۱6). 


عنْ محَمّد د بن اثراهیم یم الم » عنْ ع علقمَةً عَلقمة بن وقاص اللیشع. عَنْ عمَر 
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ببغداد» قال الخطیب : ولیس بثابت» مات سنة ثلاث وآربعین ومثة» قال ابن الملقن 
في «رجال البخاري) : آو آربع آو ست» انتهی۱) 

(عن محمد بن |براهیم) بن الحارث بن خالد التيمي المدني» من هل 
الصدق» ومن أوساط التابعین» وکان جدّه الحارث من المهاجرین الاوّلین» وهو 
اين عم الصدیق قال ابن سعد: کان محمد فقیهاً محدْئاً» ووّقه ابن معین وجماعت 
وقال آحمد: في حدیثه شيء بروي آحادیث مناکیر؛ آو قال : منکرة» توفي سنة 
عشرین ومثق وقیل : |حدی وعشرین» وقیل : تسع عشرة. 

(عن علقمة بن وقاص الليئی) العتواري المدني ۰ ولیس في الکتب الستة 
من اسمه علقمة بن وقاص غیره» وکان من کبار التابعین» ففي الاسناد آربعة من 
التابعین مع الامام الأعظم علی ما قیل : انه آدرك الصحابة» وقال الواقدي: وولد 
علقمة علی عهد رسول اله ملٌ» وفي «المعرفة» لابن منده ما ظاهره : آن علقمة 
صحابي. فلو ثبت» لکان في السند ثلائة من التابعین وائنان من الصحابة . 

(عن عمر بن الخطاب طه) ابن نفیل بن عبد العرّی بن ریاح بن عبدالله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لوي القرَشي یُکنی ببي حفص» وآول من 
لب ب «أمیر الممنین» وه حَنتّمة بنت هاشم ذي الرّمخین بن المغيرة بن عبداله 
ابن المغیرة٩)‏ بن عبداله بن عمّر بن المخزوم وقیل: بنت هشام» وهو آشهر» 


(۱) انظر : «تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۰۲۲۱ ۲۲۳). 

(۲) انظر : «تهذیب التهذیب» (۹/ ۰۵ ۱). 

(۳) انظر: «تهذیب التهذیب» (۷/ ۲۸۰). 

(8) کذا في النسختین» ولعله سبق قلمه وفي «تهذیب الکمال» (۲۱/ ۳۱۷/ الترجمة: - 
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ال : قال سول اله : «الاعْمَال ۳( 
والأول َصخْ. 


وقال ابن عبد البر"6: هشام غلط» لو کانت ابنة هشام لکانت آخحت آبي 
جهل. ونما هي ابنة عمه ولي عمر یه الامرة عشر سنین ونصفا واستشهد 
لأربع بقین من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین» وله ثلاث وستون علی ما هو 
الأصح» ولم یخلف بعده مثله» وقد آفردت ترجمته بالتألیف . 

(قال : قال رسول ال یءٍ: الأعمال) هکذا وقع في رواية الامام رحمه ال 
بحذف (نما)» وجمع (الاْعمال) و(النیات)» ووافقه آبو حاتم بن حبّان في 
«صحیحه»(" عن علي بن محمد القباني» نا عبداله بن هاشم الطوسي» نا یحیی» 
وکذا آبو عبداله الحاکم في کتابه «الاربعین في شعار [أهل] الحدیث»» عن آبي 
بکر بن خزيمة» نا آبو مسلم نا القعنبي نا مالك» عن یحبی بن سعید بلفظ : 
«لأعمال بالنیات»» وکذلك وقع في آول «کتاب الشهاب» للقضاعي» ووصله في 
(مسنده» کذلك» ووقع في رواية مالك عن یحبی عند البخاري في (الأیمان) بلفظ : 
«الاعمال بالنیّة»» وکذلك في (العتق) من رواية الوري» وفي (الهجرة) من رواية 
حماد بن زید» ووقع عنده في (النکاح) بلفظ : «العمل بالنیة» بافراد کل منهما 
وآشهر الروایات وآظهرها: نما الاعمال بالنیات»» وعلی هذه الرواية والرواية 
التي سردها الامام رحمه الّه یکون من مقابلة الجمع بالجمع؛ آي: کل عمل 
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17۲۲۵ و«الاستیعاب» (۲ ۰۱۱۳۳ و«تهذیب التهذیب» (۸۱۷ ۳۹ع): وأمه حَحَمة بت 
هاشم بن المغيرة بن عبدالّه بن عَمّر بن المخزوم؛ والظاهر هو الصواب . 
(۱) انظر : «الاستیعاب» (۳/ ۱۱6). 


)۲( (صحیح اين حبان» (۳۸۸). 


وقال الجوني(): کأنه آشار بذلك الی آن النیْة تتنرّع کما تتنوع الأعمال؛ 
کمن قصد بعمله وجه ال آو تحصیل موعوده. آو اتقاء وعیده» وحیث وقعت 
الرواية بافراد اليیة فوجهه آن محل النية القلب» وهو متّحدّ» فناسب افرادها؛ 
بخلاف الأعمال فانها متعلْقة بالظواهر» وهي متعدّدة» فناسب جمعها؛ ولان النية 
ترجع الی ال خلاصء وهو واحد للواحد الذي لا شريك له . 

ثم قوله: «الاعمال بالنیات» بحذف (نما) آو [ثباته مفید للحصر؛ لآن 
الأعمال جمع محلی بالالف واللای مفید للاستغراق» وهو مستلزم للقصر؛ لآن 
معناه: کل عمل بنية» فلا عمل لا بنية؛ ولان (اٍنما) للحصر . 

قال الحافظ : وهل افادتها له بالمنطوق آو بالمفهوم. آو تفید الحصر بالوضع» 
آو العرف. آو تفید بالحقيقة آو بالمجاز؟ ومقتضی کلام الامام وآتباعه : آنها تفید 
بالمنطوق وضعاً حقیقیا. بل نقله شیخنا شیخ الاسلام عن جمیع آهل الأصول من 
المذاهب الأربعة الا الیسیر كالامدي» وعلی العکس من هذا هل العربية . 

واختلفوا هل هي بسيطة آو مرکبة؟ فرجحوا الأْول» وقد یرجح الثاني» 
ویجاب عمّا آورد علیه من قولهم: ان (ٍن) للاثبات. و(ما) للنفي فیستلزم اجتماع 
المتضادین علی صدد واحد؛ بأن یقال مثلاً: صلهما کان للاثبات والتفي» لکنهما 
بعد الترکیب لم یبقیا علی آصلهما بل آفادا شیثاً آخرء آشار اٍلی ذلك الكرماني» 
قال: وأما قول من قال: افادة هذا السیاق للحصر من جهة آن فیه تأکیداً بعد تأکید» 
ومو المستفاد من (ٍنماک» ومن الجمع: فمتعقب بأنه من باب یهام العکس؛ لان 


() کذا في النسختین» وفي «فتح الباري» (۱/ ۱۲): «الخويي»» وقال في حاشیته: لعله: 
الحربی» فتأمل . 
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قائله لما رآی آن الحصر فیه تأکید علی تأکید. ظنٌ آن کل ما وقع کذلك یفید 
الحصر(۰ انتهی . 

وقال الُورسشتي: آشار 3 بکلمة (ٍنما) اٍلی آن قوام الأعمال بالنیات 
وآن لا عبرة بها [ذا خلت عن النیات؛ لأنها العاملة برکنها ٍیجاباً ونفیه فبحرف 
التحقیق یثبت الشيء» وبحرف النفي یُنفی ما عداه» وهذا کما قال: نما الأجساد 
بالرواح؛ آي: قیامها وحیاتها بالأرواح» انتهی . 

وقال ابن عطیة : (انما) لفظ لا تفارقه المبالغة والتأکید حیث وقع» ویصلح 
مع ذلك للحصر ٍن دخل في قَضّة ساعدت علیه» فجعل وروده للحصر مجازاً یحتاج 
ٍلی قرینة . 

قال الحافظ(: وکلام غیره یل علی العکس من ذلك. وأن أصل ورودها 
للحصر. والدلیل علی ذلك حدیث: نما الماء من الماء»0۱؛ فان الصحابة الذین 
ذهبوا الیه لم یعارضهم الجمهورٌ في فهم الحصر منه . 

وانما عورضوا) في الحکم من أدلّةٌ آخری؛ کحدیت: «ذا التقی الختانان 
وجب الغسل»۰ وحدیث : «نما الربا في النسیئة»(۲ استدل به ابن عباس علی 


(۱) انظر : «فتح الباري» (۱/ ۱۲). 

(۲) «فتح الباري» (۱/ ۱۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۳۶۳) عن آبي سعيد الخدري. 

(8) کذا في نسخة «ص» (ص : ۰)٩‏ وفي نسخة «س» (ص : ۰1 ولفتح الباري» (۱/ ۱۳): 
«عَارَضهُم» والأوضح منه: «عارضوهم)؛ کما في «مرقاة المفاتیح» (۱/ .)٩۳‏ 

(0) آخرجه الترمذي (۱۰۸) وابن ماجه (۰)1۰۸ وأحمد (۷/ ۱۱). 


(1) آخرجه البخاري (۰)۲۱۷۸ ومسلم (۰)۱۵۹7 والنسائي (۳۶۸۱) وابن ماجه (۲۲۰۸). 


انحصار الربا في النسيثة» ولم یخالفه أَحذ في فهم الحصر منه وانما عارضه جماعة 
من الصحابة في عکس الحکم۲۲. 

فدلٌ کل من الحدیئین علی آن الحصر مستفاد من (نما) بالاتفاق واحتج 
بعضهم بأنها لو کانت للحصرء لما حسن (انما قام زید) في جواب (هل قام 
عمرو)؟ 

وأجیب بانه یصخْ آن یقع في مثل هذا الجواب: (ما قام الا زید) وهي 
للحصر اتفاقاً» وقیل : لو کانت للحصر. لاستوی (انما قام زید) مع (ما قام الا 
زید)» ولا تردد في آن الثاني آقوی من الول» وأجیب بأنه لا یلزم من هذه القوة 
نفي الحصر. فقد یکون آحد اللفظین آقوی من الاخر مع اشتراکهما في صل الوضع 
ک «سوف» واسین» وقد وقع استعمال (نما» موضع استعمال النفي والاثبات 
والاستثناء؛ کقوله تعالی: نما روت انم نموت 1الطور: ۰۲۱۰ وکقوله: لوا 
رَد ماک عم 14الصانات: ۰۲۳۹ وقوله: نما رابغ لین 
[المائدة: ۰۲٩۲‏ وقوله: ومع ول لدم 4 3النور: ۶ ومن شواهده قول 
الاختلی : 
ولست بالاکثر منهم حصیّ  .‏ وانم العمنة للکاثر 

يعني: ما ثبتت العزة الا لمن کان آکثر حصیَ . 

قال ابن دقیق العید: |ذا ثبت آنها للحصر فتارة تقتضي حصر المطلق» وتارة 


ك 


تقتضي حصر المخصوص. ویفهم ذلك بالقرائن والسیاق؛ کقوله تعالی: لمأت 


(۱) کنا في النسختین» وفي افتح الباري» (۱/ ۱۲): وعارضه جماعة من الصحابة في الحکم 
ولم یخالفوه في فهمه . 
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مُنزِ؟74لرعد: ۰0۷ وظاهر ذلك: الحصر للرسول في النذارة» والرسول لا بنحصر 
في ذلك» بل له آوصاف جميلة؛ کالبشارة وغیرها» ولکن مفهوم الکلام يقتضي 
حصره في النذارة لمن لا یمن ونفی کونه قادراً علی اٍنزال ما شاء الکفار واقتراحهم 
من الایات» وکذلك قوله یر: «ٍنما آنا یمس وانکم تختصمون الیٌ»() معناه 
حصره في البشرية بالنسبة ٍلی عدم الاطلاع علی بواطن الخصوم لا بالنسبة اٍلی 
کل شيء» فان لرسول اه ی آوصافا خر کثیرت» وکذلك قوله تعالی: « گم 
یه ری یب ولهو؟*(ممد: ۲۳٩‏ يقتضي - والله آعلم - الحصر باعتبار مَن آثرها؛ 
وآما بالنسبة اٍلی ما هو في نفس الأمر: فقد تکون سبیلاً ای الخیرات» آو یکون 
ذلك من باب التغلیب للاکشر في الحکم علی الاقل» فٍذا وردت لفظة (انما) 
فاعتبزها» فِنْ دل السیاق والمقصود من الکلام علی الحصر في کل شيء مخصوص؛ 
فقل به» وان لم یدل شيء علی الحصر في شيء مخصوص: فاحمل الحصر 
علی الاطلاق. ومن هذا قوله 6: «نما الأعمال بالنیات»*۰ واه آعلم 
بالمراد(۳) انتهی. 

قال الحافظ ابن حجر): الاعمال تقتضي عاملین» والتقدیر: الاعمال 
الصادرة من المکلفین» وعلی هذا [هل]) تخرج آعمال الکفار؟ والظاهر الاخراج؛ 
لاأن المراد بالاعمال آعمال العباد» وهي لا تصح من الکفار» ون کان مخاطباً بها؛ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۹7۷ ومسلم (۱۷۱۳). 

)۲( آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷). 

(۳) انظر: «حکام الأحکام» (۱/ ۳). 

(8) «فتح الباري» (۱/ ۱۳). 

(9) ثبت في «س» (ص : ۰6۷ وکذا في «فتح الباري» (۱/ ۰۱۳ 


معاقباً علی ترکها» ولا یرد العتق والصدقة؛ فانهما بدلیل آخر انتهی . 

قال المناوي"): والتقیید بالمکلفین غیر سدید؛ فانها لا تصح صلاة الصبي 
الممیز الا بیّةٍ اتفاقاً» انتهی . 

|ذا علمت هذا. فاعلم آن لفظ (العمل) یتناول فعل الجوارح حتی اللسان» 
فتدخل الأقوال قال ابن دقیق العید: ولا ترژد عندي في آن الحدیث یتناول الأقوال 
آیضا وآما ما آورد من عدم وقوع الحنث علی من حلف آن لا یعمل فتکلم فغیر 
متجه ؛ لآن مبنی الأیمان علی العرف. 

قال الحافظ ابن حجر: والتحقیق آن القول لا یدخل في العمل حقيقة ویدخل 
مجاز» وکذا الفعل لقوله تعالی: «َو ریما 4 بعد وله : هلول 
ور 34لا نعام : ۲ انتهی ۱۳ : 

وکذلك پشمل آعمال القلوب آیضاً. 

قال الخطابي: مقتضی العموم آن لا یصح عمل من الاعمال البدنية؛ آقوالها 
وآفعالها؛ فرضها ونفلها» قلیلها وکثیرها الا بِنیّة» ودخل فیه التوحید الذي هو 
رس الاعمال الدينية» فلا یصح بغیر |خلاص فیه انتهی(. 

واستصوب الشیخ عبد الحق الدهلوي ما قاله الخطابي» وقال فیه : فان معنی 
النية هو قصد التقرب اٍلی الّه تعالی» وذلك جار وجوداً وعدماً في الأفعال القلبية 
کحب آحد. آو بخضه لقصد التقرب. ولذا ورد: «الحب له والبخض »۰ لکن 


(۷) «فیض القدیر» (۱/ 4۱). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۱۳). 
(۳) انظر: «آعلام الحدیث» (۱/ ۱۱۳). 
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ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


في دخول التوحید والتصدیق الذي هو من آعمال القلب شيء من الخفاء» والظاهر 
دخوله آیضا؛ لآن التصدیق القلبي الذي هو عبارة عن الایمان یجب آن یکون علی 
قصد التقرب وال خلاص» وتحصیل الیقین الذي یتنوّر به جوهر القلب» حتی یصیر 
سبباً للقرب من الّه تعالی» ومعرفته» وحصول رضاه» ویصیر سبباً للفوز بنعیم 
الجنة» والنجاة من العذاب الألیم لا علی نية آن یصفه الناس بالایمان ویعدوه 
في زمرة الممنین» ویظهر آثاره عندهم فیترتب علی ذلك له ما یترتب للمسلمین» 
وهذا حال المنافق» فلا یتجه ما قاله الكرماني : لیس دخول التوحید فیها مسلماً؛ 
لآن التوحید من الاعتقادیات» لا من العملیات( انتهی. 

قلت : والدلیل علی آن التوحید من جملة الأعمال قول الّه تعالی : *# وی 
سل آورنتموهابعا کت نموت 1لرحرف: ۰0۷۲ وقوله تعالی: ویرک 
5 میت () عیسو ۹ [الحجر : ۰۲4۲ وقوله تعالی: لیثلِعَدا یل 
لو ه[الزحرف: ]٩۱‏ ٍلی غیر ذلك من الایات» فلا عمل یوجب الفوز» آو 
یسأل عنه یوم القيامة الا بعد تحقیق التوحید. فالتوحید ملاك کل عمل وأصله 
ولا شك في دخوله. 

قال الحافظ: وآما عمل القلب؛ کالنية : فلا یتناولها الحدیث؛ لثلا پلزم 
التسلسل» وفي تناول الاعمال المعرفة نظر("» قال بعضهم : محال؛ لان النية قصد 


() انظر: «شرح الکرماني» (۱/ ۲۰). 
(0) «فتح الباري» (۱/ ۱۳). 
,۳( وفي «فتح الباري» (۱/ ۱۳): «والمعرفة وفي تناولها نظر» . 


بالنّات ی( 
وانما بقصد المرء ما یعرف فیلزم آن یکون عارفاً قبل المعرفة وتعقبه البلقینی() 
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بما حاصله : ان کان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم» وان کان المراد النظر 
في الدلیل» فلا؛ لأن کل ذي عقل یشعر مثلاً بآن له من یدبترم فذا آخذ في النظر 
في الدلیل» علیه لیتحققه» لم تکن النية حینتذ محالا. 

والتروك لم تحتح الی نیّة» وأما ما قاله الكرماني: بأن الترك فعل» وهو 
کف الفس» وبآن التروك ذا آرید بها تحصیل الثواب بامتثال آمر الشارع فلا بد 
فیها من قصد الترك» فمتعقب؛ بآن قوله : (الترك فعل) مختلف» ومن حق المستدل 
علی المانع آن يأتي بأمر متفق علیه» وبآن استدلاله الثاني لا یطابق المورد؛ لآن 
المبحوث فیه هل تلزم النية في التروك» حتی لا یکون الترك معتدا بدونها؟ ویترتب 
العقاب علی ترکها. لا في آنه هل بحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بین المقامیّن 
ظاهر» والتحقیق آن الترك المجرد لا ثواب فیه» ونما بحصل الثواب بالکفٌ الذي 
هو فعل النفس» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً لیس کمن خطرت في نفسه 
فکنها عنها؛ خوفاً من الّه تعالی» فرجع الحال الی آن الذي یحتاج اٍلی النبة هو 
العمل بجمیع وجوهه لا الترك المجرد. آو النية نفسها؛ للزوم التسلسل» کما 
حققه الحافظ في «الفتح»۳۲. 

وقوله: (بالنیات) الباء فیه یحتمل آن تکون للمصاحبة فیفید وجوب 
استصحاب النية للعمل» لکنهم فصلوا موضع النية» فمنها: مایجب مقارنتها 


)۱( هو شیخ الاسلام سراج الدین آبو حفص بن عمر البلقيني» مجتهد حافظ للحدیث ولد 
سنة ۷۲6ه» وتوفي سنة ۸۰۵ انظر : «العلام» (۵/ 7). 

() انظر: «شرح الکرماني» (۱/ ۲۲). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰/۱۵ 
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للعمل؛ کنية الصلاق ومنها: ما یجوز تقدیمها علیه ؛ کالصوم» وربما وقع الابهام 
في بعض الأحوال» فیحصل التعیین بعد؛ کمن علیه کفارتان فأعتق عبدا» ونوی 
بعده لأحدهما فينبغي آن یکون الاستصحاب الذي هو مدلول الباء ما هو آعم من 
المقارنت وان آریدت المقارنة» فالاستصحاب ما حقيقة آو حکماً؛ لیشمل التقدم 
والتأخر. 

ویحتمل آن یکون الباء للاستعانة؛ لتعسر استصحاب النية من آول العمل 
ٍلی آخره» وربما یجاب عنه: بأن المراد من الاستصحاب الاستصحاب حکما؛ 
ویحتمل آن یکون الباء للسببية» بمعنی آنها مقومة للعمل» فکأنها سبب في ایجاده. 

قال الحافظ ابن حجر : وقد اختلف الفقهاء هل هي رکن آو شرط؟ والمرجح 
آن ایجادها) ذکرا في آول العمل رکنٌ» واستصحابها حکماً بمعنی آن لا يأتي 
تا [ ها نم 

قال النووي: النية القصد. وهي عزيمة القلب» وتعقبه الکرماني بآن عزيمة 
القلب قدر زائد علی أصل القصد وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب 
نحو ما یراه موافقاً لفرض؛ من جلب نفع» آو دفع ضررء حالاً آو مالا» والشرع 
خصصه بالارادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الّه تعالی وامتثال حکمه» والنية 
في الحدیث محمولة علی المعنی اللغوي؛ لیحسن تطبیقه علی ما بعده وتقسیمه 
آحوال المهاجر؛ فانه تفصیل لما آجمل . 

|ٍذا علمت هذا. فاعلم آن الجار والمجرور لا بد له من محذوف یتعلق به ؛ 
ٍذ لا یصح بدون تقدیر؛ لکثرة وجود الاأعمال بدونها حسّاّ» واختلف الفقهاء في 


)۱( وفي الأْصل : (اتحادها» والتصویب من «الفتح». 


تقدیره» فقیل : تعتبر» وقیل : تکمل» وقیل : تصح» وقیل : تستقر. 

وقال الطيبي : کلام الشارع ی محمول علی بیان الشرع؛ لان المخاطبین من 
آمل اللسان» فکآنهم خوطبوا بما لیس لهم به علم الا من قبل الشارع» فیتعین 
الحمل علی ما یفید الحکم الشرعي( انتهی . 

قال ابن نجیم في «الأشباه والنظائر»(: قدّروا ههنا مضافا؛ آي: حکم 
الاعمال» وهو نوعان: آخروي : وهو الثواب» واستحقاق العقاب» ودنيوي: وهو 
الصحة والفساد» وقد آرید الأخروي؛ للاجماع علی آنه لا ثواب ولا عقاب الا 
بالنیة» فانتفی الاخر آن یکون مرادا؛ [ما لأّنه مشترك ولا عموم له آو لاندفاع 
الضرورة به من صحة الکلام به» فلا حاجة الی الاخر» بمعنی آن الضرورة لذا 
اندفعت بأحد آفراد المشترك لم یکن الاخر مراد وهذا آوجه؛ لان الاول - وهو 
لا عموم للمشترك ‏ لا یسلم الخصم فحینثز لا یدل علی اشتراطها في الوسائل 
للصحة. ولا علی المقاصد آیضاًٌ انتهی . 

وقال ابن دقیق العید: الذین اشترطوا النية دّروا: صحة الأعمال» والذین لم 
یشترطوها قدروا: کمال الأعمال» ورجح الأول؛ بآن الصحة آکثر لزوماً للحقيقة 
من الکمال» فالحمل علیها آولی؛ لأن ما کان آلزم للشيء» کان آقرب ای خطوره 
بالبال عند ٍطلاق اللفظ فکان الحمل علیه آولی انتهی . 

قال الحافظ۳: وفي هذا الکلام یهام آن بعض العلماء لا یری باشتراط 
(۱) کذا في «فتح الباري» (۱/ ۱۳). 


(۲) انظر : «الاشباه والتظائر» (۱/ ۰1۰ 10). 
(۳) «فتح الباري) (۱/ ۱6). 
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النیف ولیس الخلاف بینهم في ذلك الا في الوسائل» انتهی . 

قلت : وعبارة «الاشباه» التي قدمناها صريحة بآن الحنفية لم یأخذوا اشتراط 
النية في الوسائل والمقاصد من حدیث: نما الاعمال بالنیات»» وانما آخذوا ذلك 
من قوله تعالی: وم روا سین له لت 3۹ید : م]» آو من الاجماع» 
قال في «الشباه»(): وهو الأوجه؛ لن العبادة في الاية بمعنی التوحید» بقرينة 
عطف الصلاة والزکاة» فلیس الا الاجماع فلا تشترط النية للصحة في الوضوی 
والغسل» ومسح الخفین» وازالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن والمکان 
والأواني وآما اشتراطها للتیمم : فلدلالة لفظه علیها؛ لأن التیمم لغةٌ: هو القصد» 
وآما غسل المیت: فقالوا: لا تشترط لصححة الصلاة علیه» وتحصیل طهارته» وانما 
هي شرط لاسقاط الفرض عن ذمة المکلفین» ویتفرع علیها آن الغریق یُخسل ثلائاً 
في قول آبي یوسف» وفي رواية عن محمد: آنه ان نوی عند الاخراج من الماء 
یغسل مرتین والا؛ فثلائا انتهی . 

فظهر حینتذ آن حدیث : نما الأعمال بالنیات» غیر معمول به عند الحنفية 
الا في الحکم الأخروي. وهو الثواب والعقاب مطلقاً. سواء کان في الوسائل» آو 
في المقاصد» فتبین حینگذ صحة یهام الشیخ ابن دقیق العید في ذلك» وقال ابن 
دقیق العید آیضاً: وکذلك قد یقدر في الحدیث: نما اعتبار الاعمال بالنیات» وقد 
قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل؛ کقولهم: انما الملك بالرجال؛ آي: قوامه 
ووجوده. وانما الرجال بالمال واٍنما المال بالرعية» وانما الرعية بالعدل» کل ذلك 


یراد به آن قوام هذه الاأشیاء بهذه الآمور» انتهی : 


(۱) «الأشباه والنظائر» (7/۱ ۰1۹ ۷۰). 


مقدمة الولف 


والالف واللام في (النیات) بدل عن الاضافة والتقدیر : الاعمال بنیاتها؛ 
فدل علی اعتبار نية العمل بخصوصه من کونه صلاة آو غیرها» وکونه فرضاً آو نفلا؛ 
وکونه ظهرا و عصرا وهل یحتاج في مشل هذا اٍلی تعیین العدد؟ وفیه نظر؛ 
والراجح: الاکتفاء بتعیین العبادة التي لا تنفك عن العدد المعین الا آنهم جوزا التفل 
بنية مطلقة» وتمامه في الکتب الفقهیة. 

واعلم آن النية المعتبرة في جمیع العبادات |نما هي بالقلب؛ لأنها فعل القلب 
دون اللسان» فلو تلفظ بالالفاظ الدالة علی النية مع غفلة القلب عنها» لم یعتبر» ولو 
حصلت بالقلب من غیر تلفظ» فهي معتبرة بلا خلاف» بل لو خالف اللسان القلب» 
لم یضر في حصول النية ووجودهاء وآما التلفظ بالنية: فهو خلاف السنة؛ اذ لم 
ینقل ذلك من النبي یل والصحابة ومن تبعهم» وقد ثبت في الصحیح: آنه کل 
کان ذا قام ٍلی الصلاق قال: «الّه آکبره ولو کان یقول شیثاً قبل التکبیر» لروي 
ذلك » وقد صحٌ آیضاً آنه یه قال للمسيء صلاته : «ٍذا قمت الی الصلاة» فکبر» 
والفاء تدل علی تعقیب التکبیر بالقيام من غیر تراخ من غیر آن یتخلل بینهما شي 
آخر . ۱ 

قال آبو داود: سألت محمد بن |سماعیل : نك تقول قبل التکبیر شیث؟ قال : 
لا۰۳ والاتباع کما یکون في الفعل یکون في الترك» فمن واظب علی ما لم یفعل 
الشارع یه فهو مبتدع ؛ لشمول قوله ولٍ: «من عمل عملاً لیس علیه آمرنا» فهو 


() انظر : (صحیح البخاري» (۰)۷۸۵ و(صحیح مسلم» ۵ 
(۲) آخرجه البخاري (۷۰۷) ومسلم (۳۹۷). 
(۲) انظر: «مرقاة المفاتیم» (۱/ ۹۵). 
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رد۲۱۱6 ولا یقال : انهابدعة مستحسنة استحسنها المشایخ؛ للاستعانة علی 
استحضار النية لمن احتاج الیها» وهو ی وأصحابه لما کانوا في مقام الجمع 
والحضور. لم یکونوا محتاجین |ٍلی الاستحضار المذکور؛ لأنا نقول : (ثبات هذه 
المقدمات دلیل علی آن هذا آمر مستحسن» وکل ماکان مستحسناً کان فضل» 
ومعلوم آنه و لا يأتي |لا بالافضل؛ لقوله و: «اٍن آخشاکم وأعلمکم باله 
آنا۰6 فاندفع حینئذ ما قیل : ٍن التلفظ بها عبادة اللسان» کما آنها عبودية للقلب» 
والافعال المنوية عبادة الجوارح؛ لانه لوکان کذلك» لما عدل الشارع ی عنها . 

وآخذ استحباب التلفظ بها من قوله تاٍ: «لبيك حجة وعمرة»۰ وقیاسهم 
في ذلك علیه َخذ بعیذٌ غیر متوجه؛ لأنه (نما قال ذلك في ابتداء (حرامه؛ تعلیمً 

بة ما هون به. ویقصدونه من النسك» ولقد صلّی 6 آکثر من ثلائین 
آلف صلاة. فلم ینقل عنه آنه قال: (نویت آصلي صلاة کذا وکذاک وترکه تاو سنت 
کما ان فغله سُتُه والفرق بین الحج والصلاة آظهر من آن یقاس آحدهما علی 
الآخر. والی هذا مال ابن القیم في «الهدي النبوي»۰۲ وتبعه من علمائنا الشیخ 
علي القاري في «شرح المشکاة». 

ولقائل آن یقول : استحضار القلب عند النية شرط» فمن قدر علیه فالتلفظ في 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۱۷۱۸ والبخاري تعلیقاً (۰۳4۵ ب1۰). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۰۳۷۵ والبخاري (ح: ۲۰) بلفظ : «ٍن 
آتقاکم . ۰ .لخ» . 

(۲) انظر: «صحیح البخاري» (۰)۱9۱۳ واصحیح مسلم» (۱۲۲۳). 

(8) انظر : «زاد المعاد» (۲۰۱/۱). 

(۵) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۹۹ - ۹۷). 


حقه عبث وآما من لم یقدر علی ذلك : فلا بد له من التلفظ ؛ تحصیلاً للمقصود؛ 
علی آنه ربما قیل : ان الّه تعالی تفضل علی عباده بالجوارح والاعضاء؛ لیصرفوها 
فیما آرادوه من مبتغياتهم» فالید لا تمنع من الکتابت» مع آنه یا لم یصح عنه آنه کتب 
بیده الشريفة» وهکذا لا بأس بصرف الأذن والبصر واللسان فیما آراده» سواء کان 
ذلك المراد فعله ج آولم یفعله. ما لم یأت هناك دلیل مانع من الشرع عن فعله؛ 
کصرف اللسان في الکذب والغیبة» والنمیمة» وصرف السمع فیما منع عنه؛ 
من استماع حدیث قوم وهم یکرهون» فمالم یکن کذلك» فهو مباح» والتلفظ 
بالنية مباح لا محظور فیه» وآما قوله ی : «صلوا کما رآيتموني صلي»۳): فذلك 
لا یمنع عن التلفظ بالنية؛ فان اسم الصلاة نما یشمل ما کان بعد تکبیر التحریمق 
لا ما قبلها فتأمل. 

(ولکل) بحذف (ٍنما) وبهذا اللفظ آخرجه البخاري في (الأیمان) وغیره 
آیضاً» وفي آکثر الروایات: «واٍنما لکل»» (امری؛ ) وفیه لغتان: «امری» علی وزن 
زترج» وغل اوژن لسن ولا جمع لهذه الکلمة من لفظه» وعینه تابع للامه 
في الحرکات الثلائة: الرفع واللصب والجر» وهو من الغرائب وفي مونثه آیضا 
لغتان : امرأة ومرأة» وقد استعمل في الحدیث علی اللغة الأْولی مذکراً ومزنثاً. 

(ما نوی) جنح القرطبي الی آن هذه الجملة موکدة للاولی» وفیها تحقیق 
لاشتراط النية والاخلاص وتقریر له» وقال غیره : بل تفید غیر ما آفادت الاولی؛ 
لاآن الاأْولی نبهت علی آن العمل یتبع النية ویصاحبها» فیترتب الحکم علی ذلك؛ 


(۱۷) انظر: «صحیح البخاري» (۱ ۰6۱۳ و«صحیح مسلم» (۱۷۲). 
(۲) «صحیح البخاري» (۰۵4 ۲۲۹). 
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عِ 


والثانية آفادت() آن العامل لا بحصل له الا ما نواه(۳ آو آن الأولی"" تفید آن 
صحة العمل وئوابه منوط بحسب النية» والثانية تفید آن تعیین المنوي علی وجه 
یتمیز عن غیره شرطّ. 

قلت : ومذا |ٍذا کان المحل قابلاً للاشتراك؛ کما ذا صام یوم فهذا قابل 
لآن یقع من قضاء صوم فاته من رمضان. آو یقع عن کفارة یمین آو عن ی كفارة 
من الکفارات آو عن التطوع ففي هذا |ذا عیّن صومه مثلاً لکفارة الیمین فلا 
یکون ذلك قاضیاً له عن الصوم الذي فاته من رمضان . 

وأما |ذا لم یکن المحل قابلاً مثلاً: قام الامام» وأقیمت صلاة الظهر في 
وقته» فلیس الوقت نْمّة قابلاً لنية العصر حتی نقول بصحة ما صاگّه» وآن لا عصر 
علیه ذلك الیوم» ولاأجل ذلك قال النووي: آفادت*) الجملة الثانية اشتراط تعیین 
المنوي؛ کمن علیه صلاة فائتة لا یکفیه آن ينوي الفائتة فقط حتی یعینها ظهراً مثلا 
آو عصرآًء قال الحافظ ابن حجر): ولا یخفی آن محله ما لم تتحصر الفائتة» وکان 
هذا القائل استنبط هذا المعنی من (ما) الموصولة؟؛ لأنها من المعارف المفيدة 

قال ابن دقیق العید: الجملة الثانية تقتضي آن من نوی شیثاً بحصل له؛ 


(۱) في الأصل: «افادة» والتصویب من نسخة «س» (ص : ۰6۱۰ ومن «فتح الباري» (۱/ ۱6). 
)۲( «فتح الباري» (۱/ ۱6). 

(۳) في الاصل: «وآن الأْولی»» والتصویب من نسخة «س. 

(4) في نسخة «ص» واس»: افادة»» والظاهر ما آثبتناه من «فتح الباري» (۱/ ۱6). 

(۵) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۶). 


يعني: |ذا عمله بشرائطه آو حال دون عمله له ما یعذر شرعا وکل ما لم ینوه لم 
یحصل له ومراده بقوله: (ما لم ینوه)؛ آي: لا خصوصا ولا عموما آما ذا لم 
ینو شیثاً مخصوصاً لکن کانت هناك نية عامة تشمله : فهذا مما احتلف فیه آنظار 
العلمای ویتخرج علیه من المسائل ما لا یحصی» وقد بحصل غیر المنوي لمدرك 
آخر؛ کمن دخل المسجد. فصلی الفرض آو الراتبة قبل آن یقعد؛ فانه بحصل له 
ثواب تحية المسجد. نواها آولم ینوها؛ لأن القصد بالتحية شغل البقعة بالعبادق 
وقد حصل. وهذا بخلاف غسل الجمعة؛ فانه لا درك ثوابه !ٍذا اغتسل للجنابة 
ما لم ینوه علی الراجح؛ لآن غسل الجمعة ینظر فیه اٍلی التعبد. لا ٍلی مجرد 
التنظیف » فلا بد فیه من قصده هکذا حققه الحافظ ابن حجر(). 

وقال ابن السمعاني في (آمالیه» : آفادت الجملة الثانية آن الأعمال الخارجة 
عن العبادة لا تفید الثواب الا ذا نوی فاعلها به القربة؛ کالاکل |ذا نوی به القوة 
علی الطاعة» وقال غیره : آفادت الثانية آن النيابة لا تدخل في النية؛ فان ذلك هو 
الأصل. فلا یرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره؛ فانه علی خلاف الاأصل . 

وقال ابن عبد السلام : الجملة الاأولی لبیان ما یعتبر من الاعمال» والثانية 
لبیان ما یترتب علیها» وآفاد آن النية اٍنما تشترط في العبادة التي لا تتمیز بنفسها» 
وآما ما یتمیز بنفسه فانه ینصرف بصورته الی ما وضع له؛ کالذکار والادعیت 
والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بین العبادة والعادة. 

قال الحافظ ابن حجر: ولا یخفی آن ذلك نما هو بالنظر الی آصل الوضع» 
آما ما حدث فیه عرف ؛ کالتسبیح للتعجب: فلا» ومع ذلك فلو قصد بالذکر القربة 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱6). 
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و اه و و و و و و و و و و و و و او و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


ٍلی الّه تعالی» لکان آکثر وابً» ومن ثم قال الغزالي رحمه اله: حرکة اللسان 
بالذکر مع الغفلة عنه یحصل الثواب؛ لانه خیر من حرکة اللسان بالغیبة» بل خیر 
من السکوت مطلقاً؛ آي: المجرد عن التفک قال : وٍنما هو ناقص بالنسبة لٍلی 
عمل القلب» ویژیده قوله ع: (في بضع آحدکم صدقة» ثم لما قیل له : آيأتي 
آحدنا شهوته ویوجر؟ قال: «آرآیت لو وضعها في حرام آکان علیه وزر؟»۲۲. 

وآورد علی طلاق الغزالي آنه یلزم منه آن المرء یثاب علی فعل مباح ؛ لاه 
خیر من فعل الحرام» ولیس ذلك مراده» قال: وخص من عموم الحدیث ما بقصد 
حصوله في الجملة؛ فانه لا یحتاج الی نية تخصه؛ کتحية المسجد کما تقدم 
انتهی ۱ 
وأحسن ما یقرر به تأسیس الجملة الثانية ما آفاده الشیخ عبد الحق الدهلوي": 
آن الثانية آفادت آن العمل |ذا کان مشتملاً علی جهات متعددة من الخیر» بحصل 
للعامل ثواب ما نوی من تلك الجهات دون ما لم ینوه . 

منها: کما |ذا تصدق علی ذي رحمه. ونوی الصدقة آو الصلت آو هما معا 
فله ما نوی» وثمرة ذلك آنه ذا نوی الصلة فقط» لم تسقط الصدقة الواجبة عن 
ذمته فافهم . 

وکما ذا نوی حین دخوله في المسجد آنه في بیت الّه» والداخل فیه یکون 
في حکم الزاثر له تعالی» فينوي زيارة مولاه الکریم» وينوي انتظار الجماعة حتی 
(۱) انظر: «سنن آبي داود» (۵۲۳). 


(۷) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰۱۶ 
(۳) انظر: «لمعات التنقیح» (۱/ ۵۷). 


تستغفر في حقه الملائکة» وقصد حفظ السمع والبصر وساثر الأعضاء من 
المحظورات والمنهیات» وقصد اطمئنان القلب والحضور ونوی الاعتکاف؛ فانه 
جائز علی قول من یقول: ان أقلّه ساعة. ولا یشترط فیه الصوم» ويصلي علی 
النبي تا عند دخوله ؛ اغتناماً للأجر الموعود علی ذلك» وقصد التجرد لذکر ال 
تعالی» واستماع الذکر من غیره» وقصد التعلم والتعلیم» آو الأْمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وقصد زيارة |خوته في له تعالی» والتبرك والانتفاع بصحبتهم» وقصد 
السلام» آو رده علی من دخل المسجد من المسلمین؛ فان هذه المقاصد کلها 
جهات من آنواع الخیر» فان نواها کلها» فله ما نوی» وان نوی شیثاً معیناً منها؛ 
فله ما نوی» والّه تعالی آعلم. 

ولما کانت هاتان الجملتان مشتملتان علی آنواع من المسائل» قال ابن دقیق 
العید : کل مساألة خلافية لم تحصل فیها نیق فلك آن تستدل به علی عدم حصول 
ما وقع فیه النزاع» فان جاء دلیل خارج يقتضي آن المنوي لا بحصل» آو آن غیر 
المنوي یحصل. وکان راجحاً» عمل به. وخصص به هذا العموم انتهی» وهذه 
قاعدة ينبغي التحفظ لها . 

(فمن) تفریع علی ما تقدم من الجملتین بمعنی آنه ٍذا کان کل عمل لا یعتبر 
الا ٍذا کان مقروناً بالني» وآنه ذا نوی شیثاً واحدا مما یمکن فیه اجتماع النیات؛ 
وتحصیل المثوبات» فلیس له من ذلك الا ما نواه. فکل شخص نوی بهجرته الامور 
المحمودة آدرکها. آو الامور المذمومة نالها» ولیس له غیرهاء فتأمل ارتباط هه 
الجمل الثلائت وتقریر کل جملة منها بالتي بعدهاء وایقاعها کالشرح لها تجده 
بدیعاً وتعلم وجه اختصاص المصطفی ی بجوامع الکلم . 

(کانت هجرته)؛ آي: انتقاله عما کان فیه ٍلی غیره» والهجرة لخة: الترك 
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ٍلی ال وَرَسولو» فهجرته ٍلی ار وَرَسُولی 0 
وفي الشرع : ترك ما نهی اله تعالی عنه» وقد وقعت في السلام علی وجهین» 
الاْول : انتقال من دار الخوف اٍلی دار الأْمن؛ کمافي هجرتي الحبشة وابتداء 
الهجرة من مكة لی المدینة الثاني: الهجرة من دار الکفر ٍلی دار الایمان وذلك 
بعد ما استقر 6 بالمدینة» وهاجر الیه من آمکنه ذلك من المسلمین؛ وکانت الهجرة 
اذ ذاك تختص بالانتقال اٍلی المدينة لی آن فتحت مکة» فانقطع الاختصاص وبقي 
عموم الانتقال من دار الکفر لمن قدر علیه باقیا(۰0 فیشمل لفظ الهجرة الاقسام 
الخمسة التي وقعت من الصحابة: الاولی: هجرتهم لی الحبشة الثانية: هجرتهم 
من مکة ای المدینة» وهي التي یستند لیها المزرخون فیقولون: سَنة کیت وکیت» 
لثالثة : هجرة القبائل اٍلی رسول الّه بل لتعلم الشرائع» ثم یرجعون الی المواطن 
ویعلمون قومهم الرابعة: هجرة من آسلم من آهل مکة» ليتي ٍلی النبي عٍَ نم 
یرجع الی مکة» الخامسة: هجرة ما نهی اه عنه . 

قال ابن دقیق العید: ومعنی الحدیث وحکمه یتناول الجمیع» غیر آن السیب 
يقتضي آن المراد بالحدیث الهجرة من مکة ٍلی المدينة» انتهی . 

(ٍلی) تحصیل ما عند «الّ) تعالی مما وعده به من الفوز البدي» والنعیم 
السرمدي في کتابه العزیز في شأن المهاجر» ومما ذکره علی آلسنة آنبیائه» (و) ٍلی 
تحصیل ما وعد به (رسوله)؛ يعني: آنه کان مخلصاً في تحصیل ذلك ولولا ذلك» 
ما ارتحل آصلاٌ» (ف) ثواب (هجرته) تلك المبرأة عن الکدورات مفوض قدره 
وعظمه (اٍلی الّه ورسوله)؛ یعنی : آن الّه تعالی ورسوله یتولیان جزاء ذلك المهاجر 
اویت له باه سر تلا فرع خلاصه في هجرته . 


() انظر : (فتح الباري» (۱۱/۱). 


مقدمة الولف 


مق ام ام و و و و و مه مه و و و و و و و و و و ها و ها و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


وبهذا التقریر ظهر التغایر بین الشرط والجزاء واندفع ما توهم بعضهم من 
آنه من قبیل : (من آطاع» آطاع)؛ فان التخایر یقع تارة باللفظ» وهو الاکثر» وتارة 
بالمعنی» ویفهم ذلك من السیاق» ومن آمثلته قوله تعالی: « ومنّاب وعمل صلعا 
اه لورت رمک ابا [الفرقان: ۰۲۷۱ وهسو موول علی ارادة المعهود المستقر في 
النفس ؛ کقولهم : آنت آنت؛ آي : الصدیق الخالص » وقولهم : هم هي آي لذین 
لا یقدر قدرهم(۲. وقال ابن مالك : قد یقصد بالخبر الفرد بیان الشهرة وعدم 
التغییر» فیتحد بالمبتداً لفظاً؛ کقول الشاعر: 
خليلي خليلسي دون ریسب وریما لاد امسر قسولاً نظن خدسیلا 

يعني : خليلي خلیل عظیم لا آشك في خلته» قد بلغ الکمال في خلتي 
وصداقتي وقد یفعل مثل هذا بجواب الشرط؛ کقولك: من قصدني. فقد قصدني؛ 
آي : فقد قصد من عرف بانجاح القاصد. 

قال الطيبي": وفي تکریر لفظة 
تعظیم لمعنی تلك الهجرة. وتفخیم لشأنها؛ آي: الهجرة الکاملة التي تستحق 
تسمی هجرة وآن ما سواها لیس بهجرة ولم تکن کذلك الا آن تکون خالصة 
لوجه اه تعالی؛ کقوله تعالی : ایا سوم مادک من ویک وان رل فا 
لت راک 3لماند:: ٩۲-۷‏ آي: فان لم تبلغ» فما بلغت رسالته؛ يعني: ارتکبت 
آمرا عظیماً» وخطباً جسیما» ولهذا السر غیّر العبارة في الجزء الثاني ول افهجرته 
(۱) «فتح الباري) (۱/ ۱3). 
(۷) انظر: «فتح الباري» (۱۱/۱). 
(۳) «شرح الطيبي» (۱/ ۹۱). 
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ی ما هاجر الیه؛ حطاً عن منزلتها؛ آي: لیست هجرته من الّه في شيء؛ فانه 
الذي قصد نکاح تلك المرأّة» انتهی . 

قلت : وسيأتي ذکره مفصلاً ان شاء ال 

(ومن کانت هجرته الی دنیا) بضم الدال» وحکی ابن قتيبة کسرها وهی 
فعلی» من الدنو ؛ آي : القرب» ولذلك سمیت دنیا؛ لدنوها الی الزوال» وقیل : 
نما سمیت بذلكك؛ لسبقها للآخری» ولفظها مقصور غیر منون» وحکي تنوینها . 

قال التيمي في «شرحه» : هي تأئیث الأدنی» لیس بمصروف؛ لاجتماع 
الوصفية ولزوم حرف التأنیث» وتعقب بآن لزوم التأیث للالف المقصورة کاف 
في عدم الصرف. قال ابن مالك : استعمال (دنیا) منکراً فیه ٍشکال؛ لأنها آفعل 
التفضیل» فکان من حقها آن تستعمل باللام؛ کالکبری والحسنی» قال : الا آنها 
خلعت عنها الو صفیت وأجریت مجری ما لم یکن وصفاً قط ومثله فول الشاعر : 
وان وت ای جلی رمک ة ما سواة کوام لاس قادعیتا 

فان «جلْی» مونثة الاجل» فخلعت عنها الوصفية. وجعلت اسماً للحادلة 
العظیمة . 

واختلف فی حقيقة الدنیا؛ فقیل : ما علی الأرض من الهواء والجیٌ وقیل : 
کل المخلوقات من الجواهر والأعراضء قال الحافظ": والأولی أوْلی» لکن یزاد 


)۱( في نسخة «ص» و«س»: «وان دعیت الی جلا»» والتصویب من «الْفْت ح»۰ وادیوان 
الحماسة) . 


(۷) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰۱۰ ۱۷). 


فیه مما قبل قیام الساعة» ویطلق علی کل جزء منها مجازاْ. 

(صیبها)؛ آي: بحصلها ویصل لبها» ما صفة ل (دنیاک آو استتناف» قالوا: 
شبه تحصیلها عند امتداد الأطماع لیها باصابة السهم الخرض؛ بجامع سرعة 
الوصول» وحصول المقصود. ووجه تخصیص الشارع ی ذکر الدنیا؛ لن الأنصار 
قاسمت المهاجرین في آموالهم فربما تقع هجرة من لم تخلص نیته للمقاسمة 
واستفادة النخیل» وهذا شيء لم ینصه آحد من الشراح» وانما ذکروا وجه تخصیص 
المرأة مما سيأتي فقط» وقد استفدت هذا من شیخنا العلامة ولي له تعالی السید 
آحمد بن |دریس المغربي*) عند مجالستي له فافهم . 

(آو امرأة) قیل : التتصیص علیها من الخاص بعد العام؛ للاهتمام به» وتعقبه 
النووي بأن لفظة (دنیا) نکر وهي لا تعم في الاثبات. فلا یلزم دخول المرأة 
فیها» وتعقب بکونها في سیاق الشرط فتعم» ونکتة الاهتمام الزيادة في التحذیر ؛ 
لأن الافتنان بها آشد . 

(ینکحها)؛ يعني : نما هاجر لاجل امرأة یتزوج بها» وقد آخرج سعید بن 
منصور قال: آنا آبو معاویة» عن العمش» عن شقیق» عن عبداله هو ابن مسعود- 
قال: من هاجر يبتغي شیثاً» فاٍنما له ذلك» هاجر رجل لیتزوح امرأة» فکان یقال 
له: مهاجر آم قیس ورواه الطبراني من طریق آخری» عن الاعمش بلفظ : کان فینا 
رجل خطب امرأة یقال لها: آم قیس. فأبت آن تتزوجه حتی یهاجرء فهاجر فتزوجها» 


(۱) هو آحمد پن |دریس آبو العباس العرايشي الحسني المغربي» (ت۱۲۵۳ه) انظر: «الامام 
محمد عابد السندي الأتصاري» (ص : .)۱٩۳‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۷). 
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فکنا نسمیه : مهاجر آم قیس» وهذا [سناد صحیح علی شرط الشیخین» کما آفاده 
الحافظ ابن حجر ۱ . 

ونقل ابن دحية آن اسمها قیلت بقاف مفتوحة ثم تحتية ساکنة» وحکی ابن 
بطال عن ابن سراج: آن السبب في تخصیص المرأة بالذکر : آن العرب کانوا 
لا یزوٌجون المولی العربية» ویراعون الکفاءة في النسب. فلما جاء الاسلام سوّی 
بین المسلمین في مناکحتهم» فهاجر کثیر من الناس لی المدينة؛ لیتزوج بها من 
کان لا یصل الیها قبل ذلك» انتهی(۳. 

قال الحافظ*): ویحتاج ٍلی نقل ابت آن هذا المهاجر کان مولی» وکانت 
المرة عربية» ولیس ما نفاه عن العرب علی اطلاقه» پل قد زوج خلق کثیر» منهم 
جماعة من موالیهم وحلفاتهم قبل الاسلام واطلاقه آن الاسلام آبطل الکفاءة في 
مقام المنع» انتهی . 

(ف) ثواب (هجرته) التي حصلت منه للمعاني المذکورة ممالم یرد بها 
وجه الّه تعالی مفوض قدره (لی ما هاجر الیه) حیث لم یلاحظ اله تعالی في 
هجرته» ولم یقصد الا الأمور التي لا ينبغي الاعتناء بها في نیته . 

وانما ذکر بالضمیر؛ لیتناول ما ذکره من المرة وغیرهاء بخلاف الجملة 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰۱۰ 
() «شرح ابن بطال» (۱/ ۳۲). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۷). 
(64) «فتح الباري» (۱/ ۱۷). 


ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


الاولی» فانما آبرز الضمیر؛ لقصد الالتذاذ بذکر اله تعالی ورسوله» وعظم شأنهما 
بخلاف (الدنیا) و(المرأة)؛ فان السیاق یشعر بالتتفیر عنهما. 

وقال الكرماني: یحتمل آن یکون قوله: «الی ما هاجر الیه» متعلْقا 
ب (الهجرة) فیکون الخبر محذوفاً والتقدیر: قبيحة آو: غیر صحيحة مثلگ 
ویحتمل آن یکون خبره: (فهجرته) والجملة خبر المبتداً الذي هو (من کانت)» 
اتتهی : 
قال الحافظ : ومذا الثاني هو الراجح؛ لان الاول بقتضي آن تکون تلك الهجرة 
مذمومة مطلقاً» ولیس کذلك؛ فان من نوی بهجرته مفارقة دار الکفر وتزوح المرأة 
معا آو نوی بهجرته التزوج لقصد الاعفاف» فلیست هجرة هولاء مذمومت وهذا 
مثل ما وقع عند النسائي» عن آنس قال: تزوح آبو طلحة آم سلیم» فکان صداق 
مابینهما الاسلام آسلمت آَمٌ سلیم قبل آبي طلحة فخطبها فقالت : اني قد 
آسلمت. فان آسلمت تزوجتك. فأسلم فتزوجته()» وهو محمول علی آنه رغب 
في الا سلام» ودخله من وجهه وضم دلك ارادة التزوج المباح» فصار کمن نوی 
بصومه العبادة والحمية آو بطوافه العبادة وملازمة الغریم» ففي کل هذا لا یخلو عن 
الأجر فضلاً عن آن یکون عمله مذموماً» وانما لا یثاب ثواب المخلص. 

واختار الغزالي فیما یتعلق بالثواب آنه ٍن کان القصد الدنيوي هو الاغلب» 
لم یکن فیه آجر» آو الديني وه وان تساویا» فتردد القصد بین الشیئین» 
فلا آجر. وآما |ذا نوی العبادة وخالطها بشيء مما یغایر الاخلاص : فقد نقل آبو 


جعفر بن جریر الطبري عن جمهور السلف : آن الاعتبار بالابتداء» فان کان ابتداژه 


(۱) انظر : «فتح الباري» (۱/ ۱۷). 
() «سنن النسائي» (۳۳۰). 
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له تعالی خالصاً. لم یضره مما عرض له بعد ذلك من اعجاب وغیره» والّه تعالی 
آعلم . 

واستدل بهذا الحدیث علی آنه لا یجوز الاقدام علی العمل قبل معرفة الحکم؛ 
لآن فیه آن العمل یکون منتفیاً ُذا خلا عن النية» ولا تصح نية فعل الشيء الا بعد 
معرفة حکمه» وعلی() آن الغافل لا تکلیف علیه؛ لآن القصد یستلزم العلم 
بالمقصود. والغافل غیر قاصد. 

وقد ذکر ابن المنیتر ضابطاً لما تشترط فیه النية مما لا تشترط » فقال: کل 
عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب» فالنية مشترطة فیه 
وکل عمل ظهرت فائدته ناجزق وتقاضته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بینهما فلا 
تشترط النية فیه الا لمن قصد بفعله معنی آخر یترتب علیه الثواب» وقال : وانما 
اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقیق مناط التفرقة قال : 

وآما ما کان من المعاني المحضة؛ کالخوف والرجاء فهذا لا بقال باشتراط 
النية فیه ؛ لانه لا یمکن آن یقع الا منویً» ومتی فرضت النية مفقودة فیه استحالت 


حففته . 


وآما الاأقوال : فتحتاج الی النية في ثلائة مواطن» آحدها: التقرب الی ال 
تعالی ؛ فرارا من الریای الثانی : التمییز بین الالفاظ المحتملة لغیر المقصود. الثالث: 
قصد الانشاء لیخرج سبق اللسان. 

ولما انتهی الکلام الی هذا المقام» آحببت آن آذکر شیثاً مما یشرح الصدر» 
وینشط الفکر ویوجب الذکر وذلك ما ذکره الشیخ علي القاري في (شرح 


() آي: واستدل بهذا الحدیث علی آن الغافل ۰۰ .لخ. 


المشکاة»۳) حیث قال: ونية العوام: في طلب الأغراض» مع نسیان الفضل 
والاأعراض» ونية الجاهل: التحصن عن سوهء القضاء ونزول البلای ونية آهل التفاق: 
التزین عند الناس مع اٍضمار الشقاق» ونية العلماء : |قامة الطاعات» ونية آهل 
التصوف : ترك الاعتماد علی ما یظهر منهم من العبادات» ونية آهل الحقيقة: 
ربوبية تولت عبودية ونما لکل امری" ما نوی من مطالب السعداء» وهي الخلاص(۲ 
عن الدرکات السفلی؛ من الکفر» والشرك والجهل» والمعاصي والسمعت 
والریاء» والأخلاق الذمیمة» وحجب الأوصاف. والفوز بالدرجات العلی» وهي 
المعرفة» والتوحید» والعلم والطاعات والأخلاق المحمودة وجذبات الحق» 
والفناء عن نابته والبقاء بهویته» آُو من مقاصد الأْشقیای وهي |ٍجمالاً ما یبعد 
عن الحق . 

فمن کانت هجرته؛ آي : خروجه من مقامه الذي هو فیه. سواء کان استعداده 
الذي جبل علیه آو منزلاً من منازل اللفس آو مقاماً من مقامات القلب الی اله 
تعالی لتحصیل مراضیه» وتحسین الاخلاق والتوجه ٍلی توحید الذات وٍلی رسوله 
باتباع آعماله» واقتفاء آخلاقه» والتوجه اٍلی طلب الاستقامة في توحید الصفات» 
فهجرته الی الّه ورسوله» فتخرجه العناية الالهية من ظلمات الحدوث والفناء الی 
آنوار*) الشهود والبقای وتجذبه من حضیض العبودية اٍلی ذروة العندیت ویفنی 
في عالم اللاهوت» ویبقی بالحي الذي لا یموت» ورجع ٍلیه الانس» ونزل محلة 


(۱) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۰/۱۰۳ 

(۲) وفي الاأصل : «علی ما لایظهر» وهو تحریف. 
(۳) وفي الاأصل: «الاخلاص» وهو تحریف. 
(8) وفي الأصل: «لی دار الشهود» وهو تحریف. 
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القدس بدار القرار في جوار الملك الغفار» وآًشرقت علیه سبحات الوجه الکریم» 
وحل بقلبه روح الرضا العمیم» ووجد فیها الروح المحمدي وأحباب. وعرف آن له 
مثویَ وماباً. 

ومن کانت هجرته لدنیاء آي: لتحصیل شهوة الحرص علی المال والجاه» آو 
تحصیل لذة شهوة الفرج» فیبقی مهجورا عن الحق في آوطان الغربة ودیار الظلم 
له نار الفرقة والقطیعت نار ال الموقدة التي تطلع علی الافئدق ولنعم ما قیل : 
لا تطمئن الی الدنیا وزینتهیا قد حان للموت با ذا اللب آن ياتي 
وکن حریصاً علی الاخلاص في العمل فانماالعمل الزاکي بنیات 

وقد ورد في «مسند آبي یعلی الموصلی» مرفوعاً: «ٍن له تعالی یقول للحفظة 
یوم القيامة : اکتبوا لعبدي کذا وکذا من الأجر» فیقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه 
ولا هو في صحیفتنا» فیقول : اٍنه نواه». 

ونقل آبو القاسم القشيري قدس الّه تعالی سره آن زبيدة ریت في المنام فقیل 
لها: ما فعل ال بك؟ فقالت: غفر لي» فقیل لها: بکثرة عمارتك الابار والبرك 
والمصانع في طریق مکة وانفاقك فیها؟ فقالت: هیهات هیهات ذهب ذلك کله 
لی آربابه» وانما نفعتنا منه النیات» فغفر لي بها. 

نسالك اللهم موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك» والسلامة من کل اثم» 
والغنيمة من کل بر» والفوز بالجنة والنجاة من النار» فسبحانك اللهم وبحمدك 
نشهد آن لا اله الا آنت» نستغخفرك ونتوب ٍليك. آمین . 
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(کتاب الایمان والاسلام) 

الکتاب مصدر. یقال : کتب یکتب کتابة وکتابه ومادة (کتب) دالة علی 
الجمع والضم ومنها: الکتيبة فالمعنی: هذا مجموع من الاحادیث الواردة في 
الایمان» وهو فیما قیل مشتق من الأمن» وفیه نظر؛ لأن الایمان لغةّ: التصدیق» 
ولتباین مدلول الأمن» ومدلول التصدیق, الا (ذا لُوحظ فیه معنی مجازي» فیقال: 
آمنه |ٍذا صدقه ؛ آي: آمنه التکذیب. 

والایمان شرعاً: تصدیق الرسول ی فیما جاء به عن ربه» وهذا القدر متفق 
علیه. ثم وقع الاختلاف» هل یشترط مع ذلك مزید آمر من جهة ابداء هذا التصدیق 
باللسان المعبر عما في القلب؛ اِذ التصدیق من آفعال القلوب؟ آو من جهة العمل 
بما صدق به من ذلك ؛ کفعل المأمورات وترك المنهیات؟ فالذي علیه الأکثرون» 
واختاره المحققون» وذهب ٍلیه الأشعري آنه مجرد تصدیق النبي ی فیما علم 
مجیثه به بالضرورة» تفصیلاً في الأمور التفصيلية» واجمالاً في الاجمالية تصدیقاً 
جازماً» ولو لغیر دلیل حتی یدخل یمان المقلد» فهو صحیح علی الأصح ؛ 
لانه َة قبل الایمان من غیر تفحص عن الادلة العقلية» وذهب غیرهم الی آنه عمل 
القلب واللسان معاً» فقیل: الاقرار شرط لاجراء الاحکام لا لصحة الایمان فیما 
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منصور الماتريدي» والأشعري في آصح الروایتین عنه . 

وقیل: هو رکن» لکنه غیر صلي» بل زائد» ومن ثمة یسقط عند الاکراه 
والعجز» ولهذا من صدق ومات فجاة علی الفور؛ فانه مومن اجماعاً» قیل : 
والأول مذهب المتکلمین» والثاني مذهب الفقهاء والحق آنه رکن عند المطالبة 
به وشرط لاجراء الاأحکام عند عدم المطالبة وآما ما نقل عن الغزالي ؛ من آن 
الامتناع عن النطق؛ كالمعاصي التي تجامع الایمان: فهو بظاهره خلاف الاجماع» 
اللهم الا آن یحمل علی الامتناع عند عدم المطالبة۱)؛ فان آبا طالب کان مصدقاً 
للنبي ی فیما جاء به من ربه» ونما امتنع عن التلفظ بکلمة الشهادق فما نفعه ذلك 
التصدیق صلا واله علم . 

ونقل عن آصحاب الحدیث. ومالك» والشافعي» وآحمد والوزاعيي: 
آنه فعل القلب واللسان والارکان» وهو مذهب المعتزلة والخوارج آیضاً» لکن 
المعتزلة قالوا: ان صاحب الکبيرة بین الایمان والکفر فلا یقال له: مومن 
ولا کافر» وانما یقال له: فاسق مخلد في النار» وزعمت الخوارج آنه کافر» ومذهب 
آمل السنة : آنه مومن فاسق داخل تحت المشيثة في قوله تعالی: 90 نله لایعفرآن 
مرک هویش ماهوی لاک من وا ک 7النساء: ۰]4۸ 

|ذا علمت هذاء فاعلم آن حدیث جبریل الاتي يقتضي التغایر بین الایمان 
والاسلام؛ لأنه جعل الایمان عبارة عن التصدیق بأمور مخصوصة والاسلام ٍظهار 
آعمال مخصوصة وقد وقع في قصة وفد عبد القیس : «آمرکم بالایمان بالّه وحده»» 
قالوا: وما الایمان باله وحده؟ قال : «شهادة آن لا له الا ال وآن محمداً رسول الب 


(۱) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۰۱۰۷ ۱۰۸). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


واقام الصلای وایتاء الزکاة»۰ الحدیث» فجعل التصدیق والأعمال یمان وقد 
نقل آبو عوانة الاسفرايني في «صحیحه» عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما 
عبارة عن معنی واحد» وآنه سمع ذلك» وعن الامام آحمد الجزم بتخایرهما» ولکل 
من القولین آدلة متعارضة. 

وقال الخطابي : صنف في المسألة !مامان کبیران» واکثرا من الأدلة للقولین» 
وتباینا(") في ذلك» والحق آن بینهما عموماً وخصوصاً فکل مومن مسلم ولیس 
کل مسلم مومن انتهی کلامه ملخصاً. 

ومقتضاه آن الاسلام لا یطلق علی الاعتقاد والعمل معاً» بخلاف الایمان؛ 
فانه یطلق علیهما معا ویرد علیه قوله تعالی: «#ورَضیتَ لک الا آلاسک ری ه 
[المائدة: ۲۳؛ فان الاسلام هنا یتناول الاعتقاد والعمل شا لان العامل غیر المعتقد 
لیس بذي دين مرضي» وبهذا استدل المزني وآبو محمد البغوي. فقالا في الکلام 
علی حدیث جبریل : جعل النبي و الاسلام هنا اسماً لما ظهر من الاعمال» 
والایمان اسما لما بطن" من الاعتقاد» ولیس ذلك؛ لأن الاعمال لیست من 
الایمان» ولا لأن التصدیق لیس من الاسلام بل ذاك تفصیل لجملة کلها شيء 
واحد» وجماعها الدین» ولهذا قال ک: «آتاکم یعلمکم دینکم»؟۲» وقال تعالی : 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳)» ومسلم (۰)۱۷ وأبو داود (۳۹۹۲) 47۷۷)) والترمذي (۰۱۵۹۹ 
۱ والنسائي (01۹۲). 

(۲) في الأصل : «تنا» وهو خطاً» والتصویب من «الفتح» (۱/ ۱۱۵). 

)۳( في الاصل : «لما نظره» والظاهر ما آَثبتناه من «لفتح» (۱/ ۰۱۱۵ 

(6) انظر: «صحیح البخاري» (۰)۵۰ واصحیح مسلم» (۸). 
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7 وقال: وم یبتع عرَ آلاسکم‌دیتا فلن یقبل ینه 
[آل عمران: ۰۲۸۰ ولا یکون الدین في محل الرضا والقبول الا بانضمام التصدیق» 
انتهی کلاهه ۳ 

قال الحافظ: والذي یظهر من مجموع الادلة آن لکل منهما حقيقة شرعیق 
کما آن لکل منهما حقيقة لغویة لکن کل منهما مستلزم للآخر بمعنی التکمیل [له]» 
فکما آن العامل لا یکون مسلماً کاملاً الا |ذا اعتقد» فکذلك المعتقد لا یکون مومناً 
کاملاً الا ذا عمل» وحیث یطلق الایمان في موضع الاسلام» آو بالعکس» آو یطلق 
آحدهما علی ارادتهما معا فهو علی سبیل المجاز» ویتبین المراد بالسیاق» فان 
وردا معاً في مقام السوال» حملا علی الحقيقة وان لم یردا معاً ولم یکن في مقام 
سوال آمکن الحمل علی الحقيقة آو المجاز بحسب ما یظهر من القرائن . 

وقد حکی ذلك الاسماعيلي عن آهل السنة والجماعت قالوا: انهما تختلف 
دلالتهما بالاقتران فان آفرد آحدهما» دخل الاخر فیه» وعلی ذلك یحمل ما حکاه 
محمد بن نصرء وتبعه ابن عبد البر عن الاکثر: آنهم سا ینهما علی ما في حدیث 
وفد عبد القیس» وما حکاه اللالكائي» وابن السمعاني عن آهل السنة: آنهم فرقوا 
بینهما علی ما في حدیث جبریل» والله الموفق . 

(والقدر) بفتح القاف والمهملة قال الراغب 0 ان 
القدرة. وعلی المقدور الکائن بالعلم» ویتضمن الارادة عقلاٌ» والقول نقلاگ 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۱۶ -۱۱۵). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۱5). 
(۳) «فتح الباري» (۱۱/ 8۷۷). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


‌ 


وم 
۰2 ه 2 م2 رو دض 
(وفبه تَسْعة وعشرون حدینا) 
0 هو ی مت 
۲ - الحدیث الاول : آئو حنبفة طه ی مرجم ی و 


وحاصله وجود شيء في وقت وقدر ال الشيء - بالتشدید -: قضاه ویجوز 
بالتخفیف. قال الّه تعالی : عَت م6 التمر: ۰14٩‏ فالایمان بالقدر من 
آرکان الایمان» وسيأتي الکلام في ذلك واضحاً. 

(والشفاعة)؛ آي: وما یتعلق بالکلام في شفاعة النبي ی في المذنبین 
خصوصاًٌ وشفاعة غیره من الصالحین عموماً. 

(وفیه تسعة وعشرون حدیثاً) یتعلق في بعضها الکلام علی الایمان وأحکامه» 
وفي بعضها علی القدر خاصة وفي بعضها علی الشفاعة . 

* (الحدیث الأول : آبو حنيفة طلبه) تابعه سفیان عند آبي داود() لکنه آخرج 
في «سننه» فقال : ثنا محمود بن خالد. نا الفريابيي» عن سفیان. نا علقمة بن مرئد» 
عن سلیمان بن بریدة» عن یحبی بن یعمر؛ وکذلك آخرجه من طریق عثمان بن 
غیاث» عن ابن بریدة» عن یحبی بن یعمر» وهکذا آخرجه آحمد("۰ عن آبي 
نعیم» عن سفیان عن علقم عن سلیمان عن ابن یعمر. وأخرج آیضاعن آبي 
آحمد» عن سفیان» عن علقمة» عن سلیمان» عن ابن یعمر . 

فدلت مذه الأسانید آن علقمة نما روی هذا الحدیث عن ابن یعمر پواسطة 
(۱) «سنن آبي داود» (۰41۹7 11۹۷). 


(۲) في الأصل : «عثمان بن عفان» وهو تحریف. 


(۳) «مسند آحمد» (۱/ ۵۲ ۵۳). 
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عَنْ علقمة بن مر عَنْ یخی بن یمن وا و و و و و و و و و هم و و و و 


سلیمان بن بریدق وقد سقط ذلك فیما نقلتّه من نسخة «المسند» ولعله من قلم 
الناسخ؛ لأن غالب روایات الامام في «مسنده» عن علقمة» عن سلیمان؛ والنسخة 
التي نقلت منها «المسند» کثيرة الغلط جدا؛ ولأجل ذلك ما آمكنني الحکم علی 
الاسناد بانقطاعه» وانما نبهت علیه لزوال الابهام . 

وقد آخرج مسلم وأصحاب «السنن»() هذا الحدیث أیضاً من طریق کهمس 
اين الحسن» عن عبداله بن بریدة» عن یحبی بن یعمر» وأخرجه مسلم آیضاً من 
طریق مطر الوراق(» عن ابن بریدة» وآیضاً من طریق عثمان بن غیاث» عن ابن 
بریدة» وأیضاً من طریق المعتمر ۳ عن آییه عن بحیی بن یعمر فکان الرواة 
عن ابن یعمر ثلاثة: سلیمان بن بریدة وآخوه عبدالله وسلیمان والد المعتمن 
فافهم . 

(عن علقمة) بعین وقاف بینهما لام ساکنة (ابن مرند) بثاء مثلثة بعد راء مهملة 
ساکنة» الحضرمی یکنی بأبی الحارث الکوفی» روی عن عبد الرحمان السلمی» 


جم مه و 


وسوید» وجماعف وعنه سفیان» وشعبة» وهو نَه ثبت. 

(عن یحیی بن یعمر) بفتح الميی ویقال بضمها» وهو غیر مصروف؛ لوزن 
الفعل والعلميت وکان یحیی یکنی بأبي سلیمان» وقیل : بأٍبي سعید » وقیل : بآبي 
عدي » البصري ثم المروزي» و 


(۱) «صحیح مسلم» (۸) و۱ سنن آبي داود» (41۹0)) واستن الترمذي» (۰)۲۲۱۰ و«سنن 
النسائي» (۵ ۰۵۰۰ و«سنن نن این ماجه» (۱۳). 

(۲) «صحیح مسلم» (۸). 

(۳) «صحیح مسلم» (۸). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


قاضیها من بني عوف بن بکر بن آسد(۲. 

قال الحاکم آبو عبداله في «تاریخ نیسابور : بحیی بن یعمر فقیه آدیب 
نحوي» نفاه الحجاج الی خراسان فقبله() قتيبة بن مسلم» وقال ابن الملقن : 
وهو آول من نقط المصاحف نقة» لخوي» مقری؟ فصیح» ورع وقال آبو داود: 
لم یصح له سماع من عاتشة رضي ال عنها؛ انتهی". 

(قال)؛ آي: یحبی: (بینما) قال صاحب «النهایة»*۲: أصله بین» فأشبعت 
الفتحة فصار آلفاً» یقال: بینا وبینما» وهما ظرفا زمان بمعنی المفاجاّة» ویضافان 
ٍلی جملة من فعل وفاعل» ومبتداً وخبر ویحتاجان الی جواب یتم به المعنی کما 
يستدعي (ذ)» والافصح في جوابه*) آن لا یکون فیه (ٍذ) و(ذا)» کما وقع في 
قول یحبی بن یعمر فیما سيأتي : (ٍذ بصرنا)؛ وقد وقع في الجواب کثیرا. 

قال الاصمعي: لا یستفصح لا طرحهما في جواب (بینا) و(بینما) 
وآنیند: 

وبینانهصن نرق آتانْا 


لن الظاهر آن العامل فی (بینا) هو الجواب کما فی (ذا) الزمانية علی 


(۱) في الأصل: «آسید» وهو خطاّ» والصواب: «آسد» کما في نسخة «س. 

(۲) في الاأصل : «فقتله» وهو تحریف. والصواب ما في نسخة «س»: «فقبله» انظر: «تهذیب 
التهذیب» (۱۱/ ۰ ۰)۲۷ واشرح النووي» . 

(۳) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱/ ۱۵۳). 

(6) «النهایة» (۱۷۰۱7/۱). 


(۰) فی «النهایة» (۱۷۲7/۱): افی جوبهما» وهو الظاهر . 
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الصحیح» ویلزمه تقدم (ما) في صلة المضاف لیه علی المضاف. قال شارحه: بینا 
وبینما ظرفان متضمنان لمعنی الشرط ؛ فلذلك اقتضتا جواباً» والقیاس آن لا یکون 
((ذا) في جوابه» فعلی هذا یکون (آتانا) عاملاً في (بینا)» مع أنه مضاف لیه د (ذ) 
ومعمول المضاف لیه لا یتقدم علی المضاف. وفیه نظر» انتهی۲). 


وتعقبه الطيبي)؛ بأنه ثبت من کلام عمرء وأبي هريرة في حدیث الباب : 
(بینما نحن عند رسول اله ‏ اٍذ طلع ۰.۰ .الخ)» وهما آفصح من الشاعر» وقد 
آتیا ب (ذ) فحینشذ یکون العامل معنی المفاجأة في (ذ) کما قرره صاحب 
«الکشاف»۱؟ في قوله تعالی: لوا کر لین من دون هم سروب لزمر: ۲60» 
العامل في (ٍذا) المفاجت تقدیره: وقت ذکر الذین من دونه فاجئوا وقت استبشار» 
فمعنی الحدیث : وقت حضورنا في مجلس رسول الله ج فاجآنا وقت طلوع ذلك 
الرجل» فحینئذ (بینما) ظرف لهذا المقدر» و(ذ) مفعول به بمعتی الوقت» فلا 
پلزم ٍذا تقدم معمول المضاف الیه علی المضاف . 

وقد آید) هذا القول صاحب «اللباب»» ویدل علی تضمنها معنی الشرط 
تصریح [الفاء في]( الجواب في قوله : (بینا یضحکهم. فطعنه النبي ویک رواه 
آبو داود()» عن آسید بن حضیر . 


(۷) انظر: «شرح الطيبي» (۱/ ۱۹۳). 
(۲) «شرح الطيبي» (۱/ ۹6). 
(۳) «الکشاف» (۳/ ۳۹). 


(8) وفی نسخة «س» (ص : ۱۲) «وقد ساعد». وهکذا في «شرح الطيبي» (۱/ ۹4). 
62 ثبت فی نسخة «(س»۰ وهکذا في «شرح الطیبی» . 
(0) «سنن آبی داود» (4 ۵۲۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ِ 


نام صاحب لي بعيينة سول الثما ٍذ بصرناً باون عَمَر اه 
اه ووقع عند سعید بن منصور آنه 0 
هکذا نقله الستك محمد مرتضی تضی الحسني في (الجواهر المنیفة»(۳ وقد قدمنا آن 
سلیمان نما روی هذه القصة عن یحیی بن یعم فلا یکون الراوي هو المروي 
عنه فلا یتم الا ما آشرنا الیه» وفی لفظ آبی داود: آن یحیی بن یعمر» وحمید بن 
عبد الرحمن آقبلا حاجین آو معتمرین ۰۰ .الخ» فتأمل . 

وآخرجه الطبرانی فی «الکبیر»(*) عن ابن عم ولم یسم السائل» بل قال : 

(بمدينة الرسول و) هذا صریح آن اجتماعهما بعبداله بن عمر کان بالمدينة 
لا بمکت ویژیده لفظ الترمذي آیضا فان فیه : خرجت آنا وحمید بن عبد الرحمن 
الحميري حتی آتینا المدينة فقلنا: لو لقینا .. .الخ» ولم تصرح رواية مسلم وآبي 
داود شیثاً من ذلك» فافهم . 

(ٍذ بصرنا) قد ذکرنا فیما سبق آن (ٍذ) للمفاجأت» وهي واقعة في جواب 
بینما (بعبداله بن عمر 495) بن الخطاب القرشي العدوي» یکنی بأبي عبد الرحمن 
المكي ثم المدني آسلم قدیماً مع آبیه» وهو صغیر لم یبلغ الحلم» وهاجر معه 
وقدمه فی ثقله واستصغر یوم آحد» وشهد الخندق وما بعدها» وهو شقیق 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (۰6۸ و«سنن نن آبي داود» (۰)40۹0 و«سنن الترمذي» (۲۱۱۰). 
)۲( في الاصل : «بردة» وهو تحریف» وفي نسخة (س»: «بریدة!» وهو الصواب. 

(۳) «الجواهر المنیفة» (ص : .)٩‏ 

رِ( «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۰ -۰8۳۱ رقم : ۱+ 
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زره ۳ ۳ ماه مس 9 مّ ۳ و ۳ 2۵ 2 س ص و ۳ 

مه ۸۹ ۳ 3( + +4موص ۳4 ‌‌ ۰ ۰ ۳ 

فقلت لصاحبي : ها لك آ ناتیه. فنساله عن القدر؟ قال : نعم قلت : 
۳ مر م 9 


حفصتة آمهما زینب بنت مظعون آخت عثمان(۰ قال فیه و : ٍنه رجل صالح»» 
وقال جابر : ما منا آحد الا مالت به الدنیا» ومال بها الا هو وقال ابن المسیب: 
مات وما في الأرض آحد آحب لي آن آلقی الّه بمثل عمله منه . 

روی عن النبي ی وعن بلال وخلق. وعنه: بنوه ونافع» وزید بن آسلم 
وغیرهم» مات سنة ست وسبعین(» وقیل : سنة ثلاث وهو بعد ابن الزبیر 
بثلاشة آشهر آو شهرین» عن سبع آو آربع وثمانین سنة بمکة بعد الحج» ودفن 
بالمحصب(؟ . 

(فقلت لصاحبي : هل لك) رغبة في (آن نأنیه» فنسأله عن القدر؟) الذي 
اختلف فیه هل بلدنا حتی زعم البعض آنه لم یکن قدر» وانما الامر آنف» (قال: 
نعم) فیه آن العالم ينبغي آن یژتی الیه ٍذا کان محتاجاً الیه» ورواية مسلم والترمذي 
وآبي داود صريحة في آن الاشتیاق الی السوال ومواطتهما علی ذلك کانت سابقة 
علی رژية عبداله بن عمرء فلعل قوله : (فقلت لصاحبي) انما کان من قبیل الاذن 
بعد الاذن آو آن مواطأتهم ابتداء نما کانت في مجرد السوال عمّن لقوه من 
الصحابة» ثم هذا السوال نما هو عن مخصوص منهم واله آعلم . 

(قلت : دعني حتی آکون آنا الذي آسأله)؛ آي: آباشره بالسوال ویستفاد 


(۱) آي: عثمان بن مظعون. 

(۲) في الاأْصل : «تسعین»» وهو تحریف. 

(۳) انظر ترجمته في: «الاستیعاب» (۳/ ۰۹۵۲ ولالاصابة» (۲/ ۰)۳4۷ و«آسد الخابة» 
۱( 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


اد ی 2 کی وگ سوت / ‌ بل ۳ مر و 

فانی آعرف ذه منك قال : فانتهیتا الی عنداله بن عم فسلمنا 
ده مگ ۳ ه و4 ی ۳۳ 9 ۳ ۳ َ 9 ۰ مج 

علیّ وَقعَذنا الب فقلت له: یا آبا عبْد الرحمن. انا نتقلب فی هذه 
ع 


منه آنهم |ذا کانوا متعددین في سوال حادثة نابتهم فلا ينبغي لأحد منهم آن ینفرد 
بالسوال الا بعد آن یستذن من صحابه» ولا یغتر بمجرد آهلیته للسوال؛ ککبره 
في السن» آو کثرة علمه آو معرفته بالمسژول منه . 

(فاٍني آعرف به منك) هذا هو الموضح لما وقع عند مسلم: (فظننت آن 
صاحبي سیکل الکلام لیّ)؛ لأن من کانت معرفته به آکثر» کان الانبساط الیه آوفر» 
وقد جاء عنه في رواية: (لأي کنت آبسط لسانا)). 

(قال : فانتهینا (لی عبدال بن عمر فسلمنا علیه وقعدنا (لیه) هذا لا یشکل 
بما وقع عند مسلم: (فاکتنفته آنا وصاحبي آحدنا عن یمینه» والاخر عن شماله)؛ 
فان ذلك صفة قعودهما بین پدیه . 

(فقلت له : یا آبا عبد الرحمن) قد آسلفت آنها كنية لابن عمر کان یکنی 
بها کثیرا. 

(انا نتقلب في هذه الأارض) وقع في رواية مسلم وغیره: (يا آبا عبد الرحمن! 
نه قد ظهر قبلنا ناس یقرژون القرآن ویتقفرون العلم» وذکر من شأنههم. وآنهم 
یزعمون آن لا قدر» وآن الأمر آلف)؛ آي: مستأنف» وفي آول الحدیث عند مسلم 
وغیره : (کان آول من قال في القدر في البصرة معبد الجهني)» فتبین بهذه الروایات 
موجبٍ السوال» وموضع الأرض الذي قیل فیه بهذه المقالة. 


(۱) انظر: «شرح النووي» (۱/ ۱۵۵). 
99 (صحیح مسلم» ۸0 
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فربما دش ال بها قوغ یَقو لُونّ: لا من فسم ند ء ی 


که ۳ 
للعهد الذهني» ویراد بها البصرة» کما قدمناه (بها قوم یقولون: لا قدر)؛ آي: 
لم یسبق لهذه الاشیاء الواقعة [قدر] ولا علم من الّه تعالی» وانما یعلمها بعد 
وقوعها وهذا خلاف مذهب آهل الحق ؛ فانهم یثبتون القدر» ومعناه : آن ال 
در الٌشیاء في القدّم. وعلم آنها ستقع في آوقات معلومة عنده» وعلی صفات 
مخصوصة فهي ما زالت تحدث ث۲ علی حسب ما قدرها ربنا؛ ولذلك قال في 
کتابه العزیز: ۶ 7 9۹« مر [التمر: : ۰44 وان « لاد ر تلو » 
[الحجر : ۲۱]» قال الخطابي! ۳ وقد یحسب کثیر من الناس آن معنی القضاء والقدر 
(جبار الّه تعالی العبد علی ما قضاه وقدّره» ولیس الأمر کما یتوهمونه» وانما معناه: 
الا خبار عن تقدم علم الّه بما یکون من اکتساب العبد وصدورها عن تقدیر منه» 
وخلق خیرها [لها] وشرها. 

(فبم نرد علیهم؟)؛ آي : بأي مقالة ندفع کلامهم الذي آفشوه؟ قال 
النووي): وقد تظاهرت الاخبار والادلة القطعية؛ من الکتاب» والسنة» واجماع 
الصحابة» وأهل الحل والعقد من السلف والخلف علی (ثبات القدن وقد آکثر 
العلماء من التصنیف فیه» ومن آحسن المصنفات فیه وأکثرها فوائد کتاب الحافظ 
آبي بکر البيهقي وقد قرر آثمتنا من المتکلمین ذلك أحسن تقریر بأدلة قطعية 


(۱) سقط في (ص". وثبت في «س». ولفظ «الوافعة» سقط في «س". 
)۲( في اس): «فهي تقع»» وکذا في (شرح النووي» (۱/ ۱۵6). 
(۳) «معالم السنن» (4/ ۳۲۲). 

(8) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱/ ۱۵۵). 

(۵) هو القضاء والقدر . 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


:هم آتي مهم بر ول آني وجَذث آغونهلجامنتیم» نا 
نما بح قال: بیْنمّا نخنْ مَع رسول الثر ای و ۴ 
سمعية وعقلية . 


(فقال)؛ آي : ابن عمر : (آبلغهم آني منهم بريء)؛ لمباينة اعتقادهم اعتقادي 
الذي هو الحق. وهذا ظاهر في تکفیر القدرية الذین نفوا تقدم علم اله بالکائنات» 
قال القاضي عیاض(: والقائل بهذا کافر بلا خلاف» ومولاء الذین ینکرون القدر 
هم الفلاسفة في الحقيقة» وقال غیره: یجوز آنه لم یرد بهذا [الکلام] التکفیر 
المخرج من الملة» فیکون من قبیل کفران النعم» الا آن قوله: (ولو آني وجدت 
آعوانا) علی مقاتلتي لهم ؛ لیرجعوا عن انکار القدر (لجاهدتهم) واستبخت 
دماء‌هم وکذلك قوله عند مسلم*: (ولو آن لأحدهم مثل آحد ذهباً» فآنفقه في 
سبیل الّه ما قبل منه حتی یمن بالقدر)» ظاهر في التکفیر؛ لآن الجهاد نما یتصور 
مع الکافر» وکذلك احباط الأعمال نما یکون بالکفر» الا آنه یجوز آن یقال في 
المسلم : لا یقبل عمله() لمعصیته» وان کان صحیحا؛ کصلاة الابق» وصلاة من 
آتی عرافا» فهي صحبحة غیر مخ ِجة الی القضاء عند جماهیر العلمای وباجماع 
السلف غیر مقبولة. 

(ثم آنشا)؛ آي: شرع (یحدثنا) بحدیث جبریل مستدلاً به فیما ذهب الیه 
من الانکار علیهم . 


(۱) «شرح مسلم» (۱/ ۱۹۲). 


(۷) «صحیح مسلم) (۸. 
(۳) فی الاأصل: «علمه» وهو تحریف» والصواب ما آثبته من (س). 
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جبریل من مسند ابن عمرء وکذلك آخرجه آحمد) آیضاً» وکذا آبو نعیم( في 
(الحلیة» من طریق عطاء الخراساني» عن يحي بن یعمر» وکذا روی من طریق 
عطاء بن آبي رباح» عن عبدالّه بن عمرء آخرجه الطبرانی(۰۳ وفي رواية مسلم 
وأصحاب «السنن»*): آن ابن عمر نما روی ذلك عن آبیه قال الترمذي: وقد 
روي هذا الحدیث عن ان عمر» عن النبي کل والصحیح عن ابن عمر» عن 
۰ عن النبي انتهی . 

(ومعه رهط من آصحابه) اعلم آن هذا الحدیث رواه جماعة من الصحابة 
منهم عمر بن الخطاب عند من قدمناه» ومنهم آبو هريرة عند الشیخین» وأصحاب 
(السنن»» وآبو ذر عند النسائي وآبي داود" وابن عباس عند آحمد والبزار0 


وآبو عامر الاشعري عند آحمد» وآنس عند البزار» والبخاري في «خلق 


(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۱۰۷). 

(۲) «حلية الأولیاء» (۵/ ۲۰۷). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۱۳۸۱). 

(8) «صحیح مسلم» (۰)۸ واسنن الترمذي» (۲۱۱۰) وس سنن آبي داود» (471۹9) واسنن 
النسائي» .)4۹٩۰(‏ واسنن ابن ماجه» (1۳). 

(0) «صحیح البخاري» (۰)9۰ و«صحیح مسلم» (۰)۱۰ و«سنن الترمذي» (۰)۲۲۱۰ و«سنن 
آبي داود» (۰)47۹۸ واسنن النسائي» ۰)4۹٩۱(‏ وسنن ابن ماجه» (18). 

(۷) «سنن النساتي» (۰)4۹۹۱ وسنن آبي داود» (10۹۸). 

(۷) «مسند آحمد» (۱/ ۰6۳۱۹ وکشف الأستار» (۱/ ۰۲۱ رقم: ۲4). 


(۸) «مسند آحمد» (۱۲۹/۶). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


اد َفبل شا جمیل أییض. حسَْ الم ی یت 
العباد»(۲۱» وجریر البجلي عند آبي عوانة» في «صحیحه»( وعبداله بن مسعود 
آخرج عنه الامام في «مسنده» هذا فغالبهم یخبر عن نفسه صراحة آو ٍشارة بأنه 
کان في مجلسه ی الا ابن عباس. فلعله لم یحضر في ذلك المجلس؛ اما لصغر 
سنه آو لعارض آخر . 

(ٍذ آقبل شاب)؛ آي: ملك في صورة شاب» وفي رواية للبخاري : (فآناه 
رجل)» وفي آخری له : (ٍذ آناه رجل يمشي)۰ ومجيء جبریل في صورة شاب 
يقتضي بأن العلم نما یطلب في حالة الشباب لا في حالة الکهولة فضلاً عن 
الشیخو خحد : 

(جمیل)؛ آي حسن الصورة» وفي حدیث آبي ذر وأبي هربرة: (فنا 
لجلوس عنده؛ اٍذ آقبل رجل آحسن الناس وجهاً» وأطیب الناس ریحا کاأن ثیابه 
لم یمسها دنس)(* . 

(آبیض)؛ آي: لون جسده ووجهه یمیل ٍلی البیاض؛ لیظهر بذلك فضيلة 
سواد الشعر . 

(حسن اللمة) بکسراللام وتشدید المیی وهي الشعر المتجاوز عن شحمة 
الاأْذن» وجمعها: لمم والمراد بحسنها: آنها کانت خالية عن الشعث» بالغة في 


(۱) «کشف الأستار» (۱/ ۰۲۱ رقم : ۰6۲۳ و«خلق آفعال العباد» (۱۹۰). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۱/۱). 

(۳) «صحیح البخاري» (۰4۷۷۷ 9۰). 

(8) آخرجه النسائي .)4۹٩۱(‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۱۷). 
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۳ 2 
یب الریح عَلیه یاب بیضن» 9 


السواد» کما وقع في حدیث عمر عند مسلم": (ذ طلع علینا رجل شدید بیاض 
الثیاب» شدید سواد الشعر)» وفي روایة۲۳: (شدید سواد اللحية لا یری علیه آثر 
السفر ولا یعرفه منا آحد). 

(طیب الریح» علیه یاب بیض) فیه !شارة لی معنی قول من قال: حسن 
الظاهر عنوان حسن الأدب فی الباطن» ولذلك آدب الّه رسوله بقوله: #ویابل 
هر [المدثر: ۰۲6 ومن ثمة کان الامام مالك - رحمه الّه - |ذا آراد آن یحدّث» 
توضاً وجلس علی صدر فراشه وسرّح لحیته» وتطیب» وتمکن من الجلوس 
علی وقار وهیبة» ثم حدّث» فقیل له فی ذلك فقال : آحب آن آعظم حدیث 
رسول اله ول وآفاد مسلم من رواية عمارة بن القعقاع سبب مجيء جبریل» فعنده 
في آول الحدیث : قال رسول ابله کل : (سلوني»» فهابوا آن یسألوه» قال : فجاء 
رجل( . 

ووقع في رواية ابن منده من طریق یزید بن زریع» عن کهمس : (بینا 
رسول الّه 9 یخطب ؛ اد جاء رجل)» فکآن آمره لهم بسواله وقع في خطبته» 
وظاهره آن مجيء الرجل کان آیضاً في الخطبة؛ فٍما آن یکون وافق انقضاء‌ها» آو 
کان دکر دنك القدر جالسا وعبر الراوي عنه بالخطبة*؟ والأول آوجه؛ لما 
یژیده رواية النسائی» فان فیها: (کان رسول ال مه یجلس بین صحابه» فیجیء 


ل 


الغریب فلا يدري آیهم؟ فطلبنا الیه آن نجعل له مجلساً یعرفه الغریب |ذا آتاه» 


(۱) «صحیح مسلم» .)٩(‏ 

() «صحیح مسلم» (6۸. 

(۲) انظر: «(صحیح مسلم» (۱۰). 
(8) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰/۱۱۷ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


َعَال ۰ ۱ لسلام لك یا سول ای اسلا علیکم کر( 


قال : فبنینا له دکانً من طین کان یجلس علیه [و] نا لجلوس . . .الخ)(۰ واستنبط 
منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمکان بختص به» ویکون مرتفعاً لذا احتاج 
ٍلی ذلك لضرورة تعلیم ونحوه. 

(فقال) ذلك الرجل : (السلام عليك يا رسول الّه) وقع في رواية آبي ذر: 
(حتی سل من طرف البساط فقال: السلام عليك یا محمد)()» وفي رواية عطاء 
عن ابن عمر: (السلام عليك یا رسول الّه) ووقع عند القرطبي آنه قال : (السلام 
علیکم یا محمد) فاستنبط منه آن یستحب للداخل آنه یعمم بالسلام» ثم یخصّص 
من یرید تخصیصه. انتهی . 

قال الحافظ ابن حجر: والذي وقفت علیه من الروایات |نما فیه الافراد» 
وهو قوله : (السلام عليك یا محمد)» واختلفت الروايق هل قال له : (يا محمد)» 
آو (یا رسول الّه)» فیجمع بین الروایات بأنه نادی و باسمه الشریف؛ ارادة 
للتعمية» فصنع صنیع الاعراب» ثم خاطبه بقوله : یا رسول الّه» وقدم رسول ال 
بالسلام علیه ؛ لأنه المقصود بالمجيء الیه» ثم لما آراد التعمیم بالسلام قال آیضاً: 
(السلام علیکم)» وآراد به الصحابة الحاضرین في مجلسه ی فعلی ما قدمناه 
يقتضي آن جبریل سلم ثلائا: سلام مختص باسمه الشریف» وسلام مشتمل علی 
لتلقب بالرسالة وسلام لتعمیم الصحابة» وکان م8 ٍذا سلّی سلّم ثلاث کما 


آخرجه البخاري عن آنس) 


() «سنن النسائي» .)4۹٩۱(‏ 
() «سنن النسائي» .)4۹٩۱(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱/ ۱۱۷). 
(6) آخرجه البخاري (۹4). 
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ال : رد علیه رسول الثم لش ورددنا مه و 
ان فد وق و توت عم وراه ثم قال: أدنو یا رسُول افی؟ 
فقال : اذنك» دنا ی ألصَن رکه برکبتی سول ال از تا 

(قال)؛ آي : ابن عمر: (فرد علیه رسول ال یف ورددنا معه) حیث سلم 
علیه وعلیهم (فقال)؛ أي : ذلك الرجل : (دنو) بحذف همزة الاستفهام؛ آيي: 
هل آقرب منك (یا رسول الّه؟) استأذن في القرب؛ تعلیماً للصحابة آداب مجالستهم 
له ور وایذاناً بان من یطلب علماً ينبغي له القرب من الشیخ؛ لیستفید کما ينبخي 
من غیر ایقاع حرج علی الشیخ برفع الصوت. 

(قال : َدنْ) رحص له في القرب؛ لثلا 7 تستولي علیه هیبهٌ تمنعه عن استقصاء 
التعلم (فدنا دنوة آو دنوتین) فسر الشیخ علي القاري الدنوةّ بالخطوق ولم آر 
ذلك في کتب اللغة. والمرّة مستفادة من الهاء في الدنوة. قال في «القاموس»: دنا 
نوا راز فرشا آنتهن : 

(ثم قام) بعد ما قرب قرباً یسیرا (موقر؛ آي: معظماً (له) ٍجلالاً وتفخیماً 
وتأذباً بين یدیه (ثم قال: آدنو یا رسول الّه؟) استأذن في القرب مرّة آخری؛ 
تعلیما للصحابة بآنه لا يكتفي في الاذن بالقرب بالمرَة الأولی تأذباٌ» وينبغي 
آن یتدرج ة في القرب قلیلاً قلیل (فقال : ادنه) الهاء للسکت كمافي قول 
الشاعر : 
واذا اجتمعن سل فتصارهن ملاخهننه 
واذا عشرن دعسونني واذا عسرت دعوتهنه 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


حدیث این عمر۲: (حتی اصطکتا رکبتاه بركبتي النبي ی ولسلیمان التيمي : 
النبي ی کما یجلس آحدنا في الصلاة» ثم وضع یده علی ركبتي النبي یلا6 فهذا 
اٍرشاد للصحابة بكيفية دهم في الجلوس في حضرته یه حتی لا یتریعون فضلا 
عن آن یمد آحدهم رجله آو یضطجع» وهذا آیضاً صنیع منبه للاصغاء الیه» وفیه 
|ٍشارة لما ينبغي للمسوول من التواضع والصفح عما یبدو من جفاء السائل . 

والظاهر آنه آراد بذلك المبالغة في تعمية آمره؛ ليقوي الظن بآنه من جفاة 
الأعراب» ولهذا استخربت الصحابة صنیعه» ولنه لیس من آهل البلد» وکذلك 
قال عمر وه : (ولا یعرفه منا آحد)» وقد جاء فی رواية عثمان بن غیاث : (فنظر 
القوم بعضهم الی بعض » فقالوا: ما نعرف هذا) . 

(فقال : آخبرني عن الایمان) نما قدم السوال عن الایمان؛ لأنه الأصل» 
وتّی بالاسلام؛ له بظهر مصداق الدعوی» وئلّث بالاحسان؛ لتعلقه بهما» ووقع 
في رواية سوالٌ الاسلام قبل الایمان فقیل في توجیهه : لانه آمر بالأمر الظاص 
ثم الایمان؛ لانه آمر بالباطن» ورجحه الطيبي؛ لما فیه من الترقي . 

قال الحافظ): ولا شك آن القصة واحدة اختلفت الرواة في تأدیتها؛ 
ولیس في السیاق ترتیب» ویدل علیه رواية مطر الوراق؛ فانه بدا بالاسلام» وثنی 
بالاحسان» وثلّت بالایمان فالحق آن الواقع آمر واحد» والتقدیم والتأخیر وقع 


من الرواق والّه علم» انتهی . 


() «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۰8۳۱ رقم: ۱۳۹۸۱). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۱۱۷). 
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ی ۳ هه هو ۳ 
فقال : الابمّان آن تَوْمنَ ی 


(فقال : الایمان آن تومن) دلّ الجواب علی آنه انما یسأل عن متعلقات 
الایمان لا عن لفظه. والا لکان الجواب: الایمان التصدیق» مع آن قوله: «آن 
تومرد) تضکن معتی ان ۶ تعترف به ولهذا عدّاه بالباء؛ آي: تصدق معترفاً بکذا 
مع آن التصدیق آیضاً یعدی بالباء» فلا یحتاج حینثذ الی دعوی التضمین۲» وربما 
کان المراد من المحدود: الایمان الشرعي» ومن الحد: الایمان اللغوي» وأحسن 
مایقال فیه : نما آعاد لفظ الایمان اعتناء بشأنه وتفخیماً لأمره» ومنه قوله 
تعالی : «#قل میا زیت آنشَاما َو مرو في جواب #من یُحي آلمتلم وهی مین » 
ایس : ۰۲۷۹-۷۸ 

وذلك لآن (آن) ٍذا دخلت علی الفعل المضارع. نقلته ٍلی معنی المصدر؛ 
فکآنه قال : الایمان الشرعي تصدیق مخصوص وهو مشتق من الاأمن» وهو 
طمانينة الفس وزوال الخوف. والتصدیق» وهو الغرض المبتغی منه عند الاطلاق؛ 
لن ما اعتقده الانسان وصوّره في نفسه یدخل فیه الشك والیقین» وماسمعه 
یحتمل الصدق والکذب) 

ولان الامر والتهي کل واحد منهما بالنسبة ٍلی المخاطب به قول یتردد بین 
الرد والقبول» فمن عرف حقاً فآیقن به حتی یجد في نفسه استحالة آن یکون باطلك 
فکأنما آمنت نفسه آن یعتریها شك فیه آو تصدها عنه شبهة» ومن سمع خبرآ؛ 
واعتقد آنه صدق حتی لا یستشعر عن نفسه جواز آن یکون کذباً» فکآنما آمنت 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۱۷). 


(۲) وقع بعد ذلك هنا في الاصل بیاض (تسع صفحات تقریبا) اٍلی قوله : (فلم تکن)» وأکملناه 
من المخطوطة التي حصلنا علیها من مکتبة الملك عبد العزیز بالمدينة المنورة. 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


نفسه باعتقاد ما اعتقده فیما آلقي ٍلیه من آن یکون مکذوباً آو ملبساً علیه» ومن 
بلغه آمر آو نهي» فاعتقد فیه الطاعة حتی لا بری لنفسه في ترك المنهي عنه آو تیان 
المآمور به مسلکاً فکأنما آمنت نفسه باعتقاد ما اعتقده فیما آبلغ الیه من آن یکون 
مظلوماً آو مخبوناً محمولاً علی ما لا یجب علیه قبوله 

فقول الممن : آمنت؛ آي: حق لي ما رآیته بقلبي وآدرکته بعقلي» وبدا 
لي صدق ما سمعته بأَذني» فآمنت نفسي عن الخطاً فیه والارتیاب وآمنت الداعي 
اٍلی سبیل الرشاد عن التکذیب والشقاق بما آضمرت وآظهرت له من التصدیق 
والوفاق. 

ثم التصدیق: اٍذعان النفس وقبولها لما یجب قبوله» وهو قسیمان: تقليدي 
وتحقيقي » فالتحقيقي : ما استدلالي آو ذوقي» والذوقي: ما كشفي واقف علی 
حد العلم آو الغیب» آو غيبي غیر واقف علیه والغيبي اما مشاهدة آو شهود» 
فالاأول : هو الاعتقاد الجازم المطابق الممتنع الزوال» والثاني : الاعتقاد الجازم 
الثابت بالبرهان» والثالث: الممتنع الزوال الثابت بالوجدان» والثلائة مراتب الایمان 
بالغیب» والاخیران علم الیقین» والرابع : هو المشاهدة الروحانية مع بقاء الائثینیت 
ویسمی عين الیقین» والخامس : هو الشهود الحقاني عند تجلي الوحدة الذاتية 
وزوال الاثنينية» ویسمی حق الیقین . 

هذا وان للایمان وجوداً غیبیً. ووجوداً ذهنیاً» ووجوداً لفظیاً» آما الأول : 
فهو ما آشار ٍلیه الشیخ الکبیر آبو عبدالّه الشيرازي في «معتقده»: آنه نور یف 
في القلب من نور الذات» ومعناه آن آصله نور یقذفه الحق من ملکوته ٍلی قلوب 
عباده» فیباشر آسرارهم» وهو متصل بالحضرة» ابت في قلوبهم فاذا انکشف 
جمال الحق له» ازداد ذلك النور» فیتقوی اٍلی آن ینبسط وینشرح الصدر» ویطلع 
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العبد علی حقائق الأشیاء» ویتجلی له الغیب» وغیب الغیب» ویظهر له صدق 
الاأنبیای وتنبعث من قلبه داعية الاتباع فینضاف اٍلی نور معرفته آنوار الأعمال 
والأخلاق. فیکون نورا علی نور» يهدي الّه لشوره من یشاء» وذلك القذف 
والکشف یتعلق بمراد ال تعالی» لا یقدر أَحدٌ علی کسبه الا آن شرائطه مکتسبف 
وآما الوجود الذهني: فملاحظة ذلك النور ومطالعته بالتصدیق وآما الوجود 
اللفظي : فهو الشهادتان فکما آن یمان العوام هو الاقرار باللسان» والتصدیق 
بالجنان» والعمل بالأرکان» فایمان الخواص : عزوب النفس عن الدنیا» وسلوك 
طریق العقبی» وتعلق القلب مع المولی» والترقب لشهوده تعالی ؛ وقوفاً مع قوله 
تعالی  :‏ وَا کون نی سَأنٍومانتلوامنهین فرانولاتتملوت ین عَعَل (لاسکا مک شهوا 
دون فیه ؟[یونس : ۱ 

وایمان خواص الخواص : ملازمة الظاهر والباطن في طاعة الّه تعالی وآیاته» 
حتی بحصل له الفناء عن الخلق والبقاء مع الحق. رزقنا الّه تعالی ذلك دائماً آبدا. 

اله)؛ آي: تصدق بوجوده تعالی واثبات وحدانیته» وقدمه وعلوه عن 
سمات الحدوث. وتفرده بالابداع ومصرفه علی ما یشاء . 

(وملائکته)؛ آي: آن تعتقد وجودهم تفصیلاً فیمن علم اسمه فیهم 
واجمالاً في غیرهم ویفعلون ما یژمرون وآن منهم کراماً کاتبین» وحملة العرش 
المقربین» وآن لهم َجنحة مثنی وثلاث ورباع» وآنهم منزهون عن وصف الانوثة 
والذکورة وآما کون الرسل آفضل منهم آو هم : فلا یجب اعتقاده؛ لان المسألة 
ظنبة . 


1 


(وکتبه»؛ آي : آن تعترف بأنها موجودة منزلة علی رسله تفصیلاً فیما علم 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


قین؛ کالقرآن» والتوراة» والزیور» والانجیل» وجمالاًفیما عداه» وآنها منسوخة 
بالقرآن. وآنه لا یجوز علیه نسخ ولا تحریف لی قیام الساعة» وتعتقد بأن کلها 
کلام ال تعالی لیس في ذلك ارتیاب لاحد . 
(ورسله) ؛ آي : تتیقن بأنهم صادقون فیما آخبروا به عن الّه تعالی» وآنهم 
معصومون» [وآن نمن بوجودهم فیمن علم بنص آو تواتر تفصیلك وآنهم بلغوا 
ما آنزل الیهی» شکر اه سعیهم]() وجزاهم عن المسلمین خیرآ» وصلی الّه تعالی 
علیه وسلم علیهم تسلیماً» والحدیث یدل علی اتحاد الرسول والنبي» لکن آخرج 
آحمد عن آبي آمامة: قال آبو ذر: قلت: یا رسول الّه! کم وفاء عدة الانبیاء؟ 
قال : «مئة آلف وآربعة وعشرون آلفاً» الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر جماً 
غفیراا انتهی؛ ولهذا فرق الجمهور بین الرسول والنبي» وقالوا: بآن النبي نسان 
بعثه الّه بشريعة ولو لم یژمر بالتبلیغ» والرسول من آمر به» فکل رسول نبي 
ولا عکس» » فلعل وجه التخصیص آن الرسول هو المقصود بالذات في الایمان من 
حیث انه مب وآن الایمان بالانبیاء (نما یعرف من جهة تبلیغ الرسل؛ فانه لا تبلیغ 
للانبیاء وجوباً» هکذا حققه الشیخ علي القاري". 
لکن وقع في حدیث آنس وابن عباس: «والملائکت والکتاب» والنبیین»» 
وکل من السیاقین في القرآن في (البقرة)» والتعبیر بالنبیین یشمل الرسل من غیر 
عکس: فلمل وجه تخصیص التلفظ بالرسل نما هو ملاحة تطاب قوله تال 


(۱) سقط فی الاصل الثانی» أي: نسخة مکتبة الملك عبد العزیز بالمدينة المنورق آثبته من 
(س . 
(۲) «مسند آحمد» (۵/ ۲۱۵). 


(۳) «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۲۰). 
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و 4 4 

ولقائه. و( 
7۳ میم و و م م ام 7 موم وت رو 9 عم اس تشر م2 

« من الرسول ما لاله من یه واموْمنون کل ام با ومکتیکنه» ویو سور » 


[البقرة: 0۲۲۸۰ وعلی هذا الترتیب وقعت آلفاظ الشارع صلی اله تعالی علیه وسلم؛ 
کما في رواية حدیث الباب مع آن الترتیب في الخارج آیضاً ملحوظ ؛ فان الّه تعالی 
آرسل الملائكة بالکتب ٍلی الرسل» ویمکن آن یقال: لم یکن في الخارج ترتیب» 
بل المراد من آن الّه تعالی برحمته آنزل کتبه الی عباده بواسطة الملائكة والانبیاء» 
فالمقصود اولا بالذات انزال الکتب: لیلازموا معنی العبودية بامتقال الاواس 
واجتناب النواهي» فیقال حینثذ: الواو لا یفید الترتیب» وال آعلم . 

(ولقائه) المراد به : الانتقال من دار الدنیا» ویدل علیه رواية مطر الوراق ؛ 
فان فیها : «وبالموت. والبعث بعد الموت»» وفي حدیث آنس: «وبالموت» 
وبالبعث» وبالحساب» وبالجنة وبالنار» وبالقدر کله"» وفي حدیث آبي عامر : 
«والموت» والحياة بعد الموت» وتومن بالجنت والنار» والحساب والمیزان» 
والقدر .. لخ وفي حدیث اين عباس : «والموت والحياة بعد الموت» وتومن 
بالجنة. والنار» والحساب. والمیزان»؛ ولذلك قیل: ان روایة: «ولقائه» عند ذکر 
الایمان بالبعث متکررة؛ لأنها داخلة في الایمان بالبعث . 

قال الحافظ): والحق آنها غیر مکررة؛ وذلك لنه قیل: المراد بالبعث 
القیام من القبور والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقیل : اللقاء یبحصل بالانتقال من 
دار الدنیا کما بیناه» والبعث بعد ذلك» وقیل: المراد باللقاء روية الّه تعالی» ذکره 
الخطابي» وتعقبه النووي بأن ذلك لا بحصل لا لمن مات علی ایمانه» والمرء 
لا يدري بم یختم له فکیف یکون ذلك من شروط الایمان؟ وأجیب بأن المراد 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۱۸). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


لیم لاخ والْقدر یره وَشره من ال 1۳ 
منه الایمان بأن ذلك حق في نفس الأمر. وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في 
ثبات رژية ال تعالی في الاخرة؛ ٍذ جعلت من قواعد الایمان . 

(والیوم الآخر) هو یوم القيامة؛ لأنه آخر آیام الدنیا» وآخر الأزمنة 
المحدودة والمراد بالایمان به الایمان بما یشتمل علیه؛ من البعث» والحساب» 
والمیزان ودخول آهل الجنة الجنة» وأهل النار النان» کما مرّت الروایات التي 
آشرنا الیها في ذلك . 

(والقدر خیره وشره من اله تعالی) آراد به آنه لا بدَ للانسان ذا آمن بما سبق 
آن یمن بالقدر خیره وشره؛ ولذلك وقع في آکثر الروایات : «وتومن بالقدر»» 
فکآنه |شارة منه صلی الّه تعالی علیه وسلم ی ما یقع فیه من الاختلاف» فیحصل 
الاهتمام بشانه باعادة (تومن)؛ تشریفاً لقدره» وتعظیماً لامره» ثم قرره بالابدال 
بقوله : «خیره وشره"» وفي بعض روایات حدیث ابن عمر: «وحلوه ومره من ال 
تعالی» ثم زاده تأکیدا بقوله: «من الّه تعالی۰ فالمعنی آن الّه تعالی قدر الخیر 
والشر قبل الخلق وجمیع الکائنات بقضائه وقدره وارادته» فما قدره اله تعالی» 
فلابد من وقوعه وما لم یقدره. یستحیل وقوعه . 

وذکر ابن حجر الهيتمي: آن الایمان بالقدر علی قسمین» آحدهما: الایمان 
بأنه تعالی سبق في علمه ما یفعله الخلق من خیر وشر» وآنه کتب ذلك عنده 
[وأحصا؛](۰ وأنّ العباد تجري علی ما سبق في علمه وکتابه . 

وثانیهما: آن اه تعالی خلق آفعال عباده کلها من خیر وشر وکفر وایمان» 
وهذا القسم تنکره القدريةٌ کلهم والأول لا ینکره الا غلاتهم . 


(۱) سقط فی الأأصل الثانی» وأثبته من «س». 
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وقال القاضي): القضاء هو الارادة الازلية والعناية الالهية المقتضية لنظام 
الموجودات علی ترتیب خاص. والقدر تعلق تلك الارادة بالأشیاء في آوقاتها؛ 
والقدرية قالوا: القضاء علمه تعالی بنظام الموجودات» وآنکروا تأثیر قدرة ال 
تعالی في آعمالنا» وتعلق ارادته بأفعالنا» وزعموا آنها واقعة بقدرنا ودواع منا» فأثبتوا 
لنا قدرة مستقلة بالایجاد والتأثیر في آفعالنا» انتهی . 

قال الحافظ(): وقد حکی المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية 
ٍنکار کون الباری؛ عالماً بشيء من آعمال العباد قبل وقوعها منهم» وانما یعلمها 
بعد کونها» قال القرطبي وغیره: قد انقرض هذا المذهب. ولا آعرف آحداً ینتسب 
لیه من المتأخرین» قال : والقدرية الیوم مطبقون علی آن اله تعالی عالم بفعال 
العباد قبل وقوعها» وٍنما خالفوا السلف في زعمهم بأن آفعال العباد مقدرة لهم 
وواقعة منهم علی جهة الاستقلال» وهو مع کونه مذهباً باطلاً نف من المذهب 
الاول. وآما المتأخرون منهم : فأنکروا تعلق القدرة بأفعال العباد؛ فرارا من تعلق 
القدیم بالمحدث. وهم مخصومون بما قال الشافعي: ان سلم القدري العلم 
خصم؛ يعني: یقال له: آیجوز آن یقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فان 
منع» وافق آهل السنة وان آجاز» لزمه نسبة الجهل الی الّه» تعالی ال عن ذلك 
علواً کیره انتهی . 

وروي آنه کتب الحسن البصري الی الحسن بن علي رضي الّه تعالی عنهما 
یسأله عن القضاء والقدر» فکتب [لیه الحسن بن علي: من لم یمن بقضاء الّه تعالی 


(۱) انظر: «فیض القدیر» (۲/ ۸۳) (رقم : ۱۳۹۰). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۱۱۹). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


وقدره وخیره وشرّه» فقد کفر» ومن حمل ذنبه علی ربه» فقد فجر» وآن الّه تعالی 
لا یطاع استکراهاً ولا یعصی بغلبة؛ لأنه تعالی مالك لما ملکهم» وقادر علی 
ما آقدرهم. فان عملوا بالطاعة لم یحل بینهم وبین ما عملوا» وان عملوا بالمعصیت 
فلو شاء لحال بینهم وبین ما عملوا [فان لم یفعل] ۰ فلیس هو الذي جبرّهم علی 
ذلك» ولو جبر اه تعالی الخلق علی الطاعة» لاأسقط عنهم الثواب» ولو جبرهم 
علی المعصية. لاسقط عنهم العقاب» ولو آهملهم کان ذلك عجزاً في القدرق 
ولکن له فیهم المشيثة التي غیبها عنهم» فان عملوا بالطاعة فله المنة علیهم» وان 
عملوا بالمعصية فله الحجة علیهم» والسلام. 

فآرشد رضي الّه تعالی عنه ٍلی نفي مذهب القدرية ومذهب الجبرية القائلین : 
بأن العباد مجبورون علی آفعالهم : آنه یلزمهم آن لا تکلیف» ومن اعترف منهم 
بهذا اللازم» فهو کافر وقد آشار في ذلك ٍلی ملازمات لا یمکن التفصي عنها الا 
باتباع ما کان علیه السلف الصالح من الصحابة والتابعین والائمة المهدیین . 

وقال الشیخ علي القاري"*: ان الایمان بالقدر یستلزم العلم بتوحید ذات 
الحق تعالی؛ لأن تیان المقدورات وآحکامها علی ما هو حقها في آزمنة وأمکنة 
مخصوصة تدل علی توحد الحکم بتقدیرها المقتضي لتوحید المقدر. والعلم 
بصفاته؛ کسعة علمه ورحمته علی العالمین» وآثار قدرته وحکمته للمخلوفین» 
ونفوذ قضائه فیهم» والعلم بکمال صنعه وآفعاله» وآن الحوادث مستندة ٍلی 
الاسباب الالهیت فیعلم آن الحذر لا یقطع القدر ولا ینازع حداً في طلب شيء 


(۱) سقط في الاصل الثاني وآثبته من «س». 
(۲) «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۲۳). 
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قال : صََفتَ» قالّ: فعجبنا من تضییقه لرسُول الو یاف وَقوله: صَلقَت» 
اه یل ال : فأَخبرني عَنْ شرائع الاسلام ما هي ؟ رو 
من اللذات» ولا یفرح بما يأتي» ولا یحزن بما فات» فیکون مستسلماً للحق فیما 
آراده من القضاء المطلق» وحسن الخلق مع ساثر الخلق» انتهی . 

ف (قال: صدقت. فعحبنا من تصدیقه لرسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم) وقع في رواية آمي فروة» عن آبي هریرة: (فلما سمعنا قول الرجل : صدقت» 
آنکرناه) وفي رواية کهمس : (فعجبنا له یسأله ویصدقه)» وفي رواية مضر : 
(انظروا اٍلیه کیف یسأله» وانظروا کیف یصدقه) . 

(و) تعجبنا من (قوله: صدقت» کاأنه یعلم) وفي حدیث آنس: (انظروا هو 
پسأله ویصدقه. کأنه آعلم منه) [وفي حدیث ابن مسعود فیما آخرجه الامام : 
(فعجبنا لقوله: صدقت. کأنه يدري)]» وفي رواية لسلیمان بن بریدة: (قال : 
قال القوم : ما رآینا رجلاً مثل هذا کأنه یعلم رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
بقوله : صدقت صدقت) . 

قال القرطبي : نما عجبوا من ذلك؛ لان ما آجابه للنبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم لا یعرف الا من جهته» ولیس مذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم ولا بالسماع منه ثم هو یسأل سوال عارف بما یسأل عنه؛ لانه 
یخبره بآنه صادق فبه. فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك؛ لن مقتضی 
السوال عدم العلم» ومقتضی التصدیق العلم فان قیل : قد یصدق الطالب الشیخ 
ایماناً به وتسلیماً له» فلا یکون دلیل العلی قلنا: تصدیقه کان علی وجه التصویب 
والتقریر ؛ بدلالة المقام» فافهم . 


ثم (قال: فأخبرني عن شرائع الاسلام ما هي؟) وقع في آکثر الروایات 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


بلفظ : (آخبرني عن الاسلام) وفي بعضها: (قال: یا رسول الّه! ما الاسلام؟)» 
وفي رواية للنسائي): (با محمد! آخبرني ما الاسلام؟)» فهذه الروایات کلها 
یقدر فیها المضاف. وهو لفظ : الشرائم» فما کان سژاله الا عنها. لا عن صل 
الاسلام؛ فانه لغة: الانقیاد والطاعة من غیر اعتراض» یقال: سلم وأسلم واستسلم: 
ذا خضع وآذعن» ویندفع بهذه الرواية التي رواها الامام ما استشکله کثیر من 
العلماء من لزوم الفرق بین الایمان والسلام من الحدیث المذکورء فان جبریل 
علیه السلام لما سل رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم عن الایمان» وبینه له» 
احتاج آن یسآل عن شرائعه التي یتلبس بها المزمن بین ظهراني المومنین الذي یخبر 
عن التصدیق القلبي مکانه حتی لا یکون للمسلمین سبیل علیه» قال: آخبرني عن 
شرائع الاسلام الذي هو الایمان وهذا من التفنن في العبارة والارشاد اٍلی آنه 


وم اس ار و وم مر 


لا فرق بینهما» وهذا من قبیل قوله تعالی: وه »ثاريم مدع 
(آل عمران: 4۷]» فوضع قوله: #ومَکر موضع من لم یحج؛ |شعارا بأن ترك 
الحج مناف للایمان» وموافق بل مقارب للکفر» ویژید ما ذهبنا الیه؛ آنه نما ی 
بلفظ الاسلام تفن وتبهاًقوله صلی الّه تعالی علیه وسلم للصحابة: «آتاکم یعلمکم 
دینکم»» وقد سمی اله تعالی الاسلام دیناً في قوله : « لک ون اهلاس کم # 
[آل عمران: »]۱٩‏ فلو کان الایمان غیر الاسلام» لما کان دینً؛ مع آن الشارع صلی ال 
تعالی علیه وسلم آطلق علیه لفظ الدین» والصحابة رضوان اله تعالی علیهم [قد 
علموا ذلك]۰ وفهموا ذلك؛ لآن الاية نما کانت قبل سوّال جبریل علیه السلام 


(۱) «سنن النسائی» .)4۹٩۱(‏ 
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ل: رام الصَلاة کی و 
بمدة مدیدة» وذلك لما رواه ابن منده في «کتاب الایمان» باسناده الذي علی شرط 
مسلم؛ من طریق سلیمان التيمي في حدیث عمر آوله : (آن رجلاً في آخر عمر النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم جاء الی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم) فذکره 
بطوله» وآخر عمره یحتمل آن یکون بعد حجة الوداع؛ فانها آخر سفراته ثم بعد 
قدومه بقلیل دون ثلائة آشهر مات» وکأنه (نما جاء بعد نزول جمیع الأحکام لتقریر 
آمور الدین التي بلغت متفرقة في مجلس واحد لتضبط. وآما قوله تعالی : ال 
کات ءامکا فل نوی نوا وکلکی و متا که [الحجرات : ۶ وکذلك قوله صلی ال 
تعالی علیه وسلم لسعد بن آبي وقاص لما قال: یا رسول الّه ما لك عن فلان» 
فواله ٍني لاراه مومناً فقال : «آو مسلماه» وغیر ذلك من الدلائل التي تظهر التغایر 
بین الایمان والاسلام فانما هو تغایر في حقیقتهما من حیث اللغة» لا من حیث 
الشرع وقد قدمنا في آول «کتاب الایمان» : آن لکل منهما حة حقيقة لغویة» وحقيقة 
شرعية فبالحقيقة الشرعية یتحدان؛ ی 
وسکیویک من یقبل ین ال عمران: ۸]) فلو کان الایمان غیر الاسلام 
لما کان مقبولا» ولقوله تعالی : رمک ینمی () مارد رین 
لمَِیَ ‏ [الذاریات : ۰۲۳5-۳۵ وما کلامنا الا في الحقائق الشرعیة لا اللغویة» 
وما آشعر بالتفرقة من الایات والاحادیث» فنما کان ذلك بناء علی ما کانوا یألفونه 
من التباین بینهما في لغتهم ومحاورتهم لا آنه (ثبات آمر شرعي یرجم الیه» وتقرر 
القواعد علیه واه آعلم . 

(قال : قام الصلاة) مکذا وقع في رواية سلیمان بن بريدة عند آبي داود() 


(۱) ۲ سنن آبي داود» .)171٩۷(‏ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


مق ام ام و و و و و هو ها و و و و و و و و و و ها و ها و و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


والا فقد وقع من روایته عند آحمد(: قال: «شهادة آن لا اله الا ال وآن محمدا 
رسول اله»» وفي رواية البخاري: «آن تعبد ال لا تشرك به شینا»» وعند 
مسلم") وغیره: «الاسلام: آن تشهد آن لا له الا الّه وآن محمدا رسول اله»» 
وفي روایة۹): فقال : يا رسول اله! ما الاسلام؟ قال: «لا تشر باله شیناه» وفي 
حدیث ابن عباس: «الاسلام: آن تسلم وجهك له کل وآن تشهد آن لا له الا 
له وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله»» قال: فاذا فعلت ذلك» فقد 
آسلمت؟» وفي حدیث آبي عامر: «آن تسلم وجهك له کّ3» وتشهد آن لا له 
لا ال وآن محمداً عبده ورسوله وتقیم الصلاة. وتوتي الزکاة"» قال : فاذا فعلت 
ذلك فقد آسلمت؟ قال: «نعم» وفي حدیث آنس: قال : «شهادة آن لا له الا ال 
وحده لا شريك له ون محمداً عبده ورسوله»» ففهم من هذه الروایات آن الاقرار 
بالشهادتین سقط في رواية الامام» ورواية آبي داود» والا فأصله ثابت کما قررناه؛ 
ولان الاسلام آعمال قولية وفعلية» فالاقرار بهما من القولية. 

والمراد من اقامة الصلاة اصلاحها حین آدائها حتی لا یختل شيء من 
آرکانها» فلا ینقر کنقرة الدجاجة [في السجود]» ولا یبرك بروك البعیر» ٍلی غیر 
ذلك من الامور التي آکد الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم بمراعاتها؛ لٍذ الخالية 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۲۷). 


)۳( (صحیح البخاري» (۶۷۷۷). 


(۳) «صحیح مسلم» (۸). 


رءِ( (صحیح مسلم» (۱۰). 
(۵) آخرجه آحمد في «مسنده» (۳۱۹/۱). 


(7) آخرجه آحمد فی «مسنده» (/ ۱۲۹). 
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7 ت۳9 مه 4 مه ۳ م0 2 4 9 که 
وٍیتاء الرکاق وَحح البیّتِ لمّن اسْتطاع یه َبیلا» وَصوَمْ رَمضان. 
۳ ار ۱۳| مه صم م2 3 خ سیگ م2 رو 
والاغتسال من الحنایت قال : صدقت» فعحینا لقوّله : صدقت . قال: 


۳ 4 


فأخبزني عَن اسان ما هُوَ؟ 7 
عنها لا تسمی (قامة؛ فانها شبيهة بالمعوجة» وآراد بالصلاة هنا المکتوبة؛ کما 
صرحت بها في رواية مسلم . 

(وایتاء الزکاة)؛ آي: المفروضة. وقد بینت رواية مسلم ذلك . 

(وحج البیت لمن استطاع لیه سبیلاً) وعند مسلم: اوتحج البیت ٍن استطعت 
الیه سبیلاٌ»؛ آي : بالقدرة علی الزاد والراحلة وآمن الطریق» وحصول محرم 
للمرأْة» وزاد سلیمان التيمي في روایته بعد قوله : وتحح البیت : «وتعتمر». 

(وصوم رمضان) فیه جواز اطلاق رمضان من غیر اقترانه بالشهر . 

(والاغتسال من الجنابة) وفي رواية سلیمان التيمي : «وتغتسل من الجنابت 
وتتم الوضوء»» وآراد بذلك المحافظة علیهما . ۲۳۰۰ في شأنهما . 

(قال: صدقت. فعجبنا لقوله: صدقت)؛ لاله یتضمن سابقية علم بذلك» 
والسوال يقتضي الجهل کما قدمناه» (قال: فأخبرني عن الاحسان ما هو؟) اللام في 
(الاحسان) للعهد الذهني فکانه آراد آن یسأل عن معنی الاحسان الواقع في قوله 
تعلی: نی وید لبونی: ۰0۳0 وفي قوله: ون موه 


هو مین 4[تمان: ۰۲۲۷ وقوله: ‏ مَل کرام آجضسن الا الاحسن 26الرحمن: ۲0۰ 


وفي قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم: «ذا آحسن آحدکم اسلامه»۳ ونحو ذلك؛ 
فان الاحسان الوارد فیها وان کان یشمل الایمان والاسلام وغیرهما من الأعمال 


(۱) کذا وقع بیاض في الاأصل الثاني . 
(۲) آخرجه البخاري» (4۲)» ومسلم (۱۲۹). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ال : الاحسَان آن تَعْمَل له نك ترا 1 
والأخلاق والأحوال» لکن لما کانت آعمال البر کلها متفرعة من الایمان والاسلام» 
ٍذ لا عبرة لهما بدونهما» کان حصره فیهما ضرورة» وال آعلم. 

والاحسان مصدر؛ تقول: آحسن یحسن احسانآ؛ ویتعدی بنفسه وبغیره» 
تقول: آحسنت کذا: |ذا آنقنته» وآحسنت الی فلان: |ذا آوصلت لیه النفع» 
والأول هو المراد؛ لأن المراد |ٍتقان العبادة بملاحظة الاخلاص فیها؛ والخشوع» 
وفراغ البال حال التلیس بهاء ومراقبة المعبود() تعالی» وقد یلاحظ الثاني بن 
المخلص مثلاً|نما یحسن باٍخلاصه ی نفسه. وینعم به علیها . 

(قال : الاحسان) کرره؛ تنویهاً بشأنه (آن تعمل لّ) هکذا وقع فیما سيأتي 
من حدیث ابن مسعود عند الامام وفي حدیث ابن عباس عند آحمد والبزار 
ووقع في رواية عمارة بن القعقاع عن آبي زرعة» عن آبي هريرة عند مسلم( 
وفي حدیث آنس عند البزار*): «آن تخشی الّه»» وآما عامة الروایات: فاٍنما هي 
بلفظ : «آن تعبد الّه» . 

(کأنك تراه)؛ آي: آن تخلب عليك مشاهدة الحق بقلبك» وملاحظتك حتی 
کانك تراه بعينيك» وهو یراك فهذا مقام المشاهدة ویلزمه غاية الهيبة والتعظیم 
والرجلال والخضوع. والخشوع والحیای والمحبة والانجذاب والذوق» 
والشوق. والاستماع ظاهرة وباطنة؛ کرجل استأجره شخص في عمل فعمل 


() انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۲۰). 
(۲) «مسند آحمد» (۰)۳۱۹/۱ واکشف الاستار» (۱/ ۰۲۱ رقم: ۲۶). 


,۳( (صحیح مسلم» (۱۰). 
43 «کشف الاستار» (۱/ ۰۲۰ رقم : ۲۲). 
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الأجیر في حضرة المستأجر بحیث لا یفارقه لحظة. والاأجیر عالم باطلاعه مشاهد 
له» فضرورة لا یسم الأجیر الا آن یبلغ وسعه فیما استأجره فیه ؛ لیریه ما یرضیه» 
فیجمع همته» ویمنع حواسه عن التشتت» ویصرف جهده اٍلی العمل مرة واحدة؛ 
لیعلم المستأجر آنه قد نصح فیما استأجره وآرضاه في عمله» ولا یضره التفات 
قلبه قلما (لی شيء آخر» مع صرف کلية جسمه (لی العمل المستأجر له؛ لآن 
المستأجر لا اطلاع له علی قلبه» فلما کان ذلك في عبادة الباري تعالی عن الاشباه 
والنظاثر» وکان الحق سبحانه مطلعاً علی سریرته وعلائیته لا تخفی علیه خافي» لم 
یسعه لا نفي الخواطر القلبية بأجمعها والترقب لمشاهدة الحق تعالی» وبذل جهده 
فیما یرضیه» وقد ورد: «نْ المصلي يناجي ربه" ولا تتم المناجاة الا لمشهود 
معاین» وکذلك قوله تعالی: * ماک نی رامین فان تلود من 
عَعَل لاک دیون یه 4 [یرنس: ۰۲0۱ فينبغي للمومن آن یعرف 
قدر من یناجیه ویشاهده» ولا یقصر في عبادته شیئاً» ولیکن الباعث له علی ذلك 
محبة الّه تعالی» والترقب الی حضرته» والاستئناس به والانقطاع اٍلیه . 

(فاٍن لم تکن تراه)؛ آي: ان لم تعامله معاملة من یرای (فانه یراك) فينبخي 
لك آن تعامله معاملة من یراك باستحضار آن الحق مطلع عليك یری کل ما تعمل» 
فلا تغفل عن ذلك» فان ما لا یدرك کله لا یترك کله» وهي المراقبة عند الصوفیق 
فانها ملاحظة العبد نظر الّه سبحانه وتعالی الیه» واطلاعه علی آحواله الظاهرة 
والباطتت فکلما فعل حبنثذ شیتا وآظهر الخشوع فیه. فاٍنما هو نتيجة الخوف 
والخشية في آن لا یراه مقصراً في ما آمره به» فیلزمه آیضاً الاجتماع في الحرکات 
والسکنات» وضبط الافعال ورعاية الادب في جمیع الحالات» وعدم الالتفات 


یمیناً وشمالاً» حتی لا یراه الحق تعالی مشغولا بغیره؛ کمن قام في حضرة ملك 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


مق ام ام و و و و و مه ها و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


قهار یراقب آحواله» ویشاهد آفعاله» وینتظر الفرص » فتضیق علیه مجال الخفلة 
وسوء الأدب ومع هذا فالمقام الأول آرفع؛ لان المحبة صله» وهي بنفسها 
توجب الترقي في الخشوع للتلذذ بالواردات الربانية التي ترد علی العبد بسببها آنً 
فان» وساعة بعد ساعة» وأصل المقام الثاني نما هي الخشیة» وهي غاية ما تشمر 
السلامة عن النقصان فیما آمر» ولیس لها زيادة نصیب» ولنوضح کلاً من المقامین 
نضرب مثلاً» وذلك آنه لو کان رجل یملك عبدین کل منهما قائم في خدمته حق 
القیام» ملازم سره وجهره في نصح مولاه. الا آن آحدهما نما یفعل ذلك محبة 
في مولاه» وشوفاً الی الترقي» وکلما خدم» وجد في خدمته لمولاه لذة توحه 
علی انهماکه في الخدمة. والاخر نما یواظب علی الخدمة خشية من عقاب مولاه؛ 
یعلم بآن سیده مطلع علی سره وجهره. فلو وجد منه تقصیر. لناله من العقاب 
ما لا مزید علیه» ولو لا خوف من ذلك لما وجدت منه آدنی خدمة فلا شك آن 
الأول آعلی رتبة من الاخر وأقربهما واحظاهما عند سیده. مع قیام کل منهما في 
الخدمة من دون تقصیر» ومن هنا ينبغي آن یقال : بکاء العارف مستحیل لا تلذذا» 
والّه آعلم . 

وقال النوويی): معناه آنك نما تراعي الاداب المذکورة ذا کنت تراه ويراك ؛ 
لکونه یراك لا لکونك تراه فهو دائماً یراك فأحسن عبادته وان لم تره» فتقدیر 
الحدیث : فان لم تکن تراه» فاستمر علی احسان العبادة؛ فانه یراك انتهی . 

لکن |ذا تأملت مفهوم کلامه وجدت کل من الحالتین مدرجة في حالة 
واحدة» وهي المراقبة التي هي ثمرة الخشيت وعلی ما قررناه سابقاً لکل مقام مقال» 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۲۰). 
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ولکل مقام رجال رزقنا الّه تعالی تلك الدولة الابدية» والسعادة السرمدیت» 
والهیمان في حبه تعالی» والانقطاع له والاستتشاس به انه علی ذلك قدیر» 
وبالاجابة جدیر ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظیم . 

وهذا القدر من الحدیث آصل عظیم من آصول الدین» وقاعدة مهمة من 
قواعد المسلمین» وهو عمدة الصدیقین» وبغية السالکین» وکنز العارفین» ودآب 
الصالحین» وهو من جوامع الکلم التي آوتیها صلی الّه تعالی علیه وسلم. 

ٍذا علمت هذاء فاعلم آن بعض الصوفية قد جعل قوله صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: «فاٍن لم تکن» شرطآً وقوله: «تراه» جزای بمعنی آنك |ذا فنیت عن 
نفسك" فلم تکن شیف ولم تر نفسك» شاهدت ربك؛ لانهاالحجاب بينك وبین 
شهود الحق تعالی» وتعقب بأنه لو کان کذلك» لکان «تراه» محذوف الألف ؛ 
لاآن اثباتها في الفعل المجزوم علی خلاف القیاس فلا یصار الیه؛ ذ لا ضرورة 
توجب ذلك» وأیضاً فلو کان ما ادعی صحیحاً» لصار قوله : «فانه یراك» ضائعاً؛ 
لانه لا ارتباط له بما قبله» وقد جاء في رواية کهْمّس» وسلیمان التيمي: «فاٍنك 
ٍن لا تراه؛ فانه یراك»» فسلط النفي علی الرژية» لا علی کون المنفي الذي آرید به 
الفناء» وفي رواية آبي فروة» وحدیث آنس» وابن عباس : «فان لم تره؛ فانه یراك) 
وکل هذا یبطل التأویل المتقدم(). 

وأجیب: بآن ٍثبات الالف في المضارع المجزوم لغة شائعة واردة في 


(۱) اٍلی هنا ینتهی البیاض فی الاأصل» وآثبته من نسخة المکتبة الملك عبد العزیز بالمدينة 
المنورة. 
(۲) «فتح الباری» (۱۲۰/۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


مق ام ام و و و و و مه ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


کلامهم» وعلی ذلك وردت قراءة في قوله تعالی: یتسه 
[یوسف: ۱۲] باثبات الیاء في ايرتعي!» وفي قوله : مین ونصیر ؟1۹یوسف : ۹۰ 
علی آن الجزم في الجزاء لیس بواجب فیما کان شرطه ماضیاً» والماضي آعم من 
آن یکون لفظیاً آو معنویا» و(لم) |ذا دخلت علی الفعل المضارع جعلته بمعنی 
الماضي المجحود. 

وقوله : «فانه براك» متعلق بالکلام السابق» وان کان له تعلق ما باللاحق» 
وآما الروایات النافية : فیجوز آن تکون بناء علی ما فهم الراوي من معنی الحدیث» 
وانما نقل معنی الحدیث علی آن فهم الصوفية ذلك لیس تأویلاً للحدیث, وبیانا 
لمعناه المراد عند علماء العربية» وانما ذلك شيء یلوح علی بواطنهم بغلبة ما هم 
فیه من المحو والفناء ومن ذلك ما قیل: اٍنه سمع صوفي بقل یقول: الخیار عشرة 
بدانق» فصاح وقال: ٍذا کان حال الخیار فما حال الاشرار؟ آعاذنا له تعالی مهم 
هکذا حققه الشیخ عبد الحق الدهلوي). 

وآکثر الشیخ علي القاري في تقریر معناهم» وآطال في توجیه آلفاظهم» 
وقال: وانما آطنبت في هذا المقام؛ لتخطة بعض الشراح في ذلك الکلام» انتهی . 

ولعله - واه آعلم - آراد من الشراح الوربشتي في «شرح المصابیح» ؛ فانه 
قال : ولقد وجدت في المتآخرین زمانً ومنزلة ممن آفضی به جهله باصول الدین 
وعلوم الشريعة الی القول باثبات رژية الّه تعالی للاولیاء وخواص المسلمین في 
الدنیا ممن یظن آن له متمسکاً في قوله و : «فاٍن لم تکن تراه؛ فانه یراك»» وهذا 


(۱) «لمعات التنقیح في شرح مشکاة المصابیح» (۱/ 1۹ - ۲۷۰. 
«مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۲۶ -۱۲۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


کف ۱ یم اي 
قال : فاذا فعلت ذلك فانا مخسن؟ قال : نعم هک ی بو 


قول زائغ ومذهب باطل ؛ لعدم التوقیف في جوازه» ودلالة النص علی خلافه؛ 
وذلك [قوله مق في الحدیث الذي روته عائشة رضي الّه عنها: «والموت قبل لقاء 
له(۷] وقوله کل فیما یرویه آبو آمامة: «فانه لن بری آحدکم ربه حتی یموت»» 
وکلا الحدیئین صحیح » آخرجه مسلم(۳» وهذا المتوهم الذي دحض في قوله : 
«آتته المحنة» من قبل جهله بکلام العرب. فظن آن في قوله: «فان لم تکن تراه» 
دلیلاً علی جواز آنه یراه» فلم یفهم المراد منه والنبي ی آراد بهذا القول اٍرشاد 
العباد الی رعاية حق التعظیم في عبادته واستشعار الخوف منه. والتوجه الیه علی 
حال اليقین حتی کأنهم ینظرون الیه. وزلی هذا المعنی آشار آبي بن کعب نف 
بقوله: ففضضت عرقا» وکأني آنظر الی اله تعالی فرقا* وآراد بقوله : «فاٍن لم 
تکن تراه» آن العبرة في تعظیم من عظمته وتأدبت بین یدیه برژیته ٍياك واطلاعه 
عليك لا برژيتك ریاه» فاعبده علی اليقین من هذه الحالت «فٍن لم تکن تراه؛ فانه 
یراك»» وهذا مشل قول القائل : فان لم تکن تعلم الغیب؛ فان اه یعلمه» فهل 
یلزم من هذا القول [ثبات علم الغیب لاحد سوی اله تعالی» انتهی باختصار من 
آخره . 

(قال : فٍذا فعلت ذلك» فآنا محسن؟ قال: نعم) وقع عند آحمد من حدیث 
ابن عمر» وحدیث آنس بعد کل سوال: (فاذا فعلت ذلك. فأنا مسلم؟) وقال بعد 
سوال الایمان : (فاٍذا فعلت ذلك. فآنا مومن؟)» وبعد سوال الاحسان کذلك» 


(۱) آخرجه آحمد في «مسنده) (7/ 46). 

(۲) سقطت هذه العبارة في الأصل وآثبته من «س». 

(۳) آخرجه مسلم من طریق عبداله بن عمر في (کتاب الفتن) (۲۹۲۹). 
(6) انظر: «مقدمة تفسیر ابن کثیر» (۰)۳۲/۱ ولالتمهید» (۸/ ۲۸۵). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ووقع في حدیث آبي عامر() بصيغة الماضي : (فقد آسلمت)» (فقد آمنت)» (فقد 
آحسنت)» ولم یکن لشيء منها تعرض في الروایات الباقية علی قدر تتبعي لها» 
وال آعلم . 

ولعل تلفظه بهنه الکلمات انما کان تقریرا للم وتأکیدا له؛ لیتوجه 
السامعون الی فهم ذلك» ویفرغون آسماعهم الی تلقي ذلك من مصدر النبوة باق 
وال آعلم . 

(قال : صدقت) وقد وقع التصدیق بعد سوال الاحسان في حدیث عمر؛ 
وآبي مريرة وآنس وسيأتي في حدیث ابن مسعود یضاً. 

(قال : فأخبرني عن الساعة متی هي؟) وقع عند البخاريی") (قال: 
پا رسول الّه! متی الساعة؟)» وهکذا عند مسلم» والترمذي وفي حدیث آبي 
عامر*۲: (فمتی الساعة؟) وفي رواية: (قال: یا محمد! فآخبرني متی الساعة؟) 
وفي حدیث آنس: (قال: یا محمد! ما الساعة۴)» ولعل (ما) في حدیثه للمد 
والساعة قد یراد بها الساعة الصغری التي تطلق علی الموت. کما في قوله و : 
(من مات فقد قامت قیامته»» رواه الديلمي عن آنس مرفوعا ویراد بها آیضاً 
الساعة الوسطی التي تطلق علی موت آهل القرن الواحد؛ کما في قوله یله حین 
سألوه عن الساعة» فأشار الی آصغرهم : ان یعش هذاء لا یدرکه الهرم حتی تقوم 


(۱) «مسند آحمد» (۱۲۹/۶). 
)۳( (صحیح البخاري» (۶۷۷۷). 


۳( (صحیح مسلم» )۹ واسنن الترمذي» (۲۷۱۱۰). 
(4) «مسند آحمد» (۱۲۹/۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


مق ام ام و و و و و مه مه و و و و و و و و و و و و ها ها و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


علیکم ساعتکم!) فأراد بها انقضاء عصرها۲. 

وکل من هذین القسمین لا یقصده جبریل عند سواله عن الساعة وانما 
سأل عن الساعة الکبری» فاللام للعهد وهي یوم القيامة» وانما سمیت ساعة؛ 
لوقوعها بغتة» آو لسرعة حسابها» آو علی العکس لطولها؛ آو لأنها عند الّه تعالی 
علی طولها کساعة من الساعات عند الخلق کما في «الکشاف»( قال الطيبي"" : 
عنی بالعکس آنها سمیت بها بناء علی عکس ما هي علیه من الطول؛ تلمیحاً کما 
تسمی المهلكة مفازة والأأسود کافورا انتهی. 

وانما سل جبریل عن وقت الساعة مع علمه بأن الّه تعالی استأثر بعلمها؛ 
تحریضاً للأمة علی سماعهم الجواب. فیعلموا آن العلوم المکنونة مع معرفة 
آماراتها بمعزل عن درك العقول» فضلاًعن رجم الظنون؛ فیقفوا علی حد الدب» 
وینتهوا اٍلی معالم العبودية» ولا یخوضون فیما آخفي عنهم» وقد کان الناس یسألون 
رسول الّه یا عن الساعة» فآنزل اه : لک اعد ین مرسها ۹6 (الاعراف: ۲۱۸۷» 
وقوله : یسک الناش عنا کار قل تا ماد زاب : ۰۲-۳ فلم یسأل عنها 
بعد ورود التنزیل !لا متکلف. آو متعنت» آو جاهل آو جاحد» وربما کان من 
الصحابة من خامر ضمائرهم طمع في آن الّه ربما یکرم نبیه م2 بمعرفة وقت قیامها؛ 
وان کان مکنوناً عن الخلق» خصوصاً عند نزول قوله : اَفَتتِ لاه رونت 


هر 36القمر: 0۲۱ وقوله : #افترب لاس حابهم 1#لانیاه: ۰]۱ وکانوا یشاهدون 


() انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۲۷). 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۱۰۷). 


(۳) «شرح الطيبي» (۱/ ۱۰6). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۳2 و ۶ م٩‏ ۹۹ ِِ 1 
قال : ما المسئول عنها باعلم من الما و 
فزع النبي ی عند الحوادث من الریح الشديدة آو الکسوف» ففي حدیث آبي 
موسی : «فقام فزعاً پخشی آن تکون الساعة»( والطباع البشرية مجبولة علی التطلع 
اٍلی معرفة ما آخفی عنها» وکل ما حفی علی الانسان علمّه» ثقل علیه جهله» والی 
هذا المعنی یشیر قوله تعالی : لتق التتون والارّض 6*الاعراف: ۸۷ فوقع 
السوال والجواب عن هذه المسألة موضع الحاجة؛ حسماً لمادة النزاع وتحقیقاً 
للایمان بالغیب» واله علم . 

(قال)؛ آي : النبي تا ووقع في رواية آبي فروة: (فنکس رأسه» فلم یجبه» 
ثم آعاد فلم یجبه ثلائً» ثم رفع رأسه فقال): (ما المسوول عنها بأعلم من السائل) 
(ما) نافية ؛ يعني : لست آعلم منك یا جبریل بعلم القيامق» وانما عدل عن الخطاب؛ 
لآن الاجوبة الثلائة وان کانت في الظاهر خطاباً لجبریل بقوله : «آن تومن». ودآن 
تشهد» و«آن تعمل». لکنها فی الحقيقة خحطابٌ للعامة علی سبیل التعریض؛ نحو 
قوله تعالی : یشرت لمع ۹[الزمر: ۰۲-۰ وأما هنا: فلو قال : «لست باعلم 
منك»» لم یفد فائدة العموم؛ لآن المعنی کل مسوول عنه وسائل یا ما کان» فهو 
داخل في هذا العموم(» فکان السائل والمسوول عنه مستاویان في العلم» بأن اه 
استأثر بعلمها» ویشیر الی ذلك حدیث ابن عباس" فقال: «سبحان الّه» خمس 
من الغیب لا یعلمهن الا اله»» ثم تلا الاية. 

قال الحميدي(* فی «نوادره»: نا سفیان» نا مالك بن مغول» عن اسماعیل 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (۹۱۲). 
(۲) انظر: «شرح الطيبي» (۱/ ۱۰۰). 
(۳) انظر: «مسند آحمد» (۲۹۲). 
(8) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰/۱۲۱ 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و ها ها ی هی 


ابن رجاء» عن الشعبي قال: سأل عیسی بن مریم جبریل عن الساعة قال : فانتفض 
بأجنحته» وقال : ما المسوول عنها باعلم من السائل . 

قال النووي: یستنبط منه آن العالم |ٍذا سئل عما لا یعلم» یصرح بأنه لا یعلمه» 
ولا یکون ذلك نقصاً في فضله بل یدل علی تحریه وورعه(). 

(ولکن لها آشراط)؛ آي: علامات» وهي بفتح الهمزة جمع شرط بفتحتین؛ 
کقلم وأقلام» وعند البخاري: «وسآخبرك عن آشراطها»» وفي رواية : (فأخبرني 
عن آماراتها؟ فأآخبره بها) ولعله عِ ابتدأه بقوله: «وساخبرك»» فقال له جبریل: 
(فأخبرني)» ویوید ذلك رواية سلیمان التيمي: «ولکن ان شثت» نباتك عن 
آشراطها» قال: آجل» وفي حدیث ابن عباس : «ولکن ان شئت» حدئتك بمعالم 
لها دون ذلك». قال : آجل يا رسول له » فحدئني » و(معالم) جمع معلي وهي 
العلامة والمارة. 

وعلامات الساعة علی قسمین: ما یکون من نوع المعتاد وغیره» والمذکور 
هنا - کما جاء في آکثر الطرق ‏ هو الاول» وآما الغیر المعتاد: فمثل طلوع الشمس 
من مغربها» فتلك مقاربة لها» آو مضايقة» والمراد هنا العلامات السابقة علی ذلك» 
ویشیر ٍلی ما قلناه لفظٌ حدیث ابن عباس : "بمعالم لها دون ذلك») وائّه آعلم . 

ولم تبین الاأشراط في رواية الامام» وقد د, ثبتت في غیرها بقوله : (ذ| ولدت 
الامة ربها» وذا تطاول رعاة الابل البهم في البنیان»» وحیث لم تکن في رواية 
الامام» ترکنا شرحها؛ رَوّماً للاختصار. 

(فقال)؛ آي : فقراً لنبي و مستدلاً علی آن علم الساعة مما استأثر به ال 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۲۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


» ون عنده‌ولم لام 2 
تعالی» کما استأثر بعلم باقي هذه الأمور الخمس وآماغیرها: فخص بعلمها 
قوماً؛ وبجهلها قوماً. 

وقد جاء عن ابن مسعود» قال: (آوتي نبیکم و علم کل شيء سوی 
الخمس) وعن ابن عمر( مرفوعاً نحوه آخرجه آحمد» وأخرج حمید بن ژُنجویه 
عن بعض الصحابة: آنه ذکر العلم بوقت الکسوف قبل ظهوره فأنکر علیه فقال : 
انما الغیب خحمس» وتلا هله الایة"۳. 

وأخرج الطيالسي في «مسنده» عن |برهیم بن سعدء عن الزهري بلفظ : 
«آوتي نبیکم مفاتیح الغیب الا الخمس». وبهذا اللفظ آخرجه ابن مردویه") من 
طریق عبدالّه بن سلمة عن ابن مسعود نحوه. 

(نّ اه ده علم الاعَة)؛ آي: وقت قیامها» فخفي عنده لا یظهر علی 
آحد. قال الطيبي: فان قیل : لیس في الاية آداة حصر کما في الحدیث؟ قلت : 
الفعل ذا کان عظیم الخطرء وما ین علیه الفعل رفیع الشأن فهم منه الحصر علی 
سبیل الکناية» ولا سیما |ذا لوحظ ما ذکر في آسباب النزول؛ من آن العرب کانوا 
بدّعون علم نزول الغیث فیشعر علی آن المراد من الابة نفي علمهم بذلك؛ 
واختصاصه بالّه سبحانه وتعالی . 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ 886). 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۸۵). 

(۳) «فتح الباري» (۱/ ۱۲4). 
(8) «مسند الطيالسي» (۱۸۰۹). 
(0) «فتح الباري» (۸/ ۵۱6). 
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قال الحافظ(): ویمکن آن یستفاد الحصر من قوله تعالی : «فل یرمق 
لسوت ررض بل 0انسل : ۰]0 فالمراد بالغیب المنفي فیها هو المذکور 
في هذه الاية في (لقمان)۰ وآما قوله تعالی : عم میب قلابظهرععنبهه مد 
الاية [الجن: ۰]۲۷ فیمکن آن یفسر بما في حدیث الطيالسي الذي قدمناه؛ وآما 
ما ثبت بنص القرآن؛ آن عیسی علیه السلام کان یخبرهم بما یأکلون وما یدخرون 
وغیر ذلك مما ظهر من الابیاء : فکل ذلك یمکن آن یستفاد من الاستثناء في قوله : 
امن ای من سول ۹4 ؛ فاٍنه يقتضي اطلاع الرسول علی بعض الغیب» والولي 
کذلك. لا آنه بالهام آو منام والرسول بوحي. 

وأنکر الرازی") الحصر؛ فانه قال: لکن المقصود لیس ذلك؛ لان الّه تعالی 
یعلم الجوهر الفرد الذي کان کب رمل" في زمن الطوفان» ونقله الریح من 
المشرق اٍلی المغرب کم مرة» ویعلم آنه آين هو ولا یعلمه غیره» ولانه یعلم آنه 
یوجد بعد هذه السنین ذرة في برية لا یسکنها) آحد. ولا یعلمه غیره؛ فلا وجه 
لاختصاص هه الاشیاء بالذکر» الا آنهم لما آنکروا البعث» وقرره الّه تعالی 
بتقریرات حسنة» وذکر لهم قدرته البالغة ني آیات منها: وی ارس دما > 
[الروم: ۰۱٩‏ وفي (سورة لقمان) آمرهم بقوله: ۶ ییا انوا ریک وحمویوم 
ایب وان وایو.ولامولود و جاز عن‌والروه1لتسان : ۳۲] الاية» وکانوا كثيري 
السوال عن وقت هذا الیو آمرهم بالکف عن هذا السوال فکانه قال : آیها السائل 


( «فتح الباري» (۸/ ۰)5۱ 

(۲) «التفسیر الکبیر» /٩(‏ ۰۱۳۳ ۱۳۶). 
(۳) في الأْصل: «قلب رجل» وهو تحریف. 
(8) وفي «التفسیر الکبیر» : «لا یسلکها). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


نمی م مصوص ق الک مر مت مر مرو موه 


وبازات هی ویمار ماه ام وماتذری تن مَاذا تکرب غُدا وماتدری 


وم هر و مت 


نس پاي ض 
عن الساعة آیان مرساها! لك آشیاء آهم منها لا تعلمها» فاٍنك لا تعلم معاشك 
ومعادك فلا تعلم ماذا تکسب غدا مع آنه فعلك وزمانك. ولا تعلم آين تموت» 
مع آنه شخلك ومکانك» فکیف تعلم قیام الساعة متی یکون؟ فذا انتفی ذلك عن 
کل نفس» مع کونه من مختصاتها» ولم یقف منه علی علم کان عدم اطلاعها علی 
غیر ذلك من العلوم من باب الاْولی(۰۲ انتهی باختصار . 

وذکر الخازن": آن هذه الية نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة بن 
حفصة من آهل الباديق آتی النبي ی فسأله عن الساعة ووقتها. وقال: ان آرضنا 
آجدبت. فمتی ینزل الغیث؟ وترکت امرآتي حبلی فمتی تلد؟ وقد علمت آین 


مر يم سم 


ولدت فباي آرض آموت؟ فأنزل الله قوله : «ِ َه ندهء یلم َلسَاَة۹6لقمان: ۲۳4» 
فلا يدري آحد من الناس متی تقوم الساعة في أَيْ سنق آو آيٌ شهر» » آو 
لیلا و نهارا. 

رود رل الفیْ)» فلا پعلم آحد متی پنزل الفیث لیا آو هرآ کما لا یقدر 
آحد علی انزاله یلم ما في الأرحام)؛ ب : يعني : آذکه هو آم آنثی» آبیض هو آم 
آسوده تام الخلق آم ناقصه روما تثري نشج ما ککست عدا6؛ یعنی : من خیر 


آيٌ یوم 


آو شر «ومّا تدري نفسن بأيٌ َزض تَمُوت)؛ يعني: لا یعلم آحد مضجعه من 
الارض في بر او بحر» في سهل او جبل؛ فضلا عن آن یعین لك في موضع 
معروف» آسأل له آن يرزقني شهادة في سبیله» ویجعل موتي ببلد رسوله با 


() انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱۳/۱). 
(۲) «تفسیر الخازن» (۳/ 14۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
امه علی عم 6*[نقمان: ۰۲۳6 قال : صلقتَ وانصرف ونحن نراث . 
الرجل : من هذا؟ قال: ملك الموت» قال: فکآنه يريدني فمّر الریح آن تحملني 
وتلقيني ببلاد الهند» ففعل» ثم قال الملك لسلیمان علیهما السلام: !نما کان تردید 
بصري فیه تعجباً منه حیث کنت آمرت آن آقبض روحه بالهند» وهو عندك . 


۳ 


(ِدْ اه علیم)؛ يعني: مبالغ في العلم» فلا یعزب عن علمه شيء من 
الٌشیاء التي جملتها ما ذکر» (خبیرّ)؛ يعني: یعلم بواطنها کما یعلم ظواهرها؛ 
والنکتة في العدول عن الاثبات الواقع في قوله تعالی : ۲ مه عنده,ولم أَلسَاعة 
ريت ویسکرمان ألحرع ره ٍلی النفي الواقع في قوله : «ومَاتدری 4 الایق 
وکذلك التعبیر بالدراية دون العلم: نما هي المبالغة والتفهیم» وایذاناً بنه ان عمل 
حیلت وبذل في التصرف وسعه. لم یعرف ما هو لاحق به من کسبه وعاقبته» فکیف 
بغیره مما لم ینصب له دلیل علیه؟ وقد ذکرنا ذلك آیضاً فیما سبق من کلام الرازي» 
وقال ابن عباس خفن : هذه الخمسة لا یعلمها ملك مقر ولا نيي مصطفی. فمن 
ادعی آنه یعلم شیثاً من ذلك» فقد کفر بالقرآن؛ لأنه خالفه(). 

قال القرطبي : وآما ظن الغیب فقد یجوز من المنجم وغیره ذا کان عن آمر 
عادي» ولیس ذلك بعلم» وقد نقل ابن عبد البر الاجماع علی تحریم آخذ الاجرة 
والجعل واعطائها في ذلك. 

(قال : صدقت) صدقه في المستدل به» والمستدل علیی (وانصرف» ونحن 
نراه) وقع في حدیث آبي عامر : (فلما لم نر طریقه)۰ وفي سائر الروایات : (ثم 


(۱) انظر : «تفسیر الخازن» (۳/ 445). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۲۶). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
قال ال 8 : علي بالرَجُل» نا علی آثره فا نَدري این ونم 
ولا رآننا شا فذکر لك لس لا فقال لا یل علی الم 
یجوز آن یتمثل لغیر النبي یل فیراه ویتکلم بحضرته وهو یسمع» وقد ثبت عند 
البخاري عن آم سلمة: آنها حضرت النبي یه وجبریل بحادثه» فما عرفته حتی 
آخبر عنه النبي یه وکان عمران بن حصین تصافحه الملائكة. 

(قال النبي ْ: علي بالرجل) هکذا وقع آیضاً عند آحمد۲» وفي حدیث 
آبي هریرة(: «ردوا عليّ الرجل»» (فقمنا علی |شره) بکسر الهمزة وسکون 
المثلثة ویفتحهما؛ آي: قمنا بعده (ولا رآینا شیثا)؛ يعني : مما یدلهم علی طریق 
ذمابه من آثار المشي في الاأرض» (فذکرنا ذلك للنبي یأر فقال: هذا جبریل علیه 
السلام) یفهم منه آن |خباره ی کان بمجرد اخبارهم له من عدم وجدانهم له 
ولیس الامر کذلك» فقد وقع في رواية الترمذي"۳: قال عمر: فلقيني النبي با 
بعد ذلك بثلاث. فقال: «یا عمر هل تدري؟ .. الخ» وفي رواية النسائي(: 
«فلبثت ثلائآ"» وفي رواية آبي عوانة: (فلبثنا ليالي» فلقيني النبي ی بعد ثلاث)» 
ولابن حبان*۲: (بعد ثالشة)» ولابن منده: (بعد ثلائة آیام) وعند مسلم"): 
(فلبشت ملیا)» ولیس هو تصحیف کما زعموه؛ لما سیق من آلروایات» فافهی 


(۱) «مسند آحمد» (۳۹۹/6). 

(۲) آخرجه مسلم )٩(‏ وآحمد (1۲۰/۲). 

(۳) «سنن الترمذی» (۲۱۱۰). 

(4) «سنن النسائي» .)4۹٩۰(‏ 

(۵) «صحیح ابن حبان» (۱/ ۰۳۹۱ رقم: ۱3۸). 


() «صحیح سلم» (۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


چم و سم 
أ 


تاکم لمکم مَالم دینکم» وال ما آتاني في صورة الا ون آغرفه فیها» 
لا مه الصُورة 
ع ع 

ولم آجد رواية تصرح بأن |خباره ی کان في مجلسه ذلك» الا ما يفهم من فاء 
التعقیب» وال آعلم . 

(آتاکم یعلمکم دینکم) وقع عند آحمد: «مناسك دینکم»» وآراد بها 
الشرائع» وفي رواية عمارة(): «آراد آن تعلموا |ذالم تسألوا . 

(والّه ما آتاني في صورة الا وآنا آعرفه الا هذه الصورة) وقع في حدیث 
آبي عامر(: «لا آن تکون هذه المرة»» وفي رواية سلیمان التيمي۳: «ثم نهض 
فوی» فقال رسول الهی: علي بالرجل» فطلبناه کل مطلب. فلم نقدر علیه» 
فتال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبریل» آتاکم یعلمکم دینکم خنوا عنه» فوالذي 
نفسي بیده! ما شبه علي منذ آتاني قبل مرتي هذه» وما عرفته حتی ولی»٩.‏ 

فدلت هذه الروایات آن جبریل علیه السلام ما عرفه النبي ی الا في آخر 
الحال» وآن جبریل آتاه في صورة رجل حسن الهیثة» لکنه غیر معروف عندهم» 
وآما ما وقع عند النسائي) من رواية آبي فروة: اوانه لجبریل» نزل في صورة 
دحية الکلبي» : فهو وهم؛ لآن دحية معروف عندهم» وقد قال عمر: الا یعرفه منا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۲۹/۶). 

(۳) «صحیح ابن حبان» (۱/ ۰۳۹۷ رقم: ۱۷۳). 
(8) «عقود الجواهر المنیفة» (ص : ۲۳). 

(0) «سنن النساأئي» .)4۹٩۱(‏ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


آحدا» وقد آخرجه محمد بن نصر المروزي في «کتاب الایمان» له من الوجه الذي 
آخرجه النسائي منه فقال في آخره: «فانه جبریل جاء لیعلمکم دینکم» حَسْبٌ . 

وهذه الرواية هي المحفوظة؛ لموافقتها لباقي الروایات» وما ورد في رواية 
التيمي : «خذوا عنه»؛ فانما هو |شارة ٍلی آن السوال الحسن علی تلك الهيثة مما 
لا ينبغي التساهل فیه ؛ فان جبریل لم یصدر منه الا السوال» ومع ذلك فقد سئاه 
معلماً» وقد اشتهر قولهم: حسن السوال نصف العلم» ویمکن آن یخذ ذلك من 
هذا الحدیث؛ لان الفائدة فیه آثبتت() علی السوال والجواب معاٌ» وآضاف الدین 
لیهم ؛ لأنهم المختصون بالدین القیم دون ساثر الناس . 

وفیه !شارة الی آن الایمان والاسلام والاحسان یسکّی دیناً» وقد اشتمل هذا 
علی جمیم وظاتف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الایمان ابتداء» حالاً ومالك 
ومن آعمال الجوارح» ومن اخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتی 
ٍن العلوم الشرعية کلها راجعة الیه ومتشعبة منه . 

وقال القرطبي : هذا الحدیث یصلح آن یقال له: آم السنة؛ لما تضمنه من 
جمل علم السنة٩.‏ 

وقال الشیخ علي القاري*۹: وهذا حدیث جلیل یسمی حدیث جبریل» وأم 
الأحادیث. وأم الجوامع؛ لاه متضمن للشريعة» والطریقة والحقيقة» بیانا بجمالیً 
علی الوجه الاتم الذي علم تفاصیلها من السنن النبوية» والشرائع المصطفوية» 
(۱) وفي «الفتح» (۱/ ۱۲۵): «انبنت»» وهو الظاهر . 


() انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۲۰). 
(۳) «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۳۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۱ 


۳ الحدیث الثاني : بو حنيیفة عفد عن حمّاد یت 
علی صاحبها آلوف الصلاة والتحية» کما آن فاتحة الکتاب تسمی آم القرآن» وآم 
الکتاب؛ لاشتمالها علی المعاني القرآنیة والحکم الفرقانية بالدلالات الاجمالی 
فحدیث : «انما الأعمال بالنیات» بمنزلة البسملت وهذا الحدیث بمنزلة الفاتحة 
المصدرة بالحمد» وهذا وجه وجیه وتنبیه نبیه لاختیار البغوي والتبريزي صاحب 
«المشکاة» في صدر کتابهما» وکذلك في صدر «شرح السنة»» شرح الّه صدورنا؛ 
وآنارها بمشكاة مصابیح السنة النبوية والأنوار القرآنية» ٍنه علی ما یشاء قدیر» 
وبالاجابة جدیر» ولاحول ولاقوة الا باه العلي العظیم . 

* (الحدیث الثاني) هو طریق من طرق الحدیث الاْول» وقد تتبعته فلم آجد 
فیما حضر لدي من دواوین السنة من آخرجه من هذا الطریق» ولا آشار آحد من 
الشراح یه وسنده وان کان معنعنا(» کما هي قاعدته في جمیع المسند» لکن 
عنعنة المعاصر مقبولة» ولو لم یکن ثمة تصریح بملاقاة الراوي لمن روی عنه» 
کما ذهب الیه مسلم لا ما کان عند البخاري وعلي بن المديني؛ فان عندهما عنعنة 
المعاصر محمولة علی السماع |ٍذا عرف اللقاء» وٍلی مذهبهما جنح المتأخرون» 
وفي هذا السند کل من الراوي قد ثبت لقاژه بشیخه مرارا متعددة وربما طلق 
بعضهم علی الاسناد اسم سلسلة الذهب» فهذا الحدیث من فوائد الامام الأعظم 
رحمه الله . 

(آبو حنيفة طه» عن حماد) بن آبي سلیمان مسلم الاشعري» یکنی بأبي 
|سماعیل» الكوفي الفقیه» سمع آنس بن مالك» وابن المسیب» وجماعت وآخذ 


)۱( فی اس» : «سالم من العلة» . 
)۲( انظر ترجمته في : «تهذیب الکمال» (۸/۷ ۰6۲۲۱۹ و«تهذیب التهذیب» (۱۱۸/۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


عنه الامام وابنه سماعیل» وعاصم الاحول» وشعبة» والثوري» وحماد بن 
سلم ومسعر» وهشام الدستوائي» والامام به تفقه» وعلیه تخرح» وانتفع وأخذ 
حماد عنه بعد ذلك» فکان من رواية الأکابر عن الأصاغر» وکان مُدَیّجا()» وروی 
الأعمش والمغيرة عن حماده وهم من آقرانه . 

قال معمر : قلت لابراهیم النخعي: ٍن حمادا قعد يفتي» فقال : وما یمنعه 
آن يفتي» وقد سألني هو وحده عما لم تسآلوني کلکم عن عشره؟! 

وقال شعبة: کان صدوق اللسان» وقال آبو حنيفة: ما ریت آفقه من حماد» 
وقال ابن السماك : لما قدم ابن زیاد!؟ الکوفة علی الصدقة» کلم رجل حماداً آن 
یکلم ابن زیاد آن یستعین به في بعض آعماله فقال له حماد: کم تومل في عمل 
ابن زیاد آن تصیب فیه؟ قال : آلف درهم قال : قد آمرت لك بخمسة آلاف درهم 
ولا آبذل وجهي له فقال له: جزاك اله خیرآ؛ ولذلك قال داود الطاتي : کان 
سخیاً جوادا بالدراهم والدنانیر» وکان یفطر في رمضان کل یوم خمسین |نسان؛ 
فذا کان یوم الفطر» کساهم ثوباً ثوبً» وآعطاهم منة مئّة» وکان له لسان سوژول» 
وقلب عقول. وکان لا یقول بخلق القرآن وینکر علی من یقوله وقال ابن عدي: 
حماد کثیر الروایة له غرائب» وهو متماسك لا باس به» وقال ابن معین وغیره: 
ثقة وقال آبو حاتم: صدوق لا یحتج به. مستقیم في الفقه فاذا جاء الا 


شوش وقال عبد الرزاق عن معمر: کان حماد بن آبي سلیمان یصرع. فاذا آفاق 


(۱) رواية الأقران کل منهما عن الاخر یسمی مَُیُجاً. 
( کذا فی النسخ المخطوطة وفی «الطبقات السنیة» (۱/ ۲۲۵): «ابن زیاد» فی الموضعین» 
وفي «تهذیب الکمال» (۷/ ۰6۲۷۸ واسیر آعلام النبلاء» (0/ ۲۳۸): «آبو الزناد»» 


۶ 


فتأمل . 
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توضاً وقال مغیرة: کان حماد یصیبه المس» وقال شريك : ریت حماداً یصرع 
وکان الأعمش یلقی حماداً حین تکلم في الارجاء» فلم یکن یسلم علیه . 

وقال حماد بن زیاد: قدم علینا حماد بن آبي سلیمان البصرة فخرج وعلیه 
ملحفة حمراء فجعل صبیان البصرة یسخرون به» فقال له رجل : ماتقول في 
رجل وطوء دجاجة ميتة» فخرجت من بطنها بیضة؟ وقال له آخر: ما تقول فیمن 
طلق امرأته مثل سُکرّجة؟ وقال آبو الملیح الرقي: قدم علینا حماد» فخرجت الیه» 
فاذا علیه ملحفة معصفرة وقد خحضب بالسواد» فلم آسمع منه . 

وعن مغيرة قال: حج حماد بن آبي سلیمان فلما قدم آتیناه» فقال: آبشروا 
يا آهل الکوفة: ریت عطاء وطاوساً ومجاهدا» فصبیانکم وصبیان صبیانکم أفقه 
منهم» قال مغیرة: فرآینا ذلك بغیاً منه. 

وعن حماد بن سلمة قال: کنت آسأل حماد بن آبی سلیمان عن المسندات» 
فکانوا یسألونه عن رآیه» فکنت |ذا جثت قال : لا جاء الّه بك» فالحاصل آن من 
ضعفه نما تکلم فیه من جهة الارجای والتغیر المستفاد من الصرع والري» وقد 
مضی فیه کلام من وثقه وقد روی له البخاري فی «الآدب المفردا ومسلم مقرون 
ووقع ذکره في «صحیح البخاري» وقال ابن الملقن : کان ثقةّ ماما مجتهدا کریماً 
جوادا آفقه من الشعبي مات سنة عشرین ومثة وقیل : سنة تسع عشرة. 

(عن ابراهیم) بن یزید بن قیس بن الأسود بن عمر بن ربيعة بن ذهل النخعي» 
یکنی بأّبي عمران الكوفي» قال ابن معین : آدخل علی عائشة. وهو صغیر وقال 
آبو حاتم : لم یلق حداً من الصحابة الا عائشة ولم یسمع منها» وآدرك آنسا» ولم 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


قال الحافظ : وفي «مسند البزار" حدیث لابراهیم عن آنس» قال البزار: 
لا نعلم سند |براهيم عن آنس الا هذاء وکان مفتي هل الکوفة وکان رجلاً صالحاً 
فقیهاً» قلیل التکلف» قال الاعمش: کان |براهیم صَیرفْ الحدیث» وقال الشعبي : 
ماترك آحدا آعلم منه» وقال ابن معین : مراسیل ابراهيم آحب الي من مراسیل 
الشعبي » وقال الأعمش : قلت لاپراهیم : آسند لي عن ابن مسعود» فقال |براهیم : 
|ذا حدئتکم عن رجل عن عبدالّه» فهو الذي سمعت. واذا قلت: قال عبداله» فهو 
عن غیر واحد عن عبداله . 

قال آبو نعیم: مات سنة ست وتسعین» وقال غیره: وهو ابن تسع وآربعین 
سنة. وقیل: ابن ثمان وخمسین» وقال ابن حبان في «الثقات»: مولده سنة 
خمسین » ومات بعد موت الحجاح باربعة آشهر . 

وقال الحافظ آبو سعید العلائي: |ٍن |براهيم یکثر من الارسال» وجماعة 
من الائمة صکخوا مراسیله. وخص البيهقي ذلك بما آرسله عن ابن معسود کما 
قدمناه). 

(عن علقمة) بن قیس بن عبدالّه [بن مالك] بن علقمة بن سلامان بن کهیل 
ابن بکر بن عوف بن النخع النخعي» یکنی بأّبي شبل الكوفي» وکان من آحد 
الاعلام وکان عقیماً لا پولد» وهو كوفي عم الأسود بن یزید» وعبد الرحمن» 
وخال |براهيم النتخعي» ولد في حياة يت وکان آشبه الناس دلاً وسمتاًبعبدالله 


(۱) انظر ترجمته في: «سیر آعلام النبلاء» (۸/ ۸۸). 
(۲) سقط في النسخ المخطوطة وآثبته من «التهذیب» (۷/ ۰۲۸۱ واتهذیب الکمال» 
(۲۰/ ۰۳۰۰ واسیر آعلام النبلاء» (/ ۵۳). 
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و و مه ۶ ۳ ال ا ص ۳ و 51 ۶ ع ز و 27۳1 
عن عبدال نی مسعود وه قال : جاء جبریل ٍلی النبي 45 في صورة شاب 
9 جس وه ب 2 ین 7 و و مره ال( از 

علیه یاب بیض فقال : السّلام ب یا سول اللّی او 


ابن مسعود؛ کما سيأتي في (المناقب)» وکان یقراً القرآن في خمس» وکان من 
المخضرمین » وروی عن الخلفاء الاربعت وان مسعود» وحذیفة» وحماعت وعنه 
ابراهیم النخعي والشعبي» وسلمة بن کهیل» وعبد الرحمن بن یزید وخلق . 
فال این سعد : مات سنة ائنین وستین» وقال آبو نعیم : سنة احدی وستین » وقیل : 
سنة خمس» وقیل : ثلاث وستین عن تسعین سنة. 

(عن عبداله بن مسعود) ستأتي ترجمته ومنقبته ان شاء له تعالی مبسوطة 

(قال : جاء جبریل) هذا باعتبار ما آل الامر ٍلی معرفته علی موجب |خبار 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم لهم بأنه جبریل والا فقد قال عمر ی : «لا یعرفه 
للئیاب» (فقال : السلام عليك يا رسول الّه)» هذا لا یشکل ظاهره بما في «الدر 
المختار: من آن التلمیذ ٍذا دخل علی شیخه لا ينبغي له آن یبتدئه بالسلام» بل 
الشیخ هو الذي یبتدئه؛ لأن جبریل علیه السلام نما کان في حقيقة الأمر معلماً 
للصحابة» لا متعلماً من النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ بدلیل قوله: «صدقت» 
صدقت»۰ وقوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «ذلك جبریل جاءکم یعلمکم دینکم»؛ 
آما لو کان متعلماً» کان الأفضل فی حقه السکوت» حتی یبتدثه النبی صلی اه تعالی 
علیه وسلم بالسلام؛ لقوله تعالی: وداک لت هنود بعایقت قفل سکم 
عم > الاية [الانام: 4 وقصة التشهد ليلة المعراج صريحة في المدعی ؛ 
لاشتمالها علی قوله: «السلام عليك آیها النبي ورحمة الّه وبرکاته»» ولعل هذا 
خحطاب من الّه تعالی لبلتگذ» فافهم . 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


قال سول ال : وعَیْكَ السَلم فقال : یا سول ال آَذنو؟ قال : ان 


ال : یا سول الثم ما الایمَان؟ قال: الاأیمان باه وَمَاکته وکنبه وَرْسله 


77 


۲ 


والقدر خبره وشضره قال : صَلَفتٌ» فعَحینا لقوّله : صدقَت نهذ ري! 


د در 
2 # مرو 2 / ۳-4 2 ِ ۳9 مه سم 1 بل سم 
ثم قال : یا ر ویو اروت ۱ قال سول الّه هر : قام 
الصَلاق وِتاء الرکات وَصَوَمْ رمضان و ۳ . قال: صدفَت» 
اج از ۳ ۵ 2 و ح مم ۳ ۹ و ۳۹ +0 
فعجبنا لقوّله: صدقت. کانه ذُري! ثم قال : فما الوحمّان؟ قال : آذ 
مس و تراف» فان راك . قال: صَدَفتَ. قال 


2 


(قال رسول اه وار: وعليك السلام. فقال : یا رسول اله! آدنو؟ فقال: 
ادنه) من الدنو» وهو القرب» رخص له في القرب؛ لیستمع ما یلقی الیه» ویسمع 
ما پلقیه من الاأسئلت (فقال : یا رسول الّه! ما) حقيقة (الایمان؟ قال : الایمان بالّه» 
وملائکته. وکتبه» ورسله. والقدر خیره وشره)؛ آي : من الّه تعالی» واعتقاد 
جمیع ذلك» ورسوخه في القلب» وعدم التردد فیه . (قال: صدقت. فعجبنا لقوله: 
صدقت. کأنه يدري)؛ آي: کأنه کان عالماً بما آخبره النبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم قبل ذلك. فا فائدة في السوال؟ 

(ثم قال: یا رسول الّه! فما شرائع الاسلام؟)؛ آي: فرائضه وواجبانه التي 
لا بدٌ للمکلف من فعلها حتی یظهر للمسلمین بها ٍیمانه (قال رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم : |قام الصلاة) المکتوبة (وایتاء الزکاة) المفروضة (وصوم 
رمضان» وغسل الجنابة. قال: صدقت. فعجبنا لقوله: صدقت. کأنه 
بدري» ثم قال : فما الاحسان؟ قال: آن تعمل له کآنك تراه)؛ آي: تشاهده» 
(فاٍن لم تکن ترا فانه يراك قال: صدقت. قال : فمتی قیام الساعة؟ قال 
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ار ما الَْنوول نب پآغلم ین سابل فققم فان 
ه ۴ او : علي باجَل» فطل قطبَا قلم تر له ثرا فاخبرنا ال ای 
۱ 
علٍ عوٍ 


ت الحدیث الئالث : و( 


رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم: ما المسوول عنها)؛ آي: کل من سئل عنها 
من آجلها (بأعلم من السائل)؛ آي: من کل سائل عنهاء فان السائل والمسژول 
عنها کلاهما جاهلان لا یدریان بوقت قیامها» ووفع في «جامع المسانید»: قال 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «مه مّه» ما المسوول عنها باعلم من السائل»» 
«ومّه مّه» کلمة زجر» ویقال: به بَهٌ» وأصله: ما هذا ما هذا ویقال: «مه» غیر 
مکرر» وفي «القاموس»: قال له: مه مه؛ آي: أفف» وعن السفر : منعه» فکآن 
الشارع صلی الّه تعالی علیه وسلم منعه من السوال عن الساعة. 

(فقفی) بقاف بعد فاء التعقیب. ثم فاء مشددة؛ أي: ولّی وأدبر» وقد وقع 
کل ذلك في روایات الحدیث کما قدمناه في الحدیث الأول. (فقال رسول ال و : 
علي بالرجل» فطلبناه فلم نر له آثرا)؛ آي: من آثار مشیه في الأرض في کل جهت 
(فأخبرنا النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم)؛ آي: بأنا لم نجد له آثرآ (فقال: ذلك 
جبریل علیه السلام» جاء‌کم یعلمکم معالم)؛ آي: شرائع ؛ لان معالم جمع معلی 
بمعنی العلامة» فهذه الشرائع علامات تدل علی !یمان الممن (دینکم) المرضي 
الذي آنتم خصصتم به من بین ساثر الأمم فافهم. 

* (الحدیث الثالث): لم آجد من روی حدیث عبدالّه بن رواحة غیر الامام» 
وانما له شواهد سأذکرها ان شاء الّه تعالی . 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


(آبو حنيفة طله» عن عطاء) بن آبي رباحم(۰ واسم والده آسلم القفرشي 
مولاهم وکان عطاء یکنی بأبي محمد المکي وکان من مولدي الجند» ونشاً 
بمک وهو مولی لبني فهر قال ابن المديني: هو مولی حبيبة بنت ميسرة بن آبي 
خیثم واسم آم عطاء برکت وعن آبي داود: کان والد عطاء نوبیا» وکان یعمل 
المکاتل» وکان عطاء سود عون أفطن. أشلَ آعرج ثم قطعت یده مع ابن 
الزبیر» ثم عمي بعد ذلك وکان ثقة فقیهاً عالماً کثیر الحدیث» وکان معلم کتاب 
لّ» وکان ابن عباس یقول : تجتمعون عليّ یا آهل مکة! وعندکم عطاء؟ وکذا 
روي عن ابن عمر آیضاً. 

وقال آبو جعفر لما اجتمعوا الیه : لعطاء هو واه خیر مني» وکان یقول : 
ما بقي آحد آعلم بمناسك الحح منه وقال آبو حازم : ما رآیت آحدا اعلم بالمناسك 
منه» وانتهت الیه فتوی هل مکة والی مجاهد في زمانهما» وأکثر ذلك اٍلی عطاء. 

وقال سلمة بن کهیل: ما ریت آحداً پرید بهذا العلم وجه الّه الا ثلائة: 
عطاء وطاوس ومجاهد. وقال الاوزاعي: مات عطاء وهو آرضا آهل الأرض عند 
الذکر» وعن آبي حنيفة قال: ما ریت فیمن لقیته آفضل من عطاء ولا لقیت فیمن 
لقیت آکذب من جابر الجعفي. وقال آبو حازم: کان عطاء یوم مات ابن مئّة سنق 
وکان یطیل الصمت. فاذا تکلی یخیّل الینا آنه یویّد. 

وعن ابن جریج: کان المسجد فراش عطاء عشرین سنة» وکان من آحسن 
الناس صلاة وذکر آحمد بن نواس: آنه ولد سنة سبع وعشرین» ومات سنة آربع 


() انظر ترجمته في: «تهذیب التهذیب» (۷/ ۰۱۹۹ و«تهذیب الکمال» (۲۰/ ۰1۹ وسیر 
آعلام النبلاء» (۵/ ۷۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


رجالا من آصضحاب التّسی و َو : آَنْ دوبن روَاحَة 0 
عشرة» وقیل : خمس عشرة» وقیل : سبع عشرة ومئة. 

(آن رجالاً من آصحاب النبي صلی اه تعالی علیه وسلم حدّثوه) لا یخفی 
آن عطاء قد صحت روایته من بعض الصحابة» کمعاوية» وأسامة بن زید» وجابر بن 
عبدالّه» وزید بن آرقم» وابن عمرء وابن الزبیر» وعبدالّه بن السائب المخزومي؛ 
وعقیل بن آبي طالب» وعمر بن آبي سلمق ورافع بن خدیج» وآبي الدرداء» وآبي 
سعید الخدري» وآبي هریرة» وعائشت وآم سلمت وآم هانری وآم کرز الکعبية» 
رضي الّه تعالی عنهم . 

وأرسل عن عثمان بن عفان» وعتّاب بن آسید» وآوس بن الصامت. والفضل 
ابن عباس وغیرهم» وقال آحمد بن حنبل: لم یسمع عطاء من ابن عمر» وقال علي 
ابن المديني: ری عباله بن عمر» ولم یسمع منه» ورأی آبا سعید الخدري» ولم 
یسمع منه» ولم یسمع من زید بن خالد» ولا من آم سلمتة. ولا من آم هانری 
ولا من آم کرز شیثاًء وقال آبو زرعة: لم یسمع عطاء من رافع بن خدیج» وقال 
آپو حاتم : لم یسمع من آسامة قیل لحمد: هل سمع عطاء من جبیر بن مطعم؟ 
قال : لا یشبه» وقال ابن حبان: لم یصح سماعه عن آبي الدرداء» ولا من الفضل 
ابن عباس» وروایته عن عائشة لم بحتج بها الا آن یقول: (سمعت» فلعل جابر؛ 
وآبا هریرت» وغیرهما من الصحابة آسمع عطاء قصة جارية عبداله بن رواحة» وال 
آعلم . 

(آن عبداله بن رواحة) بن علبة بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الأتصاري الخزرجي» الشاعر المشهور» کان یکنی بأبي مُحَمّد» وقیل: بابي رواحت 
وقیل: بأبي عمرو وأمه کبشة بنت واقد بن عمرو» خزرجية آیضاً» ولیس له عقب» 
وکان من السابقین الأولین من الانصار» وکان آحد النقباء لبلة العقبة» وشهد بدرا 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


وما بعدها ٍلی آن استشهد بموتة بعد آن قتل جعفر بن آبي طالب وقد قتل قبله 
زید بن حارثة» وهو الذي جاء ببشارة بدر ٍلی المدینة» وبعثه رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم في ثلائین راکباً لی ان وا اليهودي بخیبر فقتله» وبعثه 
بعد فتح خیبر» فخرص علیهم» وکان یکتب للنبي صلی اه تعالی علیه وسلم. 

وفي «فوائد آبي طاهر الذهلي» عن آبي هربرة: آن النبي یا قال : «نعم 
الرجل عبدالّه بن رواحة»» وفي «الزهد» لأحمد عن آنس: کان ابن رواحة لذا لقي 
الرجل من الصحابة یقول : تعال نومن بربنا ساعة» وفیه: آن النبي یا قال : 
(رحم الّه ابن رواحة؛ نه یحب المجالس التي تتباهی بها الملائکة) . 

وعند البيهقي بسند صحیح اٍلی ابن آبي لیلی : آن النبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم قال لابن رواحة: «زادك الّه حرصا علی طواعية اله تعالی» وطواعية 
رسوله) . 

وفي «الزهد» لعبداله بن المبارك بسند صحیح الی ابن آبي لیلی آیضاً: «آنه 
سأل زوجة ابن رواحة عن صنیعه» فقالت: کان |ذا آراد آن یخرج من بیته» تلو 
رکعتین» واذا دخل بیته. صلی رکعتین» لا یدع ذلك». 

قالوا: وکان عبداله آول خارج اٍلی الغزو» وآحر قافل» ولمانزل قوله 
تعالی : سره عم اوه 4[الشعراء: ۶ قال: قد علم ال آني منهم 
فانزل ال : « للم یلوحت الایف وکان عظیم القدر في الجاهلية 
والاسلام» ومن آحسن ما مدح به النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : 
لولم تکن فیه آیا میس کانست بدیهشه تسف بسالَیر 


() «کتاب الزهد» (ص : ۰4۵6 رقم : 16 
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کانت له راعیة تتعاهد غنمه وآنه مرها ری مه 


ودخل النبي صلی اه تعالی علیه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة 
بین بدیه» وهو یقول : 
عون الک یازمنن یه .۲ و تضرنی هی لت 

فقال عمر: یا بن رواحة! في حرم اله تعالی» وبین يدي رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم تقول هذا الشعر؟ فقال : «خلّ عنه یا عمر! فوالذي نفسي بیده! 
لکلامّه شذٌ علیهم من وفع النبل» . 

(کانت له راعیة)؛ آي: مملوکت والا فلا وجه لعتقها (تتعاهد غنمه) بتحصیل 
الرّعي بالکسر» وهو الکلاً لها. وورودها علی الماء» وحلبها» وخدمتها مما یلیق 
لها» وحفظها کما هو شأن الرعاة» وفیه دلیل علی جواز استخدام الرجل مملوکته 
في المرعی» وان کانت تنفرد في المرعی» وانما حرّم الشارع صلی الّه تعالی علیه 
وسلم سفرها وحدها؛ لآن السفر مظنة الطمع بها وانقطاع ناصرهاء والذب عنها؛ 
وبُعدها منه بخلاف الراعية . 

ومع هذا فان خیف مفسدة من رعیها لريبة فیها» آو فساد من یکون في الناحية 
التي ترعی فیها؛ آو نحو ذلك لا یسترعیها» ولا تمکن الحرة ولا الامة حینئذ من 
الرعي؛ لانه پرجع الی معنی السفر الذي حرمه الشرع علی المرأة» الا |ذا کان معها 
محرم. وهذا کله علی آن المرعی قریب من البلد» وآما لذا کان مسيرة یوم ولبلة: 
فلا یجوز؛ لعموم قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم: «لا یحل لامرأة تمن بالله 
والیوم الاخر»( فیشمل الحرة والأمت واه آعلم. (وأنه»؛ آي: ابن رواحة (آمرها 


(۱) آخرجه البخاري (۱۰۸۸). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۱۳۱ 

و 5 
2 7 2 ۳ فتعاهدتها ح سَمنت الشات واشتَغلت الرَاعية ببَعْض 
بج سم وم 


لفتّی فحاء لدب فاختلس الا تلا ره 
تتعاهد شاة)؛ يعني: آنه عهد لیها وآوصاها بتلك الشاة المعينة من بین سائر الغنم» 
وآمرها آن لا تتساهل في حفاظها ورعایتها علی الوجه الأکمل» وکآنه له کان 
ضنیناً بها» واله علم . 

(فتعاهدتها)؛ آي : حفظتها وصانتها» وبالغت في خدمتها ورعیها (حتی 
سمنت الشاة) التي وقع التحریض الکثیر من آجلها» (واشتغلت الراعية ببعض 
الغنم)؛ آي: اشتغلت بقیام مصالح بعضها. فآوجب ذلك الغفلة عن الشاة 
المعهودة. 

(فحاء الذئّب) بکسر الذال المعجمة وسکون الهمزتة وقد نترك همزته فیقال: 
ذیب بالتحتیة وهو کلب البر» وهو من الحیوانات المفترسة» یکنی بأّبي جعدق 
والجعدة: اسم لرخل - بکسر الخاء المعجمة - آي: الأنی من الضأن فآبوها نما 
هو بمعنی آنه شدید التمکن منها» وهو کثیر الغدر» متی ری فرصة وغفلة من 
الراعي» شدّ علی الغنم» فیآخذها منها ما لم تهرب منه» والغنم کثیر المخافة من 
الذثب. 

(فاختلس)؛ آي : اختطف تلك (الشاة) المعهودة (وفتلها) وقد وقعت مثل 
هذه القصة لکعب بن مالك فیما آخرجه الطبراني في «الکبیر» و(ال"وسط») عنه 
قال : «کانت) جارية ترعی غنماً ي» فأکل الذئب شاة» فضربت"؟ وجه الجارية 


(۱) انظر: «المعجم الکبیر» ۰)٩۱۳(‏ ولالمعجم الأوسط» (۷۹۲۱). 
(۲) وفی «الکبیر و«الْوسط» :«جاءت)». 


(۳) في الأصل : «فضرب». 
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فندمت» فأتیت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم. فقلت : یا رسول اله! لو 
آعلم آنها مومنة؛ لاعتقتها. فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم للجارية : 
من آنا؟ قالت : رسول ال قال: فمّن الّه؟ قالت: الذي في السما فقال رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم: آعتقها؛ فانها مومنة"» وفي اسناده عبداله بن شبیب» 
وهو ضعیف . 

وآخرج عبد الرزاق) في «جامعه» عن طاوس قال : (ضرب حمزة بن عبد 
المطلب وجه جاریته» فجاء بها ٍلی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم. فقال 
النببي صلی ال تعالی علیه وسلم : سبحان اله! ما حملك علی هذا؟ قال: 
یا رسول الّه! لو آعلم آنها مومنة؛ لاعتقتها. فسألها النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلی ثم قال: آعتقها؛ فانها مومنة»» وهذه الرواية مع اقتصارها منقطعة؛ فان 
طاوساً لم پدرك حمزة. 

وآخرج مالك في «الموطاً؛ من طریق هلال بن آسامة» عن عطاء بن یسار» 
عن عمر بن الحکم قال: آتیت رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم فقلت : 
یا رسول الّه! !ٍن جارية کانت لي ترعی غنماً لي» فجنتها وقد فقدت شاة من الغنم 
فسالتها عنها. فقالت: آکلها الذئب» فأسفت علیها. وکنت من بني آدم» فلطمت 
وجهها. وعلي رقبة آفاعتقها؟ فقال لها رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : 
«آين الّه؟» فقالت : في السمای فقال: «من آنا؟» فقالت: آنت رسول ال فقال 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «آعتقها»۲). 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۸۱۳). 


(۲) انظر: «موطاً مالك» (۲/ ۰۲۹۲ رقم: ۱۵۳۶). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۱۰۳ 


فحاء عیاش وفقَدّ الا رنه اي نع فلطمها تم تم علی 


م7 


1 


دك فذکرت دْلك لرٌ سول الّه یف عم اس لك ی 

قال ابن عبد البر : هکذا رواه جماعة عن مالك 0 
الحکم؛ وهو غلط» ولیس في الصحابة رجل یقال له: عمر بن الحکم وقد آخر 
هذا الحدیث مسلم( وآبو داود» والنسائي» من طریق هلال بن آبي میمونت. 
عن عطاء بن یسار» عن معاوية بن الحکم السلمي» وهو الصواب ولم یرو هذا 
الحدیث الا من طریق هلال بن آبي میمونة» وهو هلال بن علي ابن آبي میمونة 
وآبو ميمونة اسمه سامت فربما قیل له: هلال بن آسامة» وربما قیل له: هلال بن 
آبي میمونة ینسبونه في ذلك کله ٍلی جدّه» وربما قالوا: هلال بن علي بن آبي 
میمونة» وهو مولی عامر بن لوي» وآما معاوية بن الحکم : فمعروف في الصحابت 
ویمکن آن یکون الغلط من هلال لا مالك وذلك لآن مالک آخرجه في غیر 
«الموطاً؛ عن معاوية بن الحکم ولم یقل : عم انتهی . 

(فجاء عبداله) پن رواحة لینظر ٍلی غنمه» (وفقد الشاة)؛ يعني: لم یجدها 
في غنمه فسال عنها» (فآخبرته الراعية بآمرها)؛ آي: آمر نفسها؛ بأآنها اشتغلت 
ببعض الغنم» فجاء الذئب فاختلسها. ویحتمل آنه آراد بقوله : «بأمرها»؛ آي: آمر 
الشاة؛ بآنها آکلها الذئب. والمال واحد» (فلطمها)؛ آي: ضرب بیده في وجهها 
(ثم ندم علی ذلك)؛ آي: علی لطمه لجاریته. والندم بفتحتین : هو الأسف. 

(فذکرت ذلك)؛ آي : ندامته علی لطمها (لرسول ال صلی ال تعالی علیه 
وسلم فعظم النبي صلی اله تعالی علیه وسلم ذلك)؛ آي: لطمه لها؛ فانه قد 


فعل آمرین» کل واحد منهما وقع التحذیر عنه» آحدهما: ضربه الجارية المملوکة» 


(۱) «صحیح مسلم) (۰)0۳۷ واسنن آبي داود» (۰)۷۹0 واسنن النسائي الکبری» (۵۸۵۹). 
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و الضرب في الوجه آما الول: فلما آخرجه مسلم( عن ابن عمر قال: 
ان النبي صلی اه تعالی علیه وسلم قال: «من ضرب غلاماً له حدالم یأته» آو 
لطمه» فان کفارته آن یعتقه» وفي لفظ لابي داود: «من لطم مملوکاً آو ضربه» 
فکفارته آن یعتقه»(۲. 

ولما آخرجه مسلم» وآبو داود» والترمذي» فا امن مسعود قال : «کنت 
آضرب غلاماً لي بالسوط» فسمعت صوتاً من خلفي : اعلم آبا مسعود» فلم آفهم 
وسلم فاذا هو یقول: اعلم آبا مسعود. فلقیت السوط من یدي. فقال: اعلم آبا 
مسعود! آن الّه آقدر عليك منك علی هذا الغلام قال: فقلت: لا آضرب مملوکاً 
بعده ید۱4 . 

وفي آخری: «قلت: یا رسول اله! هو حوٌ لوجه الّه» فقال: آما لو لم تفعل» 
للفحتك النار»*۲. 

ولما آخرجه الطبرانی باسناد رجاله ثقات» عن عمار بن یاسر قال: قال 
القیامة»(*). 


وأما الثانی : فلما آخرجه مسلم» والترمذي» وهذا لفظه وآبو داود» عن 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۵۳). 
(۲) «سنن آبي داود» (۵۱۷۰). 


(۳) «صحیح مسلم» (۰)4۲۰ و«سنن آبی داود» (۰)۵۱۵6 و«سنن الترمذي» (۱۹64۸). 


ره( انظر : اصحیح مسلم» (۱۵). 
(( (مجمع الزوائد» (۶/ ۲۳۸). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


سوید بن مقرن قال : «لقد رآیتنا سبعة (خوة ما لنا خادم الا واحدة فلطمها آحذنا؛ 
فأمرنا ای صلی الّه تعالی علیه وسلم آن نعتقها»۲۱» وفي رواية: «آن سویداً رأی 
رجلاً لطم غلامه» فقال : آما علمت آن الصورة محترمة»» ولما آخرجه البخاري» 
عن آبي هريرة مرفوعاً: «ٍذا قاتل آحدکم» فلیجتنب الوجه»۱). 

قال النووي(: قال العلماء نما نهی عن ضرب الوجه؛ لانه لطیف یجمع 
المحاسن» واآکثر ما یقع الادراك بأعضائه» فیخشی من ضربه آن یبطل آو یتشوه 
کلها آو بعضهاء والشین فیها فاحش؛ لبروزها وظهورهها» بل لا یسلم غالبا (ذا 
ضربه من شین » آنتهی . 

والتعلیل المذکور حسن» لکن ثبت عند مسلم تعلیل آخر؛ فانه آخرج عن 
آبي هريرة بلفظ : «ذا قاتل آحدکم. فلیجتنب الوجه فان له تعالی خلق آدم علی 
صورة وجهه»» وعند مسلم : «فٍن الّه تعالی خلق آدم علی صورته»» واختلف في 
عود الضمیر» فقال الاکثر : یعود الضمیر ٍلی المضروب. وذلك آن رجلاً ضرب 
عبده» فنهاه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عن ذلك. وقال: «ٍن اله تعالی خلق 
آدم علی صورته»؛ آي: صورة المضروب؛ لما تقدم من الأمر باکرام وجهه ولولا 
آن المراد التعلیل بذلك» لم یکن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها . 


وقد آخرج البخاري في «الدب المفرد»» وأحمد من طریق ابن عجلان» 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (۰)4۲۵7 واسنن الترمذي» (۰)۱۵60 واسنن آبي داود» (۵۱7۲). 
(۲) «صحیح البخاري» (۲۵۵۹). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۵/ ۱۸۳). 


ره( (صحیح مسلم» (۲۲۱۲). 
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عن سعید» عن آبي هربرة مرفوعاً: «لا تقولن : قبّح اه وجهك» ووجه من آشبه 
وجهك ؛ فان اه تعالی خلق آدم علی صورته»()» وهو ظاهر في عود الضمیر علی 
المفعول له ذلك» وقیل: یعود الضمیر ٍلی آدم؛ آي: خلقه علی الصورة التي استمر 
علیها (لی آن هبط» والی آن مات؛ دفعاً توهم من یظن آنه لما کان في الجنة کان 
علی صفة آخری» آو ابتداً خلقه کما وجد؛ لم ینتقل في النشأة کما ینتقل ولده من 
حال الی حال . 

وقیل : نما قالها النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ ردّا علی الدهرية آنه لم 
یکن |نسان الا من نطف ولا یکون نطفة انسان الا من انسان» ولا آول لذلك فبیّن 
آنه خلق من آول الأمر علی هذه الصورة وقیل : نما قصد صلی الّه تعالی علیه 
وسلم الردً علی الطبائعبین الزاعمین آن الانسان قد یکون من فعل الطبع وتأثیره. 
وقیل: رداً علی القدرية الزاعمین آن الانسان یخلق فعل نفسه . 

وقال القرطبي: آعاد بعضهم الضمیر ٍلی الّه متمسکاً بما ورد في بعض 
طرقه : «ٍن اه خلق آدم علی صورة الرحمن»» قال: وکآن من رواه آورده بالمعنی 
متمسکاً بما توهم فغلط في ذلك » وقد آنکر الماوردی" ومن تبعه صحة هذه 
الزيادة» وقال: غلط ابن قتيبتة فأجری الحدیث علی ظاهره» وقال: صورة 
لا کالصورة وقال: علی تقدیر صحتها» فیحمل علی ما یلیق بالباري سبحانه 
وتعالی . 


(۱) «الادب المفرد» (۰)۱۷۳ و«مسند آحمد» (۲/ ۲6۱). 
() انظر: «فتح الباري» (۵/ ۱۸۳). 
(۳) کذا في الأصل. وفي «الفتح»: وقد آنکر المازري. 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


وقال الحافظ ابن حجر): الزيادة آخرجها ابن آبي عاصم في «السنة»» 
والطبراني من حدیث ابن عمر باسناد رجاله ثقات» وآخرجها ابن آبي عاصم آیضاً 
من طریق آبي یونس» عن آبي هريرة بلفظ یرد التأویل المتقدم قال: «من قاتل» 
فلیجتنب الوجه فان صورة وجه الانسان علی صورة وجه الرحمن» فتعین اجراء 
ما في ذلك علی ما تقرر بین آهل السنة من |مراره کما جاء من غیر اعتقاد نسبته» آو 
من تأویله علی ما یلیق بالرحمن جل جلاله . 

وقال حرب الكرماني في «کتاب السنة» : سمعت اسحاق بن راهویه یقول: 
صح آن الّه تعالی خلق آدم علی صورة الرحمن» وقال (سحاق الکوسج: سمعت 
آحمد یقول: هو حدیث صحیح. وقال الطبراني في «کتاب السنة» : حدئنا عبداله 
ابن آحمد بن حنبل. قال: قال رجل لابي: ان رجلاً قال: خلق [اله] آدم علی 
صورته - آي: صورة الرجل - فقال : کذب» هذا قول الجهميت انتهی . 

فما في الحقيقة لا القول بما جاء به لفظ المصطفی صلی اله تعالی علیه 
وسلم ثم ییقی الکلام في التفویض الی الّه تعالی والی رسوله صلی الّه تعالی علیه 
وسلم وهذا مذهب المتقدمین في المتشابه. وهو آسلی فنقول: آمنا بما جاء من 
عند الّه تعالی ومن عند رسوله صلی الّه تعالی علیه وسلم علی مراد اله تعالی» 
ومراد رسوله صلی الّه تعالی علیه وسلم . 

وآما مذهب المتأخرین: فالتأویل وذلك بآن یقولوا: ان ال خلق آدم علی 
صورة الرحمن. آن المراد من الصورة نما هي الصفة. والمعنی آن الّه تعالی 
خلق آدم علی صفته في الحیاة والعلم» والسمع والبصر» وغیر ذلك» وان کانت 


( انظر: «فتح الباري» (۵/ ۱۸۳). 
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رم 


وقال : ضریّت وجه فقال 


و 


مص 


:نها سَوعء لا علم لها» رس ها 
تب ار فسَألع : ین ی کت و 
صفات ال لا یشبهها شي.. 

(وقال: ضربت وجه مومنة) هذه علة ثالثة لتعظیم ما آتی به من الذنب» وهو 
آن المومن انما یلیق له الاکرام والاحترام» فکیف یباشر آشرف آعضاثه بالضرب؟! 
وقد آخرج البخاري(۰ عن ابن عمر له : آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
قال : «المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا ُسلمه» الحدیث. 

وآخرج آبو داود» واين ماجه. عن آبي هريرة مرفوعاً: (کل المسلم علی 
المسلم حرام ماله وعرضه ودمه. حسب امری؟ من الشر آن بحقر آخاه المسلم»( 
فکل هذه الحادیث ِ تقتضي الکف عن المومن من جمیع جهاته ولو کان مملوکا» 
فانما ملك منه المنافع لا عینه والا لجاز له زالة عضو منه» ولیس فلیس» واله 


ِ 


آعلم . 

(فقال)؛ آي : عبدالّه بن رواحة: (نها)؛ آي : المضروبة (سوداء لا علم 
لها)؛ آي: بالایمان؛ لأن الغالب علی السودان عدم التدین والتفقه؛ بسب آن 
آفکارهم قاصرة عن [فهم] تلك الحقائق» وهذا عذر آسداه عبداله بن رواحة؛ 
تخلصاً عن الائم الحاصل من ضرب المومن . 

(فأرسل الیها النبي ْ)؛ آأي : لتأتي وتخبر بحقيقة ٍیمانها؛ حتی لا یستحقرها 
مالکها» ولا یستخف بشأنها» (فسألها: آين اله؟) استشکلت العلماء في لفظ هذا 


(۷) «صحیح البخاري» (۲4۲). 
(۲) «سنن این ماجه» (۰)۳۹۳۳ و۲ سنن آبي داود» (1۸۸۲). 


(۳) سقط فی الأصل. والاثبات من «س». 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


مر منم 


فقالت : فی السمّای هت موی هو مس کو مهو هه کب 


السوال. فان لفظة «آین» نما وضعت للاستفهام عن محل التحیز» واله تعالی منزه 
من التحیزء بل لا یزال في کل مکان موجودا. 

وآجیب عن ذلك : بآن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم انما استفهمها بذلك ؛ 
لیتحقق عنها نفي الالهة الأرضية من الطواغیت والأصنام التي کان هل الجاهلية 
مشتغلین بعبادتها؛ والتنویه بشآنها تکلیماً معها بقدر عقلها» فقنع به» ولم یکلفها 
حقيقة التنزیه. فظهر بهذا التقریر آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم لم یرد بذلك السوال 
عن المکان. 

قال النووي): هذا الحدیث من آحادیث الصفات» وفیها وجهان : 

آحدهما: الایمان به من غیر خوض في معناه» مع اعتقاد آن الّه تعالی لیس 
کمثله شيء۰ وتنزیهه عن سمات المخلوق . 

والثاني : تأویله بما یلیق به» فمن قال بهذا قال: کان المراد بهذا امتحانها؛ 
هل هي موحدة تقرٌ بآن الخالق الفعال المدبر هو الّه وحده» وهو الذي |ذا دعاه 
الداعي» استقبل السماء؛ کما ٍذا صلی له المصلي» استقبل الکعبت ولیس معنی 
ذلك آنه منحصر في السماء کما آنه لیس منحصراً في جهة الکعبة بل ذلك لن 
السماء قبلة الداعین» کما آن الکعبة قبلة المصلین آم هي من عبدة الاوثان التي 
هي بین آیدیهم؟ 

(فقالت : في السماء) علم آنها موخدة؛ لتبرتها عن الأصنام قال القاضي 
عیاض(: ولا خلاف بین المسلمین قاطبة؛ فقیههم. ومحدثهی ومتکلمهم» 


)۱( انظر : (شرح صحیح مسلم» للنووي (۳/ ۳۱). 
() انظر : (شرح صحیح مسلم» للنووي (۳/ ۳۱). 
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ال : فَمَنْ 6؟ کت( 


ونظارهم ومقلدهم آن الظواهر الواردة بذکر الّه تعالی في السماء ؛ کقوله تعالی : 
ینم من نی سم آن یف یکملرْض 4 [الملك: ۱5] ونحوها لیست علی ظواهرها؛ 
بل متأولة عند جمیعهم» فمن قال باثبات جهة فوق من غیر تحدید ولا تکییف من 
المحدئین والفقهاء والمتکلمین» تأول «في» بمعنی «علی»؛ آي: علی السماء. 

ومن قال من النظار والمتکلمین» وآصحاب التنزیه بنفي الحد( واستحالة 
الجهة في حقه تعالی» تأوّلوها بتأویلات بحسب مقتضاها» وذکر نحو ما سبق» 
قال: ویا لیت شعري ما الذي جمع آهل السنة؟ والحق کلهم علی وجوب الامساك 
عن التفکر في الذات کما آمروا» وسکتوا لحيرة العقل» واتفقوا علی تحریم التکییف 
والتشکیل وآن ذلك من وقوفهم وامساکهم غیر شاكك في الوجود والموجود؛ وغیر 
قادح في التوحبد بل هو حقیقته» ثم تسامح بعضهم باثبات الجهة. وهل بین 
التکییف واثبات الجهات فرق؟ لکن اٍطلاق ما آطلقه الشرع من آنه القاهر فوق 
عباده وآنه استوی علی العرش مع التمسك بالاية الجامعة للتنزیه الكلي الذي 
لا یصح في المعقول غیره» وهو قوله تعالی: یسمل وی م۹ [الشوری: ۱۱ 
عصمة لمن وفقه الّه تعالی» ومذا کلام القاضي رحمه الّه تعالی . 

وید ابن عبد البر في «الاستذکار» مذهب المتقدمین» وهو الوجه الاول الذي 
آشار الیه النووي» ثم قال : ومخالفونا ینسبونا ٍلی التشبیه» واله المستعان . 

(قال : فمن آنا؟) استفهم منها بآنها هل تقرٌ برسالته صلی الّه تعالی علیه 
وسلم آم لا؟ وذلك؛ لأن مشركي مکة آبوا في صلح الحديبية آن یکتب : «هذا 
ما قاضی علیه رسول الّه» وقالوا: لو علمنا نك رسول الّه» ما قاتلناك ولا صددناك 


)۱( في الاصل : «الحیز) . 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


قالث : رَسُولٌ ای قال : نا مومت فاعیهّا ی 
عن البیت» ولکن اکتب: محمد بن عبداله؟» فقال صلی الّه تعالی علیه وسلم : «آنا 
محمد بن عبداله وآنا محمد رسول ال فهي فهمت حقيقة السوال؛ ولذلك 
(قالت : رسول اله)؛ آي: آنت رسول الّه المکلف بتبلیغ الشراشع الی الاأمت 
فاقرارها بهذه الشهادتین کان اقراراً بعموم ما بعث به صلی الّه تعالی علیه وسلم 
من الایمان با وملائکته وکتبه» ورسله» والقدر خیره وشرّه» والمیزان» 
والصراط. والجنة» والنار» والثواب» والعقاب» والبعث بعد الموت» فلا یقال : 
کیف اکتفی؟ مع آن شرائع الاسلام کثیرة» وهي لم تقرٌ بها فضلاً عن العمل بها؛ 
لأنا نقول : لما کانت بین آظهر المسلمین لا تزال تنظر اٍلی آمور دینهم کان ذلك 
القدر کافیاً منها. مع آن ذلك القدر نما هو من الایمان . 

(قال : نها مومنة) فیه دلیل علی آن الکافر لا یصیر مومناً الا بالاقرار باه 
تعالی ورسالة رسوله صلی الّه تعالی علیه وسلم» وفیه دلیل آیضاً علی آن من أَقرّ 
بالشهادتین» واعتقد ذلك جزماًء کفاه ذلك في صحة ایمانه» وکونه من آهل القبلة 
والجنْة» ولا یکلف مع هذا باقامة الدلیل والبرهان علی ذلك» ولا پلزمه معرفة 
الدلیل» وهذا هو الصحیح الذي علیه الجمهور . 

(فأَعْتقها) یحتمل آنه کان ابن رواحة آراد (عتاقها؛ |ٍما کفارة عن لطمه لها آو 
نذر سابق منه بعتق رقبة» کما آسلفت ذلك من حدیث معاوية بن الحکم الاسلمي» 
وقد مر في حدیث کعب بن مالك» وحدیث حمزة آنهما نذرا العتق» لو کانت الامة 
الملطومة ممنف ولم یشترط في حدیث معاوية الایمان . 

وغاية ما هناك آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آراد آن لا یعتق آمة الا 
بعد تقرّر الاسلام منها؛ لثلا تذهب الی المشرکین» فترغب في دينهم ویحتمل 
آن یکون النمي صلی الّه تعالی علیه وسلم قرر جهّل ابن رواحة عن فضل جاریته 
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ع9 ع 


الملطومة» وما علیها من الایمان فأمره بعتقها وال آعلم . 

(فاعتقها) بصيغة الفعل الماضي بعد فاء التعقیب؛ آي: فامتثل آمر النبي 
صلی اله تعالی علیه وسلم» وقد وقع مثل السوال الواقع في حدیث الباب من النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم عن غیر هذه الملطومة . 

منها ما آخرجه الطبراني» والبزار» وأحمد عن آبي هریرة(: «آن رجلا 
آتی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بجارية سوداء آعجمية فقال: یا رسول ال! 
ٍن علي رقبة مومنة» فقال لها رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم: آين اله؟ 
فًشارت برآسها ٍلی السماء باصبعها السبابة» فقال لها: من آنا؟ فأشارت یاصبعها 
الی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» والی السماء؛ آي: آنت رسول ال 
قال : عتقها». وفي لفظ «الطبراني» :«قال لها: من ربك؟ فآشارت برآسها اٍلی 
السمای فقالت : الّْه»» ورجاله موثقون). 

ومنها ما آخرجه الطبراني» عن آبي جحیفة" قال: آنت الب صلی ال تعالی 
علیه وسلم امرأق ومعها جارية سوداء» فقالت المرآة: یا رسول اله! ان علي رقبة 
مومنق آفتجزی» هذه؟ فقال لها رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم : «أَینَال؟» 
فقالت : في السمای قال: «مَْ آنا؟» قالت: آنت رسول الم قال: «آتشهدین آن 


(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۰)۲۹۱ واالمعجم الاأوسط» (۰)۲۵۹۸ واکشف الأستار» (۱/ ۰۲۹ 
۳۸ 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۳). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۱۱۰ رقم: ۲۹۷). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۱۱۳ 


» - الحدیث الرابع : یو حنيفةً طبه» عنْ علقمة. عن ابن بربْدة 


» 


لا له الا الم وآني ول ل۵؟» قالت : نعم» قال: «آتمنین بما جاء من عند ال؟» 
قالت : نعم قال: «آعتقیها؛ فانها مومنة»» وفي اسناده سعید بن عنبسة وهو 

وفي حدیث الباب وما ذکر لنا له من الشواهد دلیل علی فضيلة عتق الموّمنة» 
وآنه مهما آمکنه آن یعتقها وهي مومنة» فهو آحسن» واله آعلم . 

* (الحدیث الرابع) لم آجد من روی حدیث بريدة غیر الامام» وسآذکر 
ما وجدت له من الشواهد |ن شاء الّه تعالی . 

(آبو حنيفة «ه. عن علقمة) بن مرند وقد مرّت ترجمته في الحدیث 
الاول (عن ابن بریدة) لعله سلیمان بن بريدة بن الحصیب الأسلمي المروزي 
قاضیها؛ وهو آخو عبداله بن بريدة وّلدا في بطن واحد علی عهد عمر طلْه» روی 
عن آییه. وعمران بن حصین» وعائشة» ویحبی بن یعمر» وروی عنه علقمة بن مرئد» 
ومحمد بن جحادق وهو من کبار الثقات» قال البخاري: لم یذکر آنه سمع آباه» 
وقد روی له مسلم» عن آبیه عدة آحادیث» مات سنة خمس ومئة وله تسعون 
سنة() . 

(عن آییه) بريدة» آسلم حین مر به النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم مهاجراً 
بالغمیم وآقام في موضعه حتی مضت بدر وأّخّد» ثم قدم بعد ذلك. مکذا قاله 
اپن السکن» وقیل : سلم بعد منصرف النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم من بدر 
وسکن البصرة حتی فتحت» وفي «الصحیحین» عنه : آنه غزا مع رسول الّه صلی اله 


(۱) انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (6/ ۱۷4). 
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سس 
‌ 


وه سس 3 ی در ما کم > ۳ ِِ 5 
قال : کنا جلوساً عند رَسُول ال اف ففال لا صحخابه : (انتهضوا بنا 


تعالی علیه وسلم ست عشرة غزوة) قال آبو علي الطوسي آحمد بن عثمان 
صاحب این المبارك: اسم بريدة عامر» وبريدة لقّب» ومناقبه مشهورقی وکان 
غزا خراسان في زمن عثمان رضي اله تعالی عنه ثم تحول ٍلی مرو فسکنها ٍلی 
آن مات في خلافة یزید بن معاويت وقال ابن سعد: مات سنة ثلاث وستین(. 

(قال : کنا جلوساً عند رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم) یوخذ منه 
جواز الجلوس عند الامام وآن ذلك لا یعدٌ من سوء الأدب» واستحباب مجالسة 
هل العلم والصلاح للاستفادق ولهذا ظهرت المزية لابي هريرة في کثرة حفظ 
الأحادیث. ولذلك قال عمر رضي الّه تعالی عنه في قصة استلذان آبي موسی 
الأشعري: علیه ثلاث ورجع لما عاتبه عمر في الرجوع. وقال آبو موسی: هکذا 
آمرنا» وشهد له آبو سعید بذلك. قال: آحفي علیَ هذا من آمر رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم. آلهاني الصفق بالاسواق؟!. 

(فقال لأصحابه : انهضوا بنا) یستفاد منه آن الامام |ذا عَنّ له القیام لأمر 
مهم وشقّ علی القوم فراقه» التمس منهم القیام معه ؛ طلباً للمصلحتین» وتحصیلا 
للفاندتین» ونما کان صلی ال تعالی علیه وسلم یفعل ذلك؛ امتثالاً لقوله تعالی: 
وضو تس مع ان یذغوت ریم لت دوه رای یدود وه 14 لکیف : ۰۲0۸ 

(نعود) من العيادق لا من العود؛ فانه بمعنی الرجوع. والعيادة : زيارة 
(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۰)48۷۳ واصحیح مسلم» (۱۸۱6). 


( انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۱/ 1۳۲). 
)۳( (صحیح البخاري» (۷۳۵۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۳ هد کرو ّ 
جارئا الیهودی» ها خوامق و و رایع و و مرو و 
1 


المریض وتفقد آحواله» وتأئیسه؛ لیخفٌ عنه بعض ما پلاقیه من الوجع» ولذلك 
استحب للعائد آن یجلس عند رأسه» ویوقف بصره علی المریض» ولا ینظر الیه 
بحدق ولا یدخل علیه في ثیاب وسخة» ولا في جدد؛ لئلا بحزن» ولا پحدثه الا 
بما یُعجبه» ویس في أجله بمعنی آنه بیشره بطول العمر» ویهون علیه ما یلق 
ویخفف الجلوس عنده» وفي الحدیث(): «تمام عيادة المریض: آن یضع آحدکم 
یده علی جبهته آو علی یده فیسأله کیف هو؟ ویدعو له بالشفاء). 

(جارنا البهودي) |خبار منه صلی الّه تعالی علیه وسلم عن موجبات العيادة» 
فانه لما کان جاراً له صلی ال تعالی علیه وسلم» والجار له حقوق متعددة» ولو 
کان مشرکاً» استحق العيادة» وکذلك کونه یهودیاً باعث للعيادة آیضا؛ لیستأنس 
اليهودي به صلی اله تعالی علیه وسلم حتی یکون آسرع لاجابة النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم فیما یدعوه الی الاسلام؛ لیحصل الفوز الأکبر بذلك» وهذا 


‌ ۳ #رم 2 مس گر همم 
مصداق وما رمک لارمه للم نلموی؟1۹الانبیاء ۰-۳-۷ 


وقد آخرج البخاري هذه القصة من حدیث آنس" قال : «کان غلام يهودي 
یخدم النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» فمرض. فتاه النبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم یعوده؛ فقعد عند رأسه فقال له: سل فنظر الی آبیه» الحدیث» والطبراني 
في «الکبیر» باسناد حسن عن صفوان بن عسال المرادي"" قال: «دخل رسول اله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم علی غلام من البهود» ومو مریض فقال : آتشهد آن 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» (۲۷۳۱). 
() انظر : (صحیح البخاري» (۱۳۰۰). 
(۳) انظر: «المعجم الکبیر» (۷۳۹۰). 


ئ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ال : فَدحَل لیف فوَجَدَهُ في الْمَوْت ی 
لا له الا ال؟ قال: نعم قال: آتشهد آن محمداً رسول الّه؟ قال: نعم» ثم قبض» 
وله رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم والمسلمون فتّلوه ودفنوه» فظهر من 
مذه الشواهد آن ذلك اليهودي کان غلاماً. 

وآفاد حدیث آنس آنه کان خادماً للنبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» فلعله 
نال ما نال بسبب الخدمة الشريفق وهي قد کانت سبباً للعيادة آیضاً؛ وهکذا ينبغي 
للمخدوم آن یلاحظ حال الخادم» ولا ینظر الی عیوبه . 

(قال : فدخل علیه فوجده في الموت)؛ أي: مشغولاً بمقدمات الموت؛ 
من الکرب» والسکرات ونحو ذلك» ولیس المراد آنه کان یجود بنفسه بحیث 
شرعت فیه حالة الغرغرة فان ذلك الوقت لا یقبل منه الاسلام» وذلك لقول ال 
تعالی : «علَارر بسا لو ءاما باه وه وگمرایما کا یو مش کی () مرك 


مهم اي ارس ٩‏ الاية [غافر: ۲۸0-۸ ولقوله: «وَسَِالَرَجة ایک 
یلو اطعا حَع ۱ حَطَم دهم المَوَثْ ة 3 بت ال 4نساء: ۰۲۱۸ ولما 
آخرجه الترمذي وحسّنه» والحاکم وصححه» عن ابن عمر» عن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم قال : «ٍن الّه کَّْكْ یقبل توبة العبد مالم یغرغر»۰۳ وآخرج 
البيهقي في «الشعب"۰ عن رجل من آصحاب النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
قال : قال رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم : «ما من انسان یتوب الی اله کت 
قبل آن یغرغر بنفسه الا قبل الّه توبته» . 


قال الطيبي : الغرغرة: آن یجعل المشروب في الفم» ویردد الی أصل الحلق 


() انظر: «ستن الترمذي» (۰)۳۰۳۷ ولالمستدرك» للحاکم (4/ ۲۵۷). 
(۲) انظر: «شعب الایمان» (۷۰۲۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ولا یمکن ابتلاعه» فهذا الحال هو المعبر عنه في قوله تعالی : یدح 
دهم لورت » فحضوره مجاز» وفسر ابن عباس الحضور بمعاينة ملك 
الموت» فهذا وان کان وافق الحقیقة وهي مقدمة علی المجاز؛ لکن لا یراه کثیر 
من الناس» وربما یراه کثیراً قبل الغرغرة والتحدید الواقع في الحدیث بحصول 
حال الغرغرة یرجح المجاز» فان الروح انما یقبض ابتداء من الرجل ؛ وذلك لیبقی 
اللسان والقلب ذاکرا» ولیتوب اٍلی الّه ۰2 ولیستحل من الناس عن المظالی 
وليوصي من ماله في المصالح مهما آمکنه. فهذه الحالة کلها سابقة علی الغرغرة 
وهي وافعة بعد رژية الملك» فلا یکون حضور الموت حضورا تاماً الا عند خروج 
الروح من الحلقوم". 

ویوید ما آخرجه ابن جریر» وابن آبي حاتم» والحاکم» والبيهقي في 
«الشعب» عن عمرو قال: «من تاب قبل موته بفراق» تیب علیه» قیل له: آلم 
یقل ال : ویس أَلرَجة یرب یلو الیعاب 4 الایف قال: نما آحدثشك 
ما سمعت من رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم»(۲. 

ثم عدم قبول التوبة في حال الغرغرة نما هو بناء علی آن من شرط التوبة 
العزم علی ترك الذنب المتوب من وعدم المعاودة ولا یتحقق ذلك الا مع تمکن 
التائب منه بحسب الظاهر وبقاء آوان الاختیار وآما |ذا حضر الموت» وتمکنت 
الغرغرة فقد تیقن بخروجه من الدنیا» فیصیر بتوبته حینثذ کالمستهزی» فلا تقبل 
منه کما لا تقبل توبة العنین من الزنا؛ لآن حالته مفصحة بعدم وقوع الزنا منه» 


(۱) انظر: «شرح الطيبي» (۰/ ۱۰۸). 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (4/ ۳۷۵) و«المستدرك» (4/ ۲۵۹) واشعب الایمان» (۷۰۲۷). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۱۱۸ 
سود ی ۲ ۹ 4 بو ۶ 5 مر و ِ‌ 
فسا » ثم قال : تشهد | ۳ لا الّ» وآني سول الله ۱[ 


فتکون توبته عبثا واله علم . 

(فسأله)؛ آي : عن مرضه وشدته علیه» وهذا کما آخرجه الطبراني باسناد 
رجاله رجال الصحیح» عن فاطمة الخزاعية» قالت : «عاد رسول الّه صلی اه تعالی 
علیه وسلم امراة من الأنصار وهي وّجعة. فقال لها: کیف تجدينك؟»۳). 

وآخرج مالك عن آبي آمامة: «آن مسکينة مرضت. فآخبر رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم بمرضها وکان رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم یعود 
المساکین» ویسأل عنهم» الحدیث وکان هذا دآبه صلی ال تعالی علیه وسلم في 
عیادته للمرضی(۲. 

(ثم قال) النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم لليهودي : (آتشهد) بهمزة 
الاستفهام» وصيغة الفعل المضارع (آن لا له [لا ال وآني رسول الّه؟) وقد تقدم 
من حدیث آنس آن هذا اليهودي کان غلاماً؛ فیستفاد حینئذ صحة اسلام الصبي؛ 
اذ لو لم یصح» لما عرض علیه 

وقد اختلفت الأثمة في اسلام الصبي» فالحنفية علی صحته؛ لن علیاً ه 
سلم وهو صبي ابن سبع کما سيأتي في (المناقب) مفصلاً ان شاء الم وکذلك قد 
عرض النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم الاسلام علی ابن صیاد. وقد راهق الحلم 
وحدیثه عند البخاري» وقد عقد البخاري في «صحیحه» :باب |ذا أسلم الصبي» 
فمات هل یصلی علیه؟»() وآورد فیه حدیث ابن صیاد» وحدیث الغلام اليهودي» 


(۱) انظر: «المعجم الکبیر» (۹۸۶). 
(۲) انظر: «موطاً مالك» (۵۲). 


(۳) انظر: «صحیح البخاري» (: ۰۲۳ ب: ۸۰. 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۱۱۹ 
و ۳ 7 ی 2 س ۳ رزخ ۵ ر و سس مر ۳ 
فنظر ٍلی آبیی فلم یْکلمه آبوت فقال له النبیْ کر: آتشهد آن لا له 
1 7 > ۳ و ۳ ۳ ۳2 ی فا نم ۵ مص م 
لا ال وأني سول ال فنظر ٍلی آبیف فقال له بوهْ اه لف فقال 
ف- وفع مد و ری ی 17 
الفتی : آشهد آن لا اله الا ال وآن مُحَمّدا سول ای فقال النبی عاء: 
ی و ۹ 2 


وحدیث ابن عباس : «کنت آنا وآمي من المستضعفین» آنا من الولدان وآمي من 
النساء) . 

(فنظر الی آبیه) وقع عند آبي داود: «وهو عند رأسه»۲ وانما نظر الیه ؛ 
استشارة منه في قبول ما آلقی الیه صلی الّه تعالی علیه وسلم من الشهادتین جمیعاً 
(فلم یکلمه آبوه)؛ آي: لا باللفي ولا بالاثبات؛ (شعارا منه بعدم الرضا. 

(فقال له النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : آتشهد آن لا له لا ال وأني 
رسول الْه؟) عرض علیه الاسلام مرّة رجاء في هدایته» (فنظر الی آبیه)؛ آيي: مرّة 
آخری؛ رجاء للاذن من (فقال له آبوه : اشهد) بصيغة الأمر (له)؛ آي : بالرسالت 
والا؛ فالشهادة بالتوحید کانت موجودة عند آکثر البهود» (فقال الفتی : آشهد آن 
لا اله الا اش ون محمداً رسول ال فقال الثبي صلی ال تعالی علیه وسلم : 
الحمد بّه الذي آنقذ بي)؛ آي: بسبي (نسمة من النار) فیه دلیل علی آن الصبي ٍن 
عقل الکفر ومات علی ذلك یعدّب. والخلاف الواقع في آطفال المشرکین محمول 
علی من لم یعقل الکفر منهم» آو آن هذه القصة کانت متقدمة علی اطلاع الّه تعالی 
نبیه صلی الّه تعالی علیه وسلم آنهم في الجنة وال آعلم . 

وفیه ٍشارة آن الکافر ٍذا سلم علی ید آحد من المسلمین» کان ذلك نعمة 
عظيمة علی الذي آسلم علی یده» ویژیده قوله صلی ال تعالی علیه وسلم لعلي 


(۱) «سنن آبی داود» (۳۰۹۵). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


2 ررانة: أنة قَالَ ذَاتَ تام لاصحخابه: انمضه ابا نج دار 
وت روا اتصواي دات بوم :1 صتح اب امصوا بدا بعود بان 
۰ ۳ ۳ مه ر وه ۳ 


نع قال : آتشهّد آتي رف ای ؟ ال : فنظر الرَجَل الی آبید قال 
فأعاد سول ارف فوَصف الحیت ثلاث مات الی آخره و 


کرم اللّه وجهه جهه : «لآن بهدي الّه بك رجلاً واحدا» خیر لك من آن یکون لك بها 
حمر النعم»(. 

(وفي روایة) آخری لهذا الحدیث بهذا السند (آنه قال)؛ آي: النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم (ذات یوم لأصحابه: انهضوا بنا نعود جارنا اليهودي قال : 
فوجده في الموت. فقال : آتشهد آن لا زله الا ال؟ قال: نعم)؛ لانهم من آهل 
الکتاب» وغالبهم من آهل التوحید» وانما لهم کلمات نقلها الّه تعالی عنهم سيكة 
كريهة ينبغي التجنب عنهاء قولهم : «خرّ را له ۰4 وید م6 ونحو 
ذلك من قبائح آقوالهی ولذلك کان لا يفتي عبداله بن عمر في التزوج بنساء 
لیهود» ویلحقهم بالمشرکین المنهي عنهم بقوله تعالی: ولا تنکغو المشرکت 
حَي بقع 3#البترد: ۰2۲۲۱ وکان یقول: أْ شرك أعظم من نسبة الولد لی ان۴! 
تعالی عن ذلك علوا کبیرا. 

(قال : آنشهد آني رسول اله؟)؛ آي: بعد الاقرار بالوحدانية» وفیه دلیل 
علی آنه لا یتحقق مسمی الاسلام الا بعد الشهادتین جمیعاً» ف (قال) بريدة : (فنظر 
الرجل الی آبیه» قال: فاعاد علیه رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم)؛ آي : 
عرض الشهادة المشتملة علی الرسالة . 

(فوصف الحدیث ثلاث مرات الی آخره اک( 


(۱۷) انظر : (صحیح البخاري» (۰)۳۰۰۹ و«صحیح مسلم» (۲۶۰). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ره هد رز عم رم 1 م2 
علی هذه الهَيتَة الی قوله : فقال : آشهد آنك رسول الب فقال 
و مرا 4ج ِ تّ ی 0 7۳ 
سول الم کار : «لحَمْد لله الذٍي آنقذ بي نسَمة من الثار» . 
چا و 


علی هذه الهيثة ٍلی قوله)؛ يعني : کلما عرض علیه الشهادة المشتملة علی التوحید» 
َقرٌ بها. وذا عرض علیه شهادة الرسالة» نظر الی آبیه ؛ استشارة منه» فلم یکلمه 
آبوه» فیعرض علیه مرة آخری» کان عرضه صلی الّه تعالی علیه وسلم ثلاث مرات 
في کل من الشهادتین» وهو یقر بالتوحید وینظر الی آبیه» فعل ذلك ثلاث مرات 
حتی آشار الیه آبوه بالانقیاد له» والاقرار برسالته» ویشیر لی ذلك قوله: 

(فقال : آشهد آنك رسول الم فقال رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم : 
الحمد بّه الذي آنقذ بي نسمة من النار) . 

یستفاد من الحدیث جواز تلقین المیت وقد وردت فیها آحادیث منها 
ما آخرجه مسلم» وآصحاب «السنن» عن آبي سعید مرفوعاً: «لقنوا موتاکم لا له 
الا »۰۳ وزاد الطبراني في «الاوسط» باسناد فیه ضعف : «وقولوا: الثبات 
الثبات» ولا قوة الا باله۰۳ ومنها ما آخرجه ابن ماجه باسناد فیه ضعف» عن 
عبداله بن جعفر مرفوعاً: «لقنوا موتاکم لا له الا الّه الحلیم الکریم» سبحان ال 
رب العرش العظیم» الحمد له رب العالمین»(۰ وغیر ذلك من الأحادیث 


)۱( (صحیح مسلم» (0) ودسنن الترمذيی» (۰)۸۹۸ و سنن آبي داود» (۰)۳۱۱۷ واسنن 
النسائي» (۰)۱۸۲ و«سنن این ماجه» (۱4). 


(۲) قال الهيثمي في المجمع» (۲/ ۳۲۳): آخرجه الطبراني في «الْوسط»» واالصغیر» 
(رقم : ۵+ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱۶۲). 
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۱۳۲ 

۵ ۰ ۶و ۳ ح و و مه م2 3 ۶ و و 
الاعرج رف 
الصحيحهة والضعيفة . 


قال في «البحر»(۲: وينبغي آن یقال عنده: لا له الا ال محمد رسول ال 
ولا یمر بها ثم [ذا قالها المحتضر مرق کفاه ولا یکثر علیه ما لم یتکلم بعد 
ذلك» ولما آکثر علی ابن المبارك عند الوفاة قال: ذا قلت ذلك مرة فأنا علی 
ذلك ما لم آتکلمی ثم التلقین مستحب. والامر الوارد في قوله صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: «لقنوا موتاکم لا له لا الّه» استحباب لا ایجاب» انتهی باختصار . 

# (الحدیث الخامس : آبو حنيفة وه) تابعه آبو الزناد» فقد رواه مالك» عنه 
(عن عبد الرحمن بن هرمز)» وقیل : ابن کیسان قال غندر: نا عبداله بن 
سعید بن آبي هند» نا عبد الرحمن بن کیسان الاعرج» وقال الحاکم آبو آحمد: 
عبد الرحمن بن هرمز ویقال: کیسان» وکان یکنی بأبي داود المدني» وقیل : 
بأبي حازم» وهو مولی بني هاشم. 

(الأعرج) لقب له وقال آبو نصر : کان عالماً بالعربية والأنساب» روی 
عن کثیر من الصحابة» منهم آبو سعید» وعبداله بن مالك ابن بحينة» وابن عباس» 
ومحمد بن مسلم الانصاري» ومعاوية بن آبي سفیان» وکان مولی محمد بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب» وکان من مشاهیر التابعین وثقاتهم. مات بالاسكندرية 
سنة عشر ومثة» وقیل: سنة سبع عشرة. وقد تابع الاعرج في رواية هذا الحدیث 
عن آبي هريرة آبو صالح السمان» والعلاء بن عبد الرحمن» وابن المسیب عند 


(۱) انظر : «البحر الرائق» (۵/ ۲۰۱). 
)۲( انظر ترجمته في : «سیر آعلام النبلاء» ٩(‏ 7 ۷۵). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


مسلم() وآبو سلمة وهمام عند البخاري). 

(عن آبي هريرة نبه) وقد اختلف في اسمه اختلافاً کثیرآ» والأاصح منها: 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وقد اختلف في اسم آبیه آیضاً کثیرآ» روی عنه 
آکثر [من] مثة نفس» قال ابن سعد: کان یسبتح کل یوم اثني عشر آلف تسبیحت 
قال الواقدي: مات سنة تسع وخمسین» عن مان وتسعین" سنة» ومناقبه وفضائله 
آکثر من آن یسطر وکان من الذین رووا الألوف من الأحادیث» قیل: روی عن 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم خمسة آلاف وثلاث مة وآربعاً وسبعین حدیثاً. 

وقد روی هذا الحدیث غیرّه من الصحابة آیضاً» منهم جابر عند آحمد) 
مرفوعاً: «کل مولود پولد علی الفطرة حتی یعرب عنه لسانه فذا عبر عنه لسانه 
ما شاکرآ» وما کفورآ؟» وفي |ٍسناده بو جعفر الرازي» وهو لقة» وفیه حلاف» 
ومنهم سمرة بن جندب عند البزار*) مرفوعاً: «کل مولود یولد علی الفطرق فآبواه 
یهودانه [آو] ینصرانه»» وفي |سناده عباد بن منصورء نقل عن بحبی بن القطان 
آنه وش ومنهم ابن عباس عنده() آیضاً مرفوعا بذلك اللفظ» وفي |سناده من 


ی 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۱۵۸). 
(۲( (صحیح البخاري» (۵ ۶۷۷ .)1۵٩۹٩‏ 


(۳) هکذا فی الأصل. ولعله تحریف» والصواب «سبعین» کما فی «الاصابة» (4/ ۰۲۱۰ 
واأسد لب (۰)۳۲۱/۵ واسیر آعلام النبلاء» (/ 8۳)» و «الطیقات الکبری» (4/ ۳۶۰). 

(4) «مسند آحمد» (۳/ ۳۵۳). 

(۵) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۱۸). 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۱۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ع رز و و ی 9 
آن سول الم ی قال : «کل مَوّلود بُولد علی الفطرق ۹( 

(آن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : کل مولود) من بني آدم» 
وقد صرح به جعفر بن ربيعة» عن الاعرج» عن آبي هريرة بلفظ : «کل بني آدم یولد 
علی الفطرة»» واستشکل هذا الترکیب؛ بأنه يقتضي آن کل مولود یقع له التهوید 
وغیره مما ذک والغرض آن بعضهم یستمر مسلماً ولا یقع له شيء. 

والجواب آن المراد من الترکیب آن الکفر لیس من ذات المولود» ولا من 
علی الحق» وهذا يقوي المذهب الصحیح في تأویل الفطرة. 

(یولد علی الفطرة) ظاهره تعمیم الوصف المذکور في جمیع المولودین» 
وأصرح منه ما رواه یونس بلفظ : «ما من مولود الا پولد علی الفطرة ولمسلم 
من طریق آبي صالح: «لیس من مولود یولد الا علی هذه الفطرة حتی عبر عنه 
لسانه»۰۲۱ ورواية له من هذا الوجه : «ما من مولود الا وهو علی الملة»۳). 

وحکی ابن عبد البر عن قوم: آنه لا يقتضي العموم» وانما المراد کل من 
ولد علی الفطرق وکان له آبوان علی غیر الاسلام نقلاه ٍلی دینهما» فتقدیر الخبر 
علی هذا: کل مولود یولد علی الفطرة وآبواه یهودیّان مثلاً؛ فانهما یهوّدانه ثم 
یصیر عند بلوغه ٍلی ما یحکم به علیه(*» واستدلوا في ذلك بما آخرجه مسلم عن 
آبي بن کعب مرفوعا: «ٍن الغلام الذي قتله الخضر طبع کافر) وأخرجه عن 


)۱( «صحیح مسلم» (۲۱۵۸). 
( انظر : (فتح الباري» (۳/ ۲۸). 


(۳) انظر : «فتح الباري» (۳/ ۲۶۸). 


ره( (صحیح مسلم» (۲۱۱۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


عائشة مرفوعاً: «ٍن الّه تعالی خلق للجنة هلا خلقهم لها وهم في آصلاب آبائهم 
وخلق للنار خلقاً» خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»(۲. 

ومثل هذه الأحادیث تدل علی آن الکل لم یولدوا علی الفطرة ويكفي في 
الرد علیهم رواية آبي صالح المتقدمة» وکذلك «کل بني آدم یولد علی الفطرة» 
ویجاب عن حدیث آبي بن کعب» وحدیث عائشة: آن الکل کانوا مولودین علی 
الفطرة» وبعد ذلك رجعوا ٍلی الشقاوة التي قدرها لهم رب العزة وذلك من قبیل 
«کل میمّر لما خلق له». فافهم . 

وقد اختلف السلف في الفطرة ما المراد منها في هذا الحدیث علی آأقوال 
کثیرة» وحکی آبو عبید آله سأل محمد بن الحسن الشيباني تلمیذ الامام الأعظم عن 
ذلك فقال : کان هذا في آول الاسلام قبل آن تنزل الفراتض» وقبل الأمر بالجهاد» 
وقال آبو عبید : کأنه عنی آنه لو کان پولد علی الاسلام» فمات قبل آن بهرّده آبواه 
مثلاً. لم یراه والواقع في الحکم آنهما یرثانه» فد علی تغییر الحکم. وقد تعقبه 
ابن عبد البر وغیره» وسبب الاشتباه آنه حمله علی آحکام الدنیا» فلذلك ادعی فیه 
النسخ» والحق آنه |خبار من النبي صلی ال تعالی علیه وسلم بما وقع في نفس 
الامر ولم یرد به [ثبات آحکام الدنیا"۲. 

وآشهر الاقوال آن المراد بالفطرة الاسلام قال ابن عبد البر: وهو المعروف 
عند عامة السلف وآجمع آهل العلم بالتأویل علی آن المراد بقوله : #فطرت ان 


مرح مر مر و چم 


لفط رالاس عکپا *[الروم: ۱۳۰ الاسلام واحتجوا بقول آبي هريرة #فطرّت 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۲۲۲). 
(۲) انظر : «فتح الباري» (۳/ ۲6۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ام و و و و و ما و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و وه ۰ 


۹() في آخر حدیث الباب عند البخاري وغیره: «اقرژوا ان شنتم : «#فِطرّتَ 
ای فط رالاس عَلپا ۰*4 وبحدیث عیاض بن حمار عن النبي صلی ال تعالی 
علیه وسلم فیما پرویه عن ربه : ٍني خلقت عبادي حنفاء کلهم. فاحتالتهم الشیاطین 
عن دینهم»٩‏ الحدیث . 

وقد رواه غیره فزاد فیه : «حنفاء مسلمین»» ورجحه بعض المتأخرین 
بقوله تعالی: #فطرت اب #؛ لأنها !ضافة مدح» وقد آمر نبیه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم بلزومها فعلم آنها. 

وآخرج البخاري» عن الزهري: آنه قال: «یصلی علی کل مولود متوفی وان 
کان لْغيّة» من آجل آنه ولد علی فطرة الاسلام. ۰۰ ذا استهل وهو صارخ»۲. 

وروي عن عکرمة آیضاً: «آن الفطرة هي الاسلام»» وقد جزم البخاري بذلك 
آیضاً في «صحیحه»(*۰ وقد قال آحمد: من مات آبواه وهما کافران حکم پاسلامه 
واستدل بحدیث الباب. فدل علی آنه فسر الفطرة بالاسلام وتعقبه بعضهم بأنه 
کان یلزم آن لا یصح استرقاقه» ولا یحکم باسلامه |ٍذا آسلم آحد آبویه . 

والحق ما قدمناه من آن الحدیث نما سیق لبیان ما هو في نفس الامر» 
لا لبیان آحکام الدنیا» وحکی محمد بن نصر: آن آخر قولي آحمد: آذ المراد 
بالفطرة ال سلام . 


() «صحیح البخاري» (۱۳۹۸). 

() «صحیح مسلم» (۲۸۹۵). 

(۳) انظر : «الاستذکار» (جامع الجنائز : 7/۳ ۱۰۳). 
(8) آخرجه البخاري (۱۳۰۸). 

(0) انظر: «صحیح البخاري» (۰۱۳۸ ۱۳۹۹). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ۰ 


قال ابن القیم۲: وقد جاء عن آحمد آجوبة کثيرة بحتج فیها بهذا الحدیث» 
علی آن الطفل نما یحکم بکفره بأبویه فاذا لم یکن بین آبوین کافرین» فهو 
مسلم. 

وروی آبو داود عن حماد بن سلمة آنه قال: ان المراد آن ذلك حیث 
آخذ الّه تعالی علیهم العهد حیث قال: لت مس ریک الوا العراف: ۷۲ ونقل 
ابن عبد البر عن الآوزاعي وعن سحنون» ونقله آبو یعلی بن الفراء عن (حدی 
الروایتین عن آحمد وهو ما حکاه الميموني عنه» وذکره ابن بطق وذکر آبي هريرة 
لقوله تعالی : #فظرت نم الی فط رالاس عَکا [الروم: ۳۰] عقیب هذا الحدیث ؛ 
کما وقع عند البخاري(" وغیره يقوّي ما آرّله حماد بن سلمة من آوجه : 


منها: آن التعریف الواقع في قوله : «علی الفطرة» ٍشارة الی المعهود» وهو 

قوله تعلی : رت ان 4» ومعنی المأمور في وله تعالی: « مََ ی 4؛ 
آي : اثبت علی العهد القدیم . 

ومنها: ورود الرواية بلفظ : «الملة» بدل «الفطرة» و«الدین» في قوله: 

«لزن حَ نیما » هو عین الملة قال تعالی: «قیما له راهم ی 3۹الانعام: ۱3۱ 


مه ی سم 


ویویده حدیث عیاض المتقدم : 


ومنها: التشبیه بالمحسوس المعاین؛ لیفید آن ظهوره یبلغ في البیان مبلغ 
هذا المحسوس. والمراد تمکن الناس من الهدي فی آصل الجبلت والتهیو لقبول 


( انظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۹). 
(۲) ۲ سنن آبي داود» (۱۱ 8۷). 


(۲) انظر : (صحیح البخاري» (۱۳۰۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


الدین» فلو ترك المرء علیها» لاستمرٌ علی لزومها ولم یفارقها الی غیرها؛ لاأن 
حسن هذا الدین ثابت في النفوس» وانما یعدل عنه لافة من الافات البشرية؛ 
کالتقلید» انتهی . 

هکذا قرّره الطيبي» وٍلی هذا مال القرطبي في «المفهم» فقال: المعنی آن 
له تعالی خلق قلوب بني آدم متأهلة لقبول الحق» کما خلق آعينهم وأسماعهم 
قابلة للمرئیات والمسموعات» فما دامت باقية علی ذلك القبول» وعلی تلك 
الأمليت آدرکت الحق؛ ودین الاسلام هو الدین الحق» وقد دلٌ علی هذا المعنی 
بقية الحدیث عند الشیخین( وغیرهما: «کما تنج البهیمة بهیمة جمعاء» هل 
تحشون فیها من جدعاء؟»؛ يعني: آن البهيمة تلد الوند کامل الخلقة» فلو ترله 
کذلك کان بریاً من العیب. لکنهم تصرفوا فیه بقطع أذنه مثلا» فخرج عن الأصل» 
وهو تشبیه واقع» ووجهه واضح وال آعلم. 

وقال ابن القیم : لیس المراد بقوله: «یولد علی الفطرة» آنه خرج من بطن 
آمه یعلم الدین؛ لان الله تعالی یقول : «ول رک من بطون اه لاتلمو 
هیا 1سل: ۰۲۷۸ ولکن المراد آن فطرته مقتضية لمعرفة دین الاسلام ومحبّته» 
فنفس الفطرة تستلزم الا قرار والمحبّة» ولیس المراد مجرد قبول الفطرة لك ؛ 
لانه لا یتغیر بتهوید الآبوین مثلا؛ بحیث بخرجان الفطرة عن القبول» وانما المراد 
کل مولود یولد علی اقراره بالربوبية» فلو خلي وعدم المعارض لم یعدل عن 
ذلك ٍلی غیره» کما آنه یولد علی محّة ما یلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتی یصرفه 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۱۳۰۸ و«صحیح مسلم» (۲۱۵۸). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۲۹). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


عنه الصارف. ومن تم شبتهت الفطرة باللبن» بل کانت ایاه في تأویل الرژیا؛ 
وال آعلم(۲. 

قلت : وهذا تفسیر الث للفطرة بالجبلة؛ لأّنه تقدم تفسیرها بالاسلام» 
وتفسیرها بالعهد المأخوذ في صلب آدم من ذريتهم یوم قال : «سث ریک لوا 
بل 74لاعراف: 0۲۱۷۲ وهذا تفسیرها بالجبلة» وفي المسألة آقوال آخر ذکرها ابن 
عبد البر وغیره . 

ومنها: قول ابن المبارك : آن المراد آنه یولد علی ما یصیر الیه من شقاوة 
آو سعادة فمن علم اله تعالی آنه یصیر مسلماً وّلد علی الاسلام» ومن علم آنه 
یصیر کافرا» وّلد علی الکفر فکأنه أَرّل الفطرة بالعلم . 

وتعقب بأنه لو کان کذلك» لم یکن لقوله : «فآبواه یهوٌدانه ۰۰ .الخ»» معنی؛ 
لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التی ولد علیها فينافي التمثیل بحال البهيمة . 

ومنها: آن الّه تعالی خلق فیهم المعرفة والانکار» فلما آخذ المیثاق من 
الذرية قالوا جمیعا : «یْ 4 آما هل السعادة: فقالوا طوعا وآما آهل الشقاوة : 
فقالوا کرهاً. 

قال محمد بن نصر: سمعت |سحاق بن راهویه یذهب الی هذا المعنی 
ویرجحه. وتعقب باأنه یحتاج ٍلی نقل صحیح؛ فانه لا یعرف هذا التفصیل عند َخذ 
المیثاق الا عن السدي ولم پسنده. فکانه آخذه من الاسرائیلیات حکاه ابن القیم 
عن شیخه . 


ومنها: آن المراد بالفطرة الخلقة؛ آي: یولد سالماً» لا یعرف کفرا ولا ایمان 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲4۹/۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ثم یعتقد لذا بلغ التکلیف» وحدیث عیاض لا پخالفه ؛ فان قوله : «حنفاء» معناه 
علی استقامت» وتعقب بأنه لو کان کذلك» لم یقتصر في آحوال التبدیل علی ملل 
الکفر دون ملة الاسلام ولم یکن لاستشهاد آبي هريرة بالاية معنی . 

ومنها: قول بعضهم: رن اللام في «الفطرة» للعهد؛ آي: فطرة آبویه وهذا 
باطل ؛ لأجل آنه لم تبق فائدة لقوله : «فآبواه پهوّدانه»؛ لآن التهوید فطرتهما سابقت 
وکذلك لم یناسب التمثیل ولا الاستشهاد بالاية . 

قال ابن القیم : سبب اختلاف العلماء في معنی الفطرة في هذا الحدیث : آن 
القدرية کانوا یحتجون به علی آن الکفر والمعصية لیست من قضاء الّه تعالی» بل 
مما ابتداً الناس |حداثه» فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأویل الفطرة علی 
غیر معنی الاسلام فلا حاجة لذلك؛ لأن الاثار المنقولة عن السلف تدلٌ علی 
آنهم لم یفهموا من لفظ الفطرة الا الاسلام ولا یلزم من حملها علی ذلك موافقة 
مذهب القدرية؛ لآن قوله : «فآبواه یهودانه ۰۰ .الخ»۰ محمول علی آن ذلك یقع 
بتقدیر اللّه تعالی. 

وآخرج آبو داود عن ابن وهب قال: سمعت مالکاً قیل له : ان آهل الاهواء 
یحتجون علینا بهذا الحدیث» قال مالك: احتج علیهم بآخره. قالوا: آرآیت من 
یموت وهو صغیر؟ قال: الّه آعلم بما کانوا عاملین ومعناه آن هذا یدل علی 
آن اه تعالی یعلم ما یصیرون اٍلیه بعد ایجادهم علی الفطرة» فهو دلیل علی تقدیم 
لعلم الذي ینکره غلاتهّم» ومن تم قال الشافعي: آهل القدر ان آثبتوا العلی 
حصموا. 


() انظر: «فتح الباري» (۳/ ۲۵۰). 


(۲) انظر: «سنن آبی داود» (1۷۱۵). 
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اه و و مه و و و و و و و ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وا واه و 


ورجح الّورسشتی تفسیر «الفطرة» ب «الجبلة» فقال: ان کل ذلك برجع 
اٍلی صلین من التأویل» آحدهما: آن المراد ب «الفطرة» هو الدین الذي شرع لأول 
مفطور من البشر وهو التوحید الذي لا تشريك فیه ولا تشبیه» فالفطرة علی هذا 
التأویل هو الاسلام» والقائلون بهذا التأویل آکثرهم ممن ینسب الی مذهب القدر» 
والاخر آن یقال : ٍن المراد ب «الفطرة» هاهنا ما فطر الّه الخلق علیه من الهيشة 
المستعدة لمعرفة الخالق» وقبول الحق» والتمییز بین حسن الأمر وقبیحه بما رکبه 
في الناس من العقول» والی هذا المعنی آشار بقوله سبحانه وتعالی : #فطرّت ان 
آلّق فط رالاس مک 4 والقائلون بتأویلها بالاسلام یستدلون بهذه الاية فیما ذهبوا 
الیه من معنی الحدیث» والاية تدل علی غیر ما ذهبوا الیه؛ لأن سبحانه وتعالی 
یقول : لبیل للم ۰ فلو کان المراد ب «الفطرة» نفسسّ الاسلام» للزم من 
الحدیث تبدیل خلق اله؛ لأن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «فآبواه یهودانه» 
الحدیث. فتعین حینتذ آن المراد ب «الفطرة» في هذا الحدیث هو المراد به في الایف 
وذلك ما یتوصل به ٍلی معرفة آن الدین عند الّه هو الاسلام» فالفطرة هي التي 
لا یتهبً لاحد تبدیلها» وان ذهب عنها ذاهب» کانت هي بحالها حجة علیه» وهي 
الحنيفية التي وقعت لول الخلق في فطرة العقول» ومعنی الحدیث : آن المولود 
لو ترك علی ما فطر علیه من العقل القویم والوضع المستقیم ولم تعترضه آفة 
من قبل الأبوین» لم یختر غیر هذا الدین الذي خسنه ظاهر عند ذوي العقول» وهذا 
آصوب التأویلین» وآولاهما بالتقدیم لوجوه: 

آحدها: ما ذکرنا من تأویل الایة. 

وثانیها: قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «الغلام الذي قتله الخضر طبع 
کافر) . 
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وثالثها : آن الدین المعتد به من باب الاکساب؛ لانه یثاب علی حسنه» 
ویعاقب علی قبیحه» ولو کان من باب الجبلة. لم یکن کذلك . 

ورابعها: آن المولود لو ولد مسلما لم یجعله الشرع تبعاً لأبویه الکافرین 
في کفرهما» کیف» وقد حکم الشرع علی ولد الکافرین المشرکیین بحکم 
المشرکین» وهم جنة في بطون آمهاتهم» انتهی. 

قلت : |ن فسرت «الفطرة) بالجیلّف فمن شأنها آن لا تختلف ولا تتبدل؛ 
لانها طبع والمیل ٍلی دین الابوین تطبع» والطبع یخلب التطبع» ثم لا نزال نشاهد 
آن الولد ربما فاق والداه في الکفر» فقد حصل التبدیل الذي فرّ منه في تفسیرها 
بالاسلام . 

فالاولی آن یقال في قوله : «لابْرمل لعلقَاَه »: ان خلق له تعالی لا یتبدل 
في شخص شخص؛ بآن یکون هذا مولوداً علی الاسلام ومذا مولوداً علی 
اليهودية بل الکل نما یولدون علی الاسلام فلا تختص الفطرة باشخاص دون 
آشخاص» بل تعم؛ وذلك لما آخرجه ابن مردویه في تفسیره»( من طریق الأْسود 
ابن سریع( بلفظ : «لیست نسمة تولد لا ولدت علی الفطرة. فما تزال علیها حتی 
یبین عنها لسانه»» وکذلك کما قدمناه من رواية مسلم: «لیس من مولود یولد الا 
علی هذه الفطرة حتی یعبر عنه لسانه»(۲» فوقت التعبیر خارج من الفطرة التي 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۵۳۰۳). 
)۳( في الأصل : (صریع» بالصاد المهملت والصواب بالسین المهملت انظر : (فتح الباري» 
(۲۵۰۱7۸۳). 


۳( انظر : (صحیح مسلم» ۲۱۵۸ ۲). 
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فابواه بهُودانه: آو پتصرانه: فیل : فمن مات صغیرا یا رشول ال؟ . ... 
فطرها الّه تعالی ما لم یکن مسلماً؛ لآن الغاية لا تدخل تحت المغیّ» فتعمیم الفطرة 
لکل مولود حاصل» لا تبدیل لخلق الّه تعالی في ذلك» بمعنی آنه لا یختلف 
حکم. والا فالتبدیل حاصل في کل معنی من معاني الفطرة [ذا لم نحمل نفي 
التبدیل علی تعمیم کل مولود» فتأمل . 

وقد مر الجواب عن حدیث : «الغلام الذي قتله الخضر» وآما الثواب : 
فانما یترتب علی ثباته علی ما فطر علیه» لا علی آصل الفطرة وقد مر الجواب 
عن لحوق المولود بالمشرکین؛ لآن الحدیث نما سیق لبیان ما هو في نفس الاأمر» 
لا لبیان آحکام الدنیا» نعم» ذا لم یکن بین آبوین کافرین وهسو باق علی الفطرة 
فهو مسلم کما قدمناه عن آحمد. فتأویل الفطرة بالاسلام آحسن التأویلات 
وصوبها. 

بقي الکلام في استدلال [آمل]() القدر بذلك التأویل» فقد تقدم عن مالك 
آنه پرد علیهم بقوله صلی الّه تعالی علیه وسلم في آخر الحدیث : اه آعلم بما 
کانوا عاملین»» وقد قدّمنا في ذلك کلاماً شافیً» فسقطت حجتهم. وله تعالی 
الحمد» ولیکن هذا آخر کلامنا في تفسیر الفطرة. 

(فآبواه)؛ آي : المولود (یهودانه) ؛ آي : پخرجانه اٍلی دین اليهودية ویوفقانه 
فیه بتحسینهما له ذلك وتبغیضهما البه ما عدام (آو ینصٌّرانه)؛ آي: یرغبانه في 
الدخول في دین النصاری حتی لا یسعه مخالفتهما؛» (قیل)؛ آي: قال بعض الصحابة 
مشکلاً: (فمن مات)؛ آي: من آولاد المشرکین (صغیرا) قبل التمییز لدین آبویه 
(يا رسول ال؟)؛ يعني: یْصلّی علیه» ویحکم باسلامه آم ل؟ 


(۱) سقط فی الأصل. وآثبته من نسخة مکتبة الملك عبد العزیز بالمدينة المنورة. 
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ل: اه آغلم پما کانوا عاملین». 


عد ع ‏ 


6:۱ 


(قال : اه آعلم بما کانوا عاملین)؛ آي: یعلم ما یصیرون اليه بعد ایجاد 
الفطرة فیهم» وهذا یحتمل آنه لم ینباً عند حدوث هذا السوال عن حقيقة آمرهم» 
فتوقف فیه» آو علم» ولم یوذن له في الکشف عنه؛ رعاية لمصلحة العباد. فأجاب 
بقوله : اه علم بما هم صائرون اٍلیه» وبما هو کائن من آمرهم» آیدخلون الجنة 
آمنین منعمین آو یردون النار لابثین معذّبین؟ آم پترکون ما بین المنزلتین؟ 

ویحتمل آئه علق آمرهم بما علم الّه تعالی من عاقبة آمرهم لو ترکوا فعاشوا 
حتی بلغوا الحنث» والمعنی: من علم الّه تعالی منه آنه ان آمهل حتی بلغ الحنث» 
عبده» ثم مات علی الایمان» آدخله الجنف ومَنْ علم منه آنه یعجز ویکفر» آدخله 
الثار . 

قال النُورشتنٌ : وفي هذا التأویل نظر؛ لنا نلفي في صل الدین ومنهاج 
الشريعة آن یدب العصاة علی محصية کانت تقع منهم لو طالت بهم الحياة فان 
ینفی ذلك عن الأطفال» وهم آضعف منه» وآقل قوة آحق وآجدر انتهی. 

فاٍذا علمت هذاء فاعلم آن مبنی اختلاف التأویل في هذا الحدیث علی 
اختلاف آهل العلم في آولاد المشرکین» فمنهم من سکت عنهم ولا یقطع في 
آمرهم شیتاً» ومنهم من یعلق آمرهم بما علم الّه تعالی منهم وآنهم في مشیثة ال 
تعالی» وهو منقول عن الحمادین» وابن المبارك واسحاق» ونقله البيهقي في 
«الاعتقاد» [عن الشافعي]() في حق آولاد الکفار خاصةّ قال ابن عبد البر: وهو 


مقتضی صنیع مالك » ولیس عنده فی هذه المسألة شیء منصوص» الا آن صحابه 


(۱) آثبته من نسخة «س» وهکذا في «فتح الباري» (۳/ 2۷ ۲). 
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صرحوا بآن آطفال المسلمین في الجنة. وآطفال الکفار خاصةٌ في المشيثة» والحجة 
لهم في ذلك قوله : «الّه آعلم بما کانوا عاملین» . 

وکذلك حدیث آنس مرفوعاً: «ٍن له تعالی وکُل بالرحم ملکاً یقول: یا رت! 
نطفكٌ یا رت! مضغك يا رت! علق فاذا آراد آن يقضي لْقّه» قال: آذکر آم آننی؟ 
شقی آم سعیدٌ؟ فما الرزق والأجل؟ فیکتب في بطن آمه»(). 

ومنهم من یقول : انهم مع آبائهم فولاد المسلمین في الجنة» وأولاد 
الکافرین في النار» حکی هذا القول ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا 
بقوله تعالی : الیتءامنوا وم ریم بایعن یی درم (انطور : ۱ 

وآما قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم للصعب بن جنامةَ حین سأله عن البیات 
فیصیب الصبیان» فقال: «هم من آبائهم»: فذاك ورد في حکم الحربي» وأخرج 
آحمد من حدیث عائشة: «سألت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم عن ولدان 
المسلمین» قال: في الجنة» وعن آولاد المشرکین» قال: في النار» فقلت : 
پا رسول الّه! لم یدرکوا الأعمال» قال: ربك آعلم بما کانوا عاملین» لو شئت 
آسمعتك تضاغیهم( في النار"» وفي اسناده آبو عقیل مولی بهیة» وهو متروك(. 

ومنهم من یقول: انهم یکونون في برزخ بین الجنة والنار؛ لأنهم لم یعملوا 
سيثة یدخلون بها النار» ولا حسنة یدخلون بها الجنة. 

ومنهم من یقول : انهم خدام آهل الجنة» وفیه حدیث عن آنس ضعیف» 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۱۸ ومسلم (۲۰27). 


(۲) آي: صیاحهم وبکاژهم «النهایة» (ص : 7 ۵). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۲47). 
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آخرجه آبو داود الطيالسي» وآبو یعلی» وللطبراني والبزار من حدیث سمرة مرفوعاً: 
«آولاد المشرکین خدم آهل الجنة» قال الحافظ(): |سناده ضعیف . 

ومنهم من یقول : انهم یصیرون تراباًء روي عن ثمامة بن آشرس . 

ومنهم من یقول: في النار» حکاه عیاض عن آحمد» وغلطه ابن تيمية؛ بأنه 
قول لبعض آصحابه» ولا یحفظ عن الامام أصلاً 

ومنهم من یقول : انهم یمتحنون في الاخرة بأن برفع لهم نار» فمن دخلها 
کانت علیه بردا وسلام ومن آبی عَذب آخرجه البزار» من حدیث آنس» وآبي 
سعید» وآخرجه الطبراني» من حدیث معاذ بن جبل . 

قال الحافظ : وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات 
في الفترة من طرق صحيحة» وحکی البيهقي في کتاب «الاعتقاد» : آنه المذهب 
الصحیح وتعقّب؛ بآن الآخرة لیست دار تکلیف» فلا عمل فیها ولا ابتلای 
وأجیب بأن ذلك بعد آن یقع الاستقرار في الجنة و في النار وأما في عرصات 
القيامة : فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالی: یرم یحتف عن‌ساق وَیذعَونَ ٍل آلسْجُود 
لا یسیع 3القلم : ۰۲6۲ وفي «الصحیحین»(): «آن الناس یومرون بالسجود؛ 
فیصیر ظهر المنافق طبقاً؛ فلا یستطیم آن یسجد» . 

ومنهم من یقول : انهم في الجنة قال النووي: وهو المذهب الصحیح 
المختار الذي صار [لیه المحققون؛ لقوله تعالی: #لوما کا منیب َق تک رسره 
[الاسراء: ۰۲۱۵ وٍذا کان العاقل لا یعذب لکونه لم تبلغه الدعوة» فلان لا یعذب غیر 


() انظر: «فتح الباري» (۳/ ۲4۱). 
۲2( (صحیح البخاري» ۰)4٩۱۹(‏ و«صحیح مسلم» (۱۸۳). 
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ام ام و و و و و مه مه و و و و و و و و و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


العاقل من باب الاولی» ولحدیث سمرة بن جندب عند البخاري: آن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم قصنّ علیهم رژیا رآها في منامه» وفیها : «فانطلقنا حتی انتهینا ٍلی 
روضة خضراء فیها شجرة عظیمة» وفي آصلها شیخ وصبیان» والشیخ في آصل 
الشجرة |براهیم علیه السلام» والصبیان حوله فأولاد الناس»۲۲. 

وفي رواية: «فآما الولدان الذین حوله: فکل مولود مات علی الفطرة 
فقال بعض المسلمین : وآولاد المشرکین با رسول الّه؟ فقال رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم : وآولاد المشرکین» . 

ولما رواه ابن عبد البر*؟ من طریق آبي معاذ» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة قالت : سألت خديجة النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عن آولاد المشرکین» 
فقال : «هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك فقال : «الّه آعلم بما کانوا عاملین! 
ثم سألته بعد ما استحکم الاسلام» فنزلت : ارو راز ور أَْ 3#الاسراه: 21۵» 
فقال : «هم علی الفطرة»» آو قال: افي الجنة» . 

وآبو معاذ: هو سلیمان بن آرقم» وهو ضعیف» ولو صح هذا کان قاطعاً 
للنزاع» رافعاً لکثیر من الاشکالات؛ لان فیه الجزم بالحکم الاخرء بخلاف ما تقدم 
من الادلة؛ فاٍنه لا یعلم الاول منها من الاخر فتأمل . 

ولما آخرجه آحمد(" من طریق خنساء بنت معاوية بن صریم» عن عمتها 
قالت : قلت : یا رسول اله! من في الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في 


)۱( انظر : (صحیح البخاري» ۱۳۸۰۸۵ ۷۰۱۶۷). 
(۲) انظر : «التمهید» (۱۸/ ۰)۱۱۷ ولالاستذکار» (۳/ ۱۱۳). 


(۳) «مسند آحمد» (۵/ ۰6۸ وأخرجه آیضاً آبو داود فی «سننه» (۲۵۲۱). 
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‌ ۴ ۳9 بخ م۳ و 
۷- الحدیث السادس : آئو حنيفة ولد عن انین الزتّ مه 
الجنت والمولود فی الجنت والوئید فی الجنة». وحن الحافظ اسناده. 


ولما رواه آبو یعلی") من حدیث آنس مرفوعاً: «سألت ربي اللاهین من 
ذرية البشر آن لا يعذبهم فاعطانیهم» وحسّن اسناده آیضا قال): وورد تفسیر 
«اللاهین» بآنهم الأطفال من حدیث ابن عباس نله مرفوعاً آحرجه البزار. 

فهذه تسعة آقوال في آولاد المشرکین» والمذهب الأخیر هو الراجح من 
حیث الأدلة وآما الامام الاعظم آبو حنيفة رحمه ال : فقد نقل عنه التوقف في 
هذه المسألة» وهو المذمب الذي قدّمناه ولا وال آعلم . 

* (الحدیث السادس : آبو حنيفة وبه) تابعه سفیان الشوري عند مسلم 
والترمذي (عن آبي الزبیر) محمد بن مسلم بن تدرس - بفتح الفوقانية وسکون 
المهملة وضم الراء - الأسدي مولاهم قیل: انه مولی حکیم بن حزام» من تابعي 
مکة» ولهذا یقال له : آبو الزببر المكي» سمع جابر بن عبداله وابن عباس» وابن 
عم وعائشت وخلقاً. وعنه مالك» والسفیانان» وخلائق» وهو ثقة حافظ من 
الائمة قیل : انه کان پدلس» وقال شعبة: ترکته؛ لاله کان ین ورآیته یسترجح 
في المیزان» وقال الشافعي: یحتاج الی دعامة» وقال آبو حاتم: لاایحتج به. 
وروی له البخاري في «صحیحه» مقروناً بغیره» مات سنة ثمان آو ست وعشرین 


(۱) «مسند آبي یعلی» (۰۳۱۳۷ 4۱۰۱). 

(۲) آي: الحافظ ابن حجر. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۲0). 

(6) انظر: «(صحیح مسلم» (۰)۲۱ وهسنن الترمذي» (۳۳۱). 

(۵) انظر ترجمته في: «تهذیب التهذیب» (۹/ 44۰) و«تهذیب الکمال» (۲۰/ ۰8۰۲ رقم: 
۰-۲ 
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۱۳۹ 
2 
ومثة» وقد تابع آبا الزبیر آبو سفیان طلحة بن نافع الواسطي عند مسلم» والنسائي» 


(عن جابر) بن عبدالله بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمة الألصاري 
السلمي» یکنی ببي عبداله» وآبي عبد الرحمن» وآبي محمد. آقوال وهو آحد 
المکثرین من الصحابة» وله ولابیه صحبة» وفي «الصحیح) عنه : آنه کان مع من 
شهد العقبة» وروی البخاري في «تاریخه»() باسناد صحیح» عن آبي سفیان» عن 
جابر قال: کنت آمیح مع آصحابي الماء یوم بدر وعن آبي الزبیر : آن جابرا حدثهم 
قال : «غزا رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم (حدی وعشرین غزوة بنفسه» 
شهدت منها تسع عشرة»» وقد کف بصره في آخر عمره؛ ویروی عنه : «آن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم استغفر له ليلة الجمل خمساً وعشرین مرة»» وکانت له 
حلقة في المسجد یوخذ العلم عنه» توفي سنة ثلاث وقیل : آربع» وقیل: سبع» 
وقیل : ثمان وسبعین» ویقال: ٍنه عاش آربعاً وتسعین سنة. 

وقد روی هذا الحدیث عن النبي 5 جماعة من الصحابة غیر جابر» منهم 
آبو هریرق» وعبدالّه بن عمر عند الشیخین(» وآوس عند ابن ماجه(۳ وآبو مالك 
الأشجعي عند الطبراني في «الکبیر»( باسناد جید» وعبداله بن عباس عنده(*) 
بنحو ذلك الاسناد» الا آنه فیه (سحاق بن زید الخطابي» ولم یعرف» وسهل بن 


() انظر: «التاریخ الکبیر» (۲/ ۰۲۰۷ رقم ۲۲۰۸). 

(۲) «صحیح البخاري» (۰۲0 ۰۱۳۹۹ (صحیح مسلم» (۲۲). 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۳۹۲۹). 

(4) «المعجم الکبیر» (۸۱۹۱). 

(0) «المعجم الکبیر» (۱۱۸۷). 
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سعد عنده() یضاً باسناد فیه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» والاکثر علی 
تضعیفه» وجریر عنده( باسناد فیه |براهیم بن عنبسة» وقد ضعفه الأکثرون. وقال 
ابن معین : کان مسلماً صدوقاً وآبو بکر الصدیق نله عند البزار" باسناد معلول» 
وآبو بکرة عند الطبراني في «الکبیر» و«الاوسط» باسناد فیه عبداله بن عیسی 
الخزاز» وهو ضعیف لا یحتج به. وسمرة بن جندب عنده في الاوسط»(* باسناد 
فیه مبارك بن فضالت واختلف في الاحتجاج به» والنعمان بن بشیر عند البزار باسناد 
جید» وآنس بن مالك عند الطبراني في «الاوسط»" باسناد فیه عمرو بن هاشم» 
والأکثر علی توثیقه ولانس حدیث عند البخاري وغیره مرفوعاً بلفظ : «آمرت آن 
آقاتل الناس حتی یقولوا: لا اله الا ال فاذا قالوها» وصلوا صلاتنا» واستقبلوا 
قبلتنا» وذبحوا ذبیحتنا. فقد حرّمت علینا دماژهم وآموالهم الا بحقها» وحسابهم 
علی اه ک»٩.‏ 

وعند الشیخین عن آبي هريرة قال : «لما توفي رسول ال صلی الّه تعالی 
علیه وسلم» وکان آبو بکر» وکفر من کفر من العرب. فقال عمر: کیف تقاتل 
الناس؟ وقد قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : آمرت آن آقاتل الناس حتی 


(۱) «المعجم الکبیر» (۵۷7). 

() «المعجم الکبیر» (۲۲۷۲). 

(۳) «مسند البزار» (۳۸). 

(4) «المعجم الکبیر» (قطعة مفقودة) (۲۰/ ۰۲۸۱ رقم ۰۱۸۱۸ واالمعجم الاوسط» (۳۱۲۵). 
(ه( «المعجم الوسط» (11716). 

(0) «المعجم الأوسط» (۳۲۲۱). 


(۷) آخرجه البخاري (۰)۳۹۲ وآبو داود (۰)16۱ والترمذي (7 ۰۲7۲۰ والنسائي (۳۹۲). 
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۱۱ 

ی رِ ن آد ۳ و و خر 9 
آن سول اله لاه قال : «آمرّت َنْ آَقاتل الناس حتّی بقولوا: لا اله الا 
ای کب ی ی 2 


یقولوا: لا له الا اله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه» وحسابه 
علی الّه» الحدیث(۰ فهولاء آربعة عشر نفراً من الصحابة مع جابر یروون حدیث 
الباب» ولهذا حکم السيوطي علیه في «الجامع الکبیر» بالتواتر» والّه آعلم . 

(آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قالل: آمرت) علی بناء المفعول؛ 
آي : آمرني اله تعالی؛ لانه لا آمرّ للنبي صلی الّه تعالی علیه وسلم الا ال تعالی» 
ومکذا ذا قال الصحابة: «آمرت» فانما رید آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
آمره بذلك ؛ اذ من اشتهر بطاعة رئیس» وقال ذلك» فهم منه آن الامر له هو ذلك 
الرئیس» ولذلك قالوا: انه یحکم في مثل ذلك الحدیث بالرفع» ولا یحتمل آنه 
برید آمر صحابي آخر له؛ لانهم من حیث |نهم مجتهدون لا یحتجون بأمر مجتهد 
آخر» وذلك کقول آم عطیة: «آمرنا آن نخرج في العیدین العواتق وذوات الخدور» 
الحدیث . 

(آن آقاتل الناس)؛ آي: آطلب منهم المقاتلة حتی آقاتلهم (حتی بقولوا: 
لا له الا اله) وقد وقع الاختصار علی الشهادة الواحدة في بعض روایات هذا 
الحدیث» ووقع في آکثرها الشهادة الثانية آیضا؛ کما عند مسلم» من حدیث آبي 


هريرة : «حتی یشهدوا آن لا اٍله الا ال ون محمداً رسول اله»(1» وفی حدیث 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۰)۲۰ وآبو داود (۰)۱۵7 والنسائشي (۰)۳۹۷۳ 
والترمذي (۲۷۰۷). 

(۲) «صحیح مسلم» (۸۹۰). 

(۲) انظر: «صحیح مسلم» (۲۰). 
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ادا تالوها؛ عَصَموا مني دماء‌هم الم الا متا و 
ابن عمر وغیره زيادة : «قامة الصلاقی وایتاء الزکاة»» وقد مر من حدیث آنس زيادة: 
استقبال القبلت» وأکل الذبيحة. 

قال الطبراني وغیره() في وجه الجمع بین هذه الروایات المختلفة: آما 
الاْول - وهو الاقتصار علی الشهادة الواحدة -: فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان 
الذین لا یرون بالتوحید» ویجحدون نبوته عموماً وخصوصاًٌ وآما الثاني : فقاله 
في حالة قتال آهل الکتاب الذین یعترفون بالتوحید ویجحدون النبوة کذلك» 
وآما الثالث: ففیه الاشارة ٍلی آن من دخل في الاسلام» وشهد بالتوحید وبالنبوت 
ولم یعمل بالطاعات» آن حکمهم آن یقاتلوا حتی یُذعنوا الی ذلك» وانما نص 
بالصلاة والزکاة في بعض الروایات» ولم یتعرض لغیرها من شرائم الاحکام؛ 
کالصیام والحج؛ لعظمهما والاهتمام بشآنهما مع آن آخر الحدیث» وهو قوله: 
( لا بحقها» یدخل فیه جمیع ذلك . 

(فٍذا قالوها» عصموا)؛ آي: منعوا (مني) وأصل العصمة من العصام؛ وهو 
الحیط الذي یش به فم القربة؛ لیمنع سیلان الماء (دماء‌هم) فلا تسفك» وشمل 
ذکر الدماء للاعراض. فلا تتعرض بئم ولا هجاء ولا غيبة» (وآموالهم)» فلا 
تتعرض بنهب وغصب. بل لها الاحترام الشرعي حتی یقطع بسپها ید سارقها . 

(لا بحقها) فسُر في حدیث آنس عند الطبراني۳): «قیل: وما حقها؟ قال: 
زناً بعد (حصان. آو کفر بعد اسلام» آو قتل نفس» فیقتل به» فالمراد بذلك آن 
المتلفظ بالشهادتین لا یراق دمه» ولا یتعرض لضرب. آو شتم آو (هانة الا ذا 


() انظر: «فتح الباريی» (0/ ۰/۱۱۲ 
(۲) انظر: «المعجم الأْوسط» (۳/ ۲۰۰۱ رقم: ۳۲۲۱). 
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وحسایهم علی له ک» . 
عوٍ عوٍ 


فعل ما آوجب فیه الشارع علی المسلمین» فعند ذلك یوخذ به» وما لم یأت منه 
مخالفة للشریعة» فهو مصان محفوظ محترم. 

(وحسابهم علی اله ۵5)؛ آي: في [آمر]() سراثرهم ولفظة «علی» مشعرة 
بالایجاب وظاهره غیر مراد» فاما آن یکون بمعنی «اللام»» آو علی سبیل التشبیه ؛ 
آي : هو کالواجب علی ال تعالی في تحقق الوقوع وفیه دلیل علی قبول الأعمال 
الظاهرق والحکم بما یقتضیه الظاهر» والاکتفاء في قبول الایمان بالاعتقاد الجازم» 
خلافاً لمن آوجب تعلم الادلت. ویوخذ منه ترك تکفیر هل البدع المقرین بالتوحید 
الملتزمین للشرائع» وقبول توبة الکافر من کفره من غیر تفصیل بین کفر ظاهر آو 
باطن . 

فان قیل : ظاهر هذا الحدیث يقتضي فتال کل من امتنع من التوحید» ومن 
جملته مودي الجزية والمعاهد» وقد منع الشرع عن قتالهما؟ 

فالجواب عنه من وجوه: 

آحدها: دعوی النسخ بأن یکون الاذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن 
هذه الأحادیث ؛ بدلیل آنه متأحر عن قوله تعالی : افو مرک [التوبة: 0]. 

ثانیها : آن یکون من العام الذي خصّ منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر 
حصول المطلوب. فاذا تخلف البعض لدلیل لم یقدح في العموم وقد عدٌ ذلك 
بعض العلماء من تخصیص السنة بالکتاب . 

ثالثها : آن یکون من العام الذي آرید به الخاص» فیکون المراد بالناس في 


(۱) سقط في الأصل. وآثبته من (س. 
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۸ - الحلیث السایع زا .. 


قوله : «آقاتل الناس»؛ آي: المشرکین من غیر آهل الکتاب» ویدل علیه رواية 
النسائي بلفظ : «آمرت آن آقاتل الناس المشرکین»۰۲۳ فان قیل : ٍذا تم هذا في آهل 
جزیة» لم یتم في المعاهدین» ولا فیمن منع الجزية» وأجیب بأن الممتنع في ترك 
القتال رفعها؛ لا تأخیرها مدة کما في الهدنت وٍنما ساغت مقاتلة من امتنع من آداء 
الجزية بدلیل الاية. 

رابعها: آن یکون المراد بما ذکر من الشهادة وغیرها التعبیر عن اعلاء کلمة 
ال واذعان المخالفین» فیحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزي وفي بعض 
بالمعاهدة. 

خامسها : آن یکون المراد بالقتال هو آو مایقوم مقامه من جزية آو 
غیرها. 

سادسها: آن یقال : الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم اٍلی الاسلام 
وسبب السبب سبب. فکأنه قال: حتی یسلموا» آو یلتزموا ما یودیهم ٍلی الاسلای 
قال الحافظ(): وهذا حسن الجوبت وعندي آن آحسن الاجوية هو الثاني» والله 
آعلم . 

* (الحدیث السابع) هذا الحدیث لم آجده فیما کان لدي من دواوین الاسلام 
بهذا السند واللفظ الا آن الطبراني آخرج باسناد رجاله رجال الصحیح؛ وآبو 
یعلی" عن آأبي سفیان قال : سألت جابرٌ» وهو مجاور بمکة» وهو نازل في بني 


(۱) کذا في الأصل» وفي «سنن النسائي» (۳۹۲7): «آمرت آن آقانل المشرکین»۰ هو الصواب. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۷۷). 

(۳) قال الهيئمي في «المجمع» (۱/ ۱۰۷): رواه آبو یعلی والطبراني في «الکبیر»» قلت: 
وهو في «مسند آبي یعلی» (رقم : ۳۷ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
مب ی و ای ی 9 و ۶ص , و و 
آبو حنيفة یی عَنْ آبي الزییّر قال: قلت لجابر : ما کنتم تغذون 
لوب شرکا؟ تال : لا ه 
فهر. فسأله رجل : هل کنتم تدعون آحداً من آهل القبلة مشرکا؟ قال : معاذ ال 
ففزع لذلك قال: هل کنتم تدعون آحداً منهم کافرا؟ قال : لا. 

(آبو حنيفة 4ه» عن آبي الزییر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسَ المکي» وقد 
مرّت ترجمته في الحدیث السابق» (قال: قلت لجابر) بن عبداله الأنصاري وقد 
مر ذکره في الحدیث السابق آیضا (ما کنتم) بحذف همزة الاستفهام عن آوله؛ 
آي : آلیس کنتم (تعدون) تحسبون وتظنون (الذنوب شرکا؟)؛ يعني : آنها موجبة 
للشرگ ویحل من العقاب بسببها ما یحل بسببه (قال) جابر : (ل) نعدها موجبة 
للشرك» وآخرج آبو داود بسند فیه یزید بن آبي نشبة بضم النون» ولم یخرج له 
آحد من الستة غیر آبي داود عن آنس مرفوعاً» قال : «ثلاث من آصل الایمان : 
الکفٌ عکّن قال: لا له الا ال ولا یکفر بذنب. ولا یخرجه من الاسلام بعمل» 
الحدیث ۲۱ . 

وقد وردت في معنی ذلك آحادیث کثيرة؛ لکن لم نوردها؛ لضعف اسنادها» 
والاصل في ذلك قوله تعالی : * وله لایففرآن هر بو ویشفرما دوک لاک من 
یک (نساء: 0۲:۸ فجعل ما سوی الشرك تحت المشيثة ان شاء غفر» وان شاء 
عذب. ولذلك ترجم البخاري في «صحیحه؟ بقوله : «باب المعاصي من آمر 
الجاهلية» ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرك»()؛ يعني: آن کل معصية 
توجد من ترك واجب. آو فعل محرم» فهي من آخلاق الجاهليق» والشرك آکبر 


(۱) انظر: «ستن آبی داود» (۲۵۳۲). 


(۲) انظر: «صحیح البخاري» (۱۰). 
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۱:۹ 
قال بو سَعید 9 


المعاصي» ولهذا استثناه. 

وآورد حدیث آبي ذر وفي حدیثه : «سایبت رجلا فعیرتهبآمه. فقال [لي] 
النبي صلی ال تعالی علیه وسلم: یا آبا ذرا آعیّرته بأمه؟! انك افو فيك 
جاهلی»(۲) واستدل آیضاً بقوله تعالی : وین یمان من منت توا نم 
قال : «وکا دون وه مس ویک 4[لحجرات: 0۱۰-4 واستدل آیضاً بقوله 
صلی اه تعالی علیه وسلم: «ذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في 
لنار(0) سماهما مسلمین مع توعدهما بالنار» ولما نزل" قوله تعالی: «الب 
او ور سا ایهم بل 14لعام: ۰6۸۳ شقٌ ذلك علی آصحاب النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم. فقالوا: وآینا لم یظلم نفسه؟ فقال: لیس کما تقولون» لم یلبسوا 
ایمانهم بظلم بشرك. آولم تسمعوا الی قول لقمان: رک الط یر ٩‏ 
[نتمان: ۱۴۲۱۳ فیفهم من هذا آن المعاصي تعدٌ شرکاء وآن من لم یشرك باه شیتآ 
فله امن وهو مهتد وان عَذّب. 

واستدل جابر فیما نفاه من کون المعاصي شرکاً بما جری في حضوره 
صلی الّه تعالی علیه وسلم من السوال الذي یفیده قوله : (قال آبو سعید) سعد بن 
مالك الخدري*» من بني خذرق قببلة من الاتصار» استصغر یوم آحد» واستشهد 
آبوه بعد ذلك» وغزا مع رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ثنتي عشرة غزوة 


() «صحیح البخاري» (۳۰). 

(۲) «صحیح البخاري» (۳۱). 

(۳) انظر: «صحیح البخاري» (۰)۳۱۸۱ واصحیح مسلم» (۱۲). 
ره( وقع في الأصل : «الخضري» وهو خطاً. 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۱:۷ 


مسر 


3 ۳ ۳ 0 من ۰ 2 0 
قلتْ : یا رَسول الا هل فی هه الامَة نب رت یل لکش لکفر؟ تال : «ل2 


ع ع 

مات سنة آربع وسبعین بالمدینة» وکان من علماء الصحابة» وبایع تحت الشجرة 
وکان من رواة الألوف» وروی عنه طارق بن شهاب. وابن المسیب» والشعبي» 
ونافع» وخلق . 

(قلت : يا رسول الّ! هل في هذه الأْمة)؛ يعني: بها آمة الاجابة (ذنب 
یبلغ الکفر؟ قال) صلی الّه تعالی علیه وسلم : (لا۰ الا الشرك)» فجعل الشرك ذنباً 
موصلاً للی الکفر» وهو عام یشمل الشرك وغیره؛ فان من جحد نبوة محمد 
صلی الّه تعالی علیه وسلم مثلاً کان کافرً» ولم یجعل مع الّه الهاً آخر» والمغفرة 
منتفية عنه بلا خلاف» وقد پرد الشرك ویراد به ما هو آخص من الکفر؛ کما في 
قوله تعالی : « ریک ال کنروا من آهل الک رالْرکن لبینة: ۰6۱ فالحاصل آن 
الذنوب مطلقاً سواء کانت صفاثر آم کباثر لا تخرج العبد المومن من الایمان» 
ولا تدخله في الکفر؛ لبقاء التصدیق الذي هو حقيقة الایمان» فلا یخرج المومن 
من الاتصاف به الا بما ینافیه» ومجرد الاقدام علی الکبیرة؛ لغلبة شهوة آو 
حمية آو آنقة» آو کسل» حصوصا |ذا اقترن به حوف العقاب» ورجاء العفو» 
والعزم علی التوبة < لا ینافیه» اللهم الا آن یکون بطریق الاستحلال والاستخفاف» 
فیکون کفرا؛ لکونه علامة للتکذیب» فلیس التکذیب منحصراً في القول بل اذا 
ظهر من المعاصي ما جعله الشرع آمارة التکذیب» وعلم کونه ذلك بالادلة الشرعية؛ 
کسجود للصنم» والقاء المصحف في القاذورات. والتلفظ بکلمات الکفر» ونحو 
ذلك مما ثبت بالاأدلة آنه کفر» کان کل ذلك تکذیباً» ومهما لم یوجد شيء من 
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ام ما و و و و و هو مه و و و و و و و و و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


ذلك سوی التلبس بالمعاصي مع (قراره بآن الّه تعالی واحد لا شريك له وآن 
محمدا عبده ورسوله» وتصدیقه في ذلك بقلبه - لا یُخرجه عن الایمان . 

وقد آجمعت الأمة من عصر النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم الی یومنا 
بالصلاة علی من مات من آهل القبلة من غیر توب والدعاء والاستغفار لهم مع 
العلم بارتکابهم الکبائر بعد الاتفاق علی آن ذلك لا بجوز لغیر المومن . 

فان قلت : ان الخوارج القائلین : «بآن الکباشر مکفرة» قد استدلوا بقوله 
تعالی : «ومن ل سکم یما نو له تیک هم از کیفروت نم اندة: ۰]66 وقوله 


و 


تعالی : ورن یعص له وَرَسولَ ویک حدودهیجلکارا لها فییکا وله عَداركف 
مهیرگ 36لساء: ۰۲۱6 وهذا مع انضمام قوله : سمل لحنتی(ن) یدب ول » 
[لیل : ۰۲۱5-۱۵ وقوله تعالی: #ِ الَحری الوم اس عل الک هرن #[النسل: ۲۲۷» 
وکذلك قد استدلوا بقوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «لا يزني الزاني حین يزني 
وهو ممن» ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن»۰۳ وقوله صلی الّه تعالی 
علیه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»"*۰ وغیر ذلك من الایات 
والأحادیث المصرحة بن مرتکب الکبيرة بتلك المعاصي یکون کافرآ» فما الجواب 
عن ذلك؟ 

قلت : وباله آستعین وهو الموفق. فاعلم آن قوله تعالی : «وَمن لَر کر 
پم مه کیک هم الگهرون *3لمانده: ۰۲:4 نما هو |خبار له تعالی لنا علی 
ما حکم به في التوراة وما فیها من الشرائع» وان کانت شريعة لنا مع ما انضم الیه 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)1۸۱۰ و«صحیح مسلم» (6۷). 
۲( (صحیح البخاري» )۸+ و(صحیح مسلم» (71). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


من قوله تعالی: » ]ی الکتب ال مصَیها آما یک یدیه من ا کت 
هیام #[الماندة: 4۸] الأية؛ لکن محل ذلك فیما لم یحصل فیه النسخ 
وهاهنا قرينة النسخ ظاهرة؛ وذلك لأن الّه تعالی لما ذکر عیسی والانجییل 
قال: «ولیَعَ آمل الاخیل بما رک له فیه ومن بتکم یم رک له وی هم 
تور 1۹6الماندة: ۰۲6۷ فنسخ ذلك الکفر الذي کان في التوراة بالفسق» فتبین 
حینئذ آن الظلم الواقع في قوله تعالی: «وَمن لمکم پمال له کیک هم 
لو 4[الماندة: 60]» نما یراد به الکفر؛ لاه من تتمة حكاية ما في التوراق 
ونبینا محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم قد آمر بالحکم بما آنزل ال ؛ ولکن لم 
ینزل في حق آمته تهدید» آو توبیخ مما قد نزل في الامم السابقة» ویشیر الی ذلك 
قوله تعالی : کل جمتا > کی ره ناما [المانده: ۰۲6۸ والخطاب في قوله : 
«#ینک 4 للامم الشلاث: آمة موسی» وأمة عیسی» وأمة محمد صلی ال تعالی 
علیه وسلم ؛ بدلیل آن الّه تعالی قال قبل هذه: رن له هی وه 
[المائدة: 46]» ثم بعد ذلك وال 5۱ گلرهم بعیسی آبن مر [الماشدة : 4 ثم 
قال : « ور کب 36سانده: ۲۸۸ ثم جمع فقال: #کل نایک ره 
وَنهَاجا 4 واالشرعة»: الشريعة؛ يعني: لکل آمة شريعة» فللتوراة شریعة 
وللانجیل شريعة» وللقرآن شريعة والدین واحد» وهو التوحید» ولذلك قال علي 
ابن آبي طالب له : «الایمان منذ بعث آدم علیه السلام شهادة: آن لا له الا اب 
والاقرار بما جاء من عند ال ولکل قوم شريعة آو منهاج»۲۲. 
ومن هاهنا قال جماعة من المفسرین : ن الایات الثلاثة نزلت في الکفار» 


() انظر : «تفسیر الخازن» (۱/ 4۷۰) (المائدة: 4۸). 
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ومن غیّر حکم اله تعالی من الیهود؛ لآن المسلم وان ارتکب کبيرة لا یقال له: 
کافر» وهذا قول ابن عباس» وقتادة» والضحاك ویدل علی صحة هذا القول 
ما آخرجه مسلم عن البراء بن عازب قال: «آنزل اله تبارك وتعالی: «َر کر 
پم ال 4 الایات الثلاث في الکفار کلها»۳). 


سس و 


وعن ابن عباس رضي الّه تعالی عنه قال: لمکم یم لاله کتک 
شا لکیژون » الی قوله: انیت ۰ هولاء الایات الثلاث في البهود 
۱۳ آخرجه آبو داود(۲. 

وقال مجاهد في هذه الایات القلاث : من ترك الحکم بما آنزل الّه رد لکتاب 
ال فهو کافر ظالم فاسق» وقال عکرمة: ومن لم یحکم بما آنزل الّه جاحداً به 
فقد کفر» ومن آقر به ولم یحکم فهو ظالم فاسق» وهذا قول ابن عباس واختیار 
الزجاج؛ لأنه قال: من زعم آن حکماً من آحکام الّه تعالی التي نت بها الأنبیاء 
باطل» فهو کافر» وقال طاوس: قلت لابن عباس : آکافر من لم یحکم بما آنزل الّ؟ 
فقال: به کفر» ولیس بکفر ینقل عن الملة» کمن کفر باه وملاتکته وکتبه, 
ورسله والیوم الاخر» ونحو هذا» وروي عن عطاء قال : هو کفر دون کفر . 

قلت : ولذلك ترجم البخاري في «صحیحه» بقوله: «باب کفران العشیر» 
وکفر دون کفر"» وآخرج فیه حدیث ابن عباس قال: قال النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم : «آریت النار. فاٍذا آکثر آهلها النساء» یکفرن» قیل : آیکفرن باله؟ قال: 
یکفرن العشیر» ویکفرن الاحسان» لو آحسنت الی |حداهن الدهر» ثم رت منك 


)۱( انظر : «صحیح مسلم» (۱۷۰۰). 
(۲) ۲ سنن آبي داود» (۳۵۷۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


شیناً» قالت : ما رآیت منك خیراً قط شینا»( فأطلق النبي صلی ال تعالی علیه 
وسلم لفظ «الکفر» علی صنیعهن ولم یر آنه کفر مخرج عن الملت فکما آن 
الطاعات تسمی ایمانً» کذلك المعاصي تسمی کفرا» لکن لا یراد بها الکفر المخرج 
عن الملة» فعلی هذا قس کل ما ورد من لفظ الکفر في التهدیدات . 

ومن هذا قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم: «وقتاله کفر»۱؛ فانما آطلق 
ذلك مبالغة في التحذیر معتمداً علی ما تقرر من القواعد؛ آن مثل ذلك لا یخرج عن 
الملت آو آطلق علیه الکفر؛ لشبهه به ؛ لآن قتال الممن من شأن الکافر» آو یراد 
به المعنی اللغوي» وهي التفطیة؛ لأن حق المسلم علی المسلم آن یعینه وینصره 
ویک عنه آذاه» فلما قابله بالمقاتلت» کأنه غطی علی هذا الحق» والی هذا المعنی 
شیر قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم في النساء : «یکفرن»؛ فانهن لما سترن ٍحسان 
آزواجهن» وقابلنه بالانکار سمي فعلهنٌ کفرا. 

وقد ورد: «من لا یشکر الناس لا یشکر الّه تعالی»۰ ویمکن آن یقال : ان 
هذه المعاصي التي آطلق علیها لفظ «الکفر» قد تژول لشومها ٍلی الکفر» ویمکن 
آن تحمل علی استحلالها؛ فانه اذا استحل معصية من معاصي الّه تعالی» کفر بلا 
تحلاف . 

وآما قوله صلی ال تعالی علیه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مومن .۰ ..لخ»» فقد آول ذلك بوجوه. آحدها: آن یحمل علی معنی نفي الفضيلة 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۹). 
)۲( (صحیح البخاري» (۸). 


(۳) «سنن آبی داود» (۰)8۸۱۱ و«سنن الترمذي» (۱۹۵). 
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عنه» حیث اتصف بما لا يشبه آوصاف المومنین» ولا یلیق لهم . 

وثانیها: آن یقال : لفظه خبر» ومعناه: النهي» وله نظائر من کتاب الّه تعالی 
وسئة رسوله صلی الّه تعالی علیه وسلم» وهذا آسلوب من القول شائع في کلام 
العرب. فتأویله علی هذا الوجه آقوی وآولی وآوضح» لاسیما وقد روي: «لا یزن» 
علی صيغة النهي» بحذف الیاء» ولا یشرب الخمر بالکسر فیه؛ لتحريك الساکن 
المجزوم بحرف النهي . 

والثها : آن یقال : والحال آنه مومن؛ آي: ذو من من عذاب الّه تعالی . 

ورابعها : آن یقال : وهو مصدق بما جاء فیه من النهي والوعید . 

وخامسها: آن یصرف |لی المستحل من مرتکب هذه الاأمور . 

وسادسها: آنه یسلب منه الایمان حال تلبسه بالکبيرق فاذا فارقها» عاد الیه 
ویژیده ما آخرجه آبو داود» والحاکم بسند صحیح» من طریق سعید المقبري 
سمع آبا هريرة رفعه : «ذا زنی الرجل» خرج منه الایمان» وکان علیه کالظلة. فاذا 
آقلم رجع اٍلیه الایمان»(). 

وسابعها: آن المراد منه الزجر والتتفیر فهتو من باب التشدید والتغلیظ ؛ 
کقوله تعالی : وس کنرَ نا له عن لمح 5 [آل عمران: ۰۲۹۷ 

وثامنها: معنی لیس بمومن؛ آي: لیس بمستحضر جلال من آمن به فهو 
کناية عن الغفلة التي جلبت لیها الشهوة. 

وتاسعها: آنه یکون في تلك الحالة منافقاً نفاق معصية لا نفاق کفر» حکاه 
ابن بطال عن الاْوزاعي» وغیر ذلك من التأویلات التي ترفع تمسك الخوارج بهذا 


(۱) ۲ سنن آبي داود» (۱ ۰ ولالمستدرك» (۱/ ۷۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


الحدیث ؛ فانه ذا احتمل ما قلناه؛ اندفعت حجتهم» وآما قوله تعالی: ون 
عّص له سوه ویک الاية [انساه: ۱6]: فقد قال الكلبي: يعني : ومن یکفر 
بقسمة المواریث» ویتعد حدوده استحلال لاله نارآ وقال عکرمة عن ابن 
عباس(): «من لم یرض بقسمة اله تعالی» ویتعدٌ ما قال الّه تعالی»» فمن کان 
مکذا. فلا شك في آنه کافر» والاية وان کان الاطلاق فیها ظاهرا؛ لکنها لما کانت 
بعد ذکر الفرائض وما آوجب الّه تعالی لکل وارث وارث کان حمله علی ما ذکره 
ابن عباس والكلبي آظهر» واه آعلی فحینتذ لا منافاة بین هذه الاية» وبین قوله 
تعالی : «لایسهال نی (ن) یدب وتو 34اللیل : ۰ ۱5]؛ فان التصدیق في 
مثل هذا معدوم بالکلية» وکلامنا فیمن بقي فیه التصدیق. وآما ما ذهبت اٍلیه المعتزلة 
من ثبات منزلة بین الایمان والکفر» فذلك خلاف ما ذهب لیه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعین رضوان الّه تعالی علیهم» وربما آن الشارع صلی الّه تعالی علیه 
وسلم استشعر ذلك» فقال في رذهم: «ولا نخرجه من الاسلام بعمل» کما مر ذلك 
فیما آخرجه آبو داود. وآما استدلالهم بقوله تعالی: نان ما گمنگات 
قاسییٌا؟3سجدة: ۱۸] فلا یتم ذلك؛ لأن المراد من الفسق الوارد في هله الاية 
نما هو الکفر؛ بدلیل ما في آخر الاية: دورداب الکا رای کت بو لکوت #4 
[السجدة: ۰۲۲۰ فمن کذب لا شك آنه کافر بالاجماع. 

فان قلت : ظهر مما ذکرت آنه لا یضر مع الایمان ذنب» وهذا بعینه هو 
المرجة . 


(۱) انظر : «تفسیر الخازن» (۱/ ۳۳۰) (النساء: ۱۵). 
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٩‏ - الحدیث الثامن : أبو حنيفة طقه» عَنْ عبٍْ الکریم بن ببي 
التلبس بالمعاصي کائناً ما کانت» ونحن قلنا: ان من آَصرّ علی نفاق المعصیت 
خشي علیه آن يفضي به الی نفاق الکفر» فلا ينبغي للانسان آن يمن من معاصیه 
|ذا لم یستغفر منهاء فقد قال الّه تبارك وتعالی: «َلایمَوْمَکَرانّ الوم 
حون 46[الاعراف : ۰۲۹4 وقال: « وت هم با ی ءاتیکه ءاییتا الم منها 
لیم فکان من ماوت 6لاعراف: ۰۲۱۷۰ وقال: سرا رام اه 
ری6ست: دوه وق : قر هل کیهر تسم شین تیک 


آه م1 ملک 146الحجرات : ۰-۲ 


وآما من باشر بالمعاصي» وهو لا یزال یستغفر ویتوب: فهو داخل في قوله 


۲ و امک مش ی مگ کر هس کر سور مت هر ]مزر رح اش مرس 
تعالی : « والزیک الوا مه و طلمواً انش کرو لهس تلهم ومن 


و اه وکم بیاعم تملرا وشع یآنورک 6 اوتیق براژم مورا 
من رب ٩‏ الاية [آل عمران: ۰۲۱۳۰-۱۳۵ وهذا لا شك یخالف من تلبس بالذنوب 
واصرّ علیها. ولم یتب منها؛ فانه وان کان في تلك الحالة غیر مفارق للایمان» لکن 
ربما تتأدی به الحالة ٍلی الوقوع في الکفر باستهزاء أحکام الشریعة» واستحلال 
ما حرم الّه تعالی . 

نسأل له تعالی العافية» وقد کان السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
یخشون النفاق علی آنفسهم فضلاً عن الکفر» فافهم . 

* (الحدیث الثامن) هو من شواهد الحدیث السابق» ولم آجد من آخرجه 
غیر الامام . 


(آبو حنيفة طٍه» عن عبد الکریم بن آبي المخارق) یکنی بآبي آمیة واسم 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


عَنْ طاوّس قال : جَاء رَجُلْ ٍلی ان عم 7[ 
آبي المخارق: قیس» وقیل: طارق. المعلم البصري المودب» نزل مکة» روی 
عن آنس» والحارث الأعور» وسعید بن جبیر» وطاوس وعنه مالك ویو حنیفق 
والسفیانان» وکان من آعیان التابعین» واستشهد به البخاري في اباب التهجد باللیل» 
في «صحیحه»» وروی له مسلم في المتابعات وبیّن جرحه في صدر کتابه. قال 
آیوب : لیس بثقة» مات سنة ست وعشرین ومتة). 

(عن طاوس) بن کیسان بن عبد الرحمن الحميري اليماني الجَندي بفتح 
الجیم والنون» مولی بحیی بن ریسان من آبناء الفرس» وقیل : مولی لهمدان» 
وکانت آمه من آبناء فارس» وآبوه من النمر بن قاسط» قاله ابن حبان» وابن منجویه 
وسماه ابن الجوزي ذکوان وانما لقب بطاوس؛ لأنه کان طاوس القراء( وکان 
رآساً في العلم والعمل» قال عمرو بن دینار: ما رآیت آحداًمثله» وحج آربعین 
حجة» وکان مستجاب الدعوة وقال ابن عباس: اني لأظن طاوساً من هل الجنت 
روی عنه» وعن آبي هریرق وعائشة» وزید بن ثابت» وزید بن رقم وجابر» 
وابن عمر وآرسل عن معاذ» وکان یقول: آدرکت خمسین من الصحابت وعنه 
مجاهد وعمرو بن شعیب» وحبیب بن آبي ثابت» والزهري وآبو الزبیر وعمرو 
ابن دینار» وسلیمان الأحول» وخلق. قال القطان: مات سنة ست ومثة» وقال 
بعضهم : یوم الترویة» وصلی علیه هشام بن عبد الملك ووثقه ابن معین وغیره". 

(قال: جاء رجل اٍلی ابن عمر) وقد مرت ترجمته في الحدیث الاول . 


(۱) انظر ترجمته في : «سیر آعلام البلاء» (۱۱/ ۰)۱۰۲ وآوجز المسالك» (۷/ 19۱). 
(۲) «الکاشف» (۱/ ۰۵۱۲ رقم: ۲۶۲۱). 


(۳) انظر ترجمته في : «سیر آعلام النبلاء» (۹/ ۳۸). 
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۱ 


مه تن : یا یا عب المخمن! ریت این یکَسرُون آغلاقت» وینقبّون 
۹ 


د افو 


1 آي: آخبرني عن شأن (الذین یکسرون 
آعلاقنا) بعین مهملة وقاف» جمع علق بالکسر» سمي به؛ لتعلق القلب به؛ 
آي : نفائس آموالنا» وقال ابن التين : وکونها بالغین المعجمة لا وجه لها قال 
الحافظ(۲: ویمکن توجیهه؛ لأن الاغلاق بالمعجمة جمع غلق بفتحتین» وهو غلق 
الباب الذي یغلق به علی البیت» ویفتح بالمفتاح» ویطلق الغلق علی الحديدة التي 
تجعل في الباب» ویعمل علیها القفل» والکسر للاغلاق بالمعجمة علی الحقیقة 
وللاعلاق بالمهملة مجاز في بعض ما لا یتم کسره» کالثیاب ونحوها. 

(وینقبون) بتشدید القاف من التنقیب» وهو البحث والتفتیش» ومنه: اني 
لم مر آن آنقب في قلوب الناس»۰ وقد جاء النقب بالنون عند العرب بمعنی الثقب 
بالمثلثة (بیوتنا)؛ آي : یثقبون بیوتنا؛ لیتم لهم الدخحول» واستخراج ما آمکنهم 
من غیر آن یطلع علیهم آحد من آهل البیت» کما هو شأن السارق. 

(ویغیرون)؛ آي: ینهبون. من آغار علی قوم: ذا نهب (علی آمتعتنا) مما 
ینتفع به من ملبوس ومطعوم وغیر ذلك (اکفروا؟)؛ أي: هل یسمون کفارا بعد 
ما اتصفوا بهذه الصفات الذمیمة» ویخرجون لذلك عن حد الاسلام آم لا؟ (قال: 
لا) یخرجون الی حد الکفر بذلك (قال)؛ آي: السائل لابن عمر: (آرآیت)؛ آي : 
آخبرني عن شأن (الذین یتأولون علینا)؛ آي : یحکمون بکفرنا تأویا. (ویسفکون 
دماءنا) باستحلالهم بسبب تکفیرهم لنا (اکفروا؟) بذلك» فیقال لهم : کفار آم لا؟ 


(۱) «فتح الباري» (۸/ ۳۲۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
0 1 ی مد مر وه و آننزه ار ۶و ی هر رف 
ل: ی وی نظرّ ٍلی آصبع این عم وهو 
لا ۶ هو ید + ۳ ی 99 و كث_ِ م2 مره کم 

1 تیار بقل : سُنَة مُحَعّد تقد وهذا الحدیث روا جمَاعةٌ فرفوه 
مرول اد 


9 ع 


(قال : لا) [ٍذا کان الحامل لهم علی استحلال دمائنا تأويلهم وآما من استحل 
دم المسلم بغیر تأویل : فهو کافر لا محالة» (حتی یجعلوا مع ال شیثا)؛ آي : 
شریکاً» فیکون شرکهم سبباً لخروجهم عن حد الایمان» ودخولهم في الکفر» 
والذنوب لا تخرج من الایمان أصلاً» کما تقدم. 

(وآنا آنظر ٍلی ٍصبع ابن عمر) لعله يعني بها السبابت» وهي التي تقع الاشارة 
بها کثیراه (وهو بحرکها)؛ أي: (مافي نفیه في قوله: «لا» آو تحریکه لها؛ 
آي: في حالة کونه (وهو بقول : سنة محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم)؛ آي: 
شریعته؛ بأنا لا نکفر آحدا من آهل الایمان بذنب یحدث منه ما لم یکن شرکاً. 

(وهذا الحدیث رواه جماعة) لعلهم غیر عبد الکریم بن آبي المخارق» 
(فرفعوه عن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم) یحتمل بآن یکون سوال السائل 
وقع من النبي صلی ال تعالی علیه وسلم» فأجاب علیه السلام بقوله: «لا» في 
کل ما سأله من السوالین» ویحتمل بأن ابن عمر رفعه الی النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم فیکون کأنه قال في جواب السوال: قال النبي صلی اله تعالی علیه وسلم: 
«(۷ وهذا رفع تصریحاً والا فالرفع الحكمي موجود؛ لقوله : «سنة رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم»؛ فان هل الأصول ذکروا آن التابعي |ذا قال : « 
السنة کذا» فله حکم الرفع» فما ظنك بالصحابي |ذا قال ذلك» وآضاف السنة 
الی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم؟ فیکون رفعاً لا محالت غاية ما هناك آنه قصر 
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تسس و حَنيفةٍ ط ی 
قال: سَمغت آبا الدّرداء صاحب رسول الم 6 قال : ید 


0 
+ 
۷۳ 
یه 
۰( 
5ص 
۴ 
ات 


في نقل لفظ المصطفی صلی الّه تعالی علیه وسلم» فتأمل . 

* (الحدیث التاسع : آبو حنيفة طلبه» عن عبداله بن آبي حبيبة) المدني» 
مولی الزبیر بن العوام» روی عن آبي آمامة بن سهل بن حنیف» وروی عنه الامام 
ومالك» وبکیر بن الأشج قال ابن الحذاء: هو من الرجال الذین اكتشي في 
معرفتهم برواية مالك عنهم وذکر ابن آبي حاتم آن مالکاً روی عنه» عن سعید بن 
الخشیت ۱۳ 

(قال: سمعت آبا الدرداء صاحب رسول الّْه صلی اه تعالی علیه وسلم) 
واسمه عویمر بن زید. آو ابن عامر» آو ابن مالك بن عبدالّه بن قیس بن عائشة 
ابن آمية بن مالك بن عامر بن عدي بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الانصاري الخزرجي. آسلم یوم بدر» وشهد آحداً» وآلحقه عمر بالبدریین» وکان 
ممن جمع القرآن» وولي قضاء دمشق» وکان یقول: رب شهوة ساعة آورئت حزناً 
طویلگ وله فضائل جمت وقد ذکرت مناقبه في كتابي في تراجم الصالحین(۲۲ 
روی عنه ابنه بلال» وزوجته آم الدرداء» وجبیر بن نفیر» وزید بن نفیر» وجماعت 
مات سنة اثنتین وثلائین» وقیل : |حدی [وثلائین"*] بدمشق مع زوجته . 

(قال : بینا آنا ردیف رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم)؛ آي : راکباً حلفه 


(۱) «تعجیل المنفعة» (۱/ ۱ رقم : ۳۵ 
(۲) آي: «روض الناظرین في آخبار الصالحین» . 
(۳) انظر: «سیر آعلام النبلاء» (۲/ ۳۵۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


علی دابته. وقد عد ذلك من تواضع المصطفی جَي؛ فانه لا کان یردف علی الحمار 
ایض وقد تکلف جماعة لعدٌ من آردفهم النبي ی فٍذا هم خمسون نفرا وقد 
رآیتهم مجموعین في «السيرة الشامیة» . 

(فقال : یا آبا الدرداء!) ناداه صلی اه تعالی علیه وسلم مع آنه خلفه؛ ليصخي 
الیه. ویتوجه لسماع مايلقي علیه (من شهد آن لا اله الا ا)؛ آي: اعتقد 
بوحدانیته» وآنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته» لیس کمثله شيء۰ وترك 

عبادة جمیع ما یعبد من دون الّه تعالی» (وآني رسول ال)؛ يعني: واعترف بأنه 
صلی اه تعالی علیه وسلم نبي؛ آرسله ال تعالی لی الخلق لهدايتهم ؛ رحمة 
للامسة حبت فال؛ وما اسکلا رجهَلموت 1۹6 الانیء: ۰۷ (وجبت له 
الجنة)؛ آي: ثبتت له. واستحق دخولها مطلقاً. والمراد من ذلك آن الّه تعالی ذا 
عذبه وآدخله في النار لا بخلد فیها؛ ولذلك قد ورد في بعض الاحادیث : ( ۷ 
حرمه الّه تعالی علی النار»( فلیس التحریم بأن لا یدخلها آبدا+ فان قول ال 
تعالی : « ون یکلا واردها نع رتاک میا 5[میم: 0۷۱ صریح في آنه لا بد 
من الورود علی النار . 

ثم الخلوص منها علی آنواع» منهم من یرد ویرجع» ومنهم من برد ویطوفها 
ویخرج ومنهم من یعذب فیها حینا» ثم یخرجه الّه تعالی بفضله وکرمه» وقد 
روي عن عبداله بن مسعود وآبي ذر» وعمران بن حصین» وجابر بن عبدالّ» وابن 
عباس» وآبي سعید الخدري» وآنس بن مالك» عن النبي صلی اله تعالی علیه 


)۱( (صحیح البخاري» (۰۱۲۸ و(صحیح مسلم» (۲۲). 
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وسلم : آنه قال: «سیخرج قوم من النار من آهل التوحید» ویدخلون الجنة»(۱) 
وستأتي في ذلك آحادیث کثيرة» فالمراد بوجوب الجنة آعم من آن یکون ابتداء» آو 
بعد المجازاة علی المعصي وذلك لما فيي حدیث عبادة بن الصامت عند الشیخین : 
آن رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم قال - وحولّه عصابهٌ من آصحابه -: 
بايعُوني علی آن لا تشرکو باه شیتآ ولا تشرقوا» ولا تزنوا» ولا تقتلوا آولادکم 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وآرجلکم ولا تعصُوا في معروف» فمن وفی 
منکم فأجره علی الّء» ومن آصاب من ذلك شیناً فغوقب في الدنیا» فهو کفارة 
له» ومن آصاب من ذلك شیئاً؛ ثم ستره الّه» فهو ٍلی الّه» ان شاء عفا عنه» وان 
شاء عاقبه». فبایعناه علی ذلك. 

فقوله : «لا حرمه الّه علی النار) مقید بالمشیة آو بقال : الا حرم الّه خلوده 
في النار» آو حرم الّه تعذیبه علی النار» فقد آخرج الديلمي في «مسند الفروس»» 
عن آبي هريرة رضي اله تعالی عنه مرفوعاً: «ٍذا آدخل اله تعالی الموحدین النار» 
آماتهم فیها. فاذا آراد آن یخرجهم منها» آمسهم آلم العذاب تلك الساعة»» قال 
ابن حجر: فیه الحسن بن علي بن راشد صدوق» رمي بشيء من التدلیس» وآورده 
الذهبي في «الضعفاء»( فلو کان هذا الحدیث صحیحا» لتبین آن النار لا تژثر 
في الموحدین عند دخولهم فیها. فصاروا علی هذه الحيثية محرمین علی النار» 
ومما یژید التأویل الأول ما آخرجه الطبراني في «الْوسط!» ی هت ها 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» (۲۱۳۸). 


6۵2 (صحیح البخاري» )۱۸ و«صحیح مسلم» 0۱۷۰۹ 
۳ «المغني في الضعفاء» للذهبي (۱/ ۲ رقم: ۰.6۱۳۲ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
قلث: ون نی ون سَرق؟ قال: فسکت عني ساعده ۷ 
و«الصغیر»() باسناد رجاله رجال الصحیح» عن آبي هريرة مرفوعاً: «من قال 
لا له الا الّه» نفعته پوماً من دهره یصیبه قبل ذلك ما آصابه». 

(قلت : ون زنی وان سرق؟) قال ابن مالك : حرف الاستفهام في آول هذا 
الکلام مقدر ولا بد من تقدیره وقال غیره: التقدیر: و ان زنی وان سرق» 
دخل به الجنة . 

وقال الطيبي۳: وجبت له الجنة وان زنی وان سرق» والشرط حال؛ 
ولا یذکر الجواب مبالغة وتتمیماً لمعنی الانکار في الکلام السابق» واقتصر آبو 
الدرداء علی هاتین الکبیرتین؛ |شارة الی آن المعاصي لا تخلوا اما آن تکون في 
حق الّه تعالی» آو حق العباد» فکان مفهوم سواله وان قصَر في حق الّه تعالی وحق 
عباده. 

(قال) آبو الدرداء: (فسکت) النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم (عني ساعة)؛ 
وانما سکت عنه؛ لانه کان من عادته صلی الّه تعالی علیه وسلم آنه کان |ذا آخبر 
عن الّه تعالی بآمر یوحی له علی سبیل الاطلاق بلغه ٍلی الامة باطلاقه من 
دون تقیید» فلو سأله آحد عن التقیید» ما کان صلی الّه تعالی علیه وسلم یواجهه 
الا بالسکوت والاعراض حتی یتنبه السائل آن الأمر الملقی الیهم محمول علی 


(۱) انظر: «المعجم الاوسط» (۶/ ۰۱۲ رقم: ۰)۳۶۸۲ واالمعجم الصغیر؟ (۱/ ۰۲4۱ 
رقم: ۳۹۳). 

(۲) قوله: «یصیبه قبل ذلك ما آصابه» کذا في الاأصل وکذا في «شرح الجامع الصغیر» 
(۲/ ۸۳۸ آما في «المعجم الأوسط» والمعجم الصغیر» : فاللفظ هکذا: «ولو بعد 
ما یصیبه العذاب» . 


(۳) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۱۷). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


الاطلاق» تفضلاً من الملك الخلاق؛ اذ في تقییده بقید تحصیل حرج علیهم 
وغلق باب لطف الّه تعالی عنهم. فان آلجٌ السائل علیه مرة آخری» سکت 
وآعرض عنه آیضاً» حتی یکون في المرة الثالثة» فیخبره بآن لا فائدة له في السوال» 
کما قال الاقرع بن حابس : «آفي کل عام يا رسول اله؟» لما سمع النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم یقول: «ن الّه کتب علیکم الحح» فحجوا"» فسکت عنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم» فلما کان في الثالشة قال : «ذروني ما ترکتم» ولو قلت: نعم» 
لوجبت» الحدیث) فهاهنا لما استعظم آبو الدرداء» وسأل عن ذلك» ما وسع 
لنبي صلی الّه تعالی علیه وسلم الا السکوت ؛ لیتنبه آن فضل اله تعالی عظیم» وأنه 
لیس بمتوقف علی عمل ولا تحجره معصية. وأنه ينبغي له التسلیم والاستبشار» 
لما قد وهب الّه تعالی لخلقه من النعمة العظيمة والمنة الجسیمة . 

(ثم سار)؛ آي: النبي صلی اله تعالی علیه وسلم علی راحلته (ساعة)؛ 
آي : زمانا طویلا (فقال)؛ آي: مرة آخری: (من شهد آن لا له الا ان وآني 
رسول ال وجبت له الجنة) |ذا مات علی ذلك ؛ لما آخرجه الطبراني من طریق 
آبي مریم عن آبي الدرداء - آظنه مرفوعاً-: «من مات لا يشر باله شیاه ويشهد آن 
لا له الا ال دخل الجنة قیل : وان زنی وان سرق؟ قال: وان زنی وان سرق 
علی رغم آنف آبي الدرداء»۲. 

ولقوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «لا یلقی ال تعالی بهما عبد غیر شاك 


)۱( (صحیح مسلم» (۰)۱۳۳۷ وامستد آحمد» (۵۰۸/۲). 
() انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۲۱۷). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


فیهما؛ الا دخل الجنة. وان زنی وان سرق»0. 

وعند الشیخین من حدیث آبي ذر: «یْتْ النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
وهو نام علیه لوب َیْض» ثم آنیته فاذا هو ام ثم أنیه وقد استیقظ فجلسشتٌ 
الیه. فقال: ما من عَبّدٍ قال: لا له الا له تُم مات علی ذلك» لا دخل الْجَّت 
قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: وان زنی ون سّرق» قلت: وان زنی ون سَرقَ؟ 
قال: ون نی وان سرق» تلائاء تم قال في الرّابعة : علی رغْم آّف آبي ذره قال: 
فحرج آبو ره وهو یقول: ون زغم أْ آبي ذُر»(۰0 وهذا لفظ مسلم. 

وآخرج البخاري» وأحمد» والبيهقي» وابن حبان عنه مرفوعاً: «آتاني جبریل 
فقال : بشر آمتك: آنه من مات لا یشرك باه شیثاً» دخل الجن قلت: یا جبریل! 
وان زنی وان سرق؟ قال: نع قلت: وان سرق وان زنی؟ قال: نعم قلت : 
وان سرق وان زنی؟ قال: نعم وان شرب الخمر»(؟. 

فآفاد حدیث آبي ذر فوائد: 

آحدها : تقیید الشهادة بمقارنتها بالموت» فمن قالها عند الندم والتوبة» 
ومات علی ذلك» دخل الجنة. هذا رأي البخاري» وقرّاه الحافظ وقال): لآن 
الأحادیث |ذا ثبتت» وجب ضم بعضها ٍلی بعض؛ فانها في حکم حدیث واحد» 
فیحمل مطلقها علی مقیدها؛ لیحصل العمل بجمیع ما في مضمونها خصوصا. 


() انظر: «(صحیح مسلم» (۲۷). 

(۲) «صحیح البخاري» (۵۸۲۷) واصحیح مسلم» (۹4). 

(۳) «صحیح البخاري» (184۳) وامسند آحمد» (۵/ ۰)۱۲۱ ولالسنن الکبری» (۱۰/ ۰۱۹۰ 
رقم: ۰6۲۰۵۲۰ واصحیح ابن حبان» (۱/ ۰447 رقم: ۲۱۳). 

(8) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۷۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وقد وردت رواية حدیث آبي الدرداء عند الطبراني بسند جید من طریق کعب» 
قال: سمعت با الدرداء رفعه : «آتاني آت من ربي» فقال : من یعمل سوءا و یظلم 
نفسه ثم یستغفر ال یجد ال غفورا رحیما فقلت : یا رسول الّه! وان زنی وان 
سرق؟ قال: نعم» ثم ثلّث فقال: علی رغم آلف عویمرء فرددهاء قال: فأنا ریت 
آبا الدرداء یضرب آنفه باصبعه»» انتهی۲. 

قلت : وان کان ذلك الحدیث آیضاً من رواية آبي الدرداء لکنه یحتمل آن 
تکون قصة آخری؛ لمباينة مواد المراجع واله علم . 

وقد ذکر النسائي لأْبي الدرداء مادة آخری اتفقت فیه مثل هذه المراجعة ؛ 
فانه آخرج من رواية محمد بن آبي حرملة» عن عطاء بن یسار» عن آبي الدرداء: 
آنه سمع النبي صلی اله تعالی علیه وسلم وهو علی المنبر یقول: «ولمن خاف 
مقام ربه جنتان» فقلت : وان زنی وان سرق یا رسول الّه؟ فقال: وان زنی وان 
سرق» فاعدت. فاعاد» فقال في الثالشة: نعم» وان رغم آنف آبي الدرداء» 
وقد وقع التصریح بسماع عطاء بن یسار» عن آبي الدرداء في رواية ابن آبي حاتم 
في «الْتفسیر»» والطبراني في «المعجم». والبيهقي في «الشعب»» قال البيهقي : 
حدیث آبي الدرداء هذا غیر حدیث آبي ذر» وان کان فیه بعض معناه» وهو سوّال 
الصحابي بقوله : «وان زنی وان سرق»۰ واشترکا آیضاً في قوله : (وٍن رغم! . 

ولحدیث آبي الدرداء طرق آخری» منها للنسائي من رواية محمد بن سعد 
ابن آبي وقاص» عن آبي الدرداء(" نحو رواية عطاء بن پسار . 
() «فتح الباري» (۱۱/ ۰۲۲۷ ۲۰۸). 


(۲) «سنن السائی الکبری» (۱۱۵۲۰). 
(۳) «سنن النسائی الکبری» (۰)۱۱6۵۱۱ وانظر: (فتح الباري» (۱۱/ ۲۱۷). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


ومنها للطبرانی) من طریق رجاء بن حيوة عن آم الدرداء» عن آبي الدرداء 
رفعه : «من قال : لا له الا ال دخل الجنة فقال آبو الدرداء: وان زنی وان سرق؟ 
فقال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم: وان زنی وان سرق» علی رغم آنف 
آبي الدرداء) . 

ومنها لأحمد من طریق واهب(" بن عبدالّه المعافري» عن آبي الدرداء 
رفعه : «من قال : لا اله الا الّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو 
علی کل شيء قدیر» دخل الجنة قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: وان زنی 
وان سرق» قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: وان زنی وان سرق علی رغم آنف 
آبي الدرداء» قال: فخرجت لاأنادي بها في الناس» فلقيني عمر فقال: ارجع؛ 
فان الناس ان یعلموا بهذا اتکلوا علیها» قال: فرجعت فأخبرته صلی ال تعالی 
علیه وسلم فقال : صدق عمر»(*). 

فظهر مما ذکرنا آن الرواة عن آبي الدرداء لحدیشثه جماعة: عبداله بن آبي 
حبيبة الذي روی الامام عنه من طریق واهب بن عبداله المعافري» وآم الدردای 
وکعب» وعطاء بن یسار» ومحمد بن سعد بن آبي وقاص» وآبو مریم فهو لاء 


سبعة» ووجدت آیضاً زید بن وهب الجهني؛ فانه آخرج الطبراني من طریقه» عن 


(۱) «المعجم الأوسط» (۲۹۳۲). 

(۲) «مسند آحمد» (۱/ 88۲). 

(۳) وقع في الاصل: «وهب». وهو خطاٌ والصواب «واهب» انظر: «تقریب التهذیب» 
(۸۳۲۵). 

(4) «فتح الباريی» (۱۱/ ۰۲۲۷ ۲۰۸). 

(0) في الأصل : «وهب» وهو خطاً. 
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ان الدرداء بلفظ : «من شهد آن لا اله الا ۳ ون مد که ورس له مخلصً 
سرق». 
عن آبی الدرداء بلفظ : «من قال: لا له لا ال دخل الجنة» وان زنی وان سرق»» 
فالرواة عن آبي الدرداء تسعة» وقد آشار البخاري في «صحیحه) اٍلی طریق آبي 
صالح ؛ حیث قال۱): حدیث آبی صالح» عن آبی الدرداء مرسل لا یصح انما 
آردنا للمعرفت والصحیح حدیث آبي ذر» فقیل له: حدیث عطاء بن یسار» عن 
آبي الدرداء؟ قال: مرسل آیضاً لا بصحء والصحیح حدیث آبي ذر» وقال: اضربوا 
علی حدیث آبي الدرداء انتهی . 

وقد قدمنا صحة سماع عطاء بن یسار للحدیث» عن آبي الدرداء عند ابن 
آبی حاتم في «التفسیر» وغیره» فکل من حدیث آبي الدرداء» وحدیث آپی ذر 
و واه آعلم . 

وانما ينبغي الکلام في مآلهما ومفادهما هل هو واحذ - وهو ما آشرنا الیه 
آنه لا یترتب وجوب الجنة ودخولها الا |ٍذا کانت مقارنة للموت ‏ آم متعدد؟ ! 
فحدیث آبي ذر صحیح في الاقتران» وبعض طرق آبی الدرداء يشهد له وأکثرها 

وقد جنح الحافظ تبعاً للبخاري ٍلی حمل المطلق علی المقید. کما آشرنا 
لی» وفضل الّه تعالی وکرمه يقتضي عدم التقیید؛ وذلك لما قدمنا عن الطبراني: 


)۱( (فتح الباري» (۷ ۷ وانظر : (صحیح البخاري» (۶۲ع18). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


«من قال : لا اله الا ال نفعته یوماً من دهره» آصابه قبل ذلك ما آصابه»)» 
ولا یمکن آن یقال هنا: بأنه مقید باقترانها بالموت» فانه لو کان کذلك» لکانت 
ماحية للذنوب الموجبة للوبال فيأتي یوم القيامة وما علیه ذنب؛ لانها قائمة مقام 
التوبة» وقد قال اه تصالی : « وهوالری یلع اروویفوا عن اسَیعان » 
[الشوری: ۰۲۲۰ فیکون قوله: «یصیبه قبل ذلك ما آصابه» ضائعاً لا فائدة فیه» 
فتأمل . 

وقد جاءت آحادیث کثيرة من جهات متعددة دالة علی الاطلاق لا تقیید فیها» 
فمن ذلك ما آخرجه الطبراني) من حدیث القعنبي» عن سلمة بن وزدان» عن 
آنس : آنه سمعه یقول : ذآتی مُعَاذ بن جبّل فقلت : من ین جثت يا مُعَاذ؟ قال : 
جلتٌ من عند النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» قلت: فماقال لك؟ قال : من 
شهد آن لا له لا اه مخلصاً» دخل الجنة» قلت: فأَذمب فأسال النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم؟ قال : اذهب» فأتیت النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فقلت : 
يا نب الم حدثني ُعَاذٌ بن جبل : آنکتقلت: کذا وکنا تفا : صتق ماد ضلاق 
معا صدق معاذ) . ۱ 

وعند الشیخین( عن معاذ: آنه کان ردیف النبي صلی اله تعالی علیه وسلم 
علی الرحل فقال : «یا معاذ» قال: لبيك رسول الّه وسعديك ثلائاً» قال: ما من 
عبد شهد آن لا اله الا ال وآن محمدا عبده ورسوله الا حرمه الّه علی النار» 


(۱) انظر: «المعجم الأوسط» (۶۵/ ۰۱۳ رقم : ۳:۸۹ و«المعجم الصغیر» (۱/ ۱۳۱ رقم : 
9 


( انظر : «ا لمعجم الکبیر» (۲۰/ ۰4۸ رقم : ۸۰ 
۳( (صحیح البخاري» ۰۱۳۸ واصحیح مسلم» (۳۲). 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۰ 


قال: با رسول الثه! آفلا آخبر بها الناس فیستبشروا» قال : اذا یتکلوا». وعند 
مسلم) عن عبادة بن الصامت مرفوعآً: قال: «من شهد آن لا له الا اش وآن 
محمداً رسول الّب» حرم ال علیه النار؟» وعند البخاري) في «الطعمة» عن عتاب 
ابن مالك مرفوعاً: «ٍن ال حرم علی النار من قال : لا له الا ال يبتغي بذلك 
وجه الّه تعالی»» وعند مسلم" عن آبي هريرة: آنه صلی ال تعالی علیه وسلم 
قال له : «اذهب بنعلي هاتین» فمَنْ لقيك من وراء الحائط يشهد آن لا له لا ال 
مستیقناً بها قلبه» فبشره بالجنة» فکان آول من لقیت عمر. فقال : ما هاتان النعلان 
یا آبا هریرة؟ قلت: هاتان نعلا رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم بعثني بها؛ 
من لقیت يشهد آن لا اله الا اه مستیقناً بها قلبه» بشرته بالجنة» فضرب عمر بین 
ثديي» فخررت لاستي. فقال: ارجع یا آبا هریرق» فرجعت لی رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم. فأجُهُشتُ بکا وركيني عم فاذا هو علی آثري» فقال 
رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم: ما لك یا آبا هربرة؟ فقلت: لقیت عمر 
فأخبرته بالذْيٍ بعثتني به» فضرب بین ثدیيَ ضرباً خررت لاسْتي» فقال: ارجع» 
قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : یا عمژ: ما حملك علی ما فعلت؟ قال : 
یا رسول اله بآبي آنت وأمي بعشت آبا هريرة بنعليك؛ من لقي یشهد آن لا له 
الا اه مستیقناً بها قلبّه» بشره بالجنة؟ قال: نعم قال: فلا تفعل ؛ فاني آ- 
آن کل الناس علیهاء فخلْهم یعملون» فقال رسول اه صلی ال تعالی علیه وسلم : 
«فخلهم)» . 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۹). 
(۷) «صحیح البخاري» (1۲9). 


(۲) انظر: «(صحیح مسلم» (۳۱). 


۲ هو 


۱ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


وهذه القصة نظیر قصة آبي الدرداء عند آحمد حیث رده عمر؛ مخافة 
الاتکال . 

وعند آحمد» وآبي یعلی» وغیرهما؛ عن آبي بکر الصدیق رضي الّه تعالی 
عنه قال : «قلت : پا رسول الّه! ما نجاة هذا الأْمر؟ فقال رسول الّه صلی الّه تعالی 
یر ات ای 
نجاة»۲۱۱. 

وعند آحمد والطبراني في «الکبیر»» عن آبي موسی قال: آتیت النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ومعي نفر من قومي. فقال : «آبشروا وبشروا من 
وراء‌کم: آنه من شهد آن لا له الا ال صادقاً بها» دخل الجنة» فخرجنا من عند 
النبي صلی اه تعالی علیه وسلم نبشر الناس فاستقبلنا عمر خه» فرجع بنا الی 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال عمر: یا رسول الله! ذا یتکل الناس» 
فسکت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم»( قال الهيثمي : ورجاله ثقات . 

وعند الطبراني في «الکبیر"» عن زید بن خالد الجهني قال : (آرسلني 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم آبشر الناس : آنه من شهد آن لا له لا ال 
وحده لا شريك له فله الجنة»۲۳» وغیر ذلك من الاحادیث التي تقید الاطلاق 
الدالة علی فضل المولی تبارك وتعالی» ومن آراد احصاءها. فعلیه ب (جامع 
الاصول»» و«مجمع الزوائد»» فیجدها مجموعة فیها» فالکباثر لا تسلب اسم 
الایمان ولا تکون مخلدة في النیران» بل کلمة «لا له الا ال محمد رسول اله» 


(۱) «مسند آحمد» (۰)0/۱ وامسند آبي یعلی» (۱/ ۰۲۲ رقم: ۱۰). 
(۲) «مسند آحمد» (/ 1۰۲). 
() «المعجم الکبیر» (9/ ۰۲۵۶4 رقم: ۵۲۹۱۲). 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۱ 


توجب الغفران» وان سبقه نوع من العذاب والهوان؛ لتلبسه بالعصیان . 

ومما یژید ذلك ما آخرجه الترمذي وحسنه» وابن حبان في (صحیحه»» 
وآحمد» والحاکم في «مستدرکه» عن ابن عمرو بن العاص» قال: قال رسول ال 
صلی الثه تعالی علیه وسلم : «ٍن اه تعالی سیخلص رجلاً من آمتي علی روس 
الخلائق یوم القیامف؛ فینشر علیه تسعة وتسعین سجاك کل سجل مثلٌ مد البصر 
ثم یقول : آتنکر من هذا شیتا؟ آظلمك کتبتي الحافظون؟ فیقول: لا یا رب فیقول : 
آفلك عذر؟ فقال: لا یا رب فقال: بلی ان لك عندنا حسنة؛ فانه لا ظلم عليك 
الیوم» فتخرج بطاقة فیها: آشهد آن لا له [لا ال وآشهد آن محمداً عبده ورسوله 
فیقول: احضر وزنك فیقول: یا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات في کة؟ 
فقال : اٍنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في کف والبطاقة في کفة» فطاشت 
السجلات. وثقلت البطاقة فلا یثقل مع اسم الّه تعالی شيء»۲. 

فمن تأمل هذا مع ما جاء في قول الله تعالی : له لایمفرآن ونر بو ویر 
ماهوی لک لمن کمَا 146النساء: ۰۲4۸ وقولهتعلی: یبای ال تعسو لا 
کش تطوا من کته و لح له فلز دوب نیما[ ه هأَلَعَُورأ رم [ازسر: ۳ تیقن آن 
هس هن هی ماع وس انا 

والتقیید الوارد في حدیث آبي ذر» وما في معناه من قوله: «ثم مات علی 
ذلك»» انما هو احتراز من الارتداد؛ و لقول الّه تعالی : 
کوا بسد ایهم شم ازدادوا کف آن تب تیه راک هم اکالوت » 


[آل عمران: ۰۲٩۰‏ 


(۱۷) «سنن الترمذي» (۰)۲۱۳۹ و«صحیح ابن حبان» (۱/ ۰40۱ رقم: ۵ وا«مسند آحمد» 
(۲/ ۰)۲۱۳ و«المستدرك» (877/۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ونما جمیع ما ذکرنا من المخفرة مقید بالمشیثف من شاء ربنا تبارك وتعالی» 
غفر له» ومن شاء عذبه» یفعل ما یشاء» ویحکم ما یرید» وفي کل ذلك لا یخلو من 
العدل آو الفضل» فلا یکون کلامنا هذا متمسکاً للمرجتة؛ فانهم یقولون: لا بضر 
مع الایمان ذنب» ونحن نقول: لا یسلب الایمان ذنب» وقد یضره فشتّان ما بین 
قولنا وقولهم فلا یقال : ٍن آمثال هذه الاقاویل ربما اتخذها البطلة ذريعة لی طرح 
التکالیف. وابطال العمل؛ ظناً آن ترك الشرك کاف؛ لأنا نقول: ان ترك الشرك 
بمجرده لیس کافا من العذاب والنیران» بل شوم المعاصي قد یوجب الهوان, الا 
آنه مانع من الخلود في النار» وانما ذلك للمشرکین خاصة. نسأل اله تعالی آن 
پرضی علینا رضاء لا سخط بعده بجاه نبیه محمد» وخلیله [براهيم علیهما آفضل 
الصلاة والسلام . 

وثانیها: آي : اني الفواند المستفادة من حدیث آبي ذر: آن المراجعة بقوله : 
وان زنی وان سرق» قد وقعت من آبي ذر آیضا کما وقعت من آبي الدردای وقد 
وقعت آیضاً من سلمة بن نعیم الاشجعي وکان من الصحابة فقد آخرج آحمد عنه 
باسناد رجاله رجال الصحیح» قال: قال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : 
«من لقي له تعالی لا يشرك باله شیئا» دخل الجنة» قلت: یا رسول اله! ون زنی 
وان سرق؟ قال: وان زنی وان سرق»۲. 

وثالثها: آن تلك المراجعة قد وقعت بین النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
وبین جبریل آیضاً» لکن نما راجع النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم في ذلك 
مستوضحا وآما آبو ذر وأبو الدردای وسلمة بن نعیم : فانما راجعوا مستبعدین؛ 


(۱) «مسند آحمد» (۲۸۰/۶). 
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۱۷۲ 

1 ۳ 0 +۰ 2 م4 هر در یه 
قلت : وان رَنی» » وان سرا ؟ قال: فسکت عني ساعة ثم سار ساعف 
1 1 هِ- 2 برع ۳ و ول. صر حم 8 

قال: «مَنْ شهد | ۵ لا اله الا ال وآنی رسُول ال وَجبَت له الحند» 
۳ لا 2 ی وچ و م۱ ددم ول 
قال : قلت وان زنی وان سر ؟ قال : «ون زنی وان سرق» وان عم 
ف آبی الدرداء» یج یو ده بر و ی و ی 


ولأجل ذلك قیل لابي ذر» وآبي الدرداء: «وان رغم»» وآما قول جبریل للنبي 
صلی ال تعالی علیه وسلم: وان شرب الخمر» : فانما هو ٍشارة الی نحوسة هذه 
الکبيرة وفظاعتها؛ لانه يژدي الی خلل العقل الذي شرف الانسان به علی غیره من 
الحیوان» ولوقوع الخلل فیه یزول التوقي الحاجز عن ارتکاب بقية الکباثر» فاعظم 
به من مفسدة» وفیه [شعار بآن مجيء جبریل واخباره بذلك کان بعد تحریم هذه 
الکباثر» فلا وجه لما روي عن سعید بن المسیب. والزهري: آن حدیث آبي الدرداء 
ونحوه نما کان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» مع آنا قد ذکرنا شواهد کثیرق 
ومن جملة من روی آحادیث الاطلاق آبو هریرق وآبو موسی الاشعري. وقد قدمنا 
آحاديثهما» ولم یسلما الا عام خیبر» وقد شاعت الاوامر والنواهي قبل ذلك» 
فتأمل . 

(قلت : وان زنی وان سرق؟) قال السبکي: واآثر ذکر السرقة علی القتل مع 
کونه آقبح؛ لکثرة وقوعهاء وندرة القتل» فاثر ما یکثر وقوعه؛ لشدة الحاجة الی 
السوال عنه علی ما یندر» انتهی. 

(قال) آبو الدرداء: (فسکت)؛ آي: النبي صلی اه تعالی علیه وسلم (عني)؛ 
آي: عن الجواب علی مقالتي (ساعة» ثم سار)؛ آي: براحلته (ساعة)؛ آي: زمانً 
ان (ثم قال : من شهد آن لا له الا ان وآني رسول ال وجبت له الجنق 
قال : قلت: ون زنی وان سرق؟ قال: ون زنی وان سرق» وان رغم) قال الحافظ : 
یجوز في الغین المعجمة الفتح والکسر ؛ آي : ذل (آنف آبي الدرداء) کآنه لصق 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


قال : فکأتي آنظر ٍلی اب بآ الَرهء اباب و می+ ای ری 


عد ع 9‏ 
۱ - الحدیث العاشر : بو حنيفة طب» عن الخارث» 0 


بالرژغام» وهو التراب. انتهی) 

قال الشیخ علي القاري): ویستعمل مجازاً بمعنی کره» آو ذل؛ اطلاقاً 
لاسم السبب علی المسبب. انتهی» ویستفاد منه آن الطالب لذا آلمْ في المراجعة 
یزجر بما پلیق به . 

(قال) عبداله بن آبي حبیبة» راوي الحدیث عن آبي الدرداء» والذي روی 
عنه ال مام : (فكآني أنظر الی ! صبع آبي الدرداء السبابة) وهي المسبحة التي توسطت 
ما بین الابهام والوسطی سمیت سبابة؛ لاشارة الناس بها عند السباب» ومسبحة؛ 
لأنه یشار بها عند التوحید (یومی» 6؛ آي : یشیر آبو الدرداء بسبابته کلما حدث 
بهذا الحدیث (لی آرنبته) بفتح الهمزة وسکون الراء وفتح النون الموحدة» وهي 
ما لان من الأنف. وانما کان یفعل ذلك؛ للتشرف والافتخار والاستبشار بها من 
ربه الملك الغفار سبحانه وتعالی» لا نحصي ثناء علیه هو کما آثنی علی نفسه . 

* (الحدیث العاشر) لم آجده فیما کان لدي من المسانید والسنن . 

(آبو حنيفة ۰4 عن الحارث) یحتمل آن یکون الحارث بن عبيدة الحمصي 
قاضیهاء یکنی بأبي وهب الكلاعي» ذکره ابن حبان في «الثقات»» وذکره في 
«الضعفاء» آیضاًٌ» وقال: انه آتی عن الثقات بما لیس من آحاديثهم لا يعجبني 


الاحتجاج بخبره ٍذا انفرد» وقال ابن آبي حاتم : شیخ لیس بالقوي» مات سنة 


(۱) «فتح الباري» (۱۰/ ۲۸۳). 
(۷) «مرقاة المفاتیم» (۱۷۱/۱). 
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ویحتمل آن یکون الحارث بن عبدالّه الهمداني الحوتي بضم المهملة وبالمثناق 
الكوفي الآعور» ضعیف مات سنة خمس وستین ومّة. 

ویحتمل آن یکون الحارث بن عبد الرحمن بن عبداله بن سعد بن آبي ذباب 
الدوسي المدني صدوق یهم مات سنة ست وآربعین ومتة . 

(عن آبي مسلم الخولاني) واسمه عبدالثه بن تُرّب» بضم المثلثة وفتح الواو 
بعدها موحدة وقیل : باشباع الواو» وقیل: ابن آثوب. بمثلثة» علی وزن آحمر» 
ویقال: ابن عوف» آو ابن مسلمة ویقال: اسمه یعقوب بن عوف» وکان ثقة 
عابداً» رحل الی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فلم یدرکه» وعاش اٍلی زمن 
یزید بن معاوية. 

ولما تتباً الأسود العنسي الکذاب بالیمن» استدعاه وآمره آن يقر برسالته 
فبی. فآمر بنار عظيمة فأججت وطرح فیها آبا مسلم فلم تضره فقال له آهل 
مملکته: ان ترکت هذا في بلادك آفسدها عليك. فآمره بالرحیل» فقدم المدینت 
فقام الی آسطوانة يصلي» فرآه عمر فقال : ما فعل عدو الّه بصاحبنا الذي حرقه 
بالنار فلم تضره؟ قال : ذلك عبدالّه بن ثوب. قال : نشدتك باله آنت هو؟ قال: 
اللهم نعی قال: فقیّل ما بین عینیه» وآتی به ٍلی آبي بکر» وقال : الحمد له الذي 
لم يمتني حتی آراني في آمة محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم من فعل به کما فعل 
بابراهیم الخلیل» وله مناقب جمة سردتها في كتابي اروض الناظرین في تراجم 
الصالحین »۱ . 


(۱) انظر ترجمته في: «الحلیة» (۲/ ۰)۳۱۲ و«صفة الصفوة» (۱/ ۷۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


َال: لا نرَل مُعَاذ حمص. ناه رجَل شاث. فقال: ما ری 2 

(لما نزل معاذ) بن جبل بن عمرو بن آویس بن عائذ بن عدي الأنصاري 
الخزرجي » یکنی بأبي عبد الرحمن» وکان ماماً مقدماً في علم الحلال والحرام؛ 
وقال الواقدي: کان من آجمل الرجال» وشهد المشاهد کلها» وشهد [بدرا] وهو 
ابن (حدی وعشرین سنة وآمّره النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم علی الیمن. وقال 
له: قد طیّبت لك الهدية» فان آهدي لك شيء. فاقبل» ذکره سیف في «الفتوح»» 
وذکر آیضاً آنه قال لما ودعه : «حفظك الّه من بین پديك» ومن خلفك» وعن 
شمالك» ومن فوقك» ومن تحتك» ودرا عنك شرور الانس والجن»» وآخرج 
آبو داود۱) عنه قال: قال لي النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم : «اني لأحبك» 
الحدیث» وقال عمر: عجزت النساء آن یلدن مثل معاذ وکانت وفاته سنة سبع 
عشرة آو التي بعدها» وهو قول الاکثر» وعاش آربعاً وثلائین سنة. 

(حمص) بکسر المهملة وسکون المیم» قال في «القاموس»"*: نها كورة 
بالشام آهلها یمانیون» انتهی» وقال الشیخ علي القاري(۳: اسم بلدة مشهورة 
قريية من دمشق الشام» انتهی» ونزوله مع الجیوش التي جهزها عمر ففّه لمحاربة 
الشام بعد آن حاصرت الروم آبا عبيدة بن الجراح ثم فتح الّه تعالی علی المسلمین» 
ونزل طاعون بحمص» فمات به آبو عبيدة ومعاذ» وکثیر من آشراف المهاجرین 
والأتصار . 


(آتاه)؛ آي: جاء ٍلی معاذ «رجل شاب فقال: ما تری)؛ آي: ما رأيك 


0 


(۱) «سنن آبی داود» (۱۵۲۲). 
(۷) «القاموس المحیط» (۲/ ۱۱۰). 


(۳) «شرح مسند آبي حنیفة» (ص : 4۵۲). 


ح الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ری 


في رَجُل وَصّلْ الرجم وب وَصَدّقَ الحییت وأدّی الأمانت . 
وحکمك (في) شأن (رجل وصل الرحم) بکسر الحاء المهملة ککتف ؛ يعني 
القرابة وآصلها وآسبابها جمعه : آرحام والرحم: آشد مبالغة من الرحمة التي 
هي رقة القلب لاستلزام القرابة الرآفت» وصلة الرحم کناية عن الاحسان ٍلی 
الأقربین من ذوي النسب والاصهار؛ والتعطف علیهم» والرفق بهم» والرعاية 
لأحوالهم سواء قربوا آم بعدوا» قطعوا آم وصلوا؛ فقال: وصل رحمه یصلها وصلا 
ووصلة فکأنه بالاحسان ٍلیهم وصل ما بینه وبینهم من علاقة القرابة والصهر . 

(وبرّ) بفتح الموحدة وتشدید الراء» فعل ماض من البر - بالکسر - وهو 
الاحسان» وجاء بمعنی الشفقة ومن ذلك ما ورد: «تمسحوا بالأرض؛ فانها بکم 
برة»0)؛ آي: مشفقة علیکم کالوالدة وجاء بمعنی الاجابة ومنه قوله : «لو آقسم 
علی الب لابره»(؛ آي: آجابه. وکل هذه المعاني یمکن اعتبارها في هذا المحل» 
واه علم . 

(وصدق الحدیث) بفتح المهملتین مع تخفیف الأخیرة؛ آي : استعمل 
الصدق في الحدیث؛ آي: في جمیع کلام ولم بخبر الا بما وافق الواقم» وطابق 
الاعتقاد» وبهذا فسر الحافظ الصدق» وعند الجمهور صدق الخبر: ما طابق 
الواقع» وکذبه: ما لم یطابقه» وقیل: صدق الخبر : مطابقته للاعتقاد» وکذبه: 
ما لم یطابقه . 

(وآدی الأمانة»؛ آي: دفع الی الآخر ما حفظ لدیه والامانة: هي کل حق 
لزمك آداژه وحفظه. قال القرطبي : والأمانة تشتمل آعداداً کثیرت لکن آمهاتها 


() انظر: «المعجم الصغیر» (۱/ ۰80۷ رقم: 4۱۷). 
(۲) انظر : (صحیح البخاري» (۲۷۰۳) و (صحیح مسلم» (۲۵۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۱۷۷ 


وم بط وَفرجَه وَعمل ما استطاع من یره غیر أتَه لك في اه 
ورسولی تال : لا تخبط ما ان مها من الما 1 
الوديعة واللقطت والرهن والعارية» ثم کما آنها تراعی في حق العباد» کذلك 
تراعی في حقوق المولی تعالی وتقدس . 

(وعف بطنه)؛ آي: آدخل في بطنه ما یحل له من الطعمة» آو صان بطنه 
عما لا یحل له من المطعومات أصلاً؛ کالخمر والميتة والخنزیر آو تبعا؛ 
ککونه ملك الغیر» آو مأأخوذا منه علی سبیل القهر والغصب. والتعفف والعفاف: 
الکف عن الحرام» وقیل : هو الصبر والنزاهة عن الشيء. 

(وفرجه)؛ آي: کف فرجه عن مجامعة ما لا بحل له (وعمل ما استطاع)؛ 
آي: ما قدر علیه (من خیر)؛ کعتق الرقاق» وحفر الابار» واجراء المیاه» وبناء 
المساجد. والرباطات لمنفعة الناس» ونحو ذلك من الأعمال المقربة الی اله 
تعالی . 

(غیر آنه شك في ال معناه آنه لم یعتقد وحدانیته تعالی» آو اعتقدها ولم 
یعتقد بعشه له بعد الموت آو شك فیما وعد الّه تعالی به للممنین وتوعد به 
للکفار (ورسوله) المراد منه محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم ؛ فانه الفرد الاکمل 
في الرسل» وهو سید المرسلین» والشك فیه آن لا یعتقد رسالته؛ کالیهود 
والنصاری ولو وجد منهم الایمان بالّه تعالی . 

(قال : [نها)؛ آي: حالة الشك في اله ورسوله (تحبط)؛ آي: تسقط (ما کان 
معها)؛ آي : مع تلك الحالة (من الأعمال)؛ آي: من الخصال الرضية فتکون 
الطاعات عند وجود الشك ساقطة الاعتبار غیر ملحوظة بعین القبول؛ فان آساس 
الدین شهادة آن لا له لا الّه وآن محمداً رسول الّه» ومهما خلا عنها نی یثبت له 
بناء الطاعات؟ ! 
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ال : ما تری في رَجلٍ رکب الَْعاصي وَسَفْك الدمَا واستحَل روج 


والاموال < اه شهه آ لا اف وان مدا ده وَرمُوله 
مخلضا وال شاد ار حون و خاف علد: | 


(قال: فما تری في رجل رکب المعاصي)؛ آي: ارتکبها واقترفها قال في 
«القاموس»: رکب الذنب: اقترفه؛ کارتکبه» انتهی . ویقال: رکب فلان فلاناً ُذا 
تبعه» وجاء علی آثره» وهاهنا |ذا کان الرجل متتبعاً للمعاصي» کان راکباً لها 
وال آعلم . 

والمعاصي: جمع معصية» من العصیان» وهو خلاف الطاعة» فکلما خالف 
ما آمره به ربه» آو آتی ما نهاه عنه الّه تعالی» کان ذلك معصية. 

(وسفك الدماء) عطف خاص علی عام؛ لأنه داخل في المعاصي» والمراد 
آنه آراق دماء لا تحل له |راقتها» ما بطعن آو فتل» آو نحو ذلك من البغي» وا 
|ٍذا قطع ید السارق» آو فعل ما آذن له تعالی به من القصاص» ونحو ذلك» فقد 
ابتغی بذلك مرضات اللّه تعالی . 

(واستحل الفروج والاموال)؛ آي: عاملها معاملة المستحل لها من انهماکه 

في الزنا. وعدم المبالاة من النساء التي لا تحل له» وبطشه بآموال الناس» ولا يبالي 

1 من الحرام؟ ولیس المراد استحلالها حقيقة؛ فان استحلال 
الحرام کفر کعکسه. فافهم . 

(غیر آنه شهد آن لا اله الا ال وآن محمدا عبده ورسوله مخلصا)؛ آی : 
صادفاً من قلبه غیر شا في الشهادتین ظاهرا آو باطنا (قال معاذ: آرجو)؛ آي 
في حق ذلك الرجل دخول الجنة. 

(وآخاف علیه)؛ آي : بسبب معاصیه وارتکابه للمحرمات آن یعذبه الّه تعالی 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۱۷۹ 


قالالفتّی : وَال! کانث هي الّي خبط ما مها من عَمَلٍ» ما تضر 
هه ما یل معهاه نم تضرت» تال ماد :ما عم لاه ال 
من مذا. 

عد 9 عا 


قبل دخول الجنة» وأتی معاذ تفه بکلام موجز مجمل» وقد قدمنا آن معاذاً لما 
سمع النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : (ما من عبد یشهد آن لا ٍله الا ال 
وآن محمدا عبده ورسوله»» استأذن في |خباره للناس بذلك. فقال صلی الّه تعالی 
علیه وسلم : «ذا یتکلوا» فالاتکال غیر مطلوب من الأمة؛ ولذلك لم یخبر بها 
معاذ الا عند موته؛ خشية من وقوعه في اثم کتمان العلم» فلرعایته لما سمع 
قال : «آرجو». ولرعایته قوله تعالی : # له لایفرآن دشر بو ونتفرما دود لاک لمن 
(ساء: ۰۲6۸ قال: «آخاف علیه»؛ لأنه لا يدري هل یشاء الّه تعالی له 
بالمغفرة آم لا؟ 

(قال الفتی)؛ آي : الشاب السائل لمعاذ: «واله! ٍن کانت هي)؛ آي: 
حالة الشك (التي آحبطت)؛ آي: آسقطت (ما معها من عمل) من آعمال الطاعة 
(ما تضر هذه)؛ آي: حالة الایقان (ما عمل)؛ آي: من المعاصي (معها)؛ آي : 
المعاصي لا تضر حالة الایقان. کما آن الطاعات لا توثر عند عدمهاء کذلك 
المعاصي لا تضر عند وجودها. 

(ثم انصرف)؛ آي : ذلك الشاب الی منزله» (فقال معاذ: ما آزعم آن رجلا 
آفقه بالسنة من هذا)؛ آي: من هذا الشاب. |نما مدحه؛ لما فهم من طي المقصد 
في عبارته الجمیلة» وهي: «آرجو وآخاف علیه»» ولا متمسك للمرجثة في 
هذا الحدیث» فقد مرّ الجواب علیهم في الحدیث السابق» وفي شرح الحدیث 
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و ود 


۲ الحدیث الحادي عشر : حماد عَن آبي حنيقة طلذه» عَن آبی 
مالك الاشحمیت 19 


* (الحدیث الحادي عشر : حماد) بن الامام آبي حنيفة» یکنی بأبي اسماعیل» 
کان نی علی مذهب آبیه وهو في طبقة آبي یوسف» ومحمد» وزفر » وکان من 
الصلاح والخیر علی قدم عظیم» » قال الفضل ب بن دکین : تقدم حماد بن النعمان ای 
شريك بن عبدالّه في شهادة فقال له شريك : واله! نك لعفیف النظر والفرج» 
خیار مسلم ولما توفي آبوه» کانت عنده ودائع کثيرة من ذهب وفضة وغیر ذلك» 
وآربابها غائبون» وفیهم آیتام» فحملها حماد ٍلی القاضي» فقال له القاضي : 
ما نقبلها منك ولا نخرجها من یدك؛ فانك آمل لها وموضعها. فقال حماد 
للقاضي : زنها واقبضها حتی تبراً ذمة آبي حنيفة» ثم افعل ما بدا لك» ففعل القاضي 
دلك » وبقي آیاماً في وزنها حتی آکمله» فاستتر تتر حماد أیاماً بالبصرق فلم یظهر حتی 
دفعها لغیره وتفقه علیه ابنه !ٍسماعیل» وکان |سماعیل قاضیاً بالبصرة وعزل عنها 
بالقاضي یحی بن آکثم وکانت وفاة حماد في ذي القعدة سنة ست وسبعین ومئف 
وانما ذکرت حماداً هنا لٌنی وجدت فی آخر المسند مرویاته عن آبیه فألحقتها فی 
الأبواب المناسبة. 

(عن آبی حنيفة له) تابعه عند ابن ماجه() آبو معاویق لکن رفع حدیثه ٍلی 
النبي صلی ال تعالی علیه وسلم؛ وما رواه الامام موقوفاً کما تراه. 

(عن آبی مالك الاأشحعی) واسمه سعد بن طارق الکوفی» وثقه آحمد 
وابن معین» وقال آبو حاتم: صالح الحدیث» یکتب حدیثه» قال الذهبي: ولابیه 


(۱) «سنن ابن ماجه» .)۰01٩(‏ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
عَنْ رئعع بن جراش عَنْ حذیفة قال: «یدرس الاسْلکمْ ی 
صحبة» قال الحافظ : مات في حدود الأربعین ومئة. 

(عن ربعي) بکسر الراء وسکون الموحدة وکسر العین المهملت وتشدید 
التحتية (ابن حراش) بکسر الحاء المهملت وتخفیف الراء» والشین المعجمت 
این جحش بن عمر بن عبداله العبسي الكوفي العابد الورع یقال: لم یکذب في 
الاسلام كذبة» وهو من أجلّةٌ لتابعین وکبارهم» ونقل ابن الجوزي عن الحارث 
الغنوي» قال: آلی ربعي بن حراش آن لا یضحك حتی یعلم آفي الجنة هو آم في 
النار؟ قال الحارث : فلقد آخبرني غاسله آنه لم یل متبسْماً علی سریره» ونحن 
نخسله حتی فرغنا منه» وهو یقول : قدمت علی رب کریم؛ ولهذا قیل : انه تکلم 
بعد موته» وقد سردت مناقبه في «روض الناظرین في آخبار الصالحین» . 

(عن حذیفة) بن الیمان العبسي من کبار الصحابة» کان آبوه قد آصاب دماً 
فهرب اٍلی المدینة» فحالف بني عبد بن الأشهل» فسماه قومه الیمان؛ لکونه حالف 
اليمانیة والا؛ فاسم آبیه حشل بکسر الحاء المهملة وسکون المهملة» وقیل : 
حسیل بالتصغیر آراد حذيفة ووالده شهود بدر فصدّهما المشرکون» وشهدا آحدآ» 
ومات بها الیمان شهیدآ» وحذيفة هو الذي سر الیه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
بما کان وبما یکون الی قیام الساعة» ولذلك کان یقال له: صاحب سر النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم واستعمله عمر طله علی المدائن» فما زال بها حتی 
مات بعد قتل عثمان» وبعد بيعة علي وه بآربمین یوم وذلك في سنة ست 


(قال) ؛ ط: حذيفة علی موجب ما رواه الامام عن آبي مالك» والا فبحسب 
رواية آبي معاویت قال: قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم: (یدرس 
الاسلام) علی بناء الفاعل ؛ آي: ینطمس» فیکون لازمً» آو علی بناء المفعول 
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کم یدرس وی الب و ی کب مت 
فیکون متعدیاً؛ فیکون من قبیل : درسته الریح» یقال: درس الرسم دروساً: عفا 
(کما یدرس وشي الئوب)؛ آي: نقشه ویکون من کل لون» وشی الثوب کوعی 
وشیاً وشيةً حسنة: نمنمه ونقشه وحسّنه( ومراده آن الثوب |ذا بلي» فلا یزال 
نقشه ینطمس مرة بعد مرق کذلك الاسلام لا یزال تنطمس شرائعه مرة بعد آخری» 
وعند ابن ماجه): «یدرس السلام کما یدرس وشي الثشوب حتی لا بدری 
ما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولیسرّی علی کتاب ال تعالی في 
ليلة واحدة» فلا تبقی في الأرض منه آیة» . 

وأخرج الطبراني في «الکبیر»( باسناد حسن عن عبدالّه بن عمر مرفوعاً: 
ان الایمان لیخلق في جوف آحدکم کما یخلق الشوب؛ فاسألوا الّه آن یجدد 
الایمان في قلوبکم) . 

وآخرج الحاکم وأحمد والطبراني في «الکبیر» عن آبي آمامة*) مرفوعاً قال : 
«یَْض عری الاسلام عروة عروة. فکلما انتقضت عروة بت الناس بالتي تلیها؛ 
وآولهن نقضاً الحکم. وآخرهن الصلاة»» ورجال آحمد ثقات . 

وأخرج آبو یعلی؟) عن علقمة بن عبداله المزني» ثني رجل» قال: کنت 
في مجلس عمر بن الخطاب رضي ال تعالی عنه بالمدینة» فقال لرجل من القوم: 


(۱) «القاموس المحیط» (۳/ 4۸4). 

(۲) «سنن ابن ماجه» .)8۰٩(‏ 

(۳) انظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۰). 

(4) «مسند آحمد» (۵/ ۰6۲۵۱ واالمستدرك» (8/ ۰۱۰۶ رقم: ۰)۷۰۲۲ ولالمعجم الکبیر» 
(۷۸). 

(0) «مسند آبي یعلی» (۱۹۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


سمعت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : «زن الاسلام بداً جذعا ثم 
ثیًّ» ثم رباعیّه ثم سدیسا ثم بازلا» فقال عمر: فما بعد البزول الا النقصان»» 
وفي اسناده راو لم یسم ويقية رجاله ثقات . 

وفي معناه ما آخرجه مسلم عن آبي هریرة) مرفوعاً: بدا الاسلام غریب؛ 
وسیعود کما بدا فطویی للغرباء» وآخرجه الترمذي عن ابن مسعود( وأحمد 
والطبراني في (الاوسط) عن عبداله بن عمرو(۳ وفي اسناده ابن لهيعة والبزار 
عن عمرو بن عوف» وفي طریقه لیث بن آبي سلیم» وهو مدلس» والطبراني عن 
سهل بن سعد) بسناد رجاله ثقات» وکذلك آخرج في «الوسط» عن جابر بن 
عبدالّه "6 باسناد فیه عبداله بپن صالح کاتب اللیث» ومو ضعیف» وقد وثق وآخرج 
فیه عن ابن عباس") باسناد فیه لیث بن آبي سلیم» وآخرج البخاري عن آبي 
هریرة مرفوعاً: «ٍن الایمان لیأرژ الی المدينة کما تأرژ الحية اٍلی جحرها» 


وخرج الرامهرمزي في «المثال»۲) عن آبي هريرة مرفوعاً : «یوشك آن ينطوي 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۵). 

(۲) «سنن الترمذيی» (۲۱۲۹). 

(۳) «مسند آحمد» (۲/ ۰۲۲۲ واالمعجم الاوسط» (۸۹۸۲). 
(8) «المعجم الکبیر» (۵۸۲۷). 

(( «المعجم الاأوسط» .)1٩۱0(‏ 

0( «المعجم الأوسط» (۵۸۰0). 

(۷) «صحیح البخاري» (۱۸۷۱). 

(۸) «الأمثال» (۹۹). 
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الاسلام في کل بلد الا المدینف کما تنطوي الحية الی جحرها». 

وقد فسر النبي صلی الله تعالی علیه وسلم «الغرباء» : ب «الذین بصلحون 
عند فساد الناس»(٩۰‏ وفي حدیث آخر: ب «آناس صالحین» في آناس سوء کثیر 
یعصیهم آکثر ممن یطیعهم»۱. 

فحاصله آن هذه کلها مقدمات الانطماس والاندراس» وآخره: حتی لا یقال 
في الأرض : ال کما جاء في الأحادیث الصحیحة۳ . 


(ولا ییقی الا شیخ کبیر)؛ آي: في السن. (آو عجوز فانیة)؛ آي : امرأة 
ذاهبة القوی من طول عمرهاء والمراد من ذلك آنه ربما وجد في ذلك الزمان ممن 
له عمر طویل» قد آدرك بعض آهل الاسلام المتصفین بقول : «لا ٍله الا ال 
وهو المراد من قوله : (یقولون: قد کان قوم یقولون: لا له لا اله)؛ آي: مع 
آنهم ما کانوا یعملون شیثاً من شرائع الاسلام؛ كالصلاة والزکاة» وعند ابن 
ماجه*): «ویبقی طواتف من الناس؛ الشیخ الکبیر» والعجوز الفانیة» یقولون: 
آدرکنا آباءنا علی هذه الکلمة: لا اله الا الّه»» فصاروا آولئك علی تلك الحالت 
نخبر عن شأنهم کما نخبر عن الغرباء وهذا غاية انمحاء آثار الاسلام» وانطماس 
آنوار الایمان. 


() انظر: «المعجم الکبیر» (۵۸۱۷). 


(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۱۷۷). 


(۳) انظر: «صحیح مسلم» (۱6۸). 
(4) «سنن ابن ماجه» (4۰14). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ی و ی ی وه ی من ی 
وهم ما بقولون: لا له لا ال قال: فقال صلة بُن زفر: فمّا يْعني عنهم 
با عبداله ی 


(وهم ما یقولون: لا له الا ال4)؛ يعني: آن ذلك الشیخ الکبیر» والعجوز 
الفانية» ومن کان في عصرهما غیر مسلمین؛ بحیث یستغربوا الکلمة وقائلها؛ 
نعوذ بالّه تعالی من الفتن» ووقع عند اين ماجه : «فنحن نقولها»۰۳ فهذا یبین آن 
الشیخ الکبیر» ومن کان في عصره متصفون بالایمان الحاصل من کلمة التوحید» 
وهذا هو الأقرب ویمکن آن تکون لفظة «ما» الواقعة في رواية الامام في قوله : 
«وهم ما یقولون: لا اله الا اله» وقعت غلطاً من الناسخ» وال آعلم . 

(قال)؛ آي: ربعي: (فقال: صلة) بکسر الصاد المهملة وتخفیف اللام 
(ابن زفر) بضم الزاء وفتح الفاء یکنی بأّبي العلاء العبسي الكوفي آحد آعیان 
التابعین» کان حذيفة یقول: قلب صلة بن زفر من ذهب» وأخرج آبو نعیم عن 
عبد الرحمن بن یزید بن جابر» قال: بلغنا آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : 
ایکون في آمتي رجل یقال له: صلت تدخل الجنة بشفاعته کذا کذا»۲۱» وهو زوج 
معاذة العدوي وقتل له شهیداً في آول |ٍمرة الحجاج بالعراق» وقد سردت مناقبه 
في اروض الناظرین» . 

(فما يغني عنهم یا عبداله) لیس عبداله علما لحذيفة» وانما هو من قبیل 
خطاب العرب للرجل الذي لا یعرفون اسمه یا عبدالّه» آو یا آخ العرب» وانما دعاه 
بعبداله ؛ لآن فیه تشریفاً وتنویهاً بشانه» شعر: 


لا دی لا معا نها فانه من آشرف آسمائی 


() «سنن ابن ماجه» (8۰044). 
(۷) انظر: «المعرفة والتاریخ» للفسوي (۲/ ۷۷). 
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۱۸۹ 
ی رو زور هش و و زور و ۵ 4 مک 
الا الّه» و لا تصومون. ولا تصلون. ولا بححون. ولا یتصدقون» 
ی ۳ 4 2 یر و ور 1 و 2 
قال : ینجون بها من النار» ثم قال الثانية یمد بها صوته: یا صلة! ینجون 


وخطاب العبد به خطاب عظیم» ومنه قوله تعالی: 9 زوّعبادٍی لش لا 
عمط > الاية [الاسراء: 70]. 

(لا له اٍلا اب وهم لا یصومون ولا یصلون ولا بحجون. ولا یتصدقون) 
وعند این ماجه(: (وهم لا یدرون ما صلاة ولا صیام ولا نسك» ولا صدقت 
فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها علیه ثلائً» کل ذلك یعرض عنه حذيفة» ثم آقبل علیه 
في الثالشة فقال : يا صلة! تنجیهم من النار"» ومقصود صلة في تکرارها ذکره 
استبعاد تأثیر كلمة الشهادة عند عدم وجود شرائع الاسلام. 

(قال) ؛ آي : حذیفة: (ینحون بها)؛ آي: بکلمة الشهادة المجردة (من النار) ؛ 
آي : تعذيبهم بها یژول آمرهم ببرکة کلمة التوحید ٍلی الخروج منها» ویوید ذلك 
ما وقع عند مسلم من حدیث آنس بن مالك في آحادیث الشفاعة: «فآقول: 
یا رب! ائذن لي فیمن قال: لا له الا اله» قال: لیس ذلك لك - آو قال: لیس ذلك 
لك - ولکن وعزتي» وكبريائي» وعظمتي» وجبريائي» خر جن من النار من 
قال : لا اله الا اللّه» . 

(ثم قال)؛ آي: حذيفة في المرّة (الثانية یمد بها)؛ آي: بالمرَة الثانية 
(صوته)؛ آي: یرفعه اعلاماً له بجلالة قدر هذه الکلم وتنویهاً بشأنها: (يا صلة! 


ینجون بها من النار) ومن هنا قیل : یجوز للعالم آن یرفع صوته بالعلم ٍذا دعت 


() «سنن ابن ماجه» (8044). 
(۲) «صحیح مسلم» .)۱٩۳(‏ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


مر مر و و رزوی 


۳ - الحدیث الثانی عشر : بو حتف طب» وَمنعود +« 
الحاجة الیه ؛ کبعد» آوکثرة جمع» وکما |ذا کان في موعظة؛ کما ثبت ذلك في 
حدیث جابر : «کان النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم |ذا خطب» وذکر الساعة» 
اشتدٌ غضبه» وعلا صوته) آخرجه مسلم() وعند آحمد" من حدیث النعمان 
بزيادة: «حتی لو آن رجلاً بالسوق» لسمعه»» وکذلك |ذا رآی منکرً کما ثبت رفع 
صوته صلی الّه تعالی علیه وسلم ب «ویل للاأعقاب من النار»*۲» وکذلك ٍذا کان 
المخاطب متردداً في حقيقة ما یلقی الیه» فیرفع صوته دفعاًلردّه وتتشیطاًللمخاطب؛ 
ليصفي اٍلی الخطاب بکلیته حتی لا یبقی له شك في ذلك صلكٌ وذلك کما وقع 
في حدیث حذيفة واله علم. 


# (الحدیث الثانی عشر : آبو حنيفة طلد ومسعود) بن مالك الاسدي 


)۱( کذا في «مسند الامام بي حنیفة» برواية الحصكفي (ص : ۰6٩‏ وکذا وقع في النسخ المخطوطة 
د «المواهب» :«آبو حنيفة ومسعود عن یزید» آمافي متن «تنسیق النظام» (ص : ۱۲) 
ففیه : «آبو حنيفة والمسعر عن یزید»» وکتب في هوامشه: «هو ابن کدام» وفي نسخة الشرح: 
آبو حنيفة والمسعودي» وفي هوامشها: هو عبد الرحمن بن عبداله بن عتبة بن مسعود 
انتهت عبارة «التنسیق» . وفي «شرح مسند آبي حنیفة» للقاري (ص : ۵۰۵): «آبو حنيفة 
والمسعودي»» وقد راجعت ترجمة یزید بن صهیب في «تهذیب الکمال» (۳۲/ ۱۱۳) 
فوجدت : عبد الرحمن بن عبدالّه المسعودي» ومسعرّ بن کدام فیمن روی عن یزید بن 
صهیب ولم آجد مسعود بن مالك الأسدي فیمن روی عنه» وکذلك راجعت ترجمة 
مسعود بن مالك الأسدي ذ في «تهذیب الکمال»(۲۷/ ۷۰ فلم آجده آنه روی عن یزید 
ابن صهیب . ف (مسعود» لمل تحریف» والصواب [ما «المسعر» وما «المسعودي» لان 
کلیهما يروي عن یزید بن صهیب» فلیتأمل . 

)۲( (صحیح مسلم» (۸2۷). 

(۳) «مسند آحمد (/ ۲۷۲). 


(8) انظر: «صحیح البخاري» (۰)1۰ و«صحیح مسلم» (۲۱). 
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۳2 ۶ 
تچ ض 
۰ ۰ 
۰ 


َنْ یزید ال : کنث آری ری الحَوار ۳[ 
الكوفي» قال الحافظ فیه : مقبول» وقد تابعهما آیضاً آبو عاصم محمد بن آیوب 
عند مسلم ۲ (عن یزید) ابن صهیب - بضم الصاد المهملة وفتح الهاء - یلقب 
بالفقیر - بتقدیم الفاء علی القاف - لاه کان یشکو فقار ظهره» روی عن ابن عمر» 
وجابر وآبي سعید. وجمع؛ وروی عنه آبو حنيفة» ومسعر» والاعمش» وسیار» 
وآبو الحکم وکان قة فقیهاً جلیلاً صدوقاً عزیز الحدیث قاله ابن الملقن . 
(قال: کنت آری رأي الخوارج)؛ آي : اعتقادهم بأن هل الکباثر کفار 
مخلدون في النار» لا تقبل شفاعة شفیع في حقهم؛ لقوله تعالی: لفاتمهم شُمَعَة 
ینمی 1#المدثر : ۰۲4۸ وقوله کْك : «ماللمَلیلییت من ی ولا صفیاع گ[غافر : ۰۲۱۸ 
وکل من الایتین (نما ورد في شأن الکفار المشرکین ؛ فان قبل الاية الأولی : یذ 
کب یورین 0۹ سنر: ۰67 ولا شك آن من لم یمن بالاخرة کافر» ووقع في الاية 
ثانية میت ۰4 وقد فسر الظلم بقوله تعالی: «لرک لرلک طر حَنل مر ٩‏ 
[لقمان: ۰]۱۳ ولیس في کل من الایتین دلالة علی آن المومن یخلد في النار بارتکابه 
الکباثر کما زعمت الخوارج» وعند مسلم( قال یزید: «کنت قد شغفني رآي 
الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نرید آن نحح» ثم نخرج علی الناس» فاذا 
رجعنا» آظهرنا مذهب الخوارج» ودعونا الناس الیه ونحثهم في ذلك»» وسنذکر 
ن شاء الّه تعالی في شرح الحدیث الثاني والعشرین تمام ما آخرجه مسلم من لفظ 
یزید» وسياتي هناك آیضاً: آن طلق بن حبیب کان یعتقد ذلك» وجماعة آخرون آیضا» 


وکانوا یستشکلون الایات الواردة في الکفار» ویرونها عامة في المومنین وغیرهم . 


)۱( (صحیح مسلم» (۰)۱۹۱ 
)۲( (صحیح مسلم» (۱۹۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۱۸۹ 


فسات بعضر بعض آضخاب ال اي : ناس او قال بخاّف 


۶ - الحدیث الثالث عشر: أبُو حنيفةٍ تب قال: کنا مَم عم 
ماب يبي رل فه عم ال «ا با مُحَنا زد ببلادت 
لا نو الایمَان لأتفسهم کی کی ی ری 

(فسألت بعض آصحاب النبي صلی ال تعالی علیه وسلم) لعله یرید جابر 
ابن عبداله الانصاري؛ فٍنه سيأتي في الحدیث الثاني والعشرین آنه سأله عن آیات 
اشتبهت علیه. فذکر له آنها في الکافرین» وذکر له آمر الشفاعة» وخروج الموحدین 
من النار . 

(فأخبرني آن النبي ی قال بخلاف ما کنت آقول)؛ آي: قال بخروج آهمل 
«لا له الا اه من النار وعدم خلودهم فیها (فأنقذني ال تعالی)؛ آي: من 
موبقات رآي الخوارج (بك) لعله غلط من الناسخ» والصواب «به»؛ آي: بذلك 
المروي عن النبي کل آو بذلك الصحابي الذي روی» وسيأتي الکلام التام في هذا 
المرام في شرح الحدیث الثاني والعشرین» ٍن شاء الّه تعالی . 

* (الحدیث الثالث عشر: آبو حنيفة طه قال: کنا مع علقمة) بن مرئد (وعطاء 
ابن آبي رباح) وقد مرّت ترجمتهماء (فسأله)؛ آي: عطاء (علقمة فقال: با آبا 
محمد) کنية عطاء (ٍن ببلادنا) قال الشیخ علي القاري : يعني الكوفة وسائر العراق» 
انتهی . والحافظ ابن حجر» ومن قبله ذکروا في علقمة کونه حضرمیاً؛ وآنه کان 
یکنی بّبي الحارث الكوفي» فلعله کان في الاصل من حضرموت. ثم نزل الکوفة 
(لا یثبتون)؛ آي: لا یجزمون (الایمان لانفسهم) بل ٍذا ذکروا لانفسهم الایمان» 
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سمو و و 7 ی و صقر ما ۵ص رن 

ویکرهون آن یقولوا: ات مُوْمنون بل یقولون: ان مُوْمنون زنْ شاء ال 
ور لور م م2 و م مر ون 04 7 

فقال : وَمّا لهم لا یَقولون؟ قال : یقولون: نا [ذا شئنا لانفسنا الویمّان 


ذکروه بلفظ فیه تردد؛ (و) لذلك (یکرهون آن یقولوا: انا مومنون)؛ لانه صيغة 
جزم. (بل بقولون: انا مومنون ان شاء اله)؛ آي : بالحاق المشيثة والاستثناء في 
آ زوا 

(فقال) عطاء : (وما لهم)؛ آي: آَیْ حجة قامت لهم (لا بقولون)؛ آي : 
واس و خوو وس و ای موی 
الجزم : (نا [ذا شئنا)؛ آي: آثبتنا (لاأنفسنا الایمان جعلنا لاْنفسنا الجنة)؛ وذلك 
لما آخرجه البخاري( عن آبي هريرة مرفوعاً: «قم يا فلان فأدّن آن لا یدحل 
الجنة الا مومن»۰ فلما کان الداخل في الجنة منحصراً ذ في المومن» آوجب عدم 
الجزم بالایمان؛ لانه لا ينبغي لاحد آن يشهد لنفسه آو لغیره بالجنة آو النار» فان 
ذلك من الامور الغييية التي لا بطلع علیها الا اه کّذ. وآخرج البخاريی(» عن 
خارجة بن زید بن ثابت: «آن آم العلاء قالت - لما مات عثمان بن مظعون -: 
رحمة الّه عليك آبا السائب» فشهادتي عليك. لقد آکرمك اله» فقال النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم : وما يدريك آن له قد آکرمه؟ قلت: بأبي آنت یا رسول اله! 
فمن یکرمه اله؟ فقال : آما هو: فقد جاء» الیقین» واله! ٍني لأرجو له الخیر» 
واله! ما آدري -وآنا رسول الّه ما یفعل بي؟ قالت: فوالّه لا آزكي بعده آبداا 


() «صحیح البخاري» (۲۰۲؟). 
)۲( (صحیح البخاري» (۱۲۶۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


قال : سُبحَانْ ای هذا من خدع الشیّطان ( 


مسلم(۰ عن عائشة رضي ال عنها. قالت : دعي رسول ال صلی الّه تعالی علیه 
وسلم اٍلی جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول اله! طوبی لهذا هو عصفور 
من عصافیر الجنة» لم یعمل السوء ولم یدرک فقال: آو غیر ذلك یا عائشة؟ ٍن 
له تعالی خلق للجنة آملاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار آملا 
خلقهم لها. وهم في آصلاب آبائهم»» فظهر من کل من الحدیئین آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم لم یرتض الجزم من آم العلاء باکرام الّه تعالی لعثمان بن مظعون» 
وکذلك لم یرتض من عاتشة الجزم بکون الصبي من آهل الجنة» نعم» الأحادیث 
الواردة في معنی قوله : «آنتم شهداء ال في الأرض. من آثنیتم علیه خیرا» وجبت 
له الجنة. ومن آثنیتم علیه شراٌ» وجبت له النار» يقتضي آن لا بآس بذکر 
الأعمال الصالحة من المیت التي کانت معروفة منه في حیاته وآما الجزم بأنه من 
هل الجنة» آو من آمل النار: فلا؛ لما فیه من الحکم بالغیب» ولا یعلمه الا ال 
تعالی . 

(قال) عطاء : (سبحان الْه) کلمة تنزیه للرب تعالی وتقدٌس عما لا یلیق 
بشأنه وکبریائه» والعرب تستعمله عند التعجب» ووجه المناسبة - واله علم - آن 
المتعجب لما ری ما لا یعتاده» آو سمع ما یمج سماعه؛ کما في حدیث الباب» 
نژه جناب الحق تعالی عن المکروهات عن حصول ما لا یومل فیه و منه» فکآنه 
یقول بلسان حاله: ان هذا شأن المخلوق ولا غوو بذلك» بخلاف الخالق» فلا 
تومل فیه الا خیرا ولا یتغیر عما هو علیه أصلاً بدا (هذا من خدع) - بکسر الضاء 
المعجمة وفتح الدال المهملة - جمع خدعة. (الشیطان)؛ آي : تلبساته وتمویهاته؛ 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۲۲). 
(۲) آخرجه النسائي (۲۰۵۹). 
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۱۹۲ 
وال وحیلی أْجَامُم نی أَنْ دموا اعظم من افرتعالی علهم وَهو 
الاسلای وعالفوا سة سول الثر تعای ره 0[ 


بآن یحصل للمرء ما کان قبیحاً في الواقع» (وحبائله) فسر الحبائل في «القاموس)»: 
بالأسباب» وذکر آن الحبالة علی وزن الکتابة» وهي التصید؛ کالاخبول والأحبولت 
فالمراد هاهنا: آن هذا من شركك الشیطان الذي مدّه في الأرض ؛ لیصید المومن فیه 
حتی تزول به الحیاة الابدیة» وهي الایمان واله أعلم . 

(وحیله)؛ آي: التي آراد بها (غواء الأمة المحمدیة؛ حیث لم یجد لهم مجالا 
في الشرك باله» آناهم بمثل هذه الرذيلة الشنيعة» (آلجآهم) فعل ماض من الالجاء؛ 
آي : اضطرهم (لی آن دفعوا آعظم منة الّه تعالی علیهم» وهو الاسلام) المنوه 
بشآنه في کثیر من آیات کتاب الّه تعالی والأحادیث» (وخالفوا سنة رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم). ووجه المخالفة: آن اه تعالی آمر نبیه صلی الّه تعالی 

علیه وسلم بقوله : ی مکی ریصب سیم یاه ٩‏ الی توله: رل 

3۹لا نعام : 9۳ ولم یأمره بالاستثنای» وکذلك قوله ۰ *#ومَن آ لحسَنْ 
ولا نع ام وعمل ص لا وقا نی من للم 4[نصلت: ۰۲۲۳ وقد قیل : 
ان مذه الاية انا نزلت في شأن الموذنین» ولذلك کان یقول عاصم بن هبيرة 
لموذنه : |ذا فرغت من آذانك» فقل: لا له لا ال والّه آکب وآنا من المسلمین» 
واستشهد بالايت. وقال ابن سیرین : ان المعني بها هو النبي صلی الله تعالی علیه 
وسلم. 

فالحاصل آنه لم یرد آن النبي صلی الّْه تعالی علیه وسلم کان ذا آخبر عن 
نفسه بالایمان والاسلام آلحق بعده الاستثناء» وما کان یأمر بذلك آصحابه آیضا 
فالقول بالاستثناء حینئذ مخالف للسنة. 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۱۹۳ 


ریت آضخاب سول اوه وَرتضي عنم تون بان لالفسهم. . 

(رآیت آصحاب رسول الّْه صلی الّه تعالی علیه وسلم» ورضي عنهم بثیتون 
الایمان لأنفسهم)؛ آي: من غیر استثناء» لم یذکر عطاء عْ من الذي سمع منهم 
ذلك ولعله لکثرة من سمعه منهم آتی به مجماكً واله آعلم. 

وقد تتبعت فوجدت من ذلك محجنا وذلك آنه کان في مجلس مع رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» فآذن بالصلاة فقام رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم» فصلی ورجع» ومحجن في مجلسه فقال رسول الّه صلی اله تعالی 
علیه وسلم: «ما منعك آن تصلی مع الناس» آلست برجل مسلم؟ فقال : بلی! 
یا رسول الّه» ولكني قد صلیت في آهلي» الحدیث» آخرجه النسائي() وآبو داود» 
فلم یلقنه النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم الاستثناء» ولا ذکرها في کلامه» وقد 
جاء «آن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم لقي حارئة» فقال له: کیف آصبحت 
یا حارثة؟ فقال: آصبحت مومناً حقاّا آخرجه البزار والطبراني۲۳» وآخرج غنجار 
في «تاریخ بخاری»۰ عن علي نفْبه قال: «کنا جلوساً عند النبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم؛ اٍذ دخل علیه عویمر آبو الدرداء» فقال : یا نبي اله! ٍني آنا مومن حفاء قال: 
یا آبا الدرداء! ان لم تقل : حقا» کأنك قلت: آنا موم باطلاٌا مدح ال تعالی 
آقواماً فقال فیهم : «ریک هم منوت فا 5الانفال ‏ 6 ۷ ونقل ابن الهمام 
في «المسایرة» عن الطبراني : آنه آخرج عن عبداله بن یزید الخطمي» قال: قال 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : اذا سئل آحدکم آمومن آنت؟ فلا يشك» 
وقول السحرة: الوا مرت لین (0) رب موم وَهنرَونٌ 3الاعراف: ۱۲۲-۱۲۱] 


(۱) «سنن النسائي» (۰)۸۰۷ ولم نجده في «سنن آبي داود» . 


(۲) «المعجم الکبیر» (۰)۳۳۲۷ و«کشف الأستار» (۱/ ۲۰ رقم: ۳۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۱۹ 

کر 29 2 ه م ۴ ۲ 

یدرون لك عَنْ رسول ال کل ققل لهم: بقولون: انا مُومنون 
و 03 و 

لا یقولوا: نا من آَُل اتف ی 


خال عن الاستثناء» وآخرج الطبرانی) عن قطبة بن قتادة السدوسي» قال: قلت: 
(یا رسول اله! ابسط یدك» آبايعك علی نفسي» وعلی ابنتي الحويصلة» ولو کذبت 
علی اله» لخدعتك. قال: وحمل علینا خالد بن الولید فقلنا: نا مسلمون» 
فترکنا»» الحدیث ولم یعاتبهم الولید بترك الاستثناء» وفي بعض طرق حدیث 
جبریل الذي سأل فیه عن الایمان» والاسلام» والاحسان» عند البزار والطبرانی( 
باسناد جید قوله: «فٍذا فعلت ذلك» فآنا مسلم؟ قال: نعم» ثم قال: ٍذا فعلت 
ذلك. فآًنا مومن؟ قال : نعم»» ولم یرشده لی الاستثناء . 

(ویذکرون ذلك عن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم)؛ آي : فعلاً آو 
تقریرآ» والفعل کما قدمناه من قوله: #واا رل لَسَای؟1۹لانمام: ۱۳]» والتقریر 
کذلك ؛ مثل ما قدمناه من آحادیث الصحابة. (فقل لهم: یقولون: انا ممنون)؛ 
آي: لما لهم في رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم آسوة حسنة» وينبغي لکل 
مسلم آن یحوم حول الاتباع» ویجانب الابتداع» وآمور الشريعة نما تستفاد من ال 
تعالی ورسوله صلی الّه تعالی علیه وسلم لا مجال للقیاس فیها . 

(ولا بقولوا: انا من آمل الجنة)؛ وذلك لاه لا تلازم بینهما؛ لآن المخبر 
عن الایمان بنفسه انما یخبر عن الحالة الراهنق وهي متحققة عنده» ابتة في نفسه 
راسخة في قلبه» غیر زائلة عنه في وقت الاخبار» فلیخبر بما یعرف في نفسه من 
الایمان وآما آمر الجنة: فانه غيبي غیر متحقق عنده في تلك الحالة آنه من آهلها 


)۱( «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۰۲۰ رقم : ۳۷). 
( «مسند البزار» (۰)۱5۹ و«المعجم الکبیر» (۱۲/ ۰:۳۰ رقم : ۱+ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


نله تعالی لو بل سماوات, ول آزضی له ومو غه 


آم لا؟ فلیکت لسانه عما لا یعلم . 

وهاهنا بحث فیما ذکرنا من استدلالهم فیما سبق آنه لا یدخل الجنة الا 
مومن» وزجر النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آم العلاء وعائشة حين کت کل 
واحدة منهما میت فنقول في قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «لا یدخل الجنة الا 
مومن»» ورد في قصة» وهي آن الرجل الذي آخبر عنه النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم یوم خیبر بعد ما رآه لا یدع شادة ولا فادّة الا اتبعها بسیفه: «اٍنه من هل 
النار»( فکثر التردد من الصحابة في تلك المقالة» حتی نحر نفسه» فآخبروه بذلك 
فد آن لا یدخل الجنة الا مومن وکل ذلك یشیر آن قاتل نفسه لم یسلب عنه 
اسم الایمان والاسلام ومع ذلك آخبر آنه من آمل النار» فلو لا اتفاق هل السنة 
والجماعة وقیام الادلة الصريحة الثابتة الصحيحة علی عدم |ٍخراجه من داثرة 
الاسلام لکان القول: بأن بعض آهل الایمان لا یکونون في الجنة متجهاً» ولکن 
الحقّ خلاف ذلك» وعلی کل حال فلا ينبغي لاأحد آن یحکم لنفسه آو لغیره بجنة 
آو نار؛ لأن الخاتمة مجهولة - نسأل الّه تعالی حسنها -» وآما الاخبار عن الایمان 
الموجود في حالة الاستفهام من دون استثناء . فمتوجه لما ذکرنا واله آعلم . 

(فاٍن ال تعالی لو عذب آهل سمواته) وهم الملاتكة (وآهل آرضه) من 
المطیعین والمخلصین من الانبیاء والمرسلین» (لعذبهم. وهو غیر ظالم لهم)؛ لذ 
الظلم لا یتصور منه تعالی آصلاٌ؛ فاٍنه عزیز لا یحتاج الی شيء» ومع ذلك رآفته 
تعالی غالبة بخلقه ؛ ولذلك آنزل الکتاب. وآأرسل الرسل» ودعا الی شيء سهل» 


() انظر : (صحیح البخاري» (۰)۲۸۹۸ و(صحیح مسلم» (۱۱۲). 
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۳ 
٩ 7 ۳۹‏ من مسر 2 ۱7 مس 


فقال له عَلقَمة : یا آبا مُحَمٍّ! اد له تالی لو عَدّب الْمَاکَیكة لین لم 


یمَصوه طرفة عّن» ی وَهُو غرٌطالم لهم؟ قال : نکم قال : هَذا 


م2 
که عه و 


عندناً عظیم . فکیف تعرف هذا؟ قال : یا بَن آخي | من هناضل آهل 


وهو کلمة التوحید» وکل ذلك من آثار الرحمة تبارك ربنا وتعالی . 

(فقال له)؛ آي: لعطاء بن آبي رباح (علقمة) بن مرئد: (یا آبا محمدا! ٍن 
له تعالی لو عذب الملائکة الذین لم یعصوه طرفة عین)؛ آي: لم یخالفوا آمره 
مقدار حركة العین في موضعها؛ لما هم مشغولون بطاعة مولاهم وامتثال آوامره 
(عذبهم وهو غیر ظالم لهم؟)؛ آي: هل یکون ذلك التعذیب منفیاً عنه صفة 
الظلم بل حاصلاً من موجبات العدل. وآورد علقمة هذا الاشکال؛ استبعاداً لما 
فهمه من کلام عطای (قال) عطاء: (نعم قال) علقمة: (هذا عندنا عظیم) بمعنی 
آن العذاب نما یتوجه علی المخالف» ولا مخالفة تظهر في الملاتکة؛ فان الّه تعالی 


مدحهم بقوله: ‏ وقاارااشتدا تم ولد تفیل عباد شکرمو رک () لاهن بفوتة, 


مره و ۳ ۳ ما ام | مر مرج سر ی 4 
بالقولی وه مرو رن ۷ یعلم ما ببن یسوم وما له ولا بشتعوه دسفعورک ین 
نی وهم مُن خشتَّه مش ون 4 [ا لیا 17 ۰]7۸ وقد قال في الامة السابقة بقة علی 


مه کر رم و در 


هذه: «ولَمَن ق سوت والارض‌ومن عنده َاصتَوروهعن عبادته. ولا حون (0)) 
حون ال وبروت 74ذبیاء: ۰۲۲۰-۱٩‏ فمن کانت هله حالته» کیف 
سا ولذلك قال: (فکیف نعرف هذا؟)؛ آي: تقریر عدم الظلم من ال 
تعالی في تعذیبهم وهم علی هذه الحالة . 

(فقال) عطاء (له)؛ آي : لعلقمة: (يا ابن آخي! من هنا ضل آهل القدر) 
معناه آن آهل القدر لما رآوا في ظواهر آفکارهم آن الامور الجارية في العالم لو 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
فك آن تقول وله هم دا اون علی ای لیس ول ال 
مت تعالی لنبٍ یه ار : للع ازعره2 ی 
کانت مقدرة خیرها وشرها. لما استحق العاصي التعذیت علی عصیانه؛ فانه لیس 
له الا العمل وفق التقدیر» فکیف یسوغ تعذیبه» واله تعالی منزه عن الظلم فلما 
تحیروا في ذلك. هدتهم العقول الضالة ٍلی نفي القضاء والقدر» حتی یستحق 
المطیع الثواب. والعاصي العقاب» ویتقدس رینا سبحانه تبارك وتعالی عن الاتصاف 
بالظلم» وکل ذلك نما نشاً؛ لأنهم لم یعرفوا کون القدر سرا من آسرار اله تعالی 
لم یکشفه لملك مقرب ولا لنبي مرسل؛ ولذلك قال في وصفه علي بن آبي طالب 
رضي الّه تعالی عنه: «بحر عمیق فلا تلجْه» کما سيأتي ٍن شاء الّه تعالی في 
آحادیث القدر . 

(فاياك آن ت تقول بقولهم)؛ آي : في الاستشکال في التعذیب بغیر عصیان 
في الظاهر بل لك آن تقول: یفعل ربنا ما یشاء» ویحکم ما یرید» وله الحجة 
البالغة ؛ (خانهم آعداء الّه) ؛ آي : لما استحقوا من اللعنة والخيبة والخسران» کما 
سيأتي في الأحادیث» (الرادون علی الّه) في قوله : مر لالقمر: ۲6٩‏ 
(آلیس یقول الّه تعالی لنبیه صلی اه تعالی علیه وسلم : «فلَ مك )؛ 
آي: علی العباد مع کونه تعالی خالقاً لأعمالهم» فلو قدر آن عبدا قال: یا رب کیف 
تواخذني بما قدرته عليٌ قبل آن آخلق؟ لقال له الحق تعالی : وهل تعلق علمي بك 
الا بما آنت علیه. وذلك آن العلم نما هو تابع للمعلوم» وتمییز الحق تعالی عن 
خلقه نما هو برتبة الفاعلية آن الخلق کلهم مفعوله تعالی» فما قال المعلوم شیئاً 
من الامور الا وهو محکوم علیه آن یقوله» وکآن لسان الحق تعالی یقول للعبد 
المجادل : ما تعلق علمي بك حال عدمك الشخصي» وآنت في عالم الغیب عن 
هذا العالم الا علی ما آنت علیه؛ فاني آبرزتك الی الوجود الاعلی قدر ما قبلته 


ِ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


لوا لد نک میت ٩‏ 3الانمام: ۲۱64 ۳[ 
ذلك» فیعترف العبد حیشذ آن ذلك هو الحق؛ وهناك تندحض الحجج من 
المنازعین . 

قال الشیخ محيي الدین بن عربي في کتاب «لواقح الأنوار»: لو آن عبداٌ قال 
لربه : کیف تواخذني علی آمر قدرته علي قبل آن آخلق؟ لقال له الحق تعالی : انما 
آنت محل لجریان آقداري» فلا یسعه الا آن یقول : نعم! يا رب آنا محل لجریان 
آقدارك فذا قال العبد ذلك» قال له الحق: فاذن قد ذهب اعتراضك علي. فان 
شنت جعلتك محلاً للثواب» وان شثت جعلتك محلاً للعقاب والعذاب وان قال 
العبد بمذهب المعتزلة قلنا له: فحینثذ یقام عليك میزان العدل في قوله تعالی : 
لها مایت وعکها ما بت گ۹زابتره: 0۲۷۸۰ فقد قامت حجة له تعالی علی جمیع 
الطواثف» انتهی . 

فاقامة حجة الّه علی العباد حاصلة حقيقةٌ من دون ملاحظة للأدب» وبعضهم 
یقیمون حجة ال علی خلقه آدباً فقط » من باب قولهم: «ید لا تقدر علی قطعها؛ 
بادر ٍلی تقبیلها»» وربما استشهد بعضهم بقول من قال : 
آلقاه في الم مکتو فا وقال له ایا ایا آن تبتمل بالماء 


وقال الشعراني: ومثل هذا البیت لا یجوز عندنا التفوه به ؛ لما فیه من رائحة 

|قامة الحجة علی ال تعالی» انتهی . 
(«َعَاء هدک مه 4) هو بمعنی قوله تعالی: « ولرشنتا یال 
هد ده اولکنحَ وم امن جهن مر َجَد البرک 4 7السجده: ۲۱۳» 
وکذلك قوله تعالی : وم رک من من نیالکتض کلهم جییعا [یونس: ۰14٩‏ 
وفي هذه الایات دلیل علی آنه تعالی لم یش یمان الکفار» ولو شاء لهداهم لا یسال 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۱۹۹ 


مس و ۳ 2 وم ۵ ورگ سم 2 
فقال ل4 َلقَمَةٌ: اشرح یا آبا مُحَمّدٍ شوحا بُذِهب عَنْ قلوبتا هَذه الب 


2 


7 


ال :لیس البرك وتالی دک لاه علی تلك الاعة. ام 


عما یفعل وهم یسآلون ومع ذلك لو تصدی مجادل. لکانت حجة اه تعالی قاهرة 
له وهو القاهر فوق عباده وعدم الاهتداء ا(لی الجواب علی المعاند في بعض 
الحالات لا یدل علی تسلیم ما قاله المعاند» بل علی قصور في المجیب. فلو عدل 
|ٍلی غیره» لوجد عنده شفاء لمرضه . 

(فقال له علقمة: اشرح يا آبا محمد شرحاً یدب عن قلوبنا هذه الشبهة)؛ 
يعني بذلك : آن کلامه مجمل غیر مقید في ازالة صعوبة (شکال التعذیب عند عدم 
عصیان في الظاهر» والمراد من الفائدة ما لا یخفی علی الذكي والغبي» وآما اذا 
فهم الذكي» ولم يفهم الغبي» کان قلیل الجدوی. (فقال) عطاء: (آلیس الّه تبارك 
وتعالی دل الملائكة علی تلك الطاعة) معناه: لو لا آن الّه تعالی آظهر آن هذا النوع 
من العمل مما یتقرب به الی حضرته» وآن مثل هذا ینال فیه وابه» لما کانت لهم 
معرفة بذلك» وربما عدوا فاعله عاصیاً؛ کما آن الاأنصار تحرجت علی السعي بین 
الصفا والمروة بسبب ما هناك في آیام الجاهلية من الاصنام» آو بسبب آن الطواف 
پینهما من فعل الجاهلیق ندب امه عباده بقوله: 2 سم وا من راو 6 
الایف [البقرة: ۰]۱۵۸ 

(وآلهمهم ایاها) قال السید في «تعریفاته»: الالهام : ما یلقی في الروع بطریق 
الفیض 

(وعزمهم علیها) من العزيمة؛ آي : رفع الملالة وصرف السأمة عنهم» 
وجعلهم متلذذین بهاء حتی لو نزعت عنهم؛ لوجدوا مشقة؛ لالفهم بها» (وجبرهم 
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علی دللت؟ قال: نکم فقال: وَمَذه نع نم اه تعالی بها علیهم؟ قال: 
نم قالٌ: فلز طلبَُم بشکر هه الم ما قدرُوا علی لك وقصّروا». 
علی ذلك)؛ آي: قهرهم علیها؛ بآن صرف عنهم الشواغل والموانع عنها. 

(قال: نعی فقال)؛ آي: عطاء: (وهصذه نعم) بکسر النون وفتح العیسن 
المهملت جمع نعم وفیه |ٍشارة ٍلی آن اشتغالهم بتلك الطاعة مشتمل علی نعم 
عديدة واردة من ربهم تبارك وتعالی علیهم . 

(آنعم اه تعالی بها علیهم؟ قال) علقمة: (نعم قال) عطاء: (فلو طالبهم) 
ال تعالی (بشکر هذه النعم)؛ آي: لو طلب منهم آن یشکروا علی کل نعمة من 
تلك النعم (ما قدروا علی ذلك)؛ آي: لاستحالة حصول الفعلین المتعارضین من 
الفاعل الواحد من المخلوقین في حالة واحدة؛ فانهم لا یزالون ممتثلین لأوامر ربهم 
تبارك وتعالی في العبادة فٍذا اشتغلوا بالشکر علی ما تضمنته عبادتهم من النعم» 
لأخلوا» (وقصروا) فیما آمروا من العبادق وهکذا اشتغالهم بالعبادة مخل للشکر 
علی النعم» فلا یتأتی منهم الجمع بین الأمرین آبدا. 

ولنبین هنا معنی الشکر ؛ فانه قیل في حده: فعل ینبی» عن تعظیم المنعم 
بسبب نعامه» سواء کان ذلك الفعل بالقلب» آو اللسان آو الید» ومنه قول القائل : 


آف‌ادتکم الْعْماء مني لانة يدي ول‌ساني والضمیر المحجّبا 


قال الشیخ محي الدین بن عربي في رسالته المقلفة في اصطلاحات الصوفة : 
الشکر: هو الثناء الجمیل علی الکثیر والقلیل» وهو علی ثلائة مراتب : معرفة 
النعمة ثم قبولها ثم اثباتها» وقیل: الاعتراف بالنعم علی وجه الخضوع» وقیل : 
الشکر : معرفة العجز عن الشکر» وفرقوا بین الشاکر والشکور فقالوا: الشاکر : 
هو الذي یشکر علی الموجود» والشکور: هو الذي یشکر علی المفقود وأعظم 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۱ 


الشکر: آن لا يشهد العبد الا المنعی فٍذا شهد المنعم عبودية استعظم منه 
النعم و|ذا شهده حباً» استحلی منه الشر» وذا شهده تفریدا لم یشهد منه نعمة 
ولا نقمت وذلك لاستغراقه فیه انتهی . 

ورآیت في ترجمة الجنید : آنه کان پلعب یوماً مع الأطفال وهو صغیر» فقال 
له خاله السریٌ السَقَطي : ما تقول في الشکر یا غلام؟ قال : الشکر آن لا تستعین 
بنعمه علی معاصیه . 

وآخرج الحاکم والبيهقي) عن جابر مرفوعاً: «ما آنعم الّه تعالی علی عبد 
من نعمت فقال: الحمد له الا آدی شکرها فان قالها ثانية جدّد له له ثوابها» فان 
قالها الثة» غفر الّه تعالی ذنوبه»» وآخرج عبد الرزاق في «مصنفه" والبيهقي 
عن ابن عمر مرفوعاً: «الحمد رآس الشکر» ما شکر عبد لا یحمده»» وآخرج 
البيهقي ۰۳ عن النعمان بن بشیر مرفوعاً: «التحدث بنعمة الّه شکر» وترکها کفر» 
الحدیث. وآخرج*) الحکیم» عن الحسن مرسلاً: «قال موسی: یا رب! کیف 
شکر آدم؟ فقال : علم آن ذلك مني» فکان ذلك شکره». وآخرج آبو داود*) عن 
جابر مرفوعاً: «من آبلی بلاء فذکره» فقد شکره» الحدیث» وآخرج ابن المنذر؛ 
وابن آبي حاتم» عن آبي عبد الرحمن الخليلي قال: «الصلاة شکر» والصیام شکر» 
وکل خیر تفعله له تعالی شکر. وآفضل الشکر الحمد »۰ وهاهنا معان کثيرة 


(۱) «المستدرك» (۱/ ۰1۸۸ و«شعب الایمان» (8/ ۰۹۸ رقم: 4۰۲). 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (6 ۰۱۹۵۷ واشعب الایمان» (8/ ۰۹۱ رقم: 8۳۹۵). 
(۳) «شعب الایمان» (۶/ ۰۱۰۲ رقم: .)41۱٩‏ 

(6) انظر: «شعب الایمان» (8/ ۰۱۰۳ رقم: 48۲۷). 


(0) «سنن آبی داود» (4۸۱7). 
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وکان له آن بُعَذبَهم بتقصیر الا » وَهو غیرٌ ظالم لهم . 


عد ع9 ع 

جاءعت عن الحسن بن علي بن آبي طالب رضي الّه تعالی عنهما» وغیره من السلف 
الصالح لم آستحضرها الان» فاکتفیت هاهنا علی هذا القدر . 

(وکان له)؛ آي : له تعالی (آن یعذبهم)؛ آي: الملائكة (ب) سبب (تقصیر 
الشکر) علی النعم المفاضة علیهم» (وهو)؛ آي: والحال آنه تعالی (غیر ظالم 
لهم)؛ آي: فیما یعذبهم» قیل : کان الحسن البصري له (ذا جلس للوعظ» 
اجتمعوا علیه» وکان رجل بجنبه لم یأت في مجلسه فطال ذلك علی الحسن» 
فجاء یوماً الیه» فقال له: ما منعك آن تأتي الحسن» فتسمع منه فقال: شغلني 
عنه آني لا آزال في کل لحظة بین نعمة ومعصية فأحتاج في کل لمحة ٍلی الجمع 
بین الشکر والاستغفار فقال الحسن : لأنت آفقه من الحسن . 

فالحاصل آن عطاء بن آبي رباح قد رفع لعلقمة کل مشکل آظهره له وقرر 
آنه لا ينبغي للمومن الا آن یقول: آنا مومن بدون استثناء؛ فان الاستثناء لا بخلو 
ما آن یکون لشك وتردد؛ فهو کفر لا محالة وان کان من قبیل آن الحکم بالایمان 
یستلزم الحکم بدخول الجنة» فقد مر جوابه بأن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
مع قوله: «واله ما آدري -وآنا رسول الّه -مایفعل بي» کمامرٌ في حدیث آم 
العلاء(۲: «ما کان یقول: الا وآنا آول المسلمین»» ونحوم ذلك» وکذلك الصحابة 
لم یوجد عن آحد منهم الاستثناء» وقد وقع التقریر القولي والسكوتي من النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم فیمن قال له : «آلست برجل مسلم» وقال جبریل : «فاذا 
فعلت ذلك فآنا مومن»» وسکوته عمن قال: آنا مومن حقاً» وکل هولاء آشد 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وا 


تحریا منا في الاداب الشرعيت واما آن یکون للتبرك بذکر الّه تعالی» وذلك من 
قبیل قوله تعالی: خن مد ارام ون شا له میک لت زهوسک » الایف 
[الفتحم: ۰۲۲۷ وقوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «وٍنا ن شاء الّه بکم لاحقون»()» 
آو للتبري عن تزكية النفس» والاعجاب بحاله فالاأولی والاأحری ترکه في جمیع 
هذه الوجوه؛ لأن الترك والتبري آمر آدبي» ولقد کانت لنا في رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم الذي قال: «أَدْبني ربي» فأحسن تأديبی» وکذلك لنا في 
آصحابه الذین کانوا آشد معرفة بالله تعالی ورسوله» وحقوق کل منهما منا أسوة 
حسنة» ولو کان هذا دب لکانوا أحق به منا» علی آن ما استدل به من الاية استدلال 
غیر متوجه؛ لأن «ان شاء اله» |نما وقع في الاية رداً علی من رام من الصحابة 
دخول مکء عام الحديبيت فکأن الّه تعالی وعدهم بالدخول؛ لکن لا لجلادتهم 
ولا لارادتهم؛ بل یدخلون بمشيثة الّه تعالی» وکذلك رآوا لمن توهم منهم في 
الدخول في العام القابل بآن الکفار ان لم یشاژوا دخولهم» لم یدخلواء فقال ال 
تعالی : لخن مسج الَحَرام ان شاء له 4 ؛ آي : بمشية الّه تعالی» لا بمشيشة 
الکفار» فکونوا علی یقین» فمن کان من الاکابر» عرف آن المنع من الّه تعالی» 
والدخول في العام القابل من الّه تعالی» ومن قصرت معرفته» کان کثیر البحث 
عن شأن عدم الدخول. مع آنهم في قوة ومنعة» ولا یبالون بالقتل؛ بناء علی آن 
مآلهم الی الجنة. والاستثناء الواقع في قوله: «وٍنا ان شاء ال بکم لاحقون» 
حقيقي؛ فان اللحوق بخصوص آهل البقیع مما لا یعلمه لا له تعالی» وآما من قال 
من الشافعية في ٍلحاق الاستثناء : ان ذلك نما هو خوفاً من الخاتمة المجهولة: 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٩(‏ 
(۲) نقله المناوي في «الفیض» (۱/ ۲۲۶ وقال: |سناده ضعیف. 
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جابن آن سَراقة نْ مالك له » تب جر چا تک ای جوز حور 


فالکلام فیه آن الصحابة مع کمال تحرزهم عما لا ينبغي ما کانوا یلحقون الاستثناء. 

وآخرج البخاري عن ابن آبي مليكة معلقاً» قال : «آدرکت ثلائین من آصحاب 
النبخ - صلی ال تعالی علیه وسلم - کلهم یخاف النفاق علی نفسه؛ ما منهم آحد 
یقول : |نه علی یمان جبریل ومیکائیل»۳ ولم ینقل عنهم آنهم کانوا یستثنون؛ 
علی آن السائل لما قال للرجل : آنت مومن؟ قال: آنا مومن» فما سواله الا عن 
الأْمر الحالي» وما جواب المجیب لا کذلك» فأي حاجة الی ملاحظة الاستقبال 
عند عدم الاحتیاج الیه؟ فتنبه» واه علم . 


* (الحدیث الرابع عشر: آبو حنيفة له عن آبي الزبیر) محمد بن مسلم المکي 
(عن جابر) بن عبداله : (آن سراقة بن مالك) بن جعشم بن عمرو بن مالك بن تیم 
ابن مدلج بن مرّةّ بن عبد مناة بن کنانة الكناني» المدلجی» وقد ینسب الی جده 
یکنی آبا سفیان» کان ینزل قدیدا» روی البخاري) قصته فی |دراکه النبی صلی ال 
تعالی علیه وسلم لما هاجر الی المدينة؛ لاأن کفار قريش قد کانوا جعلوا في 
آسره فرکب سراقة فرسه. وتبعهم حتی دنا منهم» فعثرت به فرسه. حتی خر 
عنها» ثم رکبها حتی سمع قراءة النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» وهو لا یلتفت» 
فساخت یدا فرسه فی الأرض حتی بلغتا الرکبتین بعد ما دعا النبی صلی الّه تعالی 


)۱( (صحیح البخاري» کتاب الایمان ۳۹۸ - باب خوف المومن من آن یحبط عمله وهو 
لا پشعر) . 
)۲( (صحیح البخاري» (۳۹۰۰). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ال : با سول الما عفن عَنْ دینتا انا دنا له 1۹ 
علیه وسلم فدعا بالامان» فوصل» وعرض علیه الزاد والمتاع» فطلب النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» وآمر عامر بن فهيرة آن یکتب لسراقة آمانً؛ لانه التمس 
کتاب الأمن» وفي ذلك القصة یقول سراقة مخاطباً لابي جهل : 
آبا حکم واه لو کنست شاهدا لامر جوادي ذ تسسیخ قوائه 
علمت ولم تشکك بأن‌محمدا. رسول ببره ان فمن ذایقاوئه 

وآسلم یوم الفتح» وقال ابن عبینة» عن اسرائیل آبي موسی» عن الحسن : 
|ن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال لسراقة بن مالك : «کیف بك |ذا لبست 
سواري کسری؟» قال: فلما آتي عمر بسواري کسری ومنطقته وتاجه دعا سراقت 
فألبسه وکان رجلاً زب کثیر شعر الساعدین» فقال له: ارفع يديك وقلل: الحمد له 
الذي سلبهما من کسری بن هرمزء وآلبسهما سراقة الاعرابي» قال ابن عبد البر : 
مات في خلافة عثمان سنة آربع وعشرین» وقیل : بعد عثمان. 

(قال : يا رسول الّه! حدئنا عن دیننا)؛ آي: عن شأن ما نتدین به» ونتعبد 
به» ونتقرب الی الّه تعالی بسببه» (کأننا ولدنا له) في رواية مسلم(٩:‏ «بین لنا دینا 
کأٌنا خلقنا الآن»» ومقصوده بذلك آمران : 

آحدهما: الحث علی الجواب الشافي الخالص عن الاشکال الذي لا یعتریه 
(جمال آو تشکيك آو کنایة؛ بل یکون صریحاً مبیناً مفصلاً شاف لعلة الجهل 


کافیاً. 


وانیهما: بیان وجه طلب مثل ذلك الجواب؛ فان آمر الدین آمر عظیم» 
ومن ولد لاجله وخلق لسیبه یحتاج آن یبالغ في تحقیقه وکشف معضله وکانه 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۱۶۸۸). 
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َنعْمَلْ الشيَء قَذ جَرَتَ به المقادیر ری و رن 
یشیر الی قوله تعالی : « وَمَا تِن وان لا موی *3الذاریات: 5 فهذه 
العبادة التي خلق المرء بسببها في الدین بنفسها» (آنعمل) تلك العبادة (لشيء)؛ 
آي : لنکون سعداء» فندخل الجنة» (قد جرت به المقادیر) جمع مقدار» والمراد 
من ذلك آن الّه تعالی قد قدر لنا السعادة والشقاوت ودخولنا في الجنة» وورودنا 
علی النار» فنعمل لما قدر لنا من ذلك» والقدر محرکة: اسم لما صدر مقدرآعن 
فعل القادر؛ کالهدم» والنشر» والقبض آسماء لما صدر من فعل الهادم» والناشر» 
والقابض.» یقال: «قدرت الشییء وقدرت» مخففاً ومثقلاً بمعنی واحد» قال الراغب: 
القدر بوضعه یدل علی القدرة» وعلی المقدور الکائن بالعلم» ویتضمن الارادة 
عقلا. والقول نقلاٌ. وحاصله وجود شيء في وقت» وعلی کل حال یوافق العلم 
والارادة والقول» قال الخطابي: قد یحسب کثیر من الناس آن معنی القدر من ال 
تعالی» والقضاء معنی الاجبار والقهر للعبد علی ما قضاه وقدره» ویتوهم آن قوله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم: «فحح آدم موسی»() من هذا الوجه» ولیس کذلك» 
وانما الاخبار عن تقدم علم اله تعالی بمایکون من آفعال العباد واکتسابهم 
وصدورها عن تقدیر منه» وخلق لهم الخیر والشر» وذا کان الاأمر کذلك» فقد بقي 
علیهم من وراء علم الّه تعالی فیهم آفعالهم واکتسابهم ومباشرتهم تلك الأمور؛ 
وملابستهم |یاها عن قصد وتعمد وتقدم لرادة واختیار» فالحجهة نما تلزمهم بها 
واللائمة تلحقهم علیها» قال : وجماع القول في هذا - آي : في القضاء والقدر - 
آنهما آمران لا ينفك آحدهما عن الاخر؛ لأن آحدهما بمتزلة الاساس» والاآخر 
بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بینهما فقد رام هدم البناء ونقضه ثم آتی بکلام 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۰)۳۲۲۸ و«صحیح مسلم» (۲۱۵۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


يقتضي الجواب عن حدیث موسی علیه السلام» فحاصل کلامه یشعر بالسبب في 
لائمة الّه تعالی علی العباد في آفعالهم السيثة» والسکوت عن التفریق بین القضاء 
والقدر؛ ولهذا قال من قال : القضاء: الارادة الازلية المقتضية لنظام الموجودات 
علی ترتیب خاص. والقدر: تعلق تلك الارادة بالأشیاء في آوقاتها» وقال غیره: 
القضاء هو الحکم الكلي الاجمالي في الاأزد» والقدر جزئیات ذلك الحکم 
وتفاصیله . 

وقال آبو المظفر بن السمعاني: سبیل معرفة هذا الباب متوقفة علی الکتاب 
والسنة دون محض القیاس والعقل» فمن عدل عن التوقف فیه ضلٌ وتاه في بحار 
الحیرق ولم یبلغ ما یر به عينه ویطمئنْ به القلب؛ لأن القدر سر من آسرار ال 
تعالی» اختص العلیم الخبیر به» وضرب دونه الأستار» وحخجبه عن عقول الخلق؛ 
لما علمه من الحکمة» فلم یعلمه نبي مرسل» ولا ملك مقرب. وقیل : ان سر القدر 
یکشف لهم |ذا دخلوا الجنت ولا ینکشف قبل دخولها. انتهی . 

وقد آخرج الطبراني() بسند حسن» عن ابن مسعود مرفوعاً: «ٍذا ذکر القدر 
فأمسکوا»» وعند مسلم) من طریق طاوس قال : «آدرکت ناسا من آصحاب 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یقولون: کل شيء بقدر» وسمعت عبداله 
ابن عمر یقول: قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «کل شيء بقدر حتی 
العجز والکیس» وفسر الکیس - بفتح الکاف - ضد العجز» ومعناه الحدّق في 
الاأمور الدنيوية والااخروي ومعناه آن کل شيء لا یقع في الوجود الا وقد سبق علم 


() «المعجم الکبیر» (۱۰۶۸). 
)۲( (صحیح مسلم» (۲۰۱۵۰۵) . 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
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له تعالی ومشیئته به» وهذا عین حقيقة قوله : « کش 6 [القمر: ۰:۹ 
فٍنها نص في آن کل شيء نما خلقه اه تعالی وقدّره» وأخرج مسلم عن آبي 
هریرة(): «جاء مشرکو قریش یخاصمون النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم في 
القدر. فنزلت»؛ يعني : الاية المذکورة. 

(وجفّت به الأقلام) من الجفاف» یقال: جف الثوب وغیره یجف بالکسر 
جفافاً وجفوفا: ذ ابتل ثم جف. وفیه ندیّ» فجعل جفاف القلم کناية عن جریانه 
بالمقادیر» وامضائها والفراغ منها تمثیلاً بما عهدنای وذلك آبلغ في المعنی المراد 
منه؛ لآن الکاتب نما یجف قلمه بعد فراغه عما یکتب» قال الورشتیٌ : ولم نجد 
هذا اللفظ مستعملاً علی هذا الوجه فیما انتهی لینا من کلام العرب الا في کلام 
رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» فأراها من الألفاظ المستعارة التي لم یهند 
الیها البلغای فاقتضتها الفصاحة النبوية انتهی). 

قلت : وقد وقع هذا اللفظ في حدیث الباب من قول سراقة» فلعله سمع من 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم شیناً من آمثالها. فقالها» وذلك کقوله صلی ال 
تعالی علیه وسلم لابي هریرة: «جف القلم بما نت لاق»۰۳ ونحو ذلك وال 
آعلم. 

(آم في شيء نستقبل فیه العمل؟)؛ آي: نعمل لشيء یأتینا |ذا عملنا له 
عملا ولم یقدر لنا بع» ووقع عند ابن ماجه من طریق الأعمش عن مجاهد» عن 


)۱( (صحیح مسلم» (۲۱۵۲). 
() انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۳۰۷). 


(۳) آخرجه البخاري (۵۰۷۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


سراقة( قال: «قلت: یا رسول الّه! العمل فیما جف به القلم وجرت به المقادیر» 
آم في آمر مستقبل؟ قال: بل فیما جف به القلم» وجرت به المقادیر» وکل میسر 
لما خلق له»» وعند الترمذي عن ابن عمر(؟ قال: «قال عمر: يا رسول اله! آرآیت 
ما نعمل فیه آمر مبتدع آو آمر قد فرغ منه؟» فذکر نحوه» وعند البزار والفريابي» 
من حدیث آبي هریرة(: «آن عمر قال: یا رسول اله» فذکره» وعند آحمد» 
والبزار» والطبراني» عن آبي بکر الصدیق*): «قلت یا رسول اله! نعمل علی آمر 
قد فرغ منه» آو علی آمر موتنف»» وفي حدیث آبي الدرداء٩)‏ عند البزار باسناد 
حسن : «قال : قالوا: یا رسول الّه! آرآیت ما نعمل آمر فرغخ منه آم شيء نستأنف؟ 
قال: بل آمر قد فرغ منه قالوا: فکیف بالعمل یا رسول اله؟ قال: کل امری؛ مهياً 
لما خلق له». وفي حدیث ابن عباس* عند الطبراني باسناد رجاله ثقات » «قال : 
قال رجل : يا رسول الّه! آنعمل فیما جرت به المقادیر» وجف به القلم» آو شيء 
نأتنفه؟ قال: بل بما جرت به المقادیر» وجف به القلم قال: ففیم العمل؟ قال : 
اعمل» فکل میسر» وزاد البزار" في آخره: «فقال بعضهم لبعض : فالجد |ٍذ#» 
وفي حدیث ابن عمرو بن العاص عند الترمذي قصة خروج النبي صلی الّه تعالی 


(۱) «سنن اين ماجه» .)٩۱(‏ 

(۲) «سنن الترمذی» (۲۱۳۰). 

(۳) «مسند البزار» (زوائد: ۲۱۳۷). 

(ع) لاهنند اند (۸۱ ۵ والمعجم الکبیر» (۰6۶۷ و«مسند البزار» (زوائد : ۲۱۳۲). 
(۵) «مسند البزار» (زوائد: ۲۱۳۸). 

(0) «المعجم الکبیر» (۱۰۸۹۹). 


(۷) «مسند البزار» (زوائد: ۲۱۳۹). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
ال : یل في شیء قَذ جَرَت به المَقادین جر بخ یا 
علیه وسلم» وفي یده کتابان. «فقال آصحابه: ففیم العمل یا رسول اله ٍن کان آمر 
قد فرغ منه؟») الحدیث» وفي حدیث شریح بن عامر( الكلابي عند آحمد» 
والطبرانی۳: «قال: ففیم العمل؟ قال: اعملوا» فکل میسر لما خلق له فظهر 
مما ذکرنا شواهد حدیث الباب» وتعدد السائلین في آمر القدر . 

(قال: بل في شيء قد جرت به المقادیر) معناه آن الّه تعالی کتب للانسان 
جمیع ما یلقاه في الدنیا والاخرة؛ فانه قد ثبت من حدیث ابن مسعود*) عند 
الشیخین وغیرهما مرفوعاً: «اٍن آحدکم یجمع فی بطن آمه آربعین یوم ثم علقة 
مثل ذلك» ثم یکون مضفة مثل ذلك» ثم یبعث الّه تعالی ملکاً فیمر بآربع : برزقه» 
واجله وشقي آو سعید. فواله ان آحدکم - آو قال: الرجل -یعمل بعمل هل 
النار» حتی ما یکون بینه وبینها غیر باع آو ذراع» فیسبق علیه الکتاب» فیعمل بعمل 
آهل الجنق فیدخلها» وان الرجل لیعمل بعمل هل الجنة حتی ما یکون بینه وبینها 
غیر ذراع آو ذراعین» فیسبق علیه الکتاب» فیعمل بعمل آهل النار» فیدخلها» 
وعندهما من حدیث علي*) مرفوعاً: «ما منکم من آحد» ما من نفس منفوسة الا 
کتب مکانها من الجنة والنار» والا قد کتبت شقية آو سعیدة» الحدیث» فدلت هذه 
الاأحادیث وما شاکلها آن المقدر الاأخروي مفروغ منه» فلا نعمل الا لشيء قد جرت 
به المقادیر» وهو حصول النعیم» آو الورود في الجحیم» آعاذنا له تعالی من ذلك . 


(۱) «سنن الترمذی» (۲۱۶۱). 

(۲) معروف بکنیته ب «ذي اللحیة» . 

(۳) «مسند آحمد) (4/ ۰61۷ و«المعجم الکبیر» (1۲۳9). 
(8) «صحیح البخاري» (۰)1۵۹6 وصحیح مسلم» (۲۱۳). 
62 (صحیح البخاري» (۰)۱۳۲ و(صحیح مسلم» (۲۰۶۱۷). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ثم تقدیر المقادیر هو سابق ولاحق. فالسابق ما في علم له تعالی» واللاحق ما یقدر 
علی الجنین في بطن آمه» کما وقع في هذه الأحادیث» وآما ما وقع في (صحیح 
مسلم»() من حدیث عبداله بن عمرو مرفوعاً: «کتب الّه تعالی مقادیر الخلائق 
قبل آن یخلق السماوات والارض بخمسین آلف سنة؟ : فیشیر ذلك الی التقدیر 
سبحانه وتعالی . 

(وجفت به الاٌقلام) اما پراد به المجاز کما قدمناه» فیکون المقصود آن ال 
تعالی قد فرغ من تقدیر الاشیاء کما یفرغ الکاتب |ذا جفت آقلامه واما یراد منه 
شيء خلقه الّه تعالی القلم وآمره آن یکتب کل شيء»۰ وفي لفظ الطبراني" بسند 
جید: «لما خلق الّه تعالی القلی قال له: اکتب» فجری بما هو کائن الی قیام 
الساعة»» وفي لفظ آخر مرفوعاً: «ٍن الّه تعالی خلق العرش» فاستوی علیه» ثم 
خلق القلی فأمره آن يجري باذنه» وعظم القلم ما بین السماء والاأرض) الحدیث* 
الجمع في المفرد» واه آعلم . 

(قال) سراقة: (ففیم العمل؟) والمعنی لذا قد جری في علم اله آن مأل 
فلان ٍلی کذا» فلا یحتاج العامل ٍلی العمل؛ لاه سیصیر ما قدر له» سواء عمل 


)۱( «صحیح مسلم» (۲۱۵۲). 
(۲) «مسند آبي یعلی» (۲۳۲۹). 


(۳) «المعجم الکبیر» (۱۲۵۰۰). 
ره( «المعجم الکبیر» (۱۰6۵۹۵). 


ح الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
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ال : «عمَلوا کل کر لما خلق 0؛ عانعن ۱[ 
آو لم یعمل . 

(قال) صلی الّه تعالی علیه وسلم : (اعملوا فکل میسر لما خلق له) وقد 
مر لفظ : «کل امری" مهیاً لما خلق له»(۰۲ فحاصل السوال: آلا نترك مشقة العمل» 
فانا سنصیر الی ما قدر لنا آو علینا. وحاصل الجواب: لا مشقة؛ لأن کل واحد 
یوفقه ال تعالی للشيء الذي خلقه» فأهل النار میسرون للمعاصي» وآهل الجنة 
میسرون للطاعات . 

قال الطيبي : الجواب من آسلوب الحکیم» منعهم من ترك العمل» وآمرهم 
بالتزام ما یجب علی العبد» وزجرهم عن التصرف في الأمور الغيبیة» فلا تجعلوا 
العبادة وترکها سبباً مستقلاً لدحول الجنة والنار» بل هي علامتان فقط . 

قال الخطابي: لما آخبر صلی الّه تعالی علیه وسلم عن سبق الکائنات» رام 
من تمسك بالقدر آن یتخذه حجة في ترك العمل» فاعلمهم آن هاهنا آمرین لا یبطل 
آحدهما بالاخر باطن: وهو العلة الموجبة في حکم الربوبیة» وظاهر: وهو 
العلامة الظاهرة اللازمة في حق العبودية» وانما هي آمارة مخيلة في مطالعة علم 
العواقب غیر مفيدة حقیقة» فبین لهم آن کلاً میسر لما خلق له وآن عمله في 
لعاجل دلیل علی مصیره في الاجل» ولذلك مثل بالایات. ونظیر ذلك الرزق مع 
الامر بالکسب والأجل» مع الاذن في المعالجة". 

ولما ادعی صلی ال تعالی علیه وسلم من تیسر ما خلق لاجله» استشهد علی 
ذلك بقوله تعالی : (2َنَمَن آمَل)4)؛ آي: آنفق المال في وجوه الخیرات؛ من 


(۱) آخرجه آحمد فی «مسنده» (۷/ 41۱). 
() انظر : «فتح الباري» (۱۱/ ۹ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 1 
ون (2) سدق با مسق ( )سره سر (0) ( 
في الواجب والنفل» وقد مدح الّه تعالی قوما وقال : *« وَییموتَالطعامعل خه 
مسکا وتا وآی رگ [الانسان: ۸ وکذلك انفاق النفس في مرضات اله ط» وهذا کله 
في عمل الظاهر . 

(«ونّ 4)؛ آي: اجتنب کل ما یخل في قبول الأعمال الصالحة من الریاء 
والسمعة» وکذلك مقاربته» وارتکابه للمعاصي» وهذا عمل الباطن . («وَمََّ 
لس 4)؛ آي : بکلمة التوحید. وهي لا له الا اله؛ فانه لا ینفع عمل مع الکفر 
أصلا» آو آن المراد بالحسنی ما آخرجه ابن جریر عن ابن عباس: مسق 4 
قال : آیقن بالخلف(۰ وهو ما وعده الّه تعالی في قوله : #وماانَمشر نی َو 
متشه 146سبا: 0۲۳4 فالمعنی أعطی من ماله في طاعة الّه تعالی مصدقاً بما وعده ال 
تعالی من الحسنی . 

(«ق سر ) فسره زید بن آسلم فیما آخرج عنه ابن آبي حاتم : بالجنق 
وفسره بعض المفسرین : بالطريقة لیّسری في جمیع خیرات الدنیا والاخرق وقیل : 
المعنی آن یسهل علیه کل ما کلف به من الأفعال والتروك قال الرازي: من 
فسر الیسری بالجن فسر التیسیر للیسری بٍدخال الّه تعالی ایاهم في الجنة بسهولة 
- من غیر آن یروا فزعاً - واکرام» علی ما آخبر له تعالی عنه بقول : «جتتَحیتَّ 


رسیم یه مر انا | ۳ ‌ ص 1 
تن صلح من یوم رآوتجهم وذرکمم المکوکه بن اوه میم تک باب (3) سکم علیکریما ص رم 


یلار [الرعد: ۰۳:2۳ وقوله : طبر عادخلوها خرن [الزمر : ۷۳ وآما 
(۷) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۱۱/۳۰) «سورة اللیل : ۱). 


( «تفسیر الرازي» (۳۱/ ۱۸۲) «سورة اللیل : ۱). 


۳ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام بي حنيفة 
سمل واستفی (م) وکذب با سین (0) فیس ره سین ۷۹6 [اللیل : ۵ - 


عد 9 ع 


من فسر الیسری بأعمال الخیر : فالتیسیر لها هو تسهیلها علی من آراد حتی لا یعتریه 
من التثافل مايعتري المرائین والمنافقین من الکسل» قال الّه تعالی : وا 
کر الاح نمی ابقر 160 ود قامواٍل الصَکرو قاموا کال 1الساء: ۰۲۱6۲ 
وقال : مالک لد قیل لک انززوا نی سل اه ال الکرض ؟*1التوبة: ۰۲۳۸ فکأن 
التیسیر هو التنشیط . 

(« ومیل 4)؛ آي: منع نفسه وماله عن بذلهما في المصالح» (وستنقه) 
بماله عن الّه تعالی» فلم یطمع في ثوابه آو استغنی بما عنده» فلا یطلب ما وعد ال 
تعالی من المضاعفة. (#و46) کل ذلك نما حصل له بسبب آنه (9کَدَبَبلَس 64 
فاٍذا کان کذلك» (9 یم لَتَی6ه)؛ آي: في جمیع شرور الدنیا» وآهوال 
الاخرة وقد فسرت بالنار» فاستدل صلی الّه تعالی علیه وسلم بالاية علی آن تقدیر 
الأعمال قد فرغ منه» ولم یبق الا التیسیر» وهو حاصل للعبد من الّه تعالی من 
دون آن یعتقد آنه هو الذي فعل» بل الّه تعالی وفقه لذلك» وهیأه لما هنالك» 
واستدل صلی الّه تعالی علیه وسلم بالاية علی قوله الذي ادعاه من آن کل آمر میسر 
لما خلق له واله علم . 

والسین الواقع في قوله تعالی : مره 4 یحتمل وجوهاً: 

آحدها: آنه علی سبیل الترفیق والتلطیف» وهو من الّه تعالی قطع ویقین ؛ 
کما في قوله تعالی : «عبدوارَ . .ملک تم حون 4البقرة: ۰۲۲۱ 

وثانیها: بحمل ذلك علی آن المطیع قد یصیر عاصیاً؛ والعاصي قد یصیر 
بالتوبة مطیعاً فلهذا السبب کان للتغیر فیه مجال . 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۲ - الحدیث الخامس عشر : حیّان عَنْ آبی حنيفةً اه عٌْ 


وثالثها: آن الثواب والعقاب لما کان آکثره موعوداً به في الاخرة وکان ذلك 
مما لم یأت وقته ولا یقف علی وقته آحد الا الّه تعالی لا جرم آنه مستقبل» والسین 
تجعل الفعل المضارع خالصاً لمعنی الاستقبال وال آعلم . 

والحدیث نصن في آن جمیع الخیر والشر بتقدیر الّه تعالی وایجاده» وخالف 
في ذلك القدرية والمجبرة» فذهبت القدرية لی آن فعل العبد من قبیل نفسه» ومنهم 
من فرق بین الخیر والشر» فنسب الخیر ٍلی الّه تعالی» ونفی عنه خلق الشر» 
وذهبت المجبرة ٍلی آن الکل فعل الّه تعالی» ولیس للمخلوق فیه تأثیر أصلگ 
وتوسط هل السنة» فمنهم من قال: صل الفعل خلقه ال وللعبد قدرة غیر موثرة 
في المقدور. وأثبت بعضهم آن له تأثیرایسمی کسباً» وبسط آدلتهم بطول» وقد 
ذکرنا من کلام الخطابي في آول شرح هذا الحدیث ما تکون اللائمة من له تعالی 
علی فعل العبد بسببه والقیاس في هذا الباب متروك والمطالبة للبحث عن کشف 
آمر القدر ساقطة وانه لا یشبه الامور التي عقلت معانیها وتحققت حکمتها» بل 
طوی اله تعالی علم الغیب عن خلقه» وحجبهم عن درکه» کما آخفی عنهم آمر 
الساعة» فلا یعلم آحد حین قیامها وقد قدمنا کلام ابن السمعاني في ذلك» وال 
آعلم. 

* (الحدیث الخامس عشر: حماد) ابن الامام آبي حنیفت (عن) والده (بي 
حنيفة 4 » عن عبد العزیز بن رفیع) بضم الراء وفتح الفاء وسکون التحتية والعین 
المهملة» یکنی بأبي عبداله الاسدي سکن الکوفت وهو من مشاهیر التابعین 
وثقاتهم» سمع ابن عباس» وأنس بن مالك وابن عمر» وغیرهم» وآبصر عاشت 
وعنه شعبة» وجریر وغیرهما؛ آتی علیه نیف وتسعون سنة وکان یتزوج فلا 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۳ 
و و ه ۰ 


عن مصعب» عنْ سَعدٍ» عنْ سول اله کف ال «ما من تفس الا قذ 
کتَب ال 3 مَدحَلها 0 
یمکث حتی تقول المرأة: فارقني من کثرة جماعه» وکان یصفر لحیته» مات سنة 

(عن مصعب) بن سعد بن آبي وقاص القرشي» یکنی ببي زرارة بضم الزاي 
وتخفیف الرائین» المدني نزل الکوفة» روی عن آبیه» وعلي» وابن عمر» وجمع» 
وعنه مجاهد» وآبو !سحاق السبيعي» وجمع» مات سنة ثلاث ومثة» (عن) آبیه 
(سعد) بن آبي وقاص» وهو سعد بن مالك یکنی بأبي سحاق. وهو آحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وآخرهم موتاً» وهو آول من رمی بسهم في سبیل اله وآحد 
الستة الشوری» ولزم بیته بعد قتل عثمان» وهو الذي فتح مدائن کسری» وکوّف 
الکوفة واعتزل الفتنة» وجاء ابن آخیه هاشم بن عتبة فقال له: هاهنا مثة آلف 
سیف يرونك أحق بهذا الأمی فقال: آرید منها سیفاً واحداً |ٍذا ضربت به الممن» 
لم یقطع() شیناً» وٍذا ضربت به الکافر قطع» وقال له النبي تا یوم آحد: «ارم 
فداك آبي وأمي»۱ وقال: ٍنه مکث سبعة آیام» واٍنه لثلث الاسلام» وروی 
الترمذي" من حدیث قیس بن آبي حازم» عن سعد مرفوعاً: «اللهم استجب لسعد 
اذا دعاك»» فکان لا یدعو الا استجیب له وتوفي سنة خمس وخمسین» وقیل : 
ثمان وخمسین بالعقیق» وحمل اٍلی المدينة فصلي علیه بالمسجد. 

(عن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم. قال: ما من نفس) شمل کل 
ذکر وآأنثی آدمیاً کان آو من سائر الحیوانات (لا قد کتب اله ّك مدخلها)؛ آأي : 


(۱) وفي «الاصابة»(۳/ 1۳): «لم یصنع). 


() انظر : (صحیح البخاري» (۰ ۰۲۹۰ و(صحیح مسلم» (۲۶۱۱). 
(۳) «سنن الترمذی» (۳۱۸4). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


محل دخولها یوم القيام» ما في النار آو في الجنة» ویژید ذلك ما آخرجه الترمذي» 
عن عبدالّه بن عمرو بن العاص» قال: «خرج علینا رسول الّه صلی اه تعالی علیه 
وسلم» وفي یده کتابان» فقال : آندرون ما هذان الکتابان؟ قلنا: لا یا رسول اله! 
الا آن تخبرنا» فقال للذي في یده الیمنی : هذا کتاب من رب العالمین» فیه آسماء 
هل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهی ثم جمل علی آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ینقص 
منهم آبدا وقال للذي في شماله: هذا کتاب من رب العالمین فیه آسماء هل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم آجمل علی آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم آبدا» 
الحدیث "۲۱ فلهذه الحيثية والاعتبار قد کتب لکل واحد مدخله . 

(ومخرجها) لعله پرید به ‏ والّه آعلم - خروج کل شخص من الدنیا؛ 
ومنتهی آجله» ومنقطع آثره. فقد قدرت آعمارهم» واجالهم فلا یستآخرون ساعة 
ولا یستقدمون» (وما هي لاقيبة)؛ آي : في آیام حیاتها وبعد وفاتها ة في البرزخ 
وما بعده من الحساب والمیزان وغیره» وفي آیام حیاتها من الطاعة والعصیان . 

(قیل : ففیم العمل یا رسول اله؟) سيأتي في الرواية الاتية آن القاتل هو رجل 
من الاأنصار وفي آخر هذه الرواية الی ذلك اشارة آیضاً لقوله : «قال الانصاري 
الان حق العمل»» (فقال: اعملوا)؛ آي : بما آمرتم به» ولا تتکلوا علی ما کتب 
لکم من خیر آو شر» وفي هذا الکلام |شارتان : 

ُولاهما: آن العمل الذي آمرتم به قد کتب اه تعالی حصوله منکم 
فاجتهدوا فیه» ولا تتراخوا عنه» فلا بد من حصوله کیفما کان. 


(۱۷) «ستن الترمذی» (۲۱۶۱). 
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۳۸ 
7۳ م7 ی بو و ۹ 7 1 و 9۶ لام وب و و ۰ و مان 
فکل میس لما خلق اللّه فمن کان من آهل الحنة ییسَرٌ لعملٍ آهل الجنق 


کم 


َمَنْ کان من أَهل الثار یر لعمَل أَهُل الا 1 

وانیهما: آن من شأن العبد الامتثال لأمر رب فکلما فعل شیناً لا ينوي فیه 
الا طاعة مولاه في امتثاله لما آمره به» ولیس من شأن العبد آن یعمل لتحصیل الجنة 
آو للفرار عن النار» وهذا هو المقدم الاکمل في العبادة. 

(فکل میسر)؛ آي : مهيء ومصروف (لما خلق اله)؛ آي : للامر الذي خلق 
له من السعادة والشقاوة فلا یقدر البتة علی غیر ذلك العمل صلاً» ثم فسر النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم الجملة بقوله : (فمن کان من آهل الجنة)؛ آي: من 
الذین کتب لهم السعادة الأخروية والفوز الاکبر (یسَر) بضم التحتية وتشدید السین 
المهملة وکسرها من التیسیر علی بناء المفعول له؛ آي: وفقه الّه تعالی (لعمل 
آمل الجنة) فلا تراه الا مُنهمکاً في الطاعات متجنباً عن المعاصي» ولقد آحسن 
البوصيري فیما قال : 
واذا خلت الهدایه قلب] . . تسوت للعبسادة الاعمسضاء 

(ومن کان من آهل النار)؛ آي : ممن جرت له الشقاوة الخرويت وقدرت 
له في عالم الازل. (یسُر لعمل آهل النار)؛ آي : بارتکابه الذنوب» وعدم مبالاته 
بآوامر ال تعالی» وعدم خشیته من زواجره» ومن هنا یفهم الشقي من السعید» ومع 
ذلك فلیس للمومن آن یغتر بظاهر آعماله الصالحة؛ فان العبرة بالخواتیم؛ لما قدمناه 
في الحدیث السابق من حدیث ابن مسعود وانما ذا رآی غیره یعمل الاعمال 
الصالحة قبل موته ولم یغیر شیثاً منها» فیشهد بکونه من آهل الجنة آو بکونه 
مسعودا» وذلك لما آخحرجه الترمذی( عن آنس مرفوعاً: «ٍذا آراد الّه بعبد خیرآ» 


(۱) «سنن الترمذی» (۲۱۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۱. 


ال انار : ان حَقَ ال 
4 36 

۷ - الحدیث السادس عشر: بو يف تب عَنْ عَبٍ یه .. 
استعمله» فقیل له: کیف یستعمله يا رسول الّ؟ قال : یوفقه للعمل الصالح قبل 
الموت»۰ وفي حدیث عمرو بن الحمق الخزاعي عند آحمد والبزار بسناد رجاله 
رجال الصحیح قال : «یفتح له عمل صالح بین يدي موته حتی یرضی عنه من 
حوله»(۲» وفي حدیث شریح بن النعمان عند آحمد مرفوعاً: «ذا آراد الّه بعبد 
خیراً عَسَله قیل : وما عَسَله؟ قال: یفتح ال تعالی له عملاً صالحاً قبل موته» 
ثم یقبضه علیه»! وفي |سناده بقيق لکنه صرح بالسماع وبقية رجاله ثقات» 
وعسله بفتح العین والسین المهملتین یشدد ویخفف؛ آي: طیّب ثناءه بین الناس؛ 
من عسل الطعام یعسله: |ذا جعل فیه العسل» ذکره الزمخشري» رزقنا له تعالی 
حسن الاستعداد لیوم المعاد» ورضي عنا رضاً لا سخط بعده آمین . 

(قال الاأنصاري)؛ آي : السائل بقوله : «ففیم العمل یا رسول الّه؟»: «الآن)؛ 
آي: عند تقریر آن کلاً من العباد (نما هو میسر لما خلق له» والأمور کلها انما هي 
بمقادیر اه تعالی لا ينفك شيء عنها» وکانت آعمالنا من جملتها» (حق العمل)؛ 
آي: لم یسعنا الا الاجتهاد والسعي فیما آمرنا حتی نوافق رادة ربنا» وتصدق مشینته 
فینا» فمن فعل طوعاً ما لا یمکن المحیص عنه لا شك آنه آرفع درجة ممن یفعله 
کرهاً فافهم. 

# (الحدیث السادس عشر : آبو حنيفة لد عن عبد العزیز) بن رفیع » 


(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۲۲6)» واکشف الاأستار» (۳/ ۰۲۵ رقم: ۲۱۵۵). 


(۲) «مسند آحمد» (۲۰۰7/۶). 
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۳ مه 4 م5 ۳ ۳ بل ار مر 9 4 ۱ ض لا ح 
ی . الله مدخلها ومَخر- وما هي لاقبة. فقال 
۹ 1 


رَجْلْ من الاتصار: ففیم الم ذا یا سول الو؟ قال : اعمَلوا. فکلٌ 
وه خن نز مق ۶ فیسَرون لعَمل أهل الشْقاوی وان 
آهل السَعادة: قء یمرو لعَمَل أَهْل السَمَادقه ی( 
0 عن آبیه) سعد عله. (قال: ما من نفس الا 
وقد کتب الّه مدخلها ومخرجها وما هي لافية) في حبانها وبعد وفاتها. (فقال رجل 
من الأنصار: ففیم العمل |ذاً یا رسول اله؟ قال) و: (اعملوا فکل میسر لما خلق 
له آما آهل الشقاوة)؛ آي: الذین استوجبوا النار علی سبیل التأبید» والشقاوة 
علی ضربین : شقاوة دنيوية وشقاوة آخرویة» وهي الشقاوة القصوی؛ لان نهایتها 
النان فالشقي من سبقت له الشقاوة في الازل» (فیَر ثون)؛ آي : ییون (لعمل 
آهل الشقاوة) آي : هل النار . 

(وآما آمل السعادة)؛ آي: ممن آراد اه تعالی لهم دخول الجنة بفضله 
والسعادة هي معاونة الامور الالهية للانسان ومساعدتها له علی فعل الخیر والصلاح 
وتوفیقه لها وهي علی ضربین : سعادة دنيوية» وسعادة آخروية» وهي السعادة 
القصوی؛ لأن نهایتها الجنت والسعید من سبقت له السعادة في الاز. (فی و 
لعمل آمل السعادة)؛ آي: آمل الجنة. 

وهذا الحدیث یدل علی آن آهل الموقف قسمان: شقي وسعید لا الث 
لهما» لکن بقي قسم آخر مسکوت عنه» وهو من استوت حسناته وسیئاته وهم 
آصحاب الأعراف فهم تحت مشیثة اه کت ان شاء آلحقهم بأهل السعادة فضلا 
منه وکرم وان شاء آلحقهم بأهل الشقاوة عدلاً منه» وهو اللطیف الخبیر . 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ال انار : ال حَقَ الم 

وفي را : «فعلو کل ی ۰ مَنْ کان من أهل ال یس لعَمل 
هل لح وَمَنْ کان من أهل التاره یر لعَمَل لها . فقال الانصَاریٌ 
ان َو ال 

ع و 

(فقال الأنصاري: الآن حق) لعله علی بناء المفعول (العمل) وهذا 
الحدیث بعینه هو الحدیث السابق |سناداً ومتناً الا ما فیه من اختلاف بعض الألفاظ . 

(وفي روایة)؛ آي: للامام في هذا الحدیث باسناده السابق: (اعملوا فکل 
میسْرّ) لما خلق له (من کان من آهل الحنة بسر) صيغة فعل ماض مجهول (لعمل 
هل الحنة» ومن کان من آهل النار یسر لعمل آهلها)؛ آي : لعمل أمل النار» (فقال 
الأنصاري: الاآن حق العمل) . 

فهذه الاحادیث تقتضي آن العبد لا ينبغي له الاعتراض في القدرء بل یلازم 
العبودية والامتثال حتی یکون مسعوداً في حضرة ذي الجلال» وقد آخرج آحمد( 
وآبو یعلی۰ من طریق آیوب بن زیاد» عن عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت؛ 
ثني آبي» قال: «دخلت علی عبادة» وهو مریض. فقلت: آوصني فقال: انك 
لن تطعم طعم الایمان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالّه حتی تژمن بالقدر خیره وشره» 
وآن تعلم آن ما آخطاك لم یکن ليصيبك وما آصابك لم یکن لیخطتك» الحدیث؛ 
[وفیه]: «وان مت ولست علی ذلكث» دخلت النار»» وعند آبي داود: (يا بني! ٍني 
سمعت رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم یقول : من مات علی غیر هذا» فلیس 


(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۳۱۷). 
(۲) کذا نقل المولف» ولم آجد رواية عبادة بن الصامت في «مسند آبي یعلی» . 
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۸ - الحدیث السابع عشر: بو حنيفة نو عن الهیْی عنْ 
نافع» وه بت و مر و رو رک تیه معا 


منيی»۲۳» وعن مالك": آنه قیل لایاس: ما رأيك في القدر؟ قال: رآي ابنتي» 
یرید لا یعلم سره الا الّه تعالی» وبه کان یضرب المثل في الفهم وقال رجل - وقد 
سئل عن آمر ما من القدر - فقال: آلست تومن به؟ قال: بلی» قال: فحسبك» وقد 
قال صلی الّه تعالی علیه وسلم : «من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه»(۲» فينبخي 
لکل شخص آن یژمن بالقدر وجوباً ولا یسال عن کنهه» وعند الترمذي عن آبي 
هريرة قال : «خرج علینا رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم» ونحن نتنازع في 
القدر» فغضب حتی احمرٌ وجهه حتی کأنما فقیء في وجنتیه الرمان» فقال: آبهذا 
آمرتم؟ آم بهذا آرسلت الیکم؟ نما هلك من کان قبلکم حین تنازعوا في هذا الأمر» 
عزمت علیکم عزمت علیکم آن لا تتنازعوا فیه» فعلی کل امری* آن یصرف 
نفسه في تحصیل الأعمال الصالحة. ولا یترکها وکولاًالی ما یژول الیه آمره» فیلام 
علی ترك المأمور» ویستوجب العقوبة مع ملازمة ایمانه بالقدر فافهم . 

# (الحدیث السابع عشر: آبو حنيفة حْب» عن الهیثم) بن حبیب الصيرفي کما 
حققه الشیخ محمد بن محمود الخوارزمي في «جامع المسانید»» وهو صدوق من 
آقران الامام کما في «التقریب» . 


۱ 


(عن نافع) مولی ابن عمر یکنی بأبي عبدال وهو ابن سرجس - بفتح 


(۱) «سنن آبي داود» (4۷۰۰). 
(۲) انظر: «جامع الأصول» (۷۱۱۰). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۱۷). 


(8) «سنن الترمذي» (۲۱۳۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۳۳ 

عن ان عم قال : قال رو ل ارگ : «يحيء فوم یِقولون: لاد . 
السین وسکون الراء وکسر الجیم - وکان دیلمیاً» وهو من کبار التابعین المدنیین 
المشهورین بالحدیث» ومن الثقات الذین یوخ عنهی ویجمع حدیثهم ویعمل 
به» ومعظم حدیث ابن عمر علیه دار» قال مالك : |ٍذا سمعتٌ حدیث نافع» عن 
ابن عمر فلا آبالي آن لا آسمعه من آحد مات سنة سبع عشرة ومثة وقیل : سنة 
عشرین» ودفن بالبقیع . 

وقد آخرج هذا الحدیث آبو داود(6» من حدیث عبد العزیز بن آبي حازم» 
عن آبیه» عن ابن عمر» وآخرجه البخاري في «تاریخه!» وابن عدي في 
«الکامل»۰ والحاکم في «تاریخه»؛ وحمد۳. 

(عن ابن عمر ول» قال: قال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم: يجيء 
قوم یقولون: لا قدر)؛ أي : ینکرون تقدیر الأشیاء في عالم الأزل» ویتفون جفاف 
القلم عما یکون ویصرحون بأن الأمر مستأنف» ویخالفون مذهب أهل الحق الذي 
هو |ثبات القدر» وهو آن الّه تعالی قدر الاشیاء في القدم» وعلم سبحانه وتعالی 
آنها ستقع في آوقات معلومة عنده تعالی علی صفات مخصوصة. فهي تقع علی 
حسب ما قدره سبحانه وتعالی» وآخرج الطبراني عن آنس: «آن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم قال : کل شيء بقضا ء وقدر ولو هذه» وضرب باصبعه السبابة 
علی حبل ذراعه الاخر ٩»‏ وأنکرت القدرية هذا» وزعموا آنه سبحانه وتعالی لم 
یقدرها ولم یتقدم علمه سبحانه لها وآنها مستأنفة العلم انما یعلمها سبحانه 


(۱) «سنن آبي داود» .)10٩۱(‏ 
( «الکامل» (۱/ ۱۸۷). 

(۳) «مسند آحمد» (۸۱/۲). 
حِ( «المعجم الاأوسط» ((ع۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وتعالی بعد وقوعها؛ وکذبوا علی ال سبحانه وتعالی جل مولانا عن آقوالهم الباطلت 
وسمیت هه الفرقة قدرية؛ لانکارهم القدر وآول من آنکر القدر بالبصرة معبد 
الجهني» وکان معبد یجالس الحسن البصري» ثم بعد ذلك تصدی لهذه الفرية 
العظیمت وسلك آهل البصرة مسلکه قال آصحاب المقالات من المتکلمین: وقد 
انقرضت القدرية القائلون بهذا القول المنکر الباطل» ولم یبق آحد من آهل القبلة 
علیه» وصارت القدرية في الأْزمان المتأخرة تعتقد [ثبات القدر» ثم یختلفون» 
فمنهم من یقول : الخیر والشر من الّه» ومنهم من یضیف الخیر لیه وینزهه عن 
ٍضافة الشر الیه وهم المعتزلة» ویستدلون بأدلة منها حدیث: «والشر لیس 
اليك»۲۳» وحجتهم داحضة واستدلالهم باطل؛ فانهم لا یفرقون بین مقام الاأدب 
وغیره من المقامات . 

وقد آخرج الطبراني في «الْوسط» والبزار» عن عبداله بن عمرو قال : 
«بینا رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم یحدئنا علی باب الحجرات؛ اذ آقبل 
آبو بکر وعمر» ومعهما فتام من الناس یجاوب بعضهم بعضاً ویرد بعضهم علی 
بعض. فلما رآوا رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم سکتوا فقال : ما کلام سمعته 
آنفً. جاوب بعضکم بعضاً» ویرد بعضکم علی بعض؟ فقال رجل : یا رسول اله! 
زعم آبو بکر آن الحسنات من الّف والسیئات من العبد» وقال عمر: الحسنات من 
له تعالی» والسیئات من ال فتابع هذا قوم» وهذا قوم» فأجاب بعضهم بعضاً ورد 
بعضهم علی بعض» فالتفت رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم لی آبي بکر» 
فقال : کیف قلت؟ فقال قوله الأول» والتفت الی عمر فقال قوله الأول» فقال: 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۲) «المعجم الأوسط» (۲۱۸). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


والذي نفسی بیده! لاقضی بینکما بقضاء |سرافیل بین جبریل ومیکائیل» قال میکائیل 
بقول آبي بکر» وقال جبریل بقول عمر فقال جبریل لمیکائیل : نا متی نختلف 
آهل السماء» یختلف آهل الأرضء فلنتحاکم الی |سرافیل» فتحاکما الیه» فقضی 
بینهما بحقيقة القدر خیره وشره حلوه ومرّه کله من ال ْْ» واني قاض بینکما. ثم 
التفت ٍلی آبي بکر فقال : یا آبا بکر! ان الّه تبارك وتعالی لو آراد آن لا یعصی» لم 
یخلق |بلیس. فقال آبو بکر: صدق اله تعالی ورسوله» وقول آدم لموسی علیه 
السلام : «آفتلومني علی آمر قدر علي قبل آن آخلق» وذلك لان له تعالی قال 
للملائکة : ان ال ق الارض عَلیمَة6[البتره: ۰۲۳۰ فما کانت الارادة من صلها 
الا ببقائه فی الأرض. فکان آکله من الشجرة سبباً لصدق ارادة له تعالی منه» 
والکلام في هذا یطول . 

وقد حکی آبو محمد بن قتيبة فی کتابه (غریب الحدیث» ۰ وآبو المعالي امام 
الحرمین في کتاب «الارشاد في آصول الدین»۳: آن بعض القدرية قال: لسنا 
بقدرية بل آنتم القدرية؛ لاعتقادکم ثبوت القدرء قالا: وهذا تمویه من هولاء 
الجهلة؛ فان آهل الحق یفوضون آمرهم الی الّه تعالی» ویضیفون القدر والاْفعال 
لی له تعالی» وهوّلاء الجهلة یضیفونه الی آنفسهم؛ ومدعي الشيء لنفسه» ومضیفه 
اٍلیها آولی بآن پنسب الیه ممن یعتقده لغیره» وینفیه عن نفسه . 


وقد آخرج الطبراني في «الوسط! بسند جید» وابن حبان» وصححه » عن 


)۱( آخرجه البخاري ٩(‏ ۰۳۰ ومسلم (۲۰۵۲). 
(۲) «غریب الحدیث» (۱/ ۰1۱ «الارشاد» (ص : ۲۵۵ -۲۲) وانظر: «شرح صحیح 
مسلم» (۱/ ۰۱۹۰ رقم : .)٩‏ 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 

۳۳۹ 
9 2 وم م 4 مه مر رز و و ر- 
لم بخرجون منهٌ لی الرَندقق فذا لقیتمٌوهم فلا تسَلمُوا علیهم .۰۰.۰ . 
عائشة رضي الّه عنها مرفوعا(٩:‏ «قال: ستة لعنتهم [ولعنهم الّ]» وکل نبي 
مجاب : الزائد فی کتاب اف والمکذب بقدر اللّه» والمتسلط بالجبروت ؛ لیعز 
عترتي ما حرم الّه» والتارك لسنتي»» فهذا صریح في آن الوعید الشدید نما لحق 
بالمکذبین للقدر» ولم یکن للمثبتین الا الثواب الاکبر» والحظ الاوفر ٍن شاء ال 
تعالی . 

(ثم یخرجون منه)؛ آي: من التکذیب بالقدر (لی الزندقة) وهي ابطال الکفر 
واظهار الاسلام؛ کالمنافق» وسبب خروجهم: آنهم لما آنکروا سابق علم له تعالی 
فيما يجري في مخلوقانه» آفضاهم ذلك اٍلی انکار علم الّه تعالی مطلقاً» فقد 
آضمروا هذا الکفر في قلوبهم» وآجروا کلمة التوحید علی آلسنتهم. وآمنوا بألفاظ 
القران» وقرآوه» وکفروا بحقیقته. فبهذا الاعتبار قد آضمروا خلاف ما آظهروا 
واه علم . 

(فذا لقیتموهم فلا تسلموا علیهم) معناه لا تبتدآوهم بالسلای ویژید 
ذلك ما آخرجه آبو داود عن عمر وله مرفوعاً: «لا تجالسوا آهل القدر» 
ولا تفاتحوهم»(۰ فان البداءة بالسلام عنوان الصدقة. ومفتاح باب الوداد» وينبغي 
لکل مومن آن یکون سلماً لأْولیاء الّه وحرباً علی آعدائه» نعم |ذا ابتدژوا بالسلام 
هل یجب الرد علیهم آم لا؟ آشار الشیخ علي القاري اٍلی عدم الرد علیهم؛ زجراً 
وتوبیخاً لهم ۳ واه آعلم . 
)۱( «المعجم الأوسط» (۲/ 2۱۳۸۰۹ رقم : 2+۱۷ و(صحیح این حبان» .)۷2٩(‏ 


)۲( (سنن آبی داود» (8۷۱۰). 


(۳) انظر: «شرح مسند آبي حنیفة» (۱/ 4۱۷). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۳۳۷ 

ِ َ ِ بر 9 و ۳ 
ون ۵ مرضوا» لا تُوومم» ون ماتوا» فلا تشیتفو تشینٌوهم فانهم شيعة 
الدّجَال وَمَحُوسْ هذه الم ی 


(وٍن مرضواء فلا تعودوهم) من العيادة؛ لن من شأن العائد تفریحٌ قلب 
المریض» وتسکین روعته» واظهار البشاشة له» والدعاء له بالصحة» ونفي البأس 
عنه بقوله: لا باس طهور. وکل ذلك مما لا یناسبه حال الزندیق» بل ينبخي هجره؛ 
لینز جر فیتوب . 

(وان ماتوا؛ فلا تشیعوهم)؛ آي: لا تتبعوا جنائزهم ولا تصلوا علیهم 
ولا تشهدوا دفنهم؛ لثلا یکون في ذلك اعظامٌ لقدرهم؛ (فانهم شيعة الدجال)؛ 
آي : آولیاژه وأنصاره» وأصله الفرقة من الناس» ویجمع علی شیع بکسر الشین 
المعجمة وفتح التحتية المخففة. ومنه قوله تعالی : سک یا شیعا گ*[الانعام : 70]؛ 
آي : فرقاً مختلفین» والمراد آنهم من أَحبّة الدجال وأنصاره وآعوانه وفي الکلام 
|شارة ٍلی آنهم یکثرون عند خروج الدجال» ویظهر آمرهم خلاف ما هم علیه الیوم» 
واه علم . 

(ومحوس هذه الاْمة)؛ آي: آمة الاجابة» وذلك لأن قولهم: آفعال العباد 
مخلوقة بقدرتهم يشبه قول المجوس القاتلین بأن للعالم لین : خالق الخیر» وهو 
یزدان؛ [أي: الآ وخالق الشر وهو آمرمن؛ آي: الشیطان» وقیل: المجوس 
یقولون : الخیر من فعل النور» والشر من فعل الظلمت کذلك تقول [القدری]: 
الخیر من له تعالی» والشر من الشیطان» ومن النفس . 

وقال الخطابي : نما قال صلی الّه تعالی علیه وسلم فیهم : «انهم مجوس 
هذه الامة»؛ لاحدائهم في الاسلام مذهباً یشبه مذهب المجوس من وجه هو آنهم 
یضیفون الکائنات الی لین آحدهما: لا یصدر منه الا الخیر» والاخر: لا یصدر 
منه الا الشر» وقول القدرية پشبه ذلك؛ لما قدمناه من مقالتهم . 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۳۳۸ 
و ۳ ای کن آنْ با 9 ۵ ۰ ات ) 
حق علی الم 5 آن پُلحقهم بهم في النارا . 
# 
٩‏ - الحدیث الثامن عشر : بو حنيفة ط4» عَنْ نافع» 5 


قال الشیخ علي القاري(): ولعله مذهب فرقة منهم» والا فالمشهور عنهم 
ما صرح به الزمخشري منهم» وهي آن الحسنة التي هي الخصب والصحة» والسينة 
التي هي القحط والمرض من الّه تعالی» وآما الطاعة: فمن العبد» لکن الّه تعالی 
قد لطف به في آدائها وبعثه علیها» وکذلك المعصية منه آیضاً واله تعالی بريء 
منه» قال ابن حجر المكي: وعلی هذا: فوجه تسمیتهم مجوساً آله یلزم علی قولهم 
هذا تعدد الاله آیضا؛ لأن الباعث علی الطاعة غیر الباعث علی المعصية عندهم 
کما تقدم آعاذنا له تعالی من بواتق مقالاتهی وجعلنا حرباً لأعدائه» آمین . 

(حق علی اله 35) قال الشیخ علي القاري": آي: ابت في حکمه؛ 
واجب علیه بمقتضی |خباره؛ اذ لا حلف في وعده ووعیده (آن یلحقهم)؛ آي: 
القدرية (بهم) ؛ آي : المجوس (في النار)؛ آي : في دخولها» ولتکذیبهم لنص کتاب 
له تعالی : «ر نیع مر 1القمر: 44] لابدٌ لهم من الخلود فیها» واه علم . 

* (الحدیث الثامن عشر : آبو حنيفة ول ات 
محمولة علی الاتصال؛ فانه سيأتي صریحاً من لفظ الامام طله في «کتاب الفضائل» 
نه لقي نافعاً وسالماء فلا يقال في هذاالسند الانقطاع» ولا في الاسندالسابق 
بالمزید في متصل الاأسانید حیث تقدم آنه نما روی هذا الحدیث عن نافع بواسطة 
الهیثم ؛ لانا نقول: لعله له روی هذا الحدیث باسنادین» آحدهما: نازل» وهو 


(۱) «مرقاة المفاتیم» (۱/ ۳۰۸). 


(۲( «شرح مسند آبي حنیفة» (۶۱77/۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


انعر قال : قال رسُول ال : يو قولون: : لاقدن 

4 پر جوة ری دک لوط ترش 3 نیج ن 

مرضوا فلا موم ون ماتوا فلا تشیتمو هم هم فتیم شیعَء الدّجٌال 
۳ ی ۳ و مر ام 9۶ 

موس هذه امه وَحَقاً علی ار تقالی ی ابیت 


2 


9 ع 

۰ - الحدیث التاسع عشر : او حَنیقة طقبه» عن سَالی 5 
الستل اسبانی ۸ را عال» وهو ما نحن نتکلم علی شرحه» وهذا لیس بضار 
عند المحققین» فتأمل . 

(عن ابن عمر ول قال : قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم: بجي* 
قوم یقولون: لا قدر ثم بخرجون منه ٍلی الزندقة. فاذا لقیتموهم)؛ آي: في 
الطرقات «فلا تسلموا علیهم)؛ لانهم آعداء الّه تعالی . 

(وٍن مرضواء فلا تعودوهم)؛ زجراً وتوبیخاً لهم ولأمثالهم «وان ماتوا؛ 
فلا تشهدوا جنائزهم؛ فانهم شيعة الدجال)؛ آي: الکذاب الذي يدعي الربوبیف 
ویکون آعور عين الیمین» کأنها عنبة طافی ویکون معه جنة ونار» فمن رضي عنه 
وشهد له بالربوبیف آلقاه في جنته» وهي في الحقيقة نما هي نار ومن لم يشهد 

له وکرهه» آلقاه في ناره» وهي في الحقيقة نما هي الجنة فتکون القدرية آنصاره 
فی تلك الفتنة. آعاذنا الّه تعالی منها. 

(ومحوس هذه الامت وحقاً علی الّه تعالی آن بلحقهم بهم)؛ آي : في النار 

شت شرت ۲ 
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عن ان ما۰ آنْ سول ال یه قال: «لَنَ هدرب ما من نی 
باه تعالی قبْلي الا در مه منهم 1 


الخطاب وآمه بنت یزدجرد ملك الفارس» سبیت في آخر ولاية عمر » وکان آبوه 
یحیّه جدّا ولذلك کان یقول (شعر): 
یلومونني فطي سالم وآلسومهم وجلدة ما بين العین والأنف سالم 

وکان من الفقهاء السبعة من التابعین» روی عن والده وعن آبي هریرة» 
وروی عنه الامام والزهري» وصالح بن کیسان» وغیرهم» قال مالك : لم یکن 
آحد في زمان سالم آشبه بمن مضی في الزهد والفضل والعیش الحسن منه» مات 
شنه تساه آو خمس» آو سبع» آو ثمان ومئت وقیل : سنة مه . 

(عن این عم له : آن رسول الّه قال: لعن الّه القدریة)؛ آي : طردهم 
عن رحمته» وهذا یحتمل آن تکون جملة |خبارية تتضمن آن الّه تعالی قد طردهم 
تعالی علیه وسلم : «صنفان من آمتي لا سهم لهما في الاسلام: القدرية والمرجئة» 
الحدیث(۰ وآخرج ابن عدي عن آنس مرفوعاً: «نهما لا یدخلان الجنة»» 
ویحتمل آن تکون جملة انشائية» دعا صلی اله تعالی علیه وسلم علیهم؛ |هانة لهم 

وقال صلی الّه تعالی علیه وسلم آیضاً بعد المقالة السابقة: (ما من نبي بعثه 
له تعالی)؛ آي : آرسله اه تعالی لهداية العالم (قبلي)؛ آي: قبل بعثتي (الا حذر 
آمته منهم)؛ آي: من القدرية؛ لانهم یشوشون علی الامة بانکار ما یجب الایمان 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱۷۸۲). 
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مس رن 


4 36 
ربج وس ماد 
ویدیو ال سول ال : «لعَنَ ال لد وَمّا من 

رَسول الا له 0 

4 3 
(ولعنهم) هذا یفید آن کل آمة لا تخلو عن قدرية» فالنبي کان ینهی آمته عن 
مخالطتهم ویصرح بلعنهم تنفیرا للناس عنهم ؛ فان مخالطة السفیه سفاهة» وربما 
انجرّت القباحة المستقرة في القدرية الی مخالطیهم فیقعوا فیما وقعوا فیه؛ فلذلك 
کانت الاأنبیاء تحذر ؛ ولان درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح» ولا مصلحة في 

مخالطتهم أصلاً» فصارت القدرية ضرراً محضاً؛ والضرر یزال» فافهم . 


# (الحدیث العشرون: آبو حنيفة طلب» عن علقمة) بن مرئد (عن ابن 


۷ 


بریدة) لعله سلیمان بن بريدة وقد مرّت ترجمته» (عن آبیه) بريدة بن الحصیب 
الاسلمي (قال: قال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : لعن الّه القدرست 
وما من نبي ولا رسول الا لعنهم. ونهی آمته عن الکلام معهم)؛ لثلاً یقعوا في 
الفتنق» وذلك آن القدر سر من آسرار ال ولا ينبغي آن یکشف له تعالی سر 
وقد سل رجل علیَ بن آبي طالب رضي ال تعالی عنه فقال : (یا آمیر 
المومنین! آخبرني عن القدر» قال: طریق مظلم طریق مظلم لا تسلکه قال: 
يا آمیر المومنین! آخبرني عن القدر قال: بحر عمیق لا تلجه قال: يا آمیر 
المومنین! آخبرني عن القدر» قال: سر الّه قد خفي عليك. فلا تفتشه» قال: 
يا آمیر المومنین آخبرني عن القدر» قال: آیها السائل! ٍن الّه تعالی خلقك کما شاء 
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0 سم 


۲ - الحدیث الحادي والعشرون : أیُو حَیفةً طه تب » عن ناف عن 


۳ 


#۶ ۹ و و ار ۳ وم موم ۰ 3 
ان عم و4ا» قال : قال رَسَول الثم ی : «اْقَدریةَ مَجوس هذه الامت 


عد ع9 ع 


آو کما شلت؟ قال: بل کما شاء» قال : فستعملك کما شاء» آو کما شثت؟ قال: 
بل کما شاء» قال : فیبعثك یوم القيامة کما شاء آو کما شئت؟ قال : پل کما شاء» 
قال: آیها السائل! آلست تسأل ربك العافیة؟ قال: بلی قال: فمن آأي شیء تسأله 
العافیة؟ آمن البلاء الذي ابتلاك به آم من البلاء الذی ابتلاك به غیره؟ قال: من 
البلاء الذی ابتلاني فیه قال : آیها السائل! 2 تقول: لا حول ولا قوة الاب بمن؟ قال: 
الا باه العلي العظیم قال: فتعلم ما في تفسیرها؟ قال: تعلمني مما علمك ال 
يا آمیر المومنین» قال: ان تفسیرها لا یقدر علی طاعة الّه» ولا یکون له قوة فی 
معصية اله في الامرین جمیعاً الا باله» آیها السائل! آلك مع الّه تعالی مشیثة؟ فان 
قلت : ان لك دون الّه مشیئة» فقد اکتفیت بها عن مشيثة اله» وان زعمت آن لك 
فوق الّه مشیثة» فقد ادعیت مع اله تعالی شرکاً في مشیئته» ان اله یسقم ويداوي» 
فمنه الدواء ومنه الداء» [اعقلت عن اه آمره؟ قال : نعم» قال علي طله : الان 
آسلم آخوکم. فقوموا فصافحوه». فانظر الی جلالة قدر علي کرم اله وجهه وغزارة 
علمه؛ حیث بالغ في کشف شبهته. فلما ارتفعت. مر آن یصافحوه. فافهم . 

# (الحدیث الحادي وا لعشرون: آبو یه حنيفة و عن نافع» عن اين 
عمر وو» قال : قال رسول الّه صلی ال تعالی علیه وسلم: القدرية مجوس هذه 
الاأمف وهم شيعة الدجال) لا یخنی آن هذه الأحادیث الثلائة لم آجد من آخرجها 


غیر الامام وانما لها شواهد. 
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ی و ون طوه» عن یزید پن 
صهین هن جابیر ن عباث عفد عن الّسی یا : نه قال : «ی 


منها: ما آخرجه الطبراني عن معاذ بن جبل مرفوعاً: «ما بعث اله نبیاً قط الا 
وفی آمته قدرية ومرجنة یشوشون علیه آمر آمته» آلا وان الّه تعالی قد لعن القدرية 
والمرجثة علی لسان سبعین نبیً»()) وفي |سناده بقية بن الولید» وهو مدلس؛ 
ویزید بن حصین » قال الهيثمي : لم آعرفه۲. 

ومنها: مارواه آیضاً باسناد فیه ابن لهيعة عن آبي هريرة نله مرفوعاً: 
«لعن الّه تعالی آمل القدر الذین یکذبون بقدر» ویصدقون بقدر»۱. 

ومنها: ما ذکرناه وبما سبق من حدیث عائشة مرفوعاً: «ستة لعنتهم» 
وعدّ منهم : المکذب بالقدر» وقد صححه ابن حبان(*؟» فافهم . 

# (الحدیث الثاني والعشرون : آبو حنيفة وف عن پزید بن صهیب. عن 
جابر بن عبداله مه عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آنه قال : پُخرح الّه تعالی 
من النار)؛ آي: قوماً استحقوا دخولها بسبب ارتکابهم المعاصي» ولا یتم لهم 
دخول النار الا بعد شفاعء محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ فانه یطول بهم 
الانتظار فی الموقف للفصل» وتدنو الشمس من جماجم الناس » ویکثر العرق» 


(۱) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۰۱۱۷ رقم: ۲۳۲). 
() «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۰). 

(۳) «المعجم الأوسط» (۳۱۱). 

(64) آخرجه الترمذي (۲۱۵). 


)( (صحیح ابن حبان» 4٩(‏ ۵۷). 
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فربما غرق بعضهم في عرقه بعد آن یرشح في الاأرض قامة» ویبلغ بعضهم اٍلی فیه 
فیلجمون» وبعضهم آقل» وکل ذلك نما یتفاوت بقدر آعمالهم» فیبلغ الناس من 
الغم والکرب ما لا یطیقون ولا یحتملون» ویشتد علیهم حر الشمس» فینطلقون من 
الضجر والجزع بما هم فیه فیقولون: لو استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا؛ 
فیأتون آدم» فیقولون: آنت الذي خلقك الّه بیده» ونفخ فيك من روحه وأمر 
الملائکة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك حتی یریحنا من مکاننا هذاء» فیفول : 
لست هناکم ویذکر خطینته بأکله من الشجرة. وقد نهي عنها ویقول: هل 
آخرجکم من الجنة الا خطية آبیکم؟! ون ربي قد غضب الیوم غضباً لم یخضب 
قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» واني خطأّت وآنا في الفردوس» فان یغفر لي 
الیوم» حسبي نفسي نفسي نفسي» اذهبوا الی غيري» ولکن ائتوا نوحاً آول رسول 
بعثه الله ی آهل الاثرض. فیآتونه فیقولون: یا نوح! آنت آول الرسل الی هل 
الارض. وقد سمّاك له عبداً شکور اشفع لنا لی ربك؛ فان اله تعالی اصطفاك 
واستجاب لك في دعائك ولم یدع من الکافرین دیارآ» فیقول: لست هناکم؛ 
ویذکر خطینته التي صاب. ویقول: اٍني دعوت بدعوة آغرقت آهل الأرض» ویذکر 
سواله ربه ما لیس له به علم ولکن ائتوا ٍبراهیم الذی اتخذه اله خلیلا فیأتونه» 
فیقولون: یا ابراهیم! آنت نبي له وخلیله من هل الارض؛ قم فاشفع لا ٍلی ربك 
فیقول : لست هناك» ویذکر خطیئته التي آصاب. فيستحيي من رب ویقول: ني 
کنت کذبت ثلاث کنبات. ولکن ائتوا موسی الذی کلمه الّه» وآعطاه التوراق 
وقربه نجیاً» فیآتونه فیقولون: پا موسی! آنت رسول الّه» فضكك الّه برسالته 
وکلامه علی الناس» اشفع لنا» فیقول: لست هناکم ویقول: ٍني قتلت نفساً لم 
آومر بقتلها» ائتوا عیسی روح الّه وکلمته» وعبدالّه ورسوله ؛ فانه کان یبری" الاکمه 
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والابرص؛ ويحيي الموتی بٍذن الّه» فیاتونه فیقولون: يا عیسی! نت رسول ال 
وکلمته آلقاها لی مریم وروح منه» وکلمت الناس في المهد» اشفع لنا (لی ربك» 
آلا تری ما نحن فیه؟ فیقول: لست هناکم |ٍني عبدت من دون ال واتخذت الها 
من دون ال ان بُخفر لي البوم» حسبي. اتتوا محمداً صلی ال تعالی علیه وسلم 
عبداً غفر الّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فیکون نبینا صلی اله تعالی علیه وسلم 
قائماً پنتظر آمته تعبر الصراط ؛ اذ جاء عیسی فقال : یا محمد! هذه الأنبیاء قد جاءتك 
یسآلون آن تدعو الّه آن یفرق جمع الأمم الی حیث یشاء؛ لغم ما هم فیه» فیأتون 
فیقولون: یا نبي الّه! آنت الذي فتح ال بك وختم» وغفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخن وآدرکت في هذا الیوم آمن؛ وتری ما نحن فیه» فقم فاشفع لی ربك» 
فیقول : آنا صاحبکم» فیجوش الناس حتی ينتهي ٍلی باب الجنة» فهنالك - وال 
آعلم ‏ یقال: من کان یعبد شین فلیتبعه فمنهم من یتبع الشمس» ومنهم من یتبع 
القمر ومنهم من یتبع الطواغیت» ویبقی من کان یعبد اه من بر وفاجر» فیآتیهم ال 
في غیر الصورة التي یعرفون فیقول : آنا ربکم» فیقولون: نعوذ باله منك هذا 
مکاننا حتی یأتینا ربنا» فاذا جاء ربنا» عرفناه» فیأتبهم الک في الصورة التي یعرفون» 
فیقول: آنا ربکم» فیقولون: آنت ربنا» فیتبعونه ویضرب الصراط بین ظهراني 
جهنم» فیکون النبي صلی ال تعالی علیه وسلم ول من یجوز من الرسل بأمته. 
ولا یتکلم یومئذ آحد لا الرسل وکلام الرسل یومئذ: اللهم سلم سلّم وفي جهنم 
کلالیب مثل شوك السعدان» غیر آنه لا یعلم قدر عظمها الا الّه تعالی» تخطف 
الناس بأعمالهم» فمنهم من یوبق بعمله» ومنهم من یخردل» ثم ینجو حتی ذا 
فرغ الّه تعالی من القضاء بین عباده. وآراد رحمة من آراد من آهل النار» فیشفع النبي 
صلی اله تعالی علیه وسلم والانبیاء» یقول آدم : یا رباه! حرقت بَی» وکذلك 
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المسلمون یقولون: «ربنا (خواننا کانوا یصلون معنا» الحدیث» فتشفع الانبیاء 
والصدیقون» والشهداء والصالحون وآعظمهم شفاعة نبینا محمد صلی ال تعالی 
علیه وسلم فیاْذن الّه تعالی ملائکته» فیخرجون الموحدین من النار» ویعرفونهم 
باثار السجود. وحرم الّه علی النار آن تأکل آثر السجود» وکل ابن آدم تأکله النار 
لا آثر السجود. وهذا فضل من الملك المعبود» فهذا خلاصة ما استنبطته من 
الاأحادیث الصحيحة علی حسب اختلاف روایاتها؛ توضیحاً لكيفية خروج المژمنین 
من النار» ولم آلتزم فیما ذکرت لفظ حدیث آو رواية أصلاً» وانما لقطت المحتاج 
الیه في المقام» وجمعته هاهنا؛ تبییناً للفائدق وال الموفق . 


(من آهل الایمان) یحتمل آن تکون «من) بيانية؛ يعني: نما یخرج من النار 
من کان من آمل الایمان وآما الکفار: فلا خروج لهم أصلاً» ویحتمل آن تکون 
للتبعیض» فیحتمل حینتذ آمرین . 

الأول: آن یکون المراد من ذلك آن خروج الموحدین من النار لا یکون 
دفعة واحدة» وانما یخرجون آرسالاً متفرقین ؛ وذلك لما آغرجه مسلم عن نس 
مرفوعاً في حدیث الشفاعة: «فأستآذن علی ربي» فیذن لي» فآقوم بین یدیه 
فأحمده بمحامد لا آقدر علیه الا آن پلهمنیه ال ثم أَخرٌ له ساجدا فیقال لي: 
یا محمد! ارفع رسك. وقل یسمع لك» وسل تعطه لك واشفع تشفع. فقول: 
رب! آمتي آمتي» فیقال : انطلق فمن کان في قلبه مثقال حبة من برة آو شعيرة من 
ایمان فآحرجه منها فأآنطلق فآفعل» ثم آرجع الی ربي فأحمده بتلك المحامد 
ثم خر له ساجدا» فیقال لي: یا محمد! ارفع رأسك» وقل یسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع» فآقول: آمتي آمتي فیقال لي: انطلق فمن کان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من یمان فآخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم آعود ٍلی ربي فأحمده بتلك 
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المحامد ثم خر له ساجداً» فیقال لي: يا محمد! ارفع رأسك. وقل یسمع لك 
وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: یا رب! آمتي آمتي فیقال لي: انطلق فمن کان 
في قلبه آدنی آدنی آدنی من مثقال حبة من خردل من یمان فآخرجه من النار 
فآنطلق فأفعل» ثم آرجع الی ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد» ثم خر له 
ساجداً فیقال لي : يا محمد! ارفع رأسك. وقل یسمع لك وسل تعطه واشفع 
تشفع» فأقول: یا رب! ائذن لي فیمن قال : لا اله الا اله» قال: لیس ذاك لك آو 
قال: لیس ذاك ٍليك» ولکن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي خر جن من 
النار من قال : لا له الا »۰۳ فهذا الحدیث صریح في آن خروج المژمنین انما 
یکون قلیلاً قلیلاً 

الثاني : آن یکون المراد بالتبعیض: آن بعض الموحدین یخرجون بشفاعة 
محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم» وبعضهم یخرجون بشفاعة غیره کما آسلفناه» 
ویبین ذلك ما آخرجه مسلم» من حدیث آپي سعید: آن رسول ال صلی اله تعالی 
علیه وسلم قال في حدیث الشفاعة: «حتی |ذا خلص المومنون. فوالذي نفسي 
بیده! ما من آحد منکم بأشد مناشدة له في استقصاء الحق من المومنین له یوم القيامة 
لو خوانهم الذین في النار» یقولون : ربنا! کانوا یصومون معنا ویصلون» ویحجون» 
فیقال لهم : آخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم علی النار» فیخرجون خلقاً کثیراً 
قد آخذت النار ٍلی نصف ساقیه والی رکبتیه» ثم یقولون: ربنا! ما بقي فیها آحد 
ممن آمرتنا به» فیقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خر 
فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراه ثم یقولون: ربنا! لم نذر فیها آحداً ممن آمرتناه 


(۱) «صحیح مسلم» .)۱٩۳(‏ 
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بشفاعَة مُْحَّد یف ری ی و 


ثم یقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خیر» فآخرجوه» 
فیخرجون خلقاً کثیرا» ثم یقولون: رینا! لم نذر فیها ممن آمرتنا آحدآ» ثم یقول : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خیرء فأخرجوه فیخرجون خلقاً 
کثیرآ» ثم یقولون: ربنا لم نذر فیها خیرا وکان آبو سعید الخدري یقول: ان لم 
تصدقوني بهذا الحدیث. فاقرژوا ان ششتم : « ول تال درو وان تك عتة 
ها وت من مه را عظیما گ*[الساء: ۰ فیقول له طْ : شفعت الملائکت 
وشفع النبیون» وشفع المومنون» ولم یبق الا آرحم الراحمین» فیقبض قبضة من 
النار» فیخرج منها قوماً لم یعملوا خیرا قط قد عادوا حمما» الحدیث(). 

(بشفاعة محمد صلی ال تعالی علیه وسلم) قال ابن دقیق العید): 
والشفاعات الاخروية خمسة: |حداها: شفاعته صلی الّه تعالی علیه وسلم في 
|راحة الناس من طول القیام بتعجیل حسابهم وهي شفاعة مختصة به صلی ال 
تعالی علیه وسلم ولا ینکرها المعتزلة. 

وانیها : الشفاعة في |دخال قوم الجنة من دون حساب» وهذه آیضاً قد 
وردت لنبینا صلی الّه تعالی علیه وسلم» ولا آعلم الاختصاص فیها . 

قلت : ودلیل هذه الشفاعة الثانية : ما آخرجه مسلم عن آبي هريرة رضي ال 
تعالی عنه مرفوعاً في حدیث الشفاعة: «فأنطلی» فآتي تحت العرش فأقع ساجداً 
لربي» ثم یفتح ال علي ويلهمني من محامده» وحسن الثناء علیه شیناً لم یفتحه 
لاحد قبلي» ثم یقال: يا محمد! ارفع رأسك» سل تعطه. اشفع تشفع» فآرفع 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۸۳). 
(۲) انظر: «ٍحکام الأحکام» (۱/ ۱۹۰). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


رأسي فآقول: یا رب! آمتي آمتي» فیقال : یا محمد! آدخل الجنة من آمتك من 
لا حساب علیه من الباب الایمن من آبواب الجنة وهم شرکاء الناس فیما سوی 
ذلك من الابواب» الحدیث(). 

قال : وثالثها: قوم استوجبوا النار آن لا یدخلوها» فیشفع في عدم دخولهم 
لها وهه یضاً قد تکون غیر مختصة. 

قلت: ودلیل هذه الشفاعة: ما آخرجه مسلم" من حدیث حذیفة: لونبیکم 
قائم علی الصراط یقول: رب! سلم سلم». 

ورابعها: قوم دخلوا النار» فیشفع في خروجهم منها» وهذه قد ثبت فیها 
عدم الا ختصاص . 

وخامسها: الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها انتهی . 

قلت : ودلیل هذه ما آخرجه مسلم عن آنس مرفوعآً: «آنا آول شفیع في 
الجنة»۲» ووجه الدلالة منه : آنه جعل الجنة ظرفاً لشفاعته وآشار النووي في 
«الروضة؟ ٍلی آن هذه الشفاعة من خصائصه صلی الّه تعالی علیه وسلم» مع آنه لم 
پذکر مستندها؛ وعدّ القاضي عیاض تخفیف العذاب عن آبي طالب شفاعة سادسة 
وزاد بعضهم شفاعة سابعة» وهي لاهل المدينة کما آخرجه مسلم عن سعد مرفوعاً: 
«لا یثبت علی لأوائها آحد الا کنت له شهیدا آو شفیع»۲ وله شاهد من حدیث 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۹6). 
(۷) «صحیح مسلم» (۱۹). 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۹۲). 
(6) «صحیح مسلم» (۱۳۲۱۲). 
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آبي هريرة مرفوعاً عند الترمذي: «من استطاع آن یموت بالمدینة فلیفعل» فاٍني 
آشفع لمن مات بها»۲۲. 

قال الحافظ": وهذه في الحقيقة تدخل في آحد الخمسة السابقة» ولو عد 
مثل ذلك لعدّ حدیث عبد الملك بن عباد مرفوعاً: «آول من آشفع له آهل المدینق 
ثم آمل مکت. ثم آهل الطائف» آخرجه البزار» والطبراني» وعند الطبراني» من 
حدیث ابن عمر مرفوعاً: «آول من آشفع له آهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب ثم 
سائر العرب» ثم الاعاجم» وذکر القزويني في «العروة الوثقی» شفاعته لجماعة 
من الصلحاء في التجاوز عن تقصیرهم» ولم یذکر مستندها قال: ویظهر لي آنها 
تندرج في الخامست وزاد القرطبي آنه آول شافع في دخول آمته الجنة قبل الناس» 
ومذه آفردها النقاش بالذکر» وهي واردة» وزاد النقاش شفاعته لاأمل الکباثر من 
آمته ولیست واردة؛ لأنها تدخل في الثالثة آو الرابعة» وظهرت لي بالتتبع شفاعة 
آخری» وهي الشفاعة لمن استوت حسناته وسیئاته آن یدخل الجنت ومستندها 
ما آخرجه الطبراني» عن ابن عباس قال: السابق یدخل الجنة بغیر حساب» 
والمقتصد برحمة الّه» والظالم لنفسه وآصحاب الاعراف یدخلونها بشفاعة النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» وآرجح الاقوال في آصحاب الاعراف آنهم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم وشفاعة آخری» وهي شفاعته صلی ال تعالی علیه وسلم 
فیمن قال: لا اله ٍلا ال ولم یعمل خیراٌ قط وقد ذکرنا دلیله فیما آخرجه مسلم 
من حدیث آنس: «يا رب! اتذن لي فیمن قال: لا له الا ال قال: لیس ذاك لك 


(۱) «سنن الترمذی» (۳۹۱۷). 


(۲) «فتح الباري» (۱۱/ ۰4۲۸ 4۲۹). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۱ ۳ 
۳ س و ك و ت 5 مر و کم مر 
قال پزید: فقلت : ان له تعّالی بقول: ۷ ماهم یبرجت من‌آلثار ‏ 


آو قال: لیس ذاك اليك»۳) الخ» وهذا لیس بقادح في قبول الشفاعة؛ لأن النفي 
یتعلق بمباشرة الاخراج» بمعنی آنه لا یتولی |خراجهم کما تولی |خراج الأولین؛ 
والا ففس الشفاعة منه قد صدرت» وقبولها قد وقع» وترتب علیه آثرها فالوارد 
علی الخمسة التی ذکرها اين دقیق العید آربعة» وما عداها لیس بوارد. 

(قال یزید : فقلت) ؛ آي : في معرض الاعتراض علی ما ذکره من خروج 
الموحدین من النار بشفاعة المختار: (ن الّه تعالی یقول : وم هم ملرجیرک 
رف 5 
یبا 4) قال ابن بطال: آنکرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في اخراج مذنبي 
الموحدین من النار» وتمسکوا بقوله تعالی : امه شمه المیفیرنَ 3المدثر: 4۸] 
وغیر ذلك من الایات . 


قلت : آخرج مسلم" عن یزید قال: «خرجنا في عصابة نرید آن نحج» ثم 
نخرج علی الناس» قال: فمررنا بالمدينة» فاذا جابر بن عبداله یحدث القوم 
- جالس اٍلی سارية - عن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال: واذا هو قد 
ذکر الجهنمیین» قال : فقلت له: با صاحب رسول الّه! ما هذا الذي تحدئون؛ 
والّه تعالی یقول: نک من تخل کار سر ال عمران: ۰0۱۹۲ و2 ما آرادیا 


آن عشرجوامتها آویدوآفپا746السجدة: ۰۲۷۰ فما هذا الذي تقولون؟ قال: أنقراًالقرآن؟ 


قلت: نعم قال: آسمعت بمقام محمد الذي یبعثه اله؟ قلت: نع قال: فانه 


مقام محمد المحمود الذي یخرج الّه تعالی به من یخرج من النار بعد آن یکونوا 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۹۳). 
)۲( (صحیح مسلم» (۱۹۱). 
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میم 7 ود و 2 مِ ح ‏ 1 ی 
ال جابیر: افرا اقلا : ول سکتیوا 4 نما هي في الکمار. وفي 


2 ۳۹ ۰ 


رواية : یخرج وم من هل الایمّان بشفاعة مُحَمَّدٍ مُحَمّد عف قال یزید : 
لن. ۴ ۲۱۳۹ امس و ام نض رلط تال عا ی زور 
: ون اللّه لی یبقول : وَمَا هم رجیرت نبا ٩‏ ل جابر : اقرا 


فیها» ثم نعت وضع الصراط» ومرٌّ الناس علیه» قال: فرجعنا وقلنا: آترون هذا 
الشیخ یکذب علی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» فرجعنا» فلا والّه ما خرج 
منا غیر رجل واحدا. 

۳ 
ودعاویهم الکاسدق وذلك قول الّه تعالی : ۶ ۹ یت مار لیب نا 
[مريم : ۲ وهذا بعد قوله تعالی : ۳[ ۳ 
مُقضیّا [مریم: ۰0۷۱ وهذا صریح في خروج المتقین من النار» واه علم . 

(قال جابر : اقراً ما قبلها ول یج : الاية التي 


هم و 


في (سورة المائدة) : #۶ زین کمروا لو آرک آهم نان الرض جیها وونله, مد 
یدوب من عاب بو مرالفینمةما تفیل بتهم ِ و داب ال (5) یوت آن مخرجوأمن 
ما هم مروت یبا وله َدَابْ مق #[الماندة: ۳۰ ۳۷] ولذلك قال جابر: 
هي)؛ آي: الاية المذکورة (في الکفار)؛ آي : فلا یجوز لك آن تحملها علی العموم. 
(وفي رواية: بخرج) لا یصح آن یکون علی بناء الفاعل» ویحتمل کونه علی 
بناء المفعول (قوم من آهل الایمان) باه تعالی وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره 
وشره (بشفاعة محمد صلی ال تعالی علیه وسلم قال یزید) بن صهیب الفقیر 
لجابر : (قلت : ان الّه تعالی یقول : مهم یوت نبا ٩)؛‏ آي : 1 
دخولهم فیها» فآنی یتأتی لهم الخروج بالشفاع2؟! (فقال جابر: اقراً ما قبلها : 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


« وان 1 وّفي روَاية عَن یزید قال: م 
جابی رآ عَن الشَفاعة. فقال: یدب ال تعالی ما من آمل الأیمان 


9 ۱ 6 ات 0 موه 
یهن فهبشرجه و فامة فعتو و لت 
«وَ ان کتووا 4 ذلك)؛ آي: الذین لا خروج لهم منها بشفاعة ولا بغیرها؛ 
هم (الکفار) . 


وآخرج البخاري في «الآدب المفردا» وابن مردویه والبيهقي في «الشعب!» 
عن طلق بن حبیب) قال: کنت من آشد الناس تکذیباً بالشفاعة» حتی لقیت 
جابر بن عبداله» فقرآت علیه کل آية آقدر علیها یذکرها الّه تعالی فیها خلود آهل 
النار» قال: یا طلق! آتراك آقراً لکتاب اله تعالی» وأعلم بسنة رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم مني؟ ان الذي قرأت لهم آهلها هم المشرکون, الحدیث» وآخرج 
ابن جریر عن عکرمة: آن نافع بن الآزرق قال لابن عباس : «تزعم آن قوماً 
یخرجون من النار؟ وقد قال له تعالی: مهم ریت نبا ۰ فقال ابن عباس : 
ویحك! اقرا ما فوقها» هذه للکفار»(۰ وأخرج عبد بن حمید» عن عکرمة: آنه 
قال له رجل : فان الّه تعالی یقول : #بربدورت آن جوا من‌التار ۰4 وقد قال ال 
تعالی : «وماهم مرچیت ینب 4 قال : ویلك! آولئك آهلها. 

(وفي روایة) الامام في هذا الحدیث بالسند السابق: (عن بزید قال: سألت 
جابرا عن الشفاعة. فقال) جابن وقد تقدم في الرواية الأولی: آنه رفع ذلك ٍلی 
النبي صلی اله تعالی علیه وسلم (یعذب اله تعالی قوماً من آهل الایمان ب) سبب 
(ذنوبهم)؛ آي: بادخالهم في النار (ثم بخرجهم بشفاعة محمد ی فقلت) 


(۱) «الدب المفرد» (۰)۸۱۸ واشعب الایمان» (۳۲۸). 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۰۲۹۶ رقم: ۱۱۹۰۲). 
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۱ 


6 - الحدیث الثالث والعشرون: بو حنيفة طلبه. عَنْ حَمّاد» عنْ 


لجابر : (فأین قول اه ۵5؟)؛ آي: «وماهم بترجیت نبا ۰ (فذکر الحدیث)؛ 
آي : فآخبره آن الاية (نما نزلت في الکفار» ولا یصح بها الاستدلال علی خلود 
العاصین في النار» وخرج ابن المنذر» والبيهقي في «الشعب»» عن آشعث : آنه 
قال للحسن البصري: آرآیت الشفاعة حقا؟ قال: نعم قال: آرآیت قول الّه کّك: 
مهم عرجیی ینب ۹؟ فقال : آلا للنار آمل لا بخرجون منها کما قال ال تعالی» 
وحاصله آن الخوارج أضلْ الطائفة المشهورة من المبتدعة کانوا ینکرون الشفاعق 
وینکرون خروج المذنبین من الموحدین من النار ویرون الکباثر محبطة للایمان» 
موجبة للخلود في النار» وکان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح ینکرون 
رآیهم الخبیث. ویبالغون في رفع آوهامهم الباطلت» وحججهم العاطلة» ویتحدون 
بما سمعوا من النبي یه فافهم . 

# (الحدیث الثالث والعشرون: آبو حنيفة له عن حماد) بن آبي سلیمان؛ 
(عن ابراهیم) بن یزید النخعي (عن الأسود) بن یزید بن قیس النخعي آبي عمرو 
آو آبي عبد الرحمن. الكوفي الثقة» آخو عبد الرحمن بن یزید» وابن آخي علقمة 
ابن قیس وکان آسن من علقمة» روی عن عمر» وعلي» ومعاذ» وخلق» وعنه 
ابن آخیه |براهيم وابنه عبد الرحمن» ومحارب بن دثار» وحج ثمانین حجت 
واعتمر ثمانین عمرة ولم یجمع بینهما» وکان یصوم حتی یخضوّ» ویختم في 
لیلتین» ويصلي کل یوم سبع میة رکعة» مات سنة آربع آو خمس وسبعین بالكوفة. 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


نی جراش» عن ُنیقة عه :ول افرق :خر 
وماً من مین من الّاربَعْد ما انتحشوا تضارها فسما: تن حلهم 
ال تقالی لت یسیون ای اللء تعالی مها یُسَمیهم أَهل الحَتَة 
جَهنمیینَ. دب اه تعالی عَنهّم ذلِكَ». 

(عن ربعي بن حراش» عن حذيفة له : آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم قال: یخرج) علی بناء الفاعل» من باب الافعال؛ آي: یأمر له قوماً من 
الموحدین من النار) بشفاعة نبینا محمد صلی ال تعالی علیه وسلم وشفاعة غیره 
کما قدمناه (بعد ما امتحشوا) بالبناء للمفعول؛ آي : احترقوا؛ والمحش - بحاء 
مهملة بعد المیم في آخره شین معجمة - احتراق الجلد وظهور العظم . 

(وصاروا فحماّ) وفي حدیث جابر: حمماً والفحمة والحممة معانیها 
متقاربة» والمراد کمال السواد الحاصل من الاحتراق . 

(فیدخلهم ال تعالی الجنة) بعد آن یلقوا في نهر الحياة حتی یذهب السواد 
عنهم. کما سيأتي في الحدیث الاتي (فیستفیلون)؛ آي: یتضرعون مولاء الذین 
آدخلوا في الجنة بعد خروجهم من النار (ٍلی الّه تعالی مما یسمیهم آهل الجنة: 
جهنمیین) قیل : وتسمیتهم بالجهنمیین لیس انتقاماً لهم. بل للاستذکار بنعمة ال 
تعالی ؛ لیزدادوا بذلك شکرآ کذا جنح لیه بعض شراح البخاري» لکن سوالهم 
ذماب ذلك الاسم عنهم مما بخدش في ذلك » ویمکن آن یقال: ان سوالهم في 
زوال اسم الجهنمیین عنهم بناء علی آن ذلك لا یخلو من مظاهر اسم القاهر 
وما شابهه من الأسمای والجنة انما هي من مظاهر اسم الرحیم والکریم ونحو 
ذلك» فيقتضي ذلك عدم بقاء شيء من القهر؛ فلذلك سألوا زوال ذلك الاسم 
فأجیبوا ٍلیه کما یدل علیه قوله: (فیذهب الّه تعالی عنهم ذلك)؛ آي: الاسم 
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۳:۹ 

۵ الحدیث الرابع والعشرون : بو حنيفة ط» عَنْ عَطیة» . 
والمنعم» وهی توافق مقاصد الجنقف واه آعلم . 

وهذا الحدیث آخرجه البیهقی فی کتاب «البعث والنشور!» من حدیث شعبة» 
عن حماد» عن ربعی بن حراش» عن حذيفة مرفوعاً وأحیاناً لا یرفعه : (لیخرجن 
الشافعین» فیسمون الجهنمیین»» ومن حدیث معاذ بن هشام» عن آبیف عن حماد 
النار برحمة اه تعالی» وشفاعة الشافعین» یقال لهم : الجهنمیون قال : فذکر لي 
آنهم استعفوا له کت من ذلك الاسم فاعفاهم» . 

والحدیث له شواهد کثیرق منها ما آخرجه مسلم» عن جابر() مرفوعاً: «اٍن 
قوماً یخرجون من النار بحترقون فیها الا دارات وجوههم حتی یدخلون الجنةا 
ومنها ما آخرجه البخاري» وآبو داود» والترمذي» عن عمران بن حصین() مرفوعا : 
«یخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم فیدخلون الجنة 
یسمون الجهنمیین» وفي رواية: «یخرج من النار قوم بعد ما مسهم منها سفع» 
الحدیث(۳» فافهم . 

* (الحدیث الرابع والعشرون: آبو حنيفة هه عن عطیة) بن سعد بن جنادة 
العوفي - بفتح المهملة واسکان الواو بعدها فاء - الجدلي - بفتح الجیم - یکنی 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۹۱). 
)۲( (صحیح البخاري» (۰)1۵17 واسنن آبی داود» (۰ ۰68۷ و«سئن الترمذي» (۲۱۰۰). 
۳( آخرجه البخاري .)1۵۵4٩(‏ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۳۲:۷ 

با 3 2 4 ما مر مه تحص کر 
عن آبي سعید» عسن النبیی که (عمی آن یمک پاک ماو 6 
[الاسراء: ۰۲۷۹ ی ی و و ره هر و و 


بآبي الحسن الكوفي» روی عن آبي هريرة» وآبي سعید. وابن عباس» وعنه ابناه 
عمر» والحسن واسماعیل بن آبي خالد. والامای ومسعر وخلق» وهو تابعي 
شهیر» ضعفه الذهبي وقال ابن آبي حاتم : یکتب حدیثه» وهو ضعیف» وقال 
سالم المرادي: کان عطية یتشیع» وقال ابن آبي معین : صالح وقال آحمد: 
ضعیف الحدیث» وکان هشیم یتکلم في عطية» وقال آحمد: بلغني آن عطية کان 
يأتي الكلبي فیأخذ عنه التفسیر» وکان یکنیه بأبي سعید» فیقول: قال بو سعید» 
فیتوهم المتوهم آنه آبو سعید الخدري» وضعفه النسائي وجماعة» مات سنة احدی 
عشرة ومئة . 

(عن آبي سعید) الخدري» وقد مرت ترجمته (عن النبي ع) في تفسیر 
قوله تعالی : («عَیَ نیمک 4)؛ آي: يقيمك یوم القيامة («ریک 4) فیه اظهار 
کمال لطف الّه تعالی بمحمد صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ لاضافة الرب الیه ی 
واختیار اسم الرب علی غیره من الاسماء» وکأنه اشارة الی آن الاقامة في ذلك 
الموقف من آثار التربية والشفقة واله علم . 

(«معَاما مود 46)؛ آي: المقام الذي تحمده نت بسبب تهجدك في اللیل» 
والمقام الذي بحمده آهل الموقف» وهو الارجح بما ثبت من لفظ حدیث ابن عمر 
عند البخاري : «فیومثذ یبعثه الّه مقاماً محموداً یحمده آهل الجمع کلهم»( ویجوز 
آن یحمل علی ما هو آعم من ذلك؛ آي: مقاماً محموداً بحمده القائم فیه» وکل 
من عرفه» وهو مطلق في کل ما یجلب الحمد من آنواع الکرامات» واستحسن هذا 


(۱) «صحیح البخاري» (۱6۷۰). 
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ال : لام المَحمُودٌ: الَفاعك و و 


آبو حیان وآیده بأنه نکرة» فدل علی آنه لیس المراد مقاماً مخصوصاً. 

(قال : المقام المحمود: الشفاعة)» وقد آخرج الترمذي(» وابن خزیمت 
وان مردویه عن آبي سعید حدیثاً طويلاً في الشفاعة» وفي آخره: «فهو المقام 
المحمود الذي قال اللّه فیه : لعسیحآن ببعکاک ریک ماما مود 3*6الاسراء: ۷۹]. 

قال الحافظ ابن حجر: والجمهور علی آن المراد به الشفاعة فنقل فیه 
الاجماع قال القرطبي : قال هل التأویل : المقام المحمود هو الذي یقومه النبي 
صلی الّه علیه واله وسلم ؛ لیریحهم من کرب الموقف» ثم آخرج عدة آحادیث في 
بعضها التصریح بذلك» وفي بعضها مطلق الشفاعة. فمنها حدیث سلمان قال : 
«شفعه الّه في أمتی فهو المقام المحمود» قلت : وأخرج حدیثه ابن آبي شییهة(۳» 
ومنها حدیث ابن عباس : «المقام المحمود الشفاعة»» ومن طریق یزید بن داود() 
الودي عن آییه. عن آبي هريرة في قوله تعالی : عم آن ببعک ریک متام 
مود ۰6 قال: سئل عنها النبي صلی اله تعالی علیه وسلم فقال : «هي الشفاعة» . 

قلت : وقد آخرج حدیثه الترمذي") وحسّنه» وابن جریر» وابن آبي حاتم» 
وابن مردویه » والبیهقی فی «الدلائل» ۰ وآخرج البخاري» وسعید بن منصور » 


وابن جریر» وابن مردویه» عن ابن عمر: «ٍن الناس یصیرون یوم القيامة [َجثا؛ 


(۱) «سنن الترمذی» (۳۱۶۸). 

(۲) «فتح الباري» (۱۱/ 4۲۱). 

(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۳۱۳۸۷). 

(4) کذا في الأصل. وهو خطاً وفي «الفتح»: داود بن یزید» وهو الصحیح. 
(۵) «سنن الترمذي» (۳۱۳۷). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وا ۰ 


کل آمة تتثبع نبیّها یقولون: یا فلان! اشفع لنا» حتی تنتهی الشفاعة الی النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ فذلك یوم یبعثه اه المقام المحمود»()» وآخرج ابن 
مردویه. عن سعد بن آبي وقاص قال: «سئل النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
عن المقام المحمود. فقال : هو الشفاعة» وآخرج ابن آبي شیب والنسائي» والبزار» 
وابن جریر وابن المنذر» وابن آبي حاتم والحاکم وصححه. آبو نعیم في 
(الحلیة»» وابن مردویه» وغیرهم» عن حذيفة قال: (یجمع الناس في صعید واحد» 
فیسمعهم الداعي» وینفذهم البصر حفاة عراة کما خلقوا قیاماً لا تتکلم نفس الا 
باذنه» ینادی يا محمد! فیقول : لبيك وسعديك» والخیر في يديك» والشر لیس 
اليك» والمهدي من هدیت» وعبدك بین يديك لك واليك لا ملجاً ولا منجا 
منك الا |ٍليك» تبارکت وتعالیت» سبحان رب البیت فهذا المقام المحمود»" 
وفسره ابن مسعود بذلك فیما آخرجه عنه ابن جریر» وابن آبي حاتم والطبراني» 
وابن مردویه» وأخرج ابن جریر» عن قتادة: ذکر لنا آن نبي اله یا آول شافع» 
وکان هل العلم یرون آنه المقام المحمود» قد ذکرنا في حدیث یزید بن صهیب 
من لفظ جابر : «فانه مقام محمد المحمود الذي یخرج الّه تعالی به من یُخرج من 
النار) . 

وقد فسر المقام المحمود بأن یکسی حل وذلك فیما آخرجه آحمد» وابن 
جریر» وابن آبي حاتم واين حبان والحاکم وصححه. وابن مردویه» عن کعب 
ابن مالك مرفوعاً: «یبعث الناس یوم القيامة فأکون آنا وآمتي علی تلّ» ويكسوني 


(۱) «صحیح البخاري» (4۷۱۸). 
(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۰)۳۱۷6 واسنن النسائي الکبری» (۰)۱۱۲۹6 و«تفسیر الطبري» 
(۱۷/ ۰۵۲۰ والمستدرك» (۰)۳۳۶۱ و«حلية الأولیاء» (۱/ ۲۷۸). 
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ربي حلَة حضراء» ثم یوذن لي» فأقول ما شا اه آن آقول» فذاك المقام 
المحمود)(۱» وآخرج امن واین جریر » وغیرهما عن این مسعود مرفوعاً: 
(نی لاقوم المقام المحمود قیل : وما المقام المحمود؟ قال : ذا جيء بکم حفاة 
عراة غرلا» فیکون آول من یکسی |براهيم» فیقول : اکسوا خليلي» فیژتی برَیْطتین 
بیضاوین» فیلبسهمك » ثم یقعد مستقبل العرش» ثم آوتی بكسوتي فألبسهاء فأقوم 
عن یمینه مقاماً لا بقومه آحد» فیغبطنی به الأولون والاخرون»( وآخرج این 
مردویه » من طریق عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده: آن رسول اله ی سئل 
عن المقام المحمود قال : «یحشر الّه الناس یوم القیمة عراة غرلاً کهینتهم یوم 
ولدوا» وآهالهم الفزع الاکبر وکظمهم الکرب العظیم» وبلغ الرشح آفواههم 
وبلغ بهم الجهد والمشقة فأکون آول مدعو» وأول معطی» ثم یدعی ابراهیم قد 
كسي وبین آببضین من ثیاب الجنة» ثم یمر فیجلس في قبل الكرسي. ثم أقوم 
عن یمین [الکرسي""] فما [من ] الخلائق فائم غيري» فأتکلم فیسمعون» وآشهد 
فیصدقون)» وهذا تفسیر ثان للمقام المحمود. 

وقد جاء تفسیر ثالث للمقام المحمود آیضاً فیما آخرجه ابن مردویه عن ابن 
عمر: «آن النبي ی قراً وعمی‌آن یب نک ریک معا صَمودا1الاسراء: ۷4] قال : مجلسه 
علی السریر»» وکذلك آخرجه الدیلمی عنه بلفظ : ای یت ی 


۰1 ۰ 0 4 مر رم ۳۹ م2 
وآخرج ابن جریر عن مجاهد في قوله : عسی آنبعتّك ريكک ماما مود ۰4 قال : 


(۱) «مسند آحمد» (۳/ ۰)4571 واصحیح ابن حبان» (۰)11۷۹ و«المستدرك» (۳۳۸۳). 
(۲) «مسند آحمد؛ (۱ ۳۹۸ و«تفسیر الطبري» (۱۷/ ۵۲۳). 


() کذا في «مسند الشامیین». وفي «الدر المنشور» (1/ ۳۰۸): «عن یمین العرش». 
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یجلسه معه علی عرشه وقال اللیث : ٍن تفسیر المقام المحمود بالشفاعة آولی» 
علی آن الثاني لیس بمدفوع» لا من جهة النقل» ولا من جهة النظر» وقال ابن عطیة: 
هو کذلك |ذا حمل علی ما یلیق به» وبالغ الواحدي في رد هذا القول وآما 
النقاش : فنقل عن آبي داود صاحب «السنن» آنه قال : من آنکر هذا فهو منهم . 
وقال الماوردي في «تفسیره» : احتلف في المقام المحمود علی ثلاة آقوال» 
فذکر قول الشفاعة» وقول الاجلاس» والثالث : اعطاژه لواء الحمد یوم القیمق 
قال القرطبي : ومذا لا یغایر القول الأول» وآثبت غیره رابعاً. وهو ما آخرجه ابن 
آبي حاتم بسند صحیح» عن سعید بن آبي هلال آحد صغار التابعین آنه بلغه آن 
المقام المحمود: آن رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم یکون یوم القيمة بین 
الجبار وبین جبرائیل» فیغبطه بمقامه ذلك آهل الجمع» قال الحافظ : وخامسا وهو 
ما اقتضاه حدیث حذيفة» وهو ثناژه علی ربه» قلت: وقد قدمته في الصفحة) 
التي قبل هذه واٍنما آری آن ذلك الثناء من جملة ما یفتح علیه یوم القيمة في حالة 
السجود وبعده عند قیامه للشفاعة» فهو حینگذ یفسر بالشفاعة» والّه آعلم"). 
وحکی القرطبي سادسا وهو ما اقتضاه حدیث ابن مسعود عند آحمد 
والنسائي۳» وقال: «یشفع نبیکم رابع آربعة: جبرئیل» ثم ابراهیم» ثم موسی آو 
عیسی» ثم نبیکم یشفع في آکثر ما یشفع فیه». الحلیث» لم یصرح برفحه» وقد 
ضعفه البخاري» وقال: المشهور قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «آنا آول شافع» 


() في النسختین : «الصافحة» وهو تحریف. 
(۷) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۲۷). 
(۳) «سنن النسائي الکبری» (۱۱۲۹7). 
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۱۲ 
دب اه تعالی ما من هل الذیمان بذئوسهم نم یخرج بشفاعة 
مُحمدٍ کلف قیتی بهم نهر تال له: الکیوان 0 
وعلی تقدیر ثبوته» فلیس في شيء من طرقه التصریح بأنه المقام المحمود مع 
آنه لا یغایر حدیث الشفاعة؛ فٍن الشفاعة الاْولی التي للاراحة لیست لغیر نبینا 
صلی الّه تعالی علیه وسلم بالسنة والاجماع» وهذه شفاعة آخری للمذنبین فلا 
بأس بتقدم بعض الانبیاء فیها علی البعض» وعلی کل حال فشفاعته صلی الّه تعالی 
علیه وسلم تنتج آکثر مما تنتج شفاعة غیره من الابیاء علیهم السلام» فبهذا الاعتبار 
لا شك آن مقام شفاعته تلك مقام محمود. 

وجوز المحب الطبري سابعا)» وهو ما ذکرته من آنه یکسی یوم القيمة حلة 
خحضرای وقد جعلته تفسیرا انیا» ویمکن رد الأقوال کلها الی الشفاعة العامة ؛ فان 
اعطاءء لوای وثناء» علی ربه تبارك وتعالی» وکلامه بین یدیه وقیامه عن یمین 
العرش» وجلوسه علی الكرسي» وقیامه بین ربه تعالی وبین جبرئیل» کل ذلك 
صفات للمقام المحمود الذي یشفع فیه لیقضی بین الخلق» لکن في حدیث الباب 
نما آراد بالمقام المحمود شفاعة خاصة کما یدل علیه قوله : (یعذب الّه تعالی قومً 
من آهل الایمان ب) سبب (ذنوبهم)؛ آي : في النار . 

(ثم یخرج) الّه تعالی آولئك من النار (بشفاعة محمد صلی ال تعالی علیه 
وسلم فیژتی بهم نهراًیقال له: الحیوان) وقع في بعض روایات البخاري من 
حدیث آبي هریرة: «فیصب علیهم ماء یقال له : ماء الحیاة»(۰ ومن حدیث آبي 
سعید : (فیلقون في نهر بآفواه الجنت ی 


(۱) کذا في نسخة *س»» وفي نسخة «(ص» سابقاً» وهو غلط من الناسخ. 
)۲( «صحیح البخاري» ( ۸۰ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ره ۳ ی 
یود فیی نم یذشلون اجه ون في اجه الجهنمیین ثم 
لبون ی ال تعالی فیذمب عَنهّم ذلك الاسم» 

وّفي رواية: قال : «یخرج اه ما من آغل التار من أَهل الایمان 


یقال له : ماء الحیاة») والأفواه جمع فوه علی غیر القیاس» والمراد بها آوائل 
الجنق وقع عند مسلم: «علی نهر یقال له : الحیوان» آو الحیاة»(» وفي 1 
«فیلقيهم في نهر في آفواه الجنة. یقال له : نهر الحیاة»(۰ والحیّوان بفتح التحتية 
بعد الحاء المهملة» هکذا رویناه» وفي تسمية ذلك النهر به ٍشارة ٍلی آنهم لا یحصل 
لهم الفناء بعد ذلك . 

(فیغتسلون فیه)؛ آي: لیزول ذلك السوع والسواد الحاصل لهم من بقائهم 
في النار واحتراقهم فیها» (ثم بدخلون الجنة فیسمون) علی بناء المفعول؛ آي 
یسمیهم آهل الجنة (في الجنة الجهنمیین» ثم یطلبون لی الّه تعالی)؛ آي: في 
زوال ذلك التعبیر» (فیذهب) بالبناء للفاعل من باب الافعال آو من باب فعل یفعل 
بفتح العین فیهما (عنهم ذلك الاسم)» ویسمون باسم آخر» کما سيأْتي . 

(وفي رواية)؛ آي: للامام له في هذا الحدیث بالسند السابق (قال) 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : (یخرج ال قوماً من هل النار)؛ آي: الذین دخلوها 
بسبب ارتکابهم المعاصي وکانوا (من آهل الایمان والقبلة)؛ آي: الذین یتوجهون 
ٍلی الکعبة الشريفة وهم آمة محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ بخلاف غیرهم 


)۱( (صحیح البخاري» (۷۶۳۹). 


(۲) «صحیح مسلم» (۱۸). 
(۳) «صحیح مسلم) (۱۸۳). 
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۳ 


بشفاعة مُحَعَّدٍ ی وَدلك هو لام المَخمُود فیوّتی بهم نها یال ل: 
رن یلو فیه فیبُون به کمّا یلار ی 
من الامم؛ فاٍنما قبلتهم بیت المقدس (بشفاعة محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم» 
وذلك)؛ آي: قيامه صلی الّه تعالی علیه وسلم للشفاعة في خروج آولئك من النار 
(مو المقام المحمود فیوتی بهم)؛ آي: بأولئك الذین آخرجوا من النار (نهراً 
یقال له : الحیوان. فیْلقون) علی بناء المفعول؛ آي: تلقیهم الملائکة (فیه فینبتون) 
بنون وموحدة وفوقانیت» من النبات (به)؛ آي: بماء ذلك النهر (کما ینبت الثعاریر) 

بمثلثة وعین مهملة ورائین مهملتین بینهما تحتية» قال اين الأعرابيی(: هي قثاء 
صغار» جمع مرو وقیل: هو نبت في آصول لّمام کالقطن» ینبت في الرمل» 
وینبسط علیه ولا یطول» ووقع تشبیههم بالطرائثیث في حدیث حذيفت وهي بطاء 
وراء مهملتین ومثلثتین بینهما تحتية ساکنة؛ هو الثمام بضم المثلثة وتخفیف المیم؛ 
وقیل : ارو : الاقط الرطب. وآغرب القابسي فقال: هو الصدف الذي یخرج 
من البحر فیها الجواهر» وکانه آخذه من قوله في الرواية : «کأنهم اللولق» ولا حجة 
فیه ؛ لن آلفاظ التشبیه تختلف » والمقصود الوصف بالبیاض والدقة» والأول هو 
الارجح وانما شبهوا بالقثاء الصغیر ؛ لطراوته وتجدده» وسرعة حدوثه» کما قاله 
ابن سعید الاعرابي» وهذا التشبیه بصفتهم بعد آن نبتوا» وآما في آول حروجهم من 
النار : فقد مر آنهم یکونون کالحمم( السود ووقع في حدیث یزید الفقیر» عن 
جابر عند مسلم): «یخرجون کآنهم عیدان السماسم فیدخلون نهر فیفتسلون 


(۱) انظر: «فتح الباري» (4۲۹/۱۱). 
)۳( کذا في الأصل» وفي «س» : «کالفحم»» والحمم والفحم کلاهما في معنی واحد . 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۹۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


یرای 


۵ عم 
له سر هم ور 


نم خُجون مه ویشلون الْحتة. کون ها الجَهنمبتین» نم بطلبون 
لی ارتعالی آن یذ هم لك الانم. فیذب عم». 

وراد في آخره: فیْسَعُونْ عتقاء ال 
فیه» فیخرجون کأنهم القراطیس البیض»۰ والمراد بعیدان السماسم ما ینبت فیه 
السمسم ؛ فانه ذا جمع ورمیت العیدان تصیر سوداً دقاقاً 

(ثم پخرجون منه)؛ آي: من ذلك النهر بعد ذهاب السوء عنهم (ویدخلون 
الجنة» فیسمون فیها)؛ آي: بسمیهم آهل الجنة (الجهنمیین» ثم بطلبون ٍلی ال 
تعالی آن پذهب عنهم ذلك الاسم) لاشتماله علی التعبیر والتحقیر (فیذهب عنهم) 
ذلك الاسم . 

(زاد)؛ آي: الراوي (في آخره)؛ آي: في آخر الحدیث (فیسمون) علی بناء 
المفعول؛ آي : یسمیهم الّه تعالی (عتقاء اله)» ووقع في حدیث جابر: «فیکتب 
في رقابهم عتقاء اله۰ فیسمون فیها الجهنمیین». آخرجه ابن حبان والبيهقي 
واصله في «مسلم»(۰ واالنسائي» من رواية عمرو بن آبي عمرو عن آنس : «فیقول 
لهم آهل الجنة: هولاء الجهنمیون فیقول الّه تعالی : هوّلاء عتقاء »0 فتبین 
من هذه الروایات آن الّه تعالی لما عرف بعلمه الازلي آن هل الجنة ربما عیروهم» 
وآن هولاء ربما استنکفوا من ذلك الاسم جعل في رقابهم من آثار المنة» ومظاهر 
النعمة صحيفة هوّلاء عتقاء ال ثم مع ذلك لما لم ینتبه کل واحد من المعیرین» 


(۱) لفظ «البیض)» لیس عند مسلم؛ وهو عند البيهقي في «الشعب» (۳۱۵) وغیره. 
)۲( (صحیح ابن حبان» (۱۸۲). 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۸۳). 
(8) انظر: «فتح الباري» (4۳۰/۱۱). 
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۳ 


ری از عینا فد مدا اتکی من آبي شتا تن علو عفن 


ع عل9 ع 


۲ - الحدیث الخاس والعشرون: حمَان عَنْ آبی حنيفة ط 
0 9۰-2 7 ۱ 9 
عن عطیَة العوفین قال : سَمعت آبا سَعیدٍ الخدري یقول: سَمعت 
و 
اش رد خر مه مرچ مر مر مر مر رس مر 01 
رسول ال لا یقراً : عم آن بتک ربک ماما مود 6*[الاسراء: ۰۰۲۷۹ . 


وهولاء الفتت» طلبوا [من] الّه تعالی زوال ذلك الاسم عنهم» فأجابهم ربهم لی 
ذلك » وآظهر تسميتهم بعتقاء الّه تعالی» واله آعلم . 

(وروی آبو حنيفة له هذا الحدیث عن آبي شداد بن عبد الرحمن) ذکره 
ابن حبان في ثقات التابعین» (عن آبي سعید)؛ يعني : آنه روی عن آبي سعید 
نفران : عطية بن سعد العوفي» وشداد بن عبد الرحمن. والامام وله روی عن کل 
منهما» فافهم . 

* (الحدیث الخامس والعشرون) هو بعینه الحدیث السابق» وانما ورد 
بألفاظ مختلفتف وکونه من رواية حماد عن آبیه» (حماد) بن آبي حنیفت (عن آبي 
حنيفة طله» عن عطية العوفي قال : سمعت آبا سعید الخدري یقول: سمعت 
رسول الّه و بقراً: #عمی‌آن‌یب هک ریک معا مود )٩‏ آجمع المفسرون علی آن 
لفظ «عسی» من اله تعالی واجب» وذلك آن لفظة «عسی» تفید الاطماع» ومن 
آطمع اٍنساناً في شيء» ثم منعه کان عارا؛ واله تعالی آکرم من آن یطمع آحدا» ثم 
لا یعطیه ما آطمعه فیی وقد وردت آحادیث کثيرة بلغت حد التواتر تقتضي [ثبات 
الشفاعة له صلی اله تعالی علیه وسلم» وآخرج سعید بن منصور بسند صحیح» عن 
آنس قال : «من کذب بالشفاعة» فلا نصیب له فیها» وآخرج البيهقي في «البعث*» 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
قال : بُخرِح له تبازك وتَالی قوماً من النار من هل الایمّان وَالقلة 
بشفاعة مُحَمٍَّ ار فذلك المَقَام الْمَحْمُود» ری و ره 


من طریق یوسف بن مهران عن ابن عباس : خطب [عمر]» فقال : «نه سیکون في 
هده الامة قوم یکذبون بالرجم» ویکذبون بالدجال» ویکذبون بعذاب القبر» 
ویکذبون بالشفاعة. ویکذبون بقوم یخرجون من النارا» ومن طریق آبي هلال» 
عن قتادة قال : [قال آنس]: (یخرج قوم من النار» ولا نکذب بها کما یکذب بها 
آهل حروراء؛ يعني : الخوارج»(۲» وقد مضی البحث في من ینکرها في الأحادیث 
السابقت فلا حاجة الی اعادته . 

(قال) صلی الّه تعالی علیه وسلم في تفسیر الاية الکريمة : (یخرج الّه تبارك 
وتعالی قوماً من النار من آهل الایمان والقبلة) والمراد بذلك آن من کان مومنآ 
مقیماً للصلاق فذلك لا یحرم الشفاعة ومذا نما هو بناء علی آن الایمان المخرج 
من النار لا یتحقق بغیر الصلاق هذا |ذا کان المراد من القبلة التوجه الیها» وآما |ذا 
آرید اعتقادها: فلا یلزم من هذا التقریر شيء ویژید ذلك ما جاء في خروج من 
قال : لا له الا ال بغیر عمل قدّموه» کما آسلفناه» (بشفاعة محمد صلی الّه تعالی 
علیه وسلم فذلك المقام المحمود) وهذا لا ينافي ما تقدم في معنی المقام 
المحمود: آنه پراد به الشفاعة العامة؛ فانا نقول: کل شفاعة فهي مقام محمود» 
ففي العامة یحمده آهل الجمع کلهم» وفي الخاصة یحمده من خرج من النار من 
الموحدین» ویحمده الکفار المخلدون في النار؛ حیث یرون اهتمامه بمن تبعه في 
ملته حتی آخرجهم من النار» فعند ذلك ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین فقد 
حمده في هذه الشفاعة الامة کلها علی ما قررناه» وال آعلم . 


() انظر: «فتح الباري» (4۲۰/۱۱). 
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يتيبهم نفرآیتال ند الکیوان ون فیه ییون کضا یت 
الثعارین یحو ن او اه کون امین 1 ون 
و 


نی افوتالی آن وب عنم لك الانم تیه عنم 


مر 


له عل 

۷ - الحدیث السادس والعشرون: ده اف اهر هر اه ور 

(فیژتی بهم نهر بقال له: الحیوان) قد ذکرنا فیما سبق آنه قد جاءت روایات 
مختلفة في اسم هذا النهر» وآنه قد سمي ب «الحیا» مقصورا وب «الحیاة 
وب «الحیوان»» وکلها (شارات اٍلی آن ما سيأتیه بعد خروجه من النار من الحياة 
الابدیف والمعيشة السرمدیة» ومنه قوله تعالی: وک الا لکضرلهیأََجوو 
کانوا مورک 4 [العنکبوت : 14]. 

(فیلقون فیه فینبتون)؛ آي: یتولدون بمائه (کما ینبت الثعاریر)» وقد مر 
في الحدیث السابق معناه» (ثم بخرجون)؛ آي: من ذلك النهر؛ ما بأنفسهم 
با خراج الملائكة لهم» (فیدخلون الجنة» فیسمون الجهنمیین)؛ آي : في الجنة 
(ثم یطلبون لی ال تعالی آن یذهب عنهم ذلك الاسم فیذهبه) اه تعالی (عنهم) 
فضلاً منه وکرماً فافهم . 

# (الحدیث السادس والعشرون) هذا الحدیث آخرجه سعید بن منصور» 
وهناد بن السري في «الزهد»» وابن جریر واین المنذن والحاکم وصمحه » 
والبيهقي في «البعث والنشور») بلفظ : «ما یزال له یشفع ویدخل الجنق ویشفع 
ویرحم حتی یقول : من کان مسلما فلیدخل الجنة» فذلك قوله: « ری ید 


() «البعث والنشور» (۷۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وا ۱ 


7 و 


کمَرواً لو انوا مین 14لحجر: ۷6۷» وأخرج ابن المبارك في «الزهد»» وابن آبي 
شیبة» وابن جریر وابن المنذر» والبيهقي في «البعث»۳ عن ابن عباس» وأنس : 
«آنهما تذاکرا هذه الاية « ژبما ندادن کمووا لو کانوا مسلمینٌ ۰*6 فقالا: هذا 
حیث یجمع الّه تعالی من آهل الخطایا من المسلمین والمشرکین في النار» فیقول 
المشرکون: ما آغنی عنکم ما کنتم تعبدون» فیغضب الّه تعالی» فیخرجهم بفضل 
رحمته»» وآخرج ابن جریر» وابن المنذر» وابن آبي حاتم والبيهقي في «البعث» 
عنه في هذه الایة : «قال : ذلك یوم القيامة یتمنی الذین کفروا لو کانوا مسلمین» 
قال : موحدین» ولهذا الحدیث شواهد. منها حدیث جابر عند الطبراني في 
«الاْوسط) وابن مردویه بسند صحیح» ومنها حدیث آبي موسی عند ابن آبي عاصم 
في «السنة»» وابن جریر؛ وابن آبي حاتم» والحاکم وصححه» ومنها حدیث آبي 
سعید عند سحاق بن راهویه» وابن حبان» والطبراني» ومنها حدیث آنس عند 
الطبراني في «الاوسط». ومنها حدیث ابن مسعود قال: «یقوم نبیکم رابع آربعت 
فیشفع. فلا یبقی في النار الا من شاء الّه من المشرکین» فذلك قوله  :‏ ریما ود 
رز کمروا وکا نوا مین »۰ آخرجه ابن مردویه ومنها حدیث علي عند ابن 
آبي حاتم» وابن شاهین في «السنة»» ومنها حدیث آبي آمامة عند الطبراني» واین 
آبي حاتم وابن مردویه بلفظ آنه قال: «نزلت في الخوارج حین رآوا تجاوز ال 
عن المسلمین» وعن الائم وعن الجماعة قالوا: یا لیتنا کنا مسلمین»(» وسنذکر 
|ٍن شاء الّه تعالی ما یکون من اختلاف الالفاظ في هذه الشواهد عند آلفاظ متن 


# 


2 


ک_ 
پن کف رو 


(۱) «البعث والنشور» (۷۲). 
(۲) انظر : «الدر المنثور» (4/ ۱۷۲). 
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(حماد. عن آبي حنيفة نله عن عبد الملك) بن عمیر بن سوید الفرسي 
اللخمي الكوفي» وانما قیل له: الفرسي بفتح الفاء والراء ثم سین مهملة» عرف 
بذلك لفرس کان یقال له: القبطي بکسر القاف وسکون الموحدة. فکان یقال 
له : الفرسي» ویقال له: القبطي آیضا؛ تسمية له باسم فرسه» فمن لا علم له یظن 
آنه من «قبط»» وآنه من قریش» ولیس کذلك» واٍنما هو الفرسي بالفای لا القرشي 
بالقاف» وهو القبطي لا آنه من قبط » فافهم . 

ورآی عبد الملك علیاً قه» وروی عن جابر بن سمرة» وجندب البجلي» 
وکان من آوعية العلم» ولي قضاء الكوفة بعد الشعبي لکن طال عمره وساء حفظه» 
قال العلائي : کان مشهورا بالتدلیس. ذکره غیر واحد. قال آبو حاتم: لیس بحافظ 
تغیر حفظه. وقال حمد: ضعیف یخلط. وقال ابن معین : مغلط» وقال ابن 
خراش : کان شعبة لا یرضاه ووثقه العجلی» وقال النسائي وغیره: لیس به بأس» 
وقدم آحمد بن حنبل عاصم پن آبي النجود علیه» وکان عبد الملك قد جاوز المثة 
بئلاث سنین» ومات في آخر سنة ست وثلائین ومتة). 

(عن) عبداله (بن عباس) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي؛ 
یکنی بأبي العباس» المكي ثم المدني ثم الطائفي» وهو ابن عم النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم. وصاحبه» وحبر الامة وفقیهها» وکان یقال له: ترجمان القرآن» 
والحبر والبحر؛ لکثرة علمه» دعا له النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بقوله: 
«اللهم علمه الکتاب والحکمة وعلمه التأویل»0) وکان عمر یستشیره» ویقول 


(۱) انظر : «میزان الاعتدال» (۲/ ۱۰۱). 
۲( انظر : (صحیح البخاري» (۷ باحتصار . 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


عن النبیع ‏ قال : «یذخل وم ین هل الایمان یوم لْقَيامَة النار بسبّب 
ُنوسهم ول له امش رک ن: ما نی نکم یمانکم کب 
له : غواصء قال سعد: ما رآیت [احدا] آحضر فهما؛ ولا الب لباً» ولا آکثر علمً 
ولا آوسع حلماً من ابن عباس» ولقد ریت عمر یدعوه للمعضلات! وقال عکرمة: 
کان ابن عباس |ذا مر في الطریق» قالت النساء: مر المسك» آو ابن عباس؟ وقال 
مسروق: کنت اذا رآیت ابن عباس» قلت: آجمل الناس» ولذا نطق» قلت: آفصح 
الناس » وذا حدث» قلت: آعلم الناس . 

سمع من النبي صلی اله تعالی علیه وسلم خمسة وعشرین حدیثاً» وباقي 
حدیثه عن الصحابة» هکذا قال في «خلاصة التهذیب»» وروی عن الخلفاء الأربعت 
وعنه خلق: منهم آنس بن مالك وآبو العالية» وسعید بن جبیر» وابن المسیب» 
وعطاء بن یسار» وآبو الشعثاء» وغیرهم» ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث» 
وتوفي رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وهو مقارب للحلم مات سنة ثمان 
وستین» آو تسع وستین آو سبعین بالطاتف» وصلی علیه محمد بن الحنفية» وقال: 
الیوم مات رباني هذه الامة ومناقبه جمة سردت بعضها في «روض الناظرین» . 

(عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : بدخل قوم من آهل الایمان) 
وقع في حدیث آنس: «آن ناساً من هل لا له الا له یدخلون النار بذنوبهم!» وفي 
حدیث آبي موسی : «ذا اجتمع آهل النار ومعهم من شاء الّه من آهل القبلة» (یوم 
القيمة النار بسبب ذنوبهم)؛ آي : معاصیهم الصغائر والکباثر» (فیقول لهم)؛ آي : 
لمن دخل النار من آهل الایمان (المشرکون: ما آغنی عنکم ایمانکم) وقع في 
حدیث جابر: «فیقولون: ما نری ما کنتم فیه من تصدیقکم نفعکم!» وفي حدیث 
آبي موسی : «فما آغنی عنکم الاسلام» وقد صرتم معنا في النارا» وفي حدیث 
آبي سعید : «قال لهم المشرکون: آلستم کنتم تزعمون آنکم آولیاء الّه في الدنیا» 
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۳۹۲ 
مچگه و کر ه‌ِ ۰ ۳2 مسا و ۳ 2 و ۱ ۳ 
ونحن وآنتم في دار واحدة نعاب» فیعضت اله 5 له فیامر ار 


فما بالکم معنا في النارا» وفي حدیث آنس : «فیقول لهم آهل اللات والعزی : 
ما آغنی عنکم قول لا اله الا ال وآنتم معنا في النارا» وفي حدیث علي : «فاذا 
آراد اه تعالی آن بخرجهم منها؛ قالت الیهود والنصاری» ومن في النار من آهمل 
الادیان والأوثان لمن في النار من آهل التوحید: آمنتم باله» وکتبه» وملائکته» 
ورسله» فنحن وآنتم الیوم في النار سواء» . 

(ونحن وآنتم في دار واحدة نعذب) آما في الدار الواحدة: فلا (شکال» 
وآما آنهم یعذبون: فلا» وذلك لما وقع في حدیث علي طله آن رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم قال: «ٍن آصحاب الکباثر من موحدي الأمم کلها الذین ماتوا علی 
کباثرهم غیر نادمین» من دخل منهم جهنم لا تزرق آعينهم ولا تسود وجوههي 
ولا یقرنون بالشیاطین» ولا یغلون بالسلاسل» ولا یجرعون الحمیم» ولا یلبسون 
القطران» حرم الّه تعالی آجسادهم علی الخلود من آجل التوحید» وصورهم علی 
النار من آجل السجود» فمنهم من تأخذه النار ٍلی قدمیه ومنهم من تأخذه النار 
اٍلی فخذیه ومنهم من تأخذه النار الی حجزته ومنهم من تأخذه النار الی عنق 
علی قدر ذنوبهم وآعمالهم ومنهم من یمکث فیها شهرآ» ثم بخرج منها» ومنهم 
من یمکث فیها سنة» ثم یخرج منها؛ ومنهم آطولهم فیها مکثاً بقدر الدنیا منذ یوم 
حلقت الی آن تفنی» فاذا آراد له تعالی آن یخرجهم منها» الحدیث بلفظ ما قدمناه» 
ولم یذکر جواب الموحدین علی آهل النار الا في حدیث آبي موسی: «قالوا: کانت 
لنا ذنوب. فآخذنا بها». 

(فیغضب ال کّ لهم)؛ آي: غيرة علیهم» وفي حدیث علي له : «فیغضب 
اه تعالی لهم غضباً لم یخضبه لشيء فیما مضی» (فیآمر) الّه تعالی؛ وقع في 
حدیث آبي سعید : «فذا سمع الّه تعالی ذلك منهم آذن في الشفاعة لهم فتشفع 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


۳1 رصم کی سا 


ار و 


نیقی في ال أَحَدٌ یقول: لا له لاله فیخرجونْ وق اخترقوا 
حتّی صَارُوا کالحمَمَة السوهای الا جوم ۱[ 
الملائکة» والنبیون» والمومنون». (آن لا یبقی في النار آحد یقول: لا له الا ان 
وقع في حدیث آبي موسی : «فأمر بکل من کان في النار من آهل النار» فأخرجوا!» 
(فیخرجون) علی بناء المفعول؛ آي: تخرجهم الملائکة الی عین بین الجنة 
والصراط کما في حدیث علي نله (وقد احترقوا حتی صاروا کالحممة السوداء)؛ 
آي : بسبب مکثهم في النار» (لا وجوههم)؛ وذلك لان اله تعالی حرم علی النار 
آن تأکل آثر السجود» ولا تعرفهم الملائكة الذین یتولون الاخراج الا بذلك» فکل 
ابن آدم تأکله النار الا آثر السجود» قال الزین بن المنیر: یعرف صفة هذا الاشر 
مماورد في قوله تعالی: یمام نی ژخوده مر اسجور *[الفتح: 0۲۹؛ لان 
وجوههم لا توثر فیها النار» فتبقی صفتها» وهل المراد بآثار السجود: نقش العضو 
الذي یسجد آو المراد به وما قاربه ؛ کالوجه کله مثلا» والأظهر الثاني؛ لصراحة 
الحدیث بقوله : «الا وجوههم) . 

قال القاضي عیاض : فیه دلیل علی آن عذاب المومن مخالف لعذاب الکفار» 
آنها لا تأتي علی جمیع آعضاثه؛ اما اکراماً لموضع السجود. آو لعظم مکانهم 
من الخضوع له تعالی» ولکرامة صورة ابن آدم التي فضل بها علی سائر الخلق» 
فالآول منصوص والثاني محتمل؛ لکن الصورة غیر مختصة بالمومنین؛ لانها 
عمت الکفار یضاً. 

قال النووي : وظاهر الحدیث آن النار لا تأکل جمیع اعضاء السجود السبعت 
وهي الجبهة» والیدان. والرکبتان والقدمان وبهذا جزم بعض العلماء» قال 
عیاض : وذکر الصورة ودارات الوجوه تدل علی آن المراد بأثر السجود الوجه 
خاصة خلافاً لمن قال: تشمل الاأعضاء السبعة؛ لما مر من قوله صلی الّه تعالی 
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علیه وسلم: «ومنهم من تأخذه النار (لی فخذیه» قال النووي: وما آنکره هو 
المختار. وآما قوله : «لا دارات وجوههم): فانما هو ٍخبار عن قوم مخصوصین 
من جملة تلك الخارجین من النار» فیکون الحدیث خاصاً بهم» وغیره عاما 
فیحمل علی عمومه الا ما خص منه وقد استتبط ابن آبي جمرة من هذا آن من کان 
مسلماً لا يصلي لا یخرج؛ اٍذ لا علامة لم» لکن یحمل علی آنه بخرج في القبضة 
التي ذکرناها في آول آحادیث الشفاعة . 

قال الحافظ(): ومل المراد بمن پسلم من الاحتراق من کان یسجد آو آعم 
من آن یکون بالفعل آو بالقوة؟ الثاني آظهر؛ لیدخل من أسلم مثلاً ولحلص» فبَفّه 
الموت قبل آن یسجد. قال: ووجدت بخط آبي رحمه الّه تعالی» ولم آسمعه منه 
من نظمه ما یوافق مختار النووي» وهو قوله : 
ارت آَغضاء ال سُجود عََفتهٌا من عَبّد الْجَاني وَأنت الواقي 
الق يسري بالفتی یاذا الغتی فافنن علی اْفاني بعشق الْبّاقي 

(فانه لا تزرق) بفتح الفوقية وسکون الزاي وفتح الراء وتخفیف القاف» قال 
في «القاموس» : والزرقة بالضم : لون» یقال: زرق کفرح. انتهی» فمادة (زرق) 
حینئذ مفتوح العین في المضارع مکسورة العین في الماضي؛ کعلم یعلم» وآشکلت 
عبارة الشیخ علي القاري في هذا المقام؛ فانه قال بتشدید الراء علی صيغة المجهول» 
آو بتشدید القاف علی صيغة المعروف. انتهی . 

ووجه الاشکال آنه علی الوجه الأول یکون من التزریق من باب التفعیل» 


(۱) «فتح الباري» (۱۱/ 40۷). 
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هم ول شوه وجوه یت هم ترًعلی باب الق 3 فت ن 


چ‌ 
۳4 ۳ 
۳ ۰ و 


۰ م2 وا 5 
فیه فَدهب کل فثنة وی تم یخن لح فیقول له مك : 


ولم یأت ذلك في کلام العرب» وعلی الوجه الثاني من باب افعیلال کاحمرٌ بحمرٌ 
احمیرارا» وذلك آیضاً لم پرد في کلام العرب» والّه آعلم» والزرقة آبخض الاألوان 
ٍلی العرب؛ لانها لون آعدائهم الروم. 

(آعینهم) والمراد آن لا یکون لون آعینهم مبغوضاً مستکرهآ (ولا تسود 
وجوههم)؛ فان ذلك نما یتأتی ٍذا باشرت النار الوجه» وهالهم الفزع الاکبر 
فمهما لم یکن شيء من ذلك؛ کرامةّ للمومن. آن یتأتی ما() هنالك. (فیژتی بهم 
نهرا علی باب الجنة. فیغتسلون فیه» فتذهب) عنهم (کل فتنة وآذی) آراد به ذماب 
السواد الحاصل من الاحتراق المغیر لالوانهم وفي حدیث آنس: فیلقیهم في نهر 
الحیاة» فیبرژن من حريقهم کما یبراً القمر من کسوفه»). 

(ثم یدخلون الجنة» فیقول لهم الملك)؛ آي: خازن ذلك الباب الذي 
یدخلون منه؛ لان له تعالی یقول: وال مر حَرتها سکم عم طبشز # 
[الزمر: ۰۲۷۳ وهذا |نما یکون هذا القول من کل الخزنة لمن یدعی من تلك الأبواب 
کلها. آو لمن یفتح له آبواب الجنة الثمانیة» فیدخل من آینها شاء» آو آن کل خازن 
یقولها لمن یدخل من بابه» فصدقت حینئذ مقالة الخزنة کلهم للداخلین في الجنة 
مات ۱ 


(۱) کذا في الأصل» وفي «س» :«فآنی یکون ذلك». 
(۲) انظر: «المعجم الأوسط» (۷۲۹۳). 


- الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و 


َعوما یی 4لزمر: ۷۲ فیسَمْن الحَهمیَینَ في الْحَنق قال: نم 
دون یدب عنهم ذلك الاسم فلا یعون به دا فاذا جوا 
قال الکمّار: یا نا کنا ُشلمین 0( 


من خبث الخطایا» بمعنی آن ما نالکم من العذاب في النار کان سبباً لطهارتکم من 
المعاصي. والان لا یعود علیکم من دنسها شيء۰ بل قد استقر الطیب والطهارة 
في آجسادکم؛ فذا کان کذلك (فادخلوها)؛ آي : الجنة (خالدین) فالملائكة علیهم 
السلام بشروا بآمرین کل منهما محتاج» وذلك : آحدهما: زوال شوم العصیان الذي 
کان سبباً لسوادهم واحتراقهم بالنار» وانیهما: البشارة بالخلود في النعیم المقیم 
الذي لا بحول ولا یزول» ومذا تقریر آلهمنیه الّه تعالی حال تحریر هذه الحرف» 
وهو آحسن مما قرره البيضاوي والرازي» فتأمل . 

(فیسمون الجهنمیین في الجنة» قال: ثم یدعون) بالبناء للفاعل؛ آي 
یسألون ویتضرعون» ووقع في حدیث آبي سعید «فیقولون: ربنا اذهب عنا هذا 
الاسم» وفي حدیث علي : «ثم یدخلون الجنة. مکتوب في جباههم : هولاء 
الجهنمیون عتقاء الرحمن» فیمکثون في الجنة ما شاء اله آن یمکثوا» ثم یسألون ال 
تعالی آن یمحو ذلك الاسم عنهم. فیبعث الّه تعالی ملکا فیمحوه» فهذا المحو 
هو المراد من قوله: (فیذهب عنهم ذلك الاسم). وفي حدیث آبي سعید بعد 
سوالهم ذهاب الاسم : «فیأمرهم» فیغتسلون في نهر الجنة فیذهب ذلك الاسم 
عنهم! . 

(فلا یدعون) بالبناء للمفعول؛ آی: لا پنادون ولا یسمون (به)؛ آي : پذلك 
الاسم. وهو الجهنمیون (آبدا)؛ آي: بعد ذلك صاك (فاذا خرجوا) |ذا تقرر 
خروجهم من النار» ویس الکفار من عودهم لیها (قال الکفار : یا لیتنا کنا مسلمین)؛ 
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1 ۳۹ رم رم مر مر رد را ی زر نز 
فذلك قوّل اکن : 2 ژبمایوداآزن کت ولو انوا مس امن #6[الحجر: ۰۲۲ 


۰ 
 م‎ 


د ع ع 


آي : فنخرج کما خرجواء (فذلك)؛ آي: تمنیهم ذلك مصداق (قول اله ظّ: 
7 ژبم بد ان کمووا لو کانوا مسیلیيت وقد ورد عن ابن عباس» وابن مسعود 
فیما آخرجه عنهما ابن آبي حاتم تفسیر آخر للایف وذلك آنهما قالا: ود المشرکون 
یوم بدر حین ضربت آعناقهم» فعرضوا علی النار آنهم کانوا مومنین بمحمد 
صلی اله تعالی علیه وسلم فافهم . 

# (الحدیث السابع والعشرون) هذا الحدیث بهذه الألفاظ آو ما قاربها لم 
آجده فیما کان عندي من المسانید الا آني وجدت حدیناً آخر في آخر من یخرج من 
النار» وآخر من یدخل الجنت ولم تکن فیها شفاعة جبریل» ولا قصة ذهابه ٍلی 
مالك ولا معاتبة الرب تعالی وتقَدٌس بهذا العتاب» ومن آجود ما جاء في ذلك 
ما آخرجه الشیخان") عن آبي هريرة «ه في حدیث طویل : «ویبقی رجل بین 
الجنة والنار» وهو آخر هل النار دخولاً الجنة مقبلاً بوجهه قبل النار» فیقول : 
یا رب! اصرف وجهي عن النار» فقد قشبني ریحها» وأحرقني ذکاژها» فیقول: هل 
عسیت ان فعل ذلك بك آن تسأل غیر ذلك؟ فیقول: لا وعزتك! فيعطي الّه ما شاء 
من عهد ومیثاق فیصرف الّه وجهه عن النار» فذا آقبل به علی الجنة رآی بهجتها» 
سکت ما شاء الّه آن یسکت» ثم قال: يا رب! قدمني عند باب الجنة فیقول ال 
تعالی له: آلیس قد آعطیت العهود والمواثیق آن لا تسأل غیر الذي کنت سألت؟ 


)۱( (صحیح البخاري» ۸۰ واصحیح مسلم» (۱۸۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
آبو حنيفة طبه عَن حمّاد. عن ابراهیی عَنْ علقمة عَنْ عبدالونن 
مه و 7 + ۳ ۳ بش رال و رصم )4 

مُسعود وله قال: جاء رجل لی رَسول اله جَف» فقال: یا سول الا 


فیقول : يا رب! لا آکون آشقی خلقك» فیقول: فما عسیت ان آعطیت ذلك آن 
تسأل غیره؟ فیقول: لا وعزتك! ولا سالك غیر ذلك» فيعطي ربه ما شاء من عهد 
ومیثاق. فیقدمه لی باب الجنة. فذا بلغ بابها» فرأی زهرتها وما فیها من النضرة 
والسرور» فیسکت ما شاء ال آن یسکت فیقول: يا رب! آدخلني الجنة» فیقول 
له ک: ویحك يا ابن آدم! ما آغدرك! آلیس قد آعطیت العهد والمیثاق آن لا تسأل 
غیر الذي آعطیت؟ فیقول: يا رب! لا تجعلني آشقی خلقك فیضحك ال کكْ منه 
ثم یأذن له في دخول الجنة. فیقول : تمنّ فیتمنی حتی ذا انقطعت آمنیته» قال 
له تعالی : فزد من کذا وکذا آقبل یذکره ربه» حتی |ذا انتهت به الأماني قال 
له تعالی : لك ذلك» ومثله معه»» ولما حدّث آبو هريرة بهذا الحدیث قال آبو 
سعید: ٍنه سمع رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول: «لك ذلك وعشرة 
آمثاله». وقد جاءت آحادیث کثيرة بمقاصد مختلفة في آخر من یدخل الجنة» ولم 
یکن في شيء منها ما قارب لفظ ما رواه الامام لْبه» وسنورد شیثاً منها في آخر 
شرح هذا الحدیث |ن شاء الّه تعالی . 

(آبو حنيفة لْه» عن حماد) بن آبي سلیمان» (عن ابراهیم) بن یزید النخعي» 
(عن علقمة) بن قیس (عن عبداله بن مسعود طل» قال: جاء رجل الی رسول اللّه 
صلی ال تعالی علیه وسلم. فقال : یا رسول اله! هل یبقی آحد من الموحدین 
في النار) آراد السائل بقاء یمتاز به علی من خرح من النار قبله؛ يعني: آنه هل 
یمکث آحد في النار مکثاً کثیرا ممن قال : لا له الا الّه؟ وذلك لما سیذکره النبي 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۳۹۹ 


۳ 


ال نم رجل في قضر جهن يتادي پالکنان اسان ِِِ 
صوتَهٌ جبریل َلیه اسلا ینب من لك الصَوْتِ. فقالّ: العّجَبَ مت 


صلی الّه تعالی علیه وسلم في الجواب من غفران الّه تعالی لذلك العبد آو آن 
السائل سأل عن البقاء الأبدي کبقاء المشرکین» فأجابه النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم بجواب ینبیء عن بقاء دون بقاء وال آعلم . 

(قال: نعم) یبقی (رجل في قصر جهنم)؛ آي: آسفله (ينادي بالحنان 
المنان)؛ آي: یقول: يا حنان یا منان؛ لآن ذلك حقيقة النداء» وهما بتشدید النون 
فیهما صيغة مبالخة» والحنان: ی جزیل العطف علیهم دائم 
اللطف بهم والمنان: المعطي» من المنٌ» وهو العطاء لا من المنة» وکثیرا ما یرد 
المنٌ بمعنی الاحسان ممن لا یطلب الجزاء علیه» وجوز الشیخ علي القاري آن 
یکون بمعنی الامتنان؛ فان اله تعالی یمتن علی عباده بالنعمة؛ کقوله تعالی: بل 
م۹ الایق [الحجرات: ۰۲۱۷ وعن علي کرم ال تعالی وجهه: الحنان : 
من یقبل علی من آعرض عنه» والمنان: من یبداً بالنوال قبل السوال وقد عَدّا من 
الاسم الأعظم والّه آعلم(۲. 

(حتی یسمع صوته جبریل علیه السلام فیعجب)؛ آي: جبریل (من ذلك 
الصوت» فقال)؛ آي: فیقول جبریل : (العجب العجب) کرر للمبالغة» وهو بالرفع 
خبر مبتداً محذوف؛ آي: هذا العجب العجب الذي منه یتعجب. آو بالنصب علی 
آنه مفعول لفعل محذوف اعجبوا العجب. ووجه التعجب هو غاية ما یعلمه جبریل 
من رحمة الّه تعالی» وشفقته علی الموحدین» وآن ذلك مانع من بقاء مثل ذلك 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
ی "7 و 2 مک قاس وه 
لم لم یَصبر حتي یصیر ین داي عرش الرّحمَن سّاجداء فیقول اله 
رک وتعالی : ازفع رس یا جبریل» فیرفع رأسَه» فیقول: ما رأیت من 
لْمجاْپ؟ وان آغلم بما رآ فیقولٌ: یا رب سیف صوتا ین قضر 
جَهم يِنادي بالْحنان الما مت من لك الصوّتٍ. فیقول ال" 
ار وتعالی : یا جبْریل اذْمث ی 
في النار ی ذلك الان» وآن ذلك الرجل باشتخاله بالحنان المنان» واستخائته بهما 
لا شك في تبرته من الشرك المخلد في النار» وکیف لا یعجب من بقاء مثله هناك؟ 
وربه کریم» ورحمته سبقت غضبه» وفضله عظیم لا یختص به شخص دون شخص 
(ثم لم یصبر)؛ آي: جبریل (حتی یصیر)؛ آي: یکون (بين يدي عرش الرحمن)؛ 
آي : تحته فیکون مقابلاً له لموافقته في سمته» وأضیف العرش اٍلی الرحمن ؛ 
|شعارا بآن الرحمة توجب قبول الشفاعة (ساجداء فیقول ال تبارك وتعالی: ارفع 
راسك يا جبریل! فیرفع رس فیقول) ال تبارك وتعالی لجبریل : (ما ریت من 
العجائب) التي سجدت لاأجلها» (واله آعلم بما رآه) جملة حالية؛ يعني : یسأله 
ربه تبارك وتعالی حال کونه تعالی آکثر علماً منه بما جاء لاجله وما تعجب منه 
وسواله ذلك استئناساً له حتی لا یعتریه دهش حین الخطاب» وهذا کسوال اله تعالی 
عن موسی علیه السلام بقوله : ماک مینک یلمومی 3#طه: ۰۲۱۷ ولما علم 
موسی آن المراد من ذلك السوال نما هو الاستتناس وتسکین النفس؛ لثلا یعتریها 
دهش حال المناجاة ما وسعه لا آنه یکثر في الجواب؛ استلذاذا للخطاب. والا 
فریّه تعالی آعلم بما اشتملت علیه عصاه من المناقب . 

(فیقول) جبریل : (با رب! سمعت صوتاً من قصر جهنم ينادي بالحنان 
المنان فتعحبت من ذلك الصوت. فیقول الّه تبارك وتعالی: با جبریل اذهب 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ی مالك قل ل: آخرج الْد اي پنادي بالکان نان فیْمَبٌ 
جبرٍیل علیّه السلام ٍلی باب من آبواب جَهنم» فیضربك یره 
۱ 1 0 ۲ + و لد ی ۶۶ 

ايك. فیقول چبریل علیه السلام: ان بر وتعالی یقول : آخرج 


لد لَذٍي ينادي بالکتان مان فد فیط فلا وج ِ مالک 
آغرف بأهل لتار 1 


لی مالكك) خازن النار (قل له : آخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فیذهب 
جبریل علیه السلام ٍلی باب من آبواب جهن فیضربه)؛ آي : یدق الباب ومذا 
فیه |شعار بأن آبواب النار مغلقة لأمرین : الاول : آن لا یخرج من لهبها؛ ولا یتجاوز 
من حرها الی من لا یستحقهاء والثاني : آنه یشتد الضرام مع غلق الباب» فیشتد به 
العذاب علی من کان فیها - آعاذنا ال تعالی منها في جمیع الحالات تفضلا منه» 
آمین -۰ وفیه |شارة آن مالکاً مقرّه (نما یکون من داخل الباب» اما لاشتغاله بمن 
فیها» آو آن ذلك من شآن الحجاب» ویویده ما جاء من قوله صلی اله تعالی علیه 
وسلم : «آتي باب الجنة فأستفتح فیقول الخازن: من آنت؟» الحدیث؟ وهکذا 
في حدیث المعراج: «آن جبریل قال لخازن السموات: افتح» قال : من هذا؟ قال : 
جبریل» الحدیث. فلو کان الحاجب من خارج؛ لما کانت هناك حاجة ای السوال» 
واه آعلم . 

(فیخرج اليه مالك فیقول جبریل علیه السلام: ان اله تبارك وتعالی یقول : 
آخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان» فیدخل) مالك في النار (فیطلبه)؛ آي : 
یتصفحه في طبقات النار وینظره في مظانها» (فلا یوجد) جملة حالية» معناه آن 
مالکاً مع کمال تطلبه له» وکمال معرفته حیث هو (وان مالکا آعرف بأهل النار 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (۱۹۷). 


ت الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


چم 


من لام بدا فیخرج ول لجبریل: جهنع زفرت زفرة 
لا آغرف الحجارةٍ من الحدید ولا الحدید من التبجال» یرجم جبّریل 


سر و ترچ ام رس 7 ۰ مر مر و 
علیه السلام حّی یصیر یی دی عرش امن سّاجدا فیقول ال 


ار وتََای ازع رت با چنیله لم لم تجی؛ بعندي؟ قیقولْ: 
یا رب لد مالک یقول: رن جَهْنم فد رَفرت رَفرَة لا آغرف الحجارة من 
0 ۳ 
من الم بأولادها)؛ يعني: آن الأم ربما تعجز معرفتها لأُولادها بالنسبة ٍلی مالك ؛ 


باعل ار ما شمه پیت کل شی ا بکا تصیل خا: 
ولا الاطلاع علیه بسبب ما سيأتي من اعتذاره من شدّة ضرام النار . 

(فیخرج) مالك (فیقول لجبریل : ان جهنم زفزت زفرة) بالزاي والفاء؛ 
آي: غلیت غلیاناً شدیداً (لا آعرف الحجارة من الحدید» ولا الحدید من الرجال) 
بناء علی آن الاأصنام المتخذة من الحدید علی صورة الرجال قد حمرتهم النار کما 
حمرت الرجال» وکذلك الحجار المنحوتة التي قد اتخذت آصناماً قد صارت 
محمرة فلا پقدر علی تمییز الجمادات من الحیوانات لتشابه صورهما. 

(فیرجع جبریل علیه السلام) فیه |(شارة اٍلی آن الرسول ذا سمع من المرسل 
الیه ما یعتذره به فیما جاء لأجله کان له الرجوع اٍلی المرسل واخباره له بما اعتذر 
به المرسل الیه من غیر آن یکثر في تحصیل ما بعث له . 

(حتی بصیر) جبریل (بین يدي عرش الرحمن ساجدا فیقول ال تبارك 
وتعالی : ارفع رأسك يا جبریل | لم لم تجی؛ بعبدي؟)؛ آي: ماکان من شأنك 
آن ترجع صفر الیدین» مع کمال شفاعتك فیه» وشدة شفقتك علیه. (فیقول: 
يا رب! ان مالکاً تقول: ٍن جهنم قد زفرت زفرة لا آعرف الجحارة من الحدید» 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۳۷۳ 


ولا دید من ارجا ول هت : قل تما : ان عبّيي في قفر کذا 
وکذا» في سر کذا وکذا. وفي روَایة: کذا وکذاء فذخَل جبریل نیخبره 
بذلكت. فینُل مالك فیحده مطروحاً منکوساً مشدوداً َاصيْه ای 
دم ویداهُ ای عنقی وَاجْتَمعَتْ علیّه الحیّاتْ وَالْعقارب ی 
ولا الحدید من الرجال. فیقول اه ظّ3: قل لمالك : ان عبدي في قعر کذا وکذا) 
فیه !شارة ٍلی آن فیها قعورا متعددة» وقد جاء في بعض قعورها ما آخرجه البزار» 
والطبراني» عن آبي موسی» قال: قال رسول صلی اله تعالی علیه وسلم: «لو آن 
حجراً قذف به في جهنم» لهوی سبعین خریفاً قبل آن یبلغ قعرها»(۰ فیفهم من 
حدیث الباب آن سطوح آرضها متفاوتت بعضها آسفل من بعض (في سرّ کذا وکذا) 
المراد منه المواضع الخفية التي لا تدری بآنها مواضع» وکثیرا ما یتخذها بعض من 
اعتنی في بناء داره مثل ذلك» (وفي زاوية کذا وکذا) من زوایا جهنم (فیدخل 
جبریل)؛ آي : برجم جبریل ٍلی مالك حتی یدخل في فناء جهنم» ویدق الباب» 
فیخرج الیه مالك (ویخبره) جبریل (بذلك)؛ آي: بما قال الّه تبارك وتعالی من 
الحدودات (فیدخل مالك) الی تلك المواضع التي آخبر بوجوده فیها (فیجده)؛ 
آي : فیجد مالك ذلك الرجل الذي ينادي بالحنان المنان (مطروحا)؛ آي: واقعاً 
في ذلك الموضع. کأنه لايبالي به شيء (منکوسا)؛ آي: مجعولاً رأسه ٍلی 
آسفل» ورجلاه الی فوق» (مشدودا)؛ آي: بالسلاسل والأغلال (ناصیته)؛ آي : 
مقدم رآسه (ٍلی قدمیه) مشدودة (ویداه الی عنقه» واجتمعت علیه الحیّات 


والعقارب)» وقد جاء في صفة حیّات جهنم وعقاربها ما آخرجه آحمد» والطبرانی» 


(۱) «کشف الأستار» (۶/ ۰۱۸۲ رقم : ۳4۹۶) وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱۵۸) عن 


پريدة . 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۳۷ 

ه ووو مه 8 
فیحذبه حتی تسقط عنه الکیَاتُ والعقارب نم یجذبه جذبة اخری حتی 
تقطع بنه التلاسل والأغلال ثم یرجه ین الا یره في ماء 
الحیاقف 1 ی جبْریلٌ یذ بتاصیته ومد مد مایم 


عن عبداله بن الحارث بن جَزء الزبيدي» قال: قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم : «ٍن في النار حیات کأمثال عناق البخت. تلسع |حداهن اللسعة» فیجد 
حرّها سبعین خریفاً وان في النار عقارب کأمثال البغال الموكفة» تلسع |حداهن 
اللسعت فیجد حرها آربعین سنة»(۲ (فیجذبه)؛ آي : یجذب مالك ذلك الرجل 
(جذبة) شديدة (حتی تسقط عنه الحیات والعقارب) المتعلقة به» (ثم یجذبه جذبة 
آخری حتی تنقطع منه السلاسل والاأغلال) فیه شارة ٍلی عظم قوة مالك؛ بأن 
السلاسل والاغلال تنقطع بمجرد جذبه» (ثم بخرجه) مالك (من النار فیصیتره) 
من التصییر بالتحتية بعد الصاد المهملة؛ آي : یلقیه مالك (في ماء الحیاة)؛ لیزول 
عنه آثر ما کان فیه» وفیه ٍشارة الی آن مالکاً یتولی هذا الأمر» وهذا بخلاف ما کان 
یفهم من الاحادیث الساب بقة؛ فان فیها آن النهر الذي یلقی فیه من یخرج من النار؛ 
لیزول عنهم السواد بسیبها نما هو نهر بأفواه الجنة آو بباب الجنة» وفیه شارة 
ایض ی آن ملک لایمنع من خرونعه من انار نم هله ال‌صاحة» ولا تعاس 
بین ما ذکرناه سابقاً وبین هذاء (ویدفعه) مالك بعد ذلك (الی جبریل فیأخذ) 
جبریل (بناصیته ویمده مدا) المفهوم من ظاهره آن جبریل یسحبه ویجرٌ بناصیته 
قویك وهذا مع مخالفته لما یقتضیه شفقة جبریل علیه السلام ما آن یکون مأمورا 
بذلك. آو آن هذا شأن العصاة نسأل اله تعالی العافيف (فما یمر به)؛ آي: بذلك 


(۱) «مسند آحمد» (۶/ .)۱٩۹۱‏ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


جْریل عَلی ملاً من لملایکَة لا مب بقولون: اف لها اعد خی 


مرو رک ۳ س ی و اب ۳ ص 1 2 
یصیر ينيد عرش الرَحمَنِ سَاجدا فیقول ال تباركٌ وتَالی : ازفع 
رم 0 7 شم ای 1 7 71 
سك یا جبریل» ویقول ال تبارل وتعالی: عبيي آلم َخلقك بلق 


(جبریل علی ملاٌ)؛ آي: جماعة (من الملائكة الا وهم یقولون: آف لهذا العبد) 
آف : کلمة تکرّه واستقذار وفیها آربعون لة: آف بالضم وتثلیث الفاء» وتنون 
وتخنف فیهما أّف کطت. ات مشددة الفاء أفي بکسر الفاء» أفوةْ أقْدْ بالضم 
مثلثة الفاء مشددة» وبکسر الهمزة ٍف کمن اف مشددقی ف بکسرتین مخففة 
اف منونة مخففة ومشددة. وتثلث اف بضم الفاء مشددة فا کته فقی بالامالت 
اي بالکس وتفتح الهمزت. آف کمن أ مشددة الفاء مکسور» آث ممدودةه 
آف آف منونتین» ثم قیل : انه اسم فصل بمعنی آتضجر وقیل: صوت ینبی؟ عن 
تضجر» وقیل : ان آصل هذه الكلمة آنه |ذا سقط عليك تراب آو رماد نفخت فیه 
تزیله تقول: آف. ثم |نهم توسعوا بذکر هذه الكلمة عند کل مکروه یصل البهم . 

(حتی یصیر) جبریل (بین يدي عرش الرحمن ساجدا؛ آأي: لأجل الشفاعة 
في رفع رتبه ودرجاته ودخوله في الجنة بعد ذهاب السخط عنه . 

(فیقول الّه تبارك وتعالی : ارفع رأسك با جبریل» ویقول الّه تبارك وتعالی : 
عبدي آلم آخلقك بخلق) بفتح الخاء المعجمة (حسن؟)؛ يعني بذلك الصورة 
الحستة ؛ فانه قد ورد: «ٍن الّه تعالی خلق آدم علی صورته» وذلك لا يقتضي 
الا الانقیاد اللام» وعدم المخالفة مع الحق تعالی» ومجانبة عصیانه في کل الحالات» 


وحسن الصورة نعمة یمتاز بها الادمی علی باقی الحیوانات» فصرف النعمة فیما 
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(۱) آخرجه مسلم (۲۱۱۲). 
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آ 


هر سم ِ و۶ 2 سل 
آزسل لك رَسُولا؟ آلم یُقراً علیّك كتابي؟ آلم یَأمرْك وَیَنهك؟ حتی 


لا یستحق صرفها فیه ظلمٌ وعدوان» فلیتجنبه العاقل الکیُس» ویحکی آن بعض 
الخلفاء العباسیة : خلا بزوجته في ليلة مقمرة» فقال: ان لم تكوني آحسن من 
القمر» فنت کذا. فأفتی الکل بالحنث؛ الا یحبی بن آکثم ؛ فانه قال : لا بحنث! 
فقیل له : خالفت شیوخك» فقال: الفتوی بالعلم ولقد آفتی من هو آعلم منا» 
وهو اه تعالی یقول: لدع آلانکن ق لحم وی ؟*[التین: 4]» وقد فسر الحسن» 
وآبو العالية التقویم بالصورة» وکان بعض الصالحین یقول : الهنا آعطیتنا في الأولی 
آحسن الاشکال فأعطنا في الأخری آحسن الفعال» وهو العفو عن الذنوب 
والتجاوز عن العیوب . 

(آلم آرسل اليك رسولا؟) یخبرك با آرتضیه منك وبما یوجب سخطي 
عليك» وفي هذا مأَخذ من قوله تعالی : ما کا میت ی تک روگ 7الاسراء: ۰ 
وذلك لاقامة الحجة وقطع العذر. ومنه قوله تعالی: #لا حون لاس علَ لهج 
بعد سل 3#6الساه: ۰۲۱5 وذلك لما جاء في الاية الاخری: «فَیمار لول 
ات ولاف کیک وککزر‌یرت میت [لتصص: ۰۲0۷ وفیه تنییه 
علی آن بعثة الانبیاء اٍلی الناس ضرورية؛ لقصور الکل عن ادراك جزئیات المصالح» 
وفیه دلیل آیضاً علی آن ما وجب في الشرع نما وجب بالسمع لا بالعقل . 

(آلم یقرا) بالبناء للمفعول آو بالبناء للفاعل؛ آي: آلم یقراً رسولي (عليك 
كتابي؟) الذي بینت فیه ما یتقرب به العبد وما یتجنبه» (آلم یأمرك وينهك؟)؛ آي : 
الکتاب. آو الرسول (حتی بقر العبد)؛ آي: یعترف بما قصر بعد آن یقر بجمیع 
ما آلزمه به من الحجح؛ (فیقول الّه تعالی : لم فعلت کذا وکذا؟)؛ آي : بعد 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 
۳۷۷ 


فیقول ا بد . پا رب » نفسي حتی بقیت في | ز‌ او | خره 
مج سم 


و رم 2 ۳ رسمه ۹ ر 6 هت ۶ وم 
۵ )۰ ۶ ۹ سا من" 3 1 تج ۰ 2 7 
لم رجائي منك پا رت دعوتك بالحنان المنان وآخرجتني 


اعترافك بما ذکرت لك ما منعك عن الامتثال بما آمرت» والتجنب عما نهیت. 
(فیقول العبد: با رب ظلمت نفسي)؛ آي: آضررتها بمعصيتي لك (حتی 
بقیت في النار) بسبب ذلك العصیان (کذا وکذا خریفا)؛ آي: سنیناً» والخریف 
في الأصل زمان بین الشتاء والصیف. فالمراد به السَنة هاهنا؛ باعتبار آنه لا یکون 
الخریف في السنة الا مرة واحدق فاذا انقضی آربعون خریفاً مثلاً» انقضت آربعون 
سنة» ولا یتوهم من ظاهره آنه لم یمکث |لا زمن الخریف من کل سنة» وکان في 
زمان الشتاء والربیع والصیف خارجاً عن النار» (لم آقطع رجائي منك)؛ آي: في 
رحمتك ومغفرتك لي وتجاوزك عني. (يا رب دعوتك بالحنان المنان) (شارة ای 
الدلیل علی ما ادعاه في قوله : «لم آقطع» وآنه ما زال یستعطف ربه في تلك المدق 
ویذکره باسمین مفادهما الرحمة والمنت (و) قد صدقت رجائي حیث (آخرجتني) 
من النار (بفضلك ف) کما آنعمت علي بالاخراج منها (ارحمني برحمتك). فلا 
تواخذني بما اقترفته من المعاصي ولا تواجهني بغضبك ؛ فاني لا آقدر علی 
مقاومته. وانظر اٍلی عجزي واستكانتي؛ لترحمني حتی لا آکون آشقی خلقك» 
فتجاوز عن ذنوبي التي عاتبتني بها» وما لم تظهرها لي» مع آني قد ارتکبتها؛ فان 
الذنوب التي یعرضها علیه ربه تعالی نما هي الصغاثر» وذلك لما آخرجه مسلم 
عن آبي ذر مرفوعً: «ني لاعلم آخر آهل الجنة دخولاً الجنق وآخر آهل النار حروجا 
منها» رجل یتی به یوم القيامة فیقال : اعرضوا علیه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه 
کبارها» فیعرض علیه صغارها» فیقال: عملت یوم کذا وکذا» کذا وکذا» وعملت 
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ول ال تعالی : اشهُذوا یا ملاكتي بنتي رحمته» . 
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یوم کذا وکذا» کذا وکذا؛ فیقول: نعم! لا یستطیع آن ینکره» وهو مشفق من کبار 
ذنوبه آن تعرض علیه فیقال له : لن یکن مکان کل سيئة حسنة» فیقول: قد عملت 
آشیاء لا آراها هاهنا» قال: فلقد ریت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم ضحك 
حتی بدت نواجذه»). 

(فیقول الّه تعالی : اشهدوا با ملائكتي) لعل المراد منهم - واه آعلم - هم 
الذین کانوا یتأففون عند رژیته» فکاأن الّه تعالی یقول : لا تستحقروا المومن من 
ابن آدم؛ فاٍنه وان عمل آعمالاً سيثة کثیرة لکنه لا یسعه لا الاعتراف والابتهال 
والتمسك بحبل الرجا دون المناظرة والمکابرت والافتخار الذي ظهر من قولکم: 
«وَْ شم عندل ریس لک 1لبترد: ۰۲۳۰ فهي شهادة في الظاهر لکنها مباهاة 
في حقيقة الأْمر واله آعلم . 

(بأني رحمته»؛ آي : بالتجاوز عن ذنبه» وفوزه بالجنة کما یدل علیه لفظ 
ما آخرجناه عن البخاري في آول الحدیث. 

ومذا الرجل یقال: ان اسمه هناد» وقد ذکر عن الحسن البصري: آن آخر 
من یخرج من النار رجل یقال له : هناد بعد ما عذب آلف عام ينادي: یا حنان 
یا منان» فبکی الحسن وقال: ليتتي کنت هناد فتعجبوا منه» فقال: ویحکم! آلیس 
یخرج في الجملة ولا یخلد فیها. کذا ذکره الغزالي في «منهاج العابدین) . 

وذکر الحافظ ابن حجر: آنه وقع في وصف هذا الرجل الذي یکون آخر من 
یخرج من النار آنه کان نباشا» وکان سییء الظن بعمله» فقال لاهله: «ٍذا مت» 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۹۰). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


فأحرقوني» ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فواله لثن قدر له علیه لیعذبنه 
عذاباً لا یعذبه آحدا من العالمین» فلما مات الرجل. فعلوا ما آمرهم به» فأمر ال 
البر فجمع ما فیه» وآمر البحر فجمع ما فیه» ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من 
خشيتك یا رب! فغفر له»۱) وفي آخره فکان نباشا فلعله رحمه الّه تعالی اطلع 
علی رواية ذکر فیها آنه آخر من یخرج من النار . 

قلت : وقد وجدته في (صحیح ابن حبان» کما ذکر قال : وجاء من وجه آخر 
آنه کان یسأل الّه تعالی آن یجیره من النار» ولا یقول : آدخلني الجنة» آخرجه 
الحسین المروزي في «زیادات الزهد» لابن المبارك» من حدیث عوف الأشجعي 
رفعه : «قد علمت آخر هل الجنة دخولاً رجلاً کان یسأل الّه تعالی آن یجیره من 
النار» ولا یقول: آدخلني الجنة» فاذا دخل هل الجنة الجنة. وأهل النار النار» بقي 
بین ذلك. فیقول: يا رب! قربني من باب الجنة آنظر الیها وأجد من ریحهاء فیقربه 
ویری شجرة» الحدیث» وهو عند ابن آبي شيبة آیضاً» لکن |سناده ضعیف» وقد 
وقع في «غرائب مالك» للدارقطتي من طریق عبد الملك بن الحکم - وهو واه - 
عن مالك» عن نافع عن ابن عمر رفعه : «ن آخر من یدخل الجنة رجل من جهینة؛ 
یقال له : جهینة فیقول آهل الجنة: عند جهينة الخبر الیقین»۰ وزاد في رواية 
الخطیب : «سلوه هل بقي آحد من الخلائق في النار؟ فیقول: لا" وقد حکم 
الدارقطني ببطلان الحدیث المذکور فافهم(. 


* (الحدیث الثامن والعشرون) ای اب ی 


(۱) انظر: «(صحیح مسلم» (۲۷۵7). 
() انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 46۸). 
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هذا الحدیث قد روي من طرق عدیدة منها: ما آخرجه آبو داود» من 
طریق سلیمان بن حرب» نا بسطام بن حریث» عن آشعث الحدانی» عن 
آنس عن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم قال : «شفاعتي لأهل الکباشر من 


آمتی »۲۱۲ . 


ک 


ومنها: ما آخرجه البيهقي في «البعث والنشورا» من طریق محمد بن آبي 
بکر المقدمي» نا جعفر بن سلیمان» نا مالك بن دینار» سمعت آنس بن مالك 
مرفوعاً مثله وزاد: «وتلا هذه الایة: ین جتنبوا کبایر ما هون عنه تَکیر نکیرعَنکم 
متا سیکایکم وندخلصکم مد مدع کریما ؟1۴۹النساء: ۰]۳۱ 

ومنها: ما آخرجه آیضاً من حدیث محمد بن آبي بکر نا فضالة بن عبد الملك 
نا زیاد النميري عن آنس بن مالك عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «ٍن 
شفاعتی آو |ن الشفاعة لامل الکبائر من آأمتی» . 

ومنها: ما آخرجه الترمذي» وابن حبان فی (صحیحه»» من طریق عبد الرزاق» 
عن معمر عن ثابت» عن آنس مرفوعاً بلفظ : «شفاعتي .۰ .الخ» وقال 
الترمذي: حسن صحیح غریب من هذا الوجه فآشعث الحدانی» ومالك بن دینار» 
وزیاد النميري» وابت یتابعون یزید الرقاشي في رواية هذا الحدیث عن آنس» 
ولم آجد لمشایخ الامام في هذا الحدیث متابع وقد وردت شواهد کثيرة لحدیث 


آنس» منها ما آخرجه الترمذي» وابن ماجه والبيهقي في «البعث»» عن جابر 


(۱) ۲ سنن آبي داود» (2۷۳۹). 


(۲) «سنن الترمذي» (۰)۲۳۵ واصحیح ابن حبان» (1870۸). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


«ن شفاعتي یوم القيامة لاهل الکباشر من آمتي»۰۳ وزاد في رواية للبيهقي : 
«فقیل له: ما هذا یا جابر؟ قال: نعم یا محمد! من زادت حسناته علی سیئاته» 
فذلك الذي یدخل الجنة بغیر حساب. وآما الذي استوت حسناته وسیئاته : فذلك 
الذي یحاسب حساباً یسیرً» ثم یدخل الجنة» وانما الشفاعة شفاعة رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم لمن آوبق نفسه» وآعلق ظهره»» وفي آخری له : «قال 
له جابر: من لم یکن من آهل الکباثر» فما له وللشفاعة» . 

ومنها: ما آخرجه البيهقي في «البعث» آیضاً؛ عن کعب بن عجرة مرفوعاً: 
«شفاعتي لاهل الکباثر من آمتي» . 

ومنها: ما آخرجه الطبراني في «الکبیر»» و«الْوسط»۱) عن ابن عباس 
مرفوعاً باللفظ المذکور» وفي سناده موسی بن عبد الرحمن الصنعاني» وهو 
وضاع . 

ومنها: ما آخرجه الطبراني في «الْوسط»۰ عن ابن عمر مرفوعاً: «ادخرت 
شفاعتي لاأهل الکباثر من آمتي یوم القیامة»۰ وفي |سناده حرب بن سریج» وقد 
وثقه غیر واحد وفیه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحیح. 

ومنها: ما آحرجه آیضاً عن آم سلمة) مرفوعاً: «اعملي ولا تتكلي؛ فان 


شفاعتي للهالکین من آمتي» وفي اسناده عمر بن محرم» وهو ضعیف . 


( «سنن الترمذي» (۰)۲۳0 و«سنن ابن ماجه» (4۳۱۰). 
(۲) «المعجم الکبیر» (۶ ۰6۱۱6۵ و(المعجم الأأوسط» (۷۱۳). 
)۳( «المعجم الاوسط» (۵۹:۲). 

(8) «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۳۹۹ رقم: ۸۷۲). 
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ومنها: ما آخرجه في «الکبیر"» والاأوسط»» عن عبداله بن بسر مرفوعا): 
«فی آمتی المذنبین المتغالین»» وفی |سناده عبد الواحد النصري قال الهیشمی(: 
لا آعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح. 

ومنها: ما آخرجه آیضاً عن آبي آمامة مرفوعاً: «آما شرار آمتي : فیدخلهم ال 
الجنة بشفاعتي» وآما خیار آمتي : فیدخلهم الّه الجنة بأعمالهم»(۳ وفیه جمیع بن 
آیوب* ضعیف» وبقية رجاله رجال الصحیح . 

ومنها: ما آخرجه آیضاً فی «الأوسط». عن آنس مرفوعاً: «اٍنی آشهد ال 
وآشهد من سمع آن شفاعتي لمن یموت لا يشرك باه کّك شینا» وفیه علي بن 
مرة بن حبیب(۲) قال الهیثمی : ولم آعرفه وبقية رجاله ثقات . 

ومنها: ما آخرجه آحمد والطبراني» عن معاذ» وآبي موسی(: قالا: 
شیثاً نی شفاعتي»» ورجالهما رجال الصحیح» غیر عاصم بن آبي النجود. وقد 
وثق» وفیه ضعف . 


ومنها: ما آخرجه الترمذي» عن عوف بن مالك مرفوعاً: «وهی نائلة [ن 


(۱) «المعجم الوسط» (۵۳۸۲). 

() «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۷۷). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۷۸۲). 

(4) وعند الطبراني: «جمیع بن وب» وهو الصواب. 

(( «المعجم الأوسط» (۱۳۹۵). 

() في الأصل : «حثیث» وهو تحریف. 

(۷) «مسند آحمد» (۵/ ۰)۲۳۲ و«المعجم الکبیر» (۲۰/ ۰۱۱۳ رقم: ۳6۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


سم 


2 ۳۳ ۳ م ۵۵ 
عو هه له رازن و س وم ‌, #2 , 1 ۶ وه سوه چم ود سر در مس و 
ابو حنيفة له عن محمّ بن منصور بُن آبي سلیمان البلخيٌ» ومحمد 


3 


و 


نوح بن قیّسٍ» عَْ یَزیدٌ الرّقَاشی ی 
شاء الّه] من مات لا یشرك باه شینا»۱). 

(آبو حنيفة طب4» عن محمد بن منصور بن آبي سلیمان البلخي؛ ومحمد 
ابن عیسی» ویزید الطوسي). وهولاء الثلاة لم آعرفهم» ولعل الّه تعالی بطلعني 
علی تراجمهم(» (عن القاسم بن آمية الحذاء) بمهملة وذال معجمة مشددة 
(العدوي) البصري» روی عن معتمر» وحفص بن غیاث, وغیرهما؛ وعنه آبو 
زرعة» وآبو حاتم» وجمع وقال ابن الملقن : وهو ثقة صدوق» وقال الحافظ في 
«التقریب» : ضعفه ابن حبان بلا مستند» وتابعه نصر بن علي الجهضمي عند البيهقي 
فی «البعث» . 

(عن نوح بن قیس) بن رباح الأزدي» کان یکنی بأبي روح النصري» قال 
الذهبي: انه صالح الحال» وثقه آحمد بن حنبل» وابن معین وقال آبو داود: کان 
یتشیع» بلغني آن بحیی ضعفه. وقال النسائي: لیس به بأس» مات سنة ثلاث آو 
آربع وثمانین ومئة. 

(عن یزید) بن آبان (الرقاشي) بقاف مخففة وشین معجمتة» یکنی بأبي 
عمرو البصري الزاهد من زهاد هل البصر وهو عم الفضل بن عیسی بن آبان 


(۱) «سنن الترمذي» (۳۰۰۲). 

(۲) قال السنبهلي في «تسیق النظام» (ص : :)۱٩‏ هذا کله [سناد مجهول والظاهر آنه رواه 
الامام عن الرقاشي» وهذه الرجال کلهم رجال الرواية عن الامام ممن بعده» ولکن القاري 
لم ینقح الاسناد. بل سرد تسویده علی عادته المعجلة . 


ِ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


عَنْ نس بن مالك قالّ: قلّ : یا سول ای لمَنْ تشفم یوم لْقَیامة؟ . 
الرقاشي» روی عن آیبه وأنس» وعنه الأعمش وحماد بن سلمة وآأبو الزناد» 
وصالح المري» وجمع. تکلم فیه شعبة وقال: لآن آقطع الطریق آحب الي من 
آن آروي عنه» قال الفلاس: لیس بالقوي» وضعفه ابن معین» وله آخبار في 
المواعظ» والخوف. والبکاء وقد ذکرنا فیما سبق آن آشعث الحداني» وثاببت 
لبناني وغیرهما قد تابعوه. 

(عن آنس بن مالك) بن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري» یکنی بأبي حمزة المدني 
نزیل البصرة؛ وآخر من مات بها» خدم رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم عشر 
سنین» وذکر ابن سعد آنه شهد بدرآ» وهو من رواة الالوف» روی عن طائفة من 
الصحابة» وعنه بنوه موسی» والنضر» وآبو بکرء والحسن البصري» وثابت 
البناني وسلیمان التيمي» وخلق لا یحصون. قال العجلي : کان به وضح» ودعا 
له النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آن یکثر في ماله وأولاده» فولد له آکثر من مئة 
ولد» ودفن بیده فوق المتت» وکان آکثر الأنصار مالاه مات سنة تسعین آو بعدها» 
وقد جاوز المئة. 

(قال : قلنا)؛ آي: معشر الصحابة (یا رسول الّه! لمن تشفع یوم القیامة؟)؛ 
آي : من یکون آسعد الناس بها یوم القيامة» ومنه قول آبي هريرة عند البخاري : 
«من آسعد الناس بشفاعتك یا رسول الّه یوم القیامة؟» والمراد بهذه الشفاعة 
المسوول عنها هنا بعض آنواع الشفاعة» وهي التي یقول فیها صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: «آمتي آمتي» فیقال : آخرج من النار من کان في قلبه وزن کذا من الایمان!» 


(۱) «صحیح البخاري» .)۹٩(‏ 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ال : «لاَحُل الکباثر ی( 
وآما الشفاعة العظمی في اراحة الناس من الموقف : فهي تعم الأّمم کلها» والمراد 
من سوال آنس آن الأبرار یختصون بشفاعتك» آم المتدنسین بالمعاصي؟ فلذلك 
(قال) النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بأآنها (لأهل الکباثر) الجار والمجرور متعلق 
بفعل محذوف؛ آي: آشفع لاهل الکبائر في شأن التجاوز عنهم والکباثر جمع 
کبیرة» وهي علی ما فسرها ابن عباس رضي الّه تعالی عنهما: «کل شيء عصي ال 
فیه۲؛ کما آخرجه ابن جریر۲» وفسرها آیضاً ب «کل ما وعد الّه تعالی علیها النار»» 
آخرجه ابن آبي حاتم۰ وافقه علی ذلك سعید بن جبیر فیما آخرجه ابن جریر عنه» 
وآخرج ابن جریر» والبيهقي في «الشعب»» عن ابن عباس* بلفظ : «الکباثر کل 
ذنب ختمه الّه بنار» آو غضب. آو لعنتة آو عذاب»» وأخرج ابن جریر» عن 
الضحاك قال : «الکباثر کل موجب آوجب اله تعالی لأهله النار» وکل عمل یقام 
به الحد» فهو من الکبائر» وآخرج البيهقي في (الشعب») عنه : «کل ذنب آصر 
علیها العبد کبیرة» ولیس بکبیر ما تاب عنه العبد» وآخرج عن الاوزاعي قال: «کان 
یقال : الکباثر آن یعمل الرجل الذنب» فیحتقره»٩).‏ 

وآخرج عبد بن حمید» والبزار والطبراني» عن ابن مسعود: آنه سئل عن 
الکباثر؟ فقال : «افتتحوا سورة النسای فکل شيء نهی الّه تعالی حتی تأتوا ثلائین 


1 رم مج رم مر و۳ مرح و 


ية» فهو کبیرق ثم قراً مصداق ذلك : ان تنب کبا یر مهو 4 [الساء: ۳۱ 
(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۵/ 4۸) (النساء: ۳۱). 

(۲) انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (النساء: ۳۱). 

(۳) «شعب الایمان» (۲۹۰). 


(6) (شعب الایمان» (۷۱۶۹). 
(0) (شعب الایمان» (۷۱۵۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ام ام و و و و و و ها و مه ما ما و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


وأخرج البخاري عن آبي هريرة مرفوعاً: «اجتنبوا السبع الموبقات»(۲» وفسرها 
تالش 2 با وقتل النفس التي حرم له الا بالحق والسص وآکل الرب واکل 
ابن عمر فیما آخرجه علي بن الجعد في «الجعدیات» : «والالحاد بالبیت الحرام 
قبلتکم آحیاء وآمواتاّ» ورفع ذلك الی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» وزاد 
عمیر اللیئی فیما رواه مرفوعاً: (وعقوق الوالدین» آخرجه آبو داود والنسائی(۲» 
وعند الشیخین عن آنس مرفوعاً: «لا آلبتکم باکبر الکباثر؟ قول الزور»(» وأخرج 
ابن آبي حاتم عن ابن عمرو: آنه سئل عن الخمر» فقال: سألت عنها رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «هي آکبر الکباثر*۲) وعند البخاري» عن عمرو 
ابن العاص مرفوعاً: «فقال : واليمین الغموس»(*) وفي حدیث ابن مسعود مرفوعاً 
عند الشیخین : «وآن تقتل ولد ؛ خشية آن یطعم معك» ون تزانی بحليلة 
جارك» وفی حدیث ابن عمرو مرفوعاً عندهما: «ٍن من آکبر الکباثر آن یلعن 
الرجل والدیه» قال: وکیف یلعن الرجل والدیه؟ قال: یس آبا الرجل» فیسثٌ 


() «صحیح البخاري» (۲۷۱۱). 

(۲) «سنن آبي داود» (۰)۲۸۷۷ وسنن النسائي» (40۱۲). 
(۳) «صحیح البخاري» (۰)5۹۷۷ و«صحیح مسلم» (۸۸. 
(6) انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (النساء: ۳۱). 

ره «صحیح البخاري» (171۷۵). 


)1( (صحیح البخاري» ۷:۱ واصحیح مسلم» (۸10). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


ام ام و و و و و مه اه و و و و و و و و و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


ویس آمه») وفي حدیث آبي هريرة عند آبي داود مرفوعاً: «ٍن من آکبر 
الکباثر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغیر حق»( وفي حدیث ابن عباس 
عند الترمذي والحاکم مرفوعاً: «من جمع بین الصلاتین من غیر عذر» فقد آتی 
باباً من آبواب الکباشر»۳» وعند الطبراني في «الاوسط» بسند حسن في حديشه 
آیضاً: «اٍن الیأس من روح ال والأمن من مکر الّه من الکباثر»۵)» وفي حدیث 
علي موقوفاً عند ابن المنذر: «ٍن القنوط من رحمة الّه تعالی کبیرة»» وفي حدیث 
این آمامة مرفوعاً عند ابن جریر بسند حسن : «ٍن الغلول کبیرة»» وفي حدیث ابن 
عباس مرفوعاً عند ابن آبي حاتم: «الضرار في الوصية من الکباثر!» وعنده عن 
علي موقوفآ: «ن التعرّب بعد الهجرق وفراق الجماعة» ونکث الصفقة من 
الکباثر»۰۲۳ وفي حدیث بريدة مرفوعاً عند ابن المنذر بسند ضعیف : «ن منع 
فضل الماء ومنع الفحل من الکباشر»» وفي حدیث ابن مسعود عند ابن حمید 
موقوفاً: «ٍن من آکبر الذنب عند الّه آن یقول لصاحبه: اتق ال فیقول: عليك 
نفسك. وآنت تأمرني»» وفي حدیث ابن عباس موقوفاً عند ابن جریر» وابن 
المنذر : «آن منع ال زكاة المفروضة» وکتمان الشهادة» وترك الصلاة متعمداٌ» ونقض 
العهد. وقطيعة الرحم من الکباثر»» وفي حدیث ابن سیرین : «آنه سأل عبيدة عن 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۵۹۷۳ و(صحیح مسلم» .)٩۰(‏ 
() «سنن آبي داود» (1۸۷۷). 


(۳) «سنن الترمذي» (۰)۱۸۸ و«المستدرك» (۱۰۲۰). 
(4) انظر: «المعجم الکبیر» (۱۳۰۲۲). 

(0) انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (النساء: ۳۱). 

(0) انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (النساء: ۳۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ام ام و و و و و و ام و و و و و و و و و و و و و و و و ها ها و و و و و و و و و و و واه ۰ 


الکباثر فعد منها البهتان»» آخرجه ابن جریر» وعند ابن آبي حاتم عن المغیرت 
قال: «کان یقال: شتم آبي بکر وعمر ولا من الکباثر»» وعنده آیضاً عن عائشة 
قالت : «ما آخذ علی النساء» من الکباتر»؛ يعني: قول اله تعالی : «لابشرک باه 
سا ولا رفن ولا لارنج » الایٌ» [المسحة: ۰۲۱۲ فالزائد علی ما ذکرت سابقاً في الاية 
نما هو ثلاة : السرقة» والزنا» وعدم العصیان في المعروف» وعنده آیضا» عن 
آبي قتادة العدوي قال: «قری* علینا کتابُ عمر: من الکباشر جمع بین الصلاتین 
بغیر عذرء والفرار من الرف» واه فزاد النهية علی ما سبق. 

وقد وردت اللعنة من النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم في آمور کثيرة» فلنذکر 
منها ما لم نذکره سابقاً؛ بناء علی [أَد] کل آمر وردت فیه اللعنة فهو کبیر: 

فمنها: ما آخرجه آحمد بٍسناد رجاله رجال الصحیح» عن [ابن عباس)] 
مرفوعا: «لعن اه من ذبح لغیر اه لعن اه من غیر تحُوم الأرض» ولعن ال من 
کمّه الاعمی عن السبیل»(). 

ومنها: ما آخرجه آحمد. وآبو داود» عن ابن عمرو" مرفوعاً: «لعنة ال 
علی الراشي والمرتشي»» وفي حدیث ثوبان عند آحمد): «والرائش الذي يمشي 
بینهما) . 


ومنها: ما آخرجه آبو داود» والحاکم» عن ابن عمر مرفوعاً: «لعن ال 


() في الأصل بیاض. 
(۲) «مسند آحمد» (۳۰۹/۱). 
(۳) «سنن آبی داود» (۰)۳۵۸۰ «مسند آحمد» (۲/ ۱۹۰). 


() «مسند آحمد» (۵/ ۲۷۹). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


الخمر» وشاربها» وساقیها» وبائعها» ومبتاعها» وعاصرها. ومعتصرها وحاملها؛» 
والمحمول ٍلیه» وآکل ثمنها»۳ قال المنذري: ورواته ثقات. 

ومنها: ما آخرجه الطبراني» عن ابن مسعود مرفوعاً: «لعن الّه الربا» واکله 
وموکله. وکاتبه» وشاهدهی وهم یعلمون. والواصلة والمستوصلت والواشمق 
والمستوشمة والنامصة والمتئمصة»(. 

ومنها: ما آخرجه آحمد وآبو داود" باسناد صحیح» عن آبي هريرة 
مرفوعاً: «لعن اه( الرجل یلبس لبسة المرأق والمرأة تلیس لبسة الرجل). 

ومنها: ما آخرجه آحمد. عن عائشة مرفوعاً: «لعن اله القاشرة 
والمقشورة»(۲» وهي التي تجعل وجهها وجه غیرها بالحمرة» لیصفر لونها کآنها 
تقشر آعلی الجلد . 

ها ما ره یش هن سازی لها تاه جاین تن ۸ دش 
له( الذین پشققون الخطب تشقیق الشعر»۲*. 


ومنها: ما آخرجه آصحاب «السنن» عن علي طله مرفوعاً: «لعن الّه المحلل 


(۱) «سنن آبي داود» (۰)۳۸۶ «المستدرك» (۲۲۳). 

(۲) «المعجم الکبیر» (۱۰۰۵۰۷). 

(۳) «سنن آبي داود» (۰)4۱۰۰ «مسند آحمد» (۲/ ۳۲۵). 

(4) کذا في الأصل. وعند آبي داود وأحمد: «لعن رسول اله ملٍ» . 
(0) کذا في الأصل. وعند آحمد: «لعن رسول الّه مه . 

(۷) «مسند آحمد» (۷/ ۲۵۰). 

(۷) کذا في الأصل. وعند آحمد: «لعن رسول ال م۹ . 

(۸) «مسند آحمد» (/ ۹۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


مق ام ام و و و و و مه اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


والمحلل له»۲. 


ومنها: ما آخرجه البیهقی عن عائشة مرفوعاً: «لعن اه( المختفی 
والمختفیة»۳؛ یعنی : النباش. 


كَ 


ومنها: ما آخرجه الطبراني» عن ابن عمر) مرفوعاً: «لعن الّه المسوفات 
التي یدعوها زوجها لی فراشهاء فتقول: سوف» حتی تغلبه عیناه» . 

ومنها: ما آخرجه آبو یعلی» عن آبي هريرة مرفوعاً: «لعن اله المَفسّلة التي 
|ذا آراد زوجها آن يأتیها» قالت: آنا حائض»۲. 

ومنها: ما آخرجه البخاري» عن آبي هريرة مرفوعاً: «ٍذا بات المرأة مهاجرة 
فراش زوجها لعنتها الملائکة حتی تصبح». 

ومنها: ما آخرجه آبو داود عن آبي سعید مرفوعاآً: «لعن اله النائحة 
والمستمعة». 


( «سنن آبي داود» (۰)۲۰۷۲ و«سنن الترمذي» (۰)۱۱۱۹ و«سنن ابن ماجه» (۰)۱۹۳ 
و«سنن النسائي» (۰)۳۱ عن عبداله. 

(۲) کذا في الأصل. وعند البيهقي : «لعن رسول ال ی . 

(۳) «السنن الکبری» (۱۷۷۰۲). 

(8) «المعجم الأوسط» (1۳۹۳). 

(0) «مسند آبي یعلی» (140۷). 

(7) «صحیح البخاري» (0۱۹۶). 


(۷) «سنن آبی داود» (۳۱۲۸). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


«والمتفلجات للحسن. المغیرات خلق الّه»). 

ومنها: ما آخرجه آبو داود» والنسائي والترمذي» عن ابن عباس مرفوعاً: 
(لعن الّه زائرات القبور» والمتخذین علیها المساجد. والسرج». 

ومنها: ما آخرجه ما آخرجه الطبراني» عن ابن عمر مرفوعا: «لعن اله من 
سب آصحابي»(۰ وفي اسناده عبدال بن سیف قال الذهبي : حدیثه منکر . 

ومنها: ما آخرجه ان ماجه. عن آبي موسی مرفوعاً: «لعن الّه من فرق بین 
الوالدة وولدها وبین الاأخ وآخیه»۲۹. 

ومنها: ما آخرجه الشیخان» عن ابن عمر مرفوعاً: «لعن الّه من مشل 
بالحیوان»(*۲» وقد آخرج الشیخان : «لعنة الّه علی من آحدث في المدینة» آو آوی 
محدئا آو تولی غیر موالیه. و انتمی ٍلی غیر آبیه۲۲6. 

ومنها: ما آخرجه آبو داود» والترمذي» عن حذيفة مرفوعاً: «لعن ال من 
قعد وسط الحلقة». 


فهذه تسعة وثمانون کبیرة ویزاد «ترك السنة» ؛ وذلك لما آخرجه الحاکم» 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)4۸۸7 و«صحیح مسلم» (۲۱۲۵). 

(۲) «سنن آبي داود» (۰)۳۲۳ وسنن النسائي» (۰)۲۰۳ واسنن الترمذي» (۳۲۰). 
(۲ «المعجم الکبیر» (۱۳۹۸۸). 

(6) «سنن ابن ماجه» (۲۲۵۰). 

(ه (صحیح البخاري» (4006۱ واصحیح مسلم» (۱4۹۵۸). 

1( (صحیح البخاري» (۰)۳۱۷۲ و(صحیح مسلم» (۱۳۷۱) نحوه. 


(۷) «سنن آبی داود» (۰)4۸۲ وسنن الترمذي» (۲۷۰۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ام ما و و و و و مه مه و و و و و و و و و و ها و و ها و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


من حدیث آبي هریرق. وفسر ترك السنة بالخروج عن الجماعة» آخرجه الحاکم( 
وفي حدیث ابن عمر مرفوعاً عند ابن مردویه : «آکبر الکباثر سوء الظن باله تعالی»» 
وعند آبي داود» والترمذي» عن آنس مرفوعاً: «نظرت في الذنوب فلم آر [ذنبا] 
أعظم من سورة من القرآن آوتیها رجل» ثم نسیها»(۲» وکذلك ما آخرجه الحاکم» 
وآحمد» عن آبي هريرة مرفوعاً: «من آتی عرافا آو کاهناً» فصدقه بمایقول» 
فقد کفر بما آنزل علی محمد صلی اه تعالی علیه وسلم»۱. 

وفي حدیث ابن عباس مرفوعاً عند الشیخین : «نهما لیعذبان وما یعذبان 
في کبسر» ثم قال : بلی»» وفي رواية: «انه لکبیر» کان آحدهما لا یستتر من 
البول» وکان الاخر يمشي بالنمیمة»٩).‏ 

وفي حدیث ابن عباس عند آحمد مرفوعاً: «ملعون من وقع علی بهیمت 
ملعون من عمل بعمل قوم لوط»0). 

وفي حدیث زید بن خالد عند مسلم مرفوعاً: (من آوی ضالة فهو 
ضال»۲ . 


وفي حدیث ابن عمر عند البخاري: «من حمل علینا السلاح» فلیس منا»*. 


(۱) «المستدرك» (۱/ ۰۲۰۷ رقم: 4۱۲). 
(۲) «سنن آبی داود» (۰)47۱ وسنن الترمذی» (۲۹۱7). 
(۳( (المستدرك» (۱/ ۰1٩‏ رقم: ۰6۱۵ و«مسند آحمد» (/ 1۸). 


63 (صحیح البخاري» ۰۲۱20 و«صحیح مسلم» (۲۹۲). 
(0) «مسند آحمد» (۱/ ۲۱۷). 


10( (صحیح مسلم» (۱۷۲۵۰). 
)۷( (صحیح البخاري» (۷۰۱۷۰). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


وفي حدیث آبي هريرة عند الشیخین مرفوعاً: دمن کذب علي متعمدا» 
فلیتبواً مقعده من النار»۲۱. 

وفي حدیث معاوية عند آبي داود» والترمذي مرفوعاً: «من آحب آن یتمثل 
له الرجال قیاماً» فلیتبواً مقعده من النار4(). 

وفي حدیث آبي هريرة عند آحمد» والحاکم مرفوعاً: دمن احتکر حکرة یرید 
آن يغلي بها علی المسلمین» فهو خاطوی وقد برئت منه ذمة الّه ورسوله». 

وفي حدیث ابن عمر عند البخاري مرفوعاً: «من َخذ من الارض شیناً بغیر 
حقه» خسف به یوم القيامة اٍلی سبع آرضین»۲۹. 

وفي حدیث آبي ذر عند ابن ماجه مرفوعاً: (من ادعی مالیس به فلیس 
منا» ولیتبواً مقعده من النار»۲۹6. 

وفي حدیث آبي هريرة عند مسلم مرفوعاً: «من آراد آهل المدينة بسوی 
آذابه له کما یذوب الملح في الماء»۲. 

وفي حدیث جابر عند الحاکم مرفوعاً: «من آرضی سلطاناً بما یسخط ربه 


خحرج من دین الّه »۲۱ . 


() «صحیح البخاري» (۰)۱۱۰ واصحیح مسلم» (۳). 

(۲) «سنن آبي داود» (۹ ۰۵۲۲ وسنن الترمذي» (۲۷۰۰). 

(۳) «مسند آحمد» (۲/ ۰۳۵۱ و9المستدرك» (۲/ ۰۱۶ رقم: ۲۱۷۲). 
(6) «صحیح البخاري» (۲4۵4). 

(۵) «سنن این ماجه» (۲۳۱۹). 


1( (صحیح مسلم» (۱۳۸۹). 
(۷ «المستدرك» (/ ۰۱۱۶۰ رقم : ۷۱ 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وفي حدیث ابن مسعود مرفوعاً: «من آسبل زاره في صلاته خیلاء» فلیس 
من الّه في حل ولا حرام» وهذا آخصر مما آخرجه البخاري» عن ابن عمر 
مرفوعاً: «لا بنظر الّه یوم القيامة (لی من جر وبه خیلاء»(۹. 

وفي حدیث ابن عباس مرفوعاً عند الطبراني : «من استمع ٍلی حدیث قوم 
وهم له کارهون» صَبَ في آذنیه نك ومن آری عینیه في المنام ما لم یر» کلّف 
آن یعقد بین شعیرة»۲. 

وفي حدیث آبي هربرة عند مسلم مرفوعاً: «من اطلع في بیت قوم بغیر 
|ذنهی فقد حل لهم آن یفقئوا عینه»٩).‏ 

وفي حدیث علي عند ابن عساکر مرفوعاً: من آفتی بغیر علم لعنته ملائکة 
السماء والأر ض»۲. 

وفي حدیث جریر عند الببهقي في «الشعب" والطبراني مرفوعاً: «من آقام 
مع المشرکین» فقد برئت منه الذمة»۳*. 

وفي حدیث معاذ بن آنس عند آحمد» والترمذي مرفوعاً: «من تخطی رقاب 
الناس یوم الجمع اتخذ جسراً الی جهنم». 


(۱) آخرجه آبو داود (1۳۷). 
() «صحیح البخاري» (۳۱۱۵). 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۰۲۸ رقم: ۱۱۱۳۷). 


(( (صحیح مسلم» (۲۱۵۸۱). 
(0) «تاریخ دمشق» (۵۲/ ۲۰). 


() «شعب الایمان» (۰)۹۳۷۳ واالمعجم الکبیر» (۲۲۲۱). 
(۷) «مسند آحمد» (۳/ ۰۳۷ واسنن الترمذي» (۵۱۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


وفي حدیث آبي الجعد عند أصحاب السنن» مرفوعاً: «من ترك ثلاث جمع 
تهاوناً بها طبع له علی قلبه»۲۲. 

وفي حدیث عمرو بن العاص عند البخاري مرفوعاً: «آية المنافق |ذا حدّث 
کذب. واذا وعد آخلف» واذا اژتمن خان وذا خاصم فجر»۲. 

وفي حدیث ابن عمر عند الترمذي: «من تعلم العلم لغیر الّه» فلیتبواً مقعده 
من النار»۳۲. 

وفي حدیث بريدة عند آبي داود مرفوعاً: (من حلف بالامانة» فلیس منا»٩۲.‏ 


وفي حدیث آبي هريرة عنده مرفوعاً: «من خبب زوجة امری" آو مملوکه 
فلیس منا)(*۲. 


وفي حدیث ابن عمرو عند آحمد والطبراني مرفوعاً: «من ردته الطيرة عن 


حاجته فقد آشرك»). 


وفي حدیث آبي هريرة عند أحمد مرفوعاً: من رمانا باللیل فلیس منا»(. 


() «سنن آبي داود» (۰)۱۰۵۲ واسنن الترمذي» (۰)۵۰۰ وسنن النسائي» (۰)۱۳۹ و«سنن 
ابن ماجه» (۱۱۲). 

() انظر: «صحیح البخاري» (۰۳4 ۲۵۹). 

(۳) «سنن الترمذی» (۲۱۵۵). 

(4) «سنن آبي داود» (۳۲۵۳). 

(0) «سنن آبي داود» (۵۱۷۰). 

(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۲۲۰). 


(۷) «مسند آحمد» (۳۲۱/۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۳۹۹ 
وفي حدیث هشام بن عامر عند الطبراني مرفوعاً: «من رمی مومناً بکفر» 
فهو کقتله»(۱). 


وفي حدیث ابن عباس عند مسلم مرفوعاً: امن سَمَع» سَمّم الّه به» ومن 
راء‌ی» راءی ال به۱6. 

وفي حدیثه عند الشیخین مرفوعاً: (من صور صورة في الدنیا» کلف آن 
ینفخ فیها الروح یوم القيامة» ولیس بنافخح»۱*. 
فل منا»(1). 

وفی حدیث ابن مسعود عند الطبرانی مرفوعا: (من غشنا» فلیس منا» 
والمکر والخداع في النار». 

وفي حدیث ابن عباس عند الترمذي مرفوعاً: «من قال في القرآن بغیر علم 
فلیتبواً مقعده من النار»؟. 

وفي حدیث آبي هريرة عند الشیخین مرفوعاً: امن قذف مملوکه وهو بريء 
مما قال» جلد یوم القيامة حدّا» الا آن یکون کما قال»۲. 


(۱) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۱۷۷ رقم: 87۰). 

(۲) «صحیح مسلم» (۲۹۸۰). 

)۳( (صحیح البخاري» (۰)۵۹5۱۳ واصحیح مسلم» (۲۱۱۰). 
(1) «صحیح مسلم» (۱۹۱۹). 

(۵) «المعجم الکبیر» (۱۰/ ۰۱۳۸ رقم: ۱۰۲۳۶). 

() «سنن الترمذي» (۲۹۰۰). 


)۷( (صحیح البخاري» ۸5۸0+ و(صحیح مسلم» (۱17۰). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


مق ام ما و و و و و مه ها و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


وفي حدیث عبداله بن حبشي مرفوعاً عند آبي داود: (من قطع سدرق 
صوب الّه رأسه فی النار»۲. 

وفي حدیث سمرة مرفوعاً عند آمي داود: «من کتم علی غال» فهو مثله»(. 

وفي حدیث آنس عند الشیخین : دمن لبس الحریر في الدنیا» فلن پلیسه في 
الاآخرة»۳۱ . 

وفي حدیث ابن عمر مرفوعاً عند آبي داود: «من لبس ثوب شهرة ألبسه 
له تعالی یوم القيامة وباً مثله»٩۲.‏ 

وفي حدیث آبي موسی عند الحاکم مرفوعاً: «من لعب بالنرد» فقد عصی 
له ورسوله»(*. 

وفي حدیث زید بن آرقم عند آحمد» والترمذي مرفوعاً: «من لم یأخذ من 
شاربه » فلیس منا»۲. 


وفی حدیث وائلة عند الطبرانی مرفوعاً: (من لم یخلل آصابعه بالمای 


(۱) «سنن آبي داود» (۰)۵۲۳۹ سئل آبو داود عن معنی هذا الحدیث» فقال : هذا الحدیث 
مختصر؛ يعني : من قطع سدرةّ في فلاة یستظل بها ابن السبیل والبهائم عبثاً وظلماً بخیر حق 
یکون له فیها» صوّب اه رأسه في النار . 

(۲) «سنن آبي داود» (۲۷۱۲). 

۳( (صحیح البخاري» (۰)۵۸۳۲ و(صحیح مسلم» (۲۰۱۷۳). 

(4) «سنن آبي داود» (4۰۲۹). 

() «المستدرك» (۱/ ۰۱۱۶ رقم : ۱1۰ 


(0) «سنن الترمذي» (۰)۲۷۲۱ و«مسند آحمد» (4/ ۳۹). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


خللها الّه بالنار یوم القیامة»). 

وفي حدیث ابن عمرو بن العاص» وعائشت وآبي هريرة عند الشیخین 
مرفوعاً: «ویل للاعقاب من النار». 

فهذه تسعة وآربعون کبیرة» فان جمعت الی المعدودات السابقة» کان الکل 
مثة وثمانية وئلائین کبیرة» وهذا ما استحضرته تطلبته حال رقم الأحرف» والا 
فقد آلف الشیخ ابن حجر الهيتمي المكي في الکباثر» وسماه «الزواجرا ولعلها 
تنیف علی خمس مثة» وما کان کتابه موجوداً عندي حال تحریر هذه الأسطر والا 
فکان يكفيني نقل فهرسته» وهذا کله بناء علی ما فسر ابن عباس الکبیرة: کل 
ما آوعد ال تعالی علیها بالنار؛ کما نقلنا عنه في آول البحث ولا یعارضه ما آخرجه 
|سماعیل القاضي» والطبري بسند صحیح» عن ابن عباس : «آن کل شيء نهی ال 
تعالی عنه» فهو کبیرة»)؛ لآن المراد نهي مقرون بالوعید؛ وذلك لتتوافق 
الروایات» ولا یتم ذلك الا بحمل المطلق علی المقید . 

قال النووي : واختلفوا في ضبط الکبيرة اختلافاً کثیرآ؛ ثم نقل عن ابن عباس 
ما نقلنا عنه» وقال الماوردي: الکبيرة ما وجبت فیه الحدود. وتوجه (لیها الوعید . 

وقد ضبط کثیر من الشافعية الکباثر بضوابط آخر منها قول |مام الحرمین : 
کل جريمة توذن بقلة اکتراث مرتکبها» وقول الحليمي: کل محرم منهي عنه لمعنی 
في نفسه» وقال الرافعي: هي ما آوجبت الحد وقیل: ما یلحق الوعید بصاحبه 


() «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰14 رقم: ۱۵۲). 
(۲) «صحیح البخاري» (۰۲۰ ۱3۵) واصحیح مسلم» (۰۲6۰ ۰۲۱ ۲۶۲). 
(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۵/ ۵۱) (النساء: ۳۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


بنص کتاب آو سنة» هذا آکثر ما یوجد للأصحاب وهم الی ترجیح الأول آمیل؛ 
لکن الثاني آوفق لما ذکروه عند تفصیل الکباتر» وهذا یشعر بأنه لا یوجد عند آحد 
من الشافعية الجمع بین التعریفین» ولیس کذلك. فقد قال الماوردي في «الحاوي» : 
هي ما توجب الحد. آو توجه الیه الوعید» و«آو» في کلامه للتنویع لا للشك . 

وآما انحصار الکبيرة علی ما یوجب الحد: فیخرج عقوق الوالدین» والیمین 
الغموس عن کونهما من الکبائر» والاأمر بخلاف ذلك» قال ابن عبد السلام: لم 
آقف علی ضابط الکبیرة؛ يعني : یسلم من الاعتراض قال: والأولی ضبطها بما 
یشعر بتهاون مرتکبها بدینه |شعاراً دون الکباثر المنصوص علیها» قال الحافظ : 
وهو ضابط جید وقال ابن الصلاح: لها آمارات» منها: ایجاب الحدود؛ ومنها: 
الایعاد علیها بالعذاب بالنار ونحوها في الکتاب والسنة» ومنها: وصف فاعلها 
بالفسق» ومنها: اللعن» وقد آخرج |سماعیل القاضي باسناد فیه ابن لهیعة» عن آبي 
سعید مرفوعاً: «الکباثر کل ذنب دخل صاحبه النارا» وبسند صحیح عن الحسن 
البصري قال : «کل ذنب نسبه الّه تعالی الی النار» فهو کبیرة» . 

ومن آحسن التعاریف قول القرطبي في «المفهم»۱۳: کل ذنب أطلق علیه 
بنص کتاب» آو سنت آو (جماع آنه کبیرق آو عظیم آو آخبر فیه بشدة العقاب. آو 
علق علیه الحد» آو شدد النکیر علیه» فهو کبیرق؛ فلعل ابن حجر الهيتمي" طه 
تتبع ذلك الجمع في «الزواجر»» فوجد کما ذکره القرطبي» وقد آشار الحافظ 
ابن حجر العسقلاني آنه قد شرع في تحریر الکباثر علی النمط المذکور» سواء کان 


(۷) «المفهم» (۱/ ۲۵۷). 
(۲) وفي الاأصل: «الهيشمي»۰ والصواب: «الهيتمي» انظر : «لاعلام للزرکلی» (۱/ ۲۳۶). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


من کتاب الّه تعالی» آو من السنة الصحيحة. آو الحسنة» وما آدري هل کمل آَم لا. 

قال الحليمي في «المنهاج»: ما من ذنب الا وفیه صغيرة وکبیرة» وقد 
تنقلب الصغيرة کبيرة بقرينة تضم الیها» وتنقلب الکبيرة فاحشة کذلك لا الکفر 
باه ؛ فانه آفحش الکباثر» ولیس من نوعه صغيرة» ومع ذلك فهو ینقسم ٍلی 
فاحش وآفحش ثم ذکر الحليمي آمثلة لما قال» منها: قتل النفس کبيرة فان قتل 
اصلا. آو فرع آو ذا رحم آو بالحرم آو بالشهر الحرام» فهو فاحشة» وکذلك 
الزنا کبیرة فان کان بحليلة الجار؛ آو بذات رحم. آو في شهر رمضان, آو بالبلد 
الحرام» فهو فاحشة وهکذا شرب الخمر کبیرة» فان کان في رمضان نهارا آو 
في الحرم» آو جاهر به» فهو فاحشة وآما انقلاب الصغيرة کبيرة : فکالمفاخذة 
مع الاجنبية صغيرة فان وقعت مع آم موطوءق آو من بحرم له تزوجها» فکبیرق 
وسرقة ما دون النصاب صغیرة. فان کان المسروق منه لا یملك غیره» وفضی به 
عدمه ٍلی تضعف. فهو کبیرة» قال الحافظ : وهو منهج حسن لا بأس باعتباره؛ 
ومداره علی شدة المفسدة وخفتها» وال آعلم انتهی (۱) 

قال الواحدي: ما لم ینص الشرع علی کونها کبیرة فالحکم في |خفائه آن 
یمتنع العبد من الوقوع فیه؛ خشية آن تکون کبيرة؛ کاخفاء ليلة القدر» وساعة 
الجمعة والاسم الاعظم وال آعلم . 

وقال الطيبي: الصغيرة والکبيرة آمران نسبیان فلا بدٌ من آمر یضافان الیه» 
وهو آحد ثلاثة آشیاء: الطاعة» آو المعصيتة. آو الثواب فآما الطاعة: فکل 
ما یکفره الصلاة مثلث» فهو من الصغاثر» وکل ما یکفره الاسلام آو الهجرة. فهو 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۱۸6). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعهة 


من الکباثر» وآما المعصیة: فکل معصية یستحق فاعلها بسببها وعیدا» آو عقاباً 
آزید من الوعید. آو العقاب المستحق بسبب معصية آخری» فهي کبیرة» وآما 
الثواب : ففاعل المعصية ان کان من المقربین» فالصغيرة بالنسبة اليه کبیرة» کما 
وقعت المعاتبة في حق بعض الاأنبیاء علی آمور لم تعذٌ من غیرهم معصية» انتهی . 

ویشکل علی قوله: «آزید من الوعید ...ٍلخ» آن لا یکون مطلق قتل 
النفس بغیر حق کبيرة؛ فان الوعید الشدید نما ورد في حق من قتل ولده» فالحق 
ما آشار لیه القرطبي» وابن الصلاح واله آعلم. 

ومذا مذمب الجمهور بآن الذنوب منها الصغاتر» ومنها الکباشر» وشذت 
طائفة منهم : الاأستاذ آبو (سحاق الاسفرائيني فقالوا: لیس في الذنوب صغيرة؛ 
بل کل ما نهی الّه تعالی عنه کبيرة» واستدلوا بما نقلناه أولاً عن ابن عباس» وحکاه 
القاضي عیاض عن المحققین» ونسبه ابن بطال الی الاشعرية آبي بکر الطیب 
وأصحابه» فقالوا: المعاصي کلها کبائر» وانما یقال لبعضها: صغيرة بالنسبة ی 
ما هو آکبر منها کما یقال: القبلة المحرمة صغيرة بالنظر ٍلی الزنا؛ وکلها کبائ 
قالوا: ولا ذنب عندنا یغفر واجباً باجتناب ذنب آخر. بل کل ذلك کبیرة» ومرتکبه 
في المشيئة غیر الکفر؛ لقول الّه تعالی : 9۳ له لایشفرآن دشر یه ویشفرما دون دای 
نیک 14لساء: ۰۲6۸ واعترض علیهم بقوله تعالی: لزن نیوا کبایرما ود 
عَنَه نکم ماک 4 [الساء: ۱ وقوله تعالی : « لزن نون کر الاثر 
مکی زا 6 (النجم: ۲ الاية . 

فهذه الایات مفادها آن بعض المعاصي تکضر باجتناب بعضها وان هنالك 
کباتر وصغائر فأجابوا عن ذلك آن المراد من #کبار موه عنم 6 : الشرك 
وقال الفراء: من قرآً: کبائر فالمراد بها کبیر» وکبیر الاثم هو الشرك؛ وقد يأتي 
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لفظ الجمع. ویراد به الواحد؛ کقوله تعالی : دبعم نو لسن *[الشعراه: 2۱۰۵» 
ولم یرسل الیهم غیر نوح. قال |مام الحرمین في «الارشاد»*: المرضي عندنا 
آن کل ذنب یعصی الّه به کبیرق» فرب شيء ید صغيرة بالاضافة لی الأفراد؛ 
ولو کان في حق الملك؛ لکان کبيرة» والرب تعالی اعظم من عصي» فکل ذنب 
بالاضافة لی مخالفته عظیم» ولکن الذنوب وان عظمت» فهي متفاوتة في مراتبها» 
فیفهم من کلامه آن الذنوب باعتبار کونها مخالفة للباري تعالی وتقدّس کبار» 
وباعتبارها فیما بینها کباثر وصخاثر فالخلاف معنوي موید لما ذهب لیه الأشاعرة 
وال آعلم . 

قال النووي: وقد تظاهرت الادلة من الکتاب والسنة علی الفرق بین الصغائر 
والکبائر» وقال الغزالي: انکار الفرق بینهما لا یلیق بالفقه ویجاب عمّا استدلوا 
به «بأنه پراد الواحد بلفظ الجمع» : آن ذلك خلاف الحقیقة» وهي مقدمة علی 
المجاز» ولان الّه تعالی قد استثنی اللمم من الکباثر» ولو کان اللمم من الکبائر» 
لما جاز الاستثناء» فالصحیح مذهب الجمهور؛ لما دلت علیه الادلة من الکتاب 
والسنة» وآما استدلالهم بما قاله ابن عباس فقد مر جوابنا بحمل المطلق علی المقید 
من کلامه في شرح هذا الحدیث . 

(وآهل العظائم)؛ آي : نما آشفع لاهل الکباثر» وآهل العظائم عطف 
تفسيري؛ فان العظائم جمع عظيمتة» والمراد منها الذنوب التي یعظم شأآنها في 
الوزر» ویجل آمرها في العصیان» وتکون موجبة للحدود آو التهدید بالنیران» وهي 
الکبائر کما قدمناه . 


(۱) «کتاب الارشاد» (ص : ۳۹۱). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


0 
وشات والعشرون: حیّان عَنْ آبی حنيفة طب 
عَنْ (سمّاعیل ؛ بن آبي خالد» وبیان بُن بشر» ها 
(وآهل الدماء) تخصیص بعد تعمیم» والمراد بهم من قتلوا النفوس آو 
جرحوهاء وآسالوا دماء‌ها بغیر حق واجب في الشرع فهژلاء مرتکبین مأئمة کبيرة 
استحقوا لها شفاعة المصطفی صلی ال تعالی علیه وسلم» وفي تخصیص آهل 
عن ابن عمر تا مرفوعاً: «لن یزال المومن في فسحة من دینه ما لم یصب دما 
حراماً»۰ ولهذا قال ابن عمر: «ٍن من ورطات الاأمور التي لا مخرج لمن آوقع 
نفسه فیها سفك الدم الحرام بغیر حق»۰ وقد ثبت عن ابن عمر آنه قال لمن قتل 
عمداٌ بغیر حق : «تزود من الماء البارد» واٍنك لا تدخل الجنة»» وفی حدیث عبدالله 
ابن عمرو عند الترمذي : «زوال الدنیا کلها عند اله تعالی آهون من قتل رجل 
مسلم»*۰ قال الترمذي: حدیث حسن. 
فلما کان هذا الحدیث بهذه الحیثیق احتاج النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
# (الحدیث التاسع والعشرون: حماد» عن آبي حنيفت عن اسماعیل بن 
آبی خالد» وبیان بن بشر) تابع الامام رحمه الّه تعالی في رواية هذا الحدیث عن 


(۱) «صحیح البخاري» (1۸۱۲). 
(۲) «صحیح البخاري» (1۸۲۳). 
(۳) «سنن الترمذی» (۱۳۹۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


|سماعیل مروان بن معاویة» ویحیی بن سعید» وجریر بن حازم بن زید الازدي» 
وخالد» وهشیم» وآبو شهاب عبد ربه بن نافع عند البخاري۰ وعبدال بن نمیر» 
ووکیع؛ وآبو آسامة عند مسلم( وشعبة» وعبداله بن عثمان» وعبداله بن ادریس 
عند النسائي(۰۳ ویعلی بن عبید» وآبو معاوية عند ابن ماجه(* وغیرهم وتابعه 
في روایته عن بیان بن بشر زائدة بن قدامة عند البخاري" . 

واسماعیل بن آبي خالد اسم آبیه سعد» وقیل: کثیر» وقیل: هرمز البجلي» 
الأحمسي مولاهم من تابعي الکوفت وآحد الائمة الاعلام الأثبات» کان یسمی 
المیزان» وهو آعلم الناس بحدیث الشعبي» وکان ثقةّ ثبتً» مات سنة خمس آو 
ست وآربعین ومئة» وبیان بن بشر هو آبو بشر الاحمسي» من آحمس بجيلة الكوفي 

(عن قیس بن آبي حازم) یکنی بآبي عبدالّه الاحمسي البجلي» آدرك الجاهلية 
وأسلم وجاء النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم لیبایعه» فوجده قد توفي» ویعد 
في تابعي الکوفة» روی عن العشرة الا عبد الرحمن بن عوف» وروی عن بلال» 
وابن مسعود» وعمار بن یاس وجریر» وکثیر من الصحابة» ولیس في التابعین من 
يروي عن التسعة من العشرة الا هو» وشهد النهروان مع علي بن آبي طالب و 


)۱ (صحیح البخاري» (6 ۰۵۵ ۰۵۷۳ ۰4۸9۱ ۰۷۳۶ ۷۳۵). 
(۷) «صحیح مسلم» (۱۳۲). 

(۳) «سنن النسائي الکبری» (۱۱۳۳۰). 

(1) في الأصل «عزیز» وهو تحریف. 

(0) «سنن ابن ماجه» (۱۷۷). 

(7) «صحیح البخاري» (۷۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


قال ابن عبينة : ما کان بالکوفة آروی عن آصحاب النبي صلی اه تعالی علیه وسلم 
من قیس بن آبي حازم» وطال عمره حتی جاوز الملة بسنین کثيرة» ومات سنة ثمان 
وتسعین آو سبع» واختلفوا في اسم آبیه آبي حازم» فقیل : حصین بن عوف» 
وقیل : عبد عوف بن الحارث وقیل: عوف بن الحارث من بني آسلم بن آحمر بن 
الغوث بن آنمار» قال الذهبي: حدیث قیس محتج به في کل دواوین الاسلام. 
(قال: سمعت جریر بن عبدالله) بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن 
جشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن علي البجلي الصحابي الشهیر یکنی بأبي 
عمرو» وقیل: آبي عبدالّ واختلف في وقت اسلامه ففي «الطبراني» في 
«الاوسط») عن جریر قال: لما بُعث النبي صلی ال تعالی علیه وسلم. آتیته» 
فقال : ما جاء بك؟ قلت: جئت لاأسلم! فألقی ٍلي کساءه» وقال: «ذا آناکم کریم 
قوم فاکرموه»» وفي ٍسناده حصین بن عمر الاحمسي» وهو ضعیف» وجزم ابن 
عبد البر عنه بانه آسلم قبل وفاة النبي صلی اله تعالی علیه وسلم باربعین یوم 
وهو غلط» ففي «الصحیحین» عنه آن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم قال له: 
«استنصت الناس») في حجة الوداع» وقد آخرج الطبراني عنه آنه قال: قال لنا 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «ٍن آخاکم النجاشي قد مات»( الحدیث» 
وکان جریر جمیلاً وکان عمر «ه یقول : هو یوسف هذه الم وقدمه عمر في 
حروب العراق علی جمیع بجيلة» فکان لهم آثر عظیم في فتح القادسیة» وقد 


(۱) «المعجم الوسط» (1۲۹۰). 


)۲ (صحیح البخاري» (۰)۱۲۱ و«صحیح مسلم» (1). 
۳ «المعجم الکبیر» (* ۲۳). 


ح الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
ره مج ی ۳ 
یقول : قال رَسُول ال ک2: «ٍنکم سَترون ریکم کما تون هذا الم . . . 
آرسله النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم اٍلی ذي الخلصة. وکانت طاقية دوس 
فهدمها ورجع منصوراٌ» وشکا الی النبي صلی اله تعالی علیه وسلم آنه لا بثبت 
علی الخیل» فضرب النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم في صدره وقال : «اللهم ثبته» 
واجعله هادیاً مهدیآ»(۰۲ وروی البغوي عن ابراهیم بن [سماعیل : وکان طول 
جریر ستة آذرع» وروی الطبراني من حدیث علي له مرفوعاً: «جریر منا آهل 
البیت»۲. 

(یقول : قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : نکم سترون ریکم) 
وقع عند البخاري"" قال : «کنا عند النبي صلی الثه تعالی علیه وسلم ؛ اذ نظر اٍلی 
القمر ليلة البدر»» وفي روایة۹): «کنا جلوساً ليلة مع النبي صلی اله تعالی علیه 
وسلم فنظر ٍلی القمر ليلة آربع عشرة فقال : نکم سترون ربکم»» وعند مسلم): 
«(نکم ستعرضون علی ربکم فترونه"» (کما ترون هذا القمر) آراد به تشبیه الرژية 
بالرژية في الوضوح» وزوال الشك» ورفع المشقة والاختلاف فالتشبیه نما هو 
لتعیین الرژية لا لتشبیه المرئي سبحانه وتعالی» ولذلك قال ابن الاثیر: وقد یتخیل 
بعض الناس آن الکاف لتشبیه المرثي» وهو غلط» وانما هو کاف التشبیه للرژية 
وهو فعل الناس» ومعناه: آنها رژية مزاح عنها الشك مثل رژیتکم القمر . 


وقال الشیخ آبو محمد بن آبي جمرة: والتمثیل وقع في تحقیق الرژية لا في 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۰۲۰ ومسلم (۲۷۵). 
() «المعجم الکبیر» (۲۲۱۱). 
(۳) «صحیح البخاري» (۵۷۲). 
(4) «صحیح البخاري» (4۸5۱). 


(0) «صحیح مسلم» (1۳۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


خر ۰۶۵ مس لور مم م27 ۳ 
لیْلة البدر لا تضامون في روّیته. ره و ی مر کر 


الکيفية؛ لأن القمر متحیزء وال سبحانه وتعالی منزه عن التحیز» وقال بعضهم: 
الحکمة في التمثیل بالقمر آنه تتیسر رژیته للرائي بغیر تکلف ولا تحدیق یضر بالبصر 
بخلاف الشمس). 

(ليلة البدر) لعله آراد صلی الّه تعالی علیه وسلم به نکم ترون ربکم روژية 
التائین» کان في الاأصل «تتضامون» من التفاعل والمفاعلة کما آشار الیه في (مجمع 
بحار الأنوار»(۰ ومعناه: لا ینضم بعضکم الی بعض وتزدحمون» ویروی آیضاً 
بالتخفیف في المیم مع ضم آوله» من الضیم؛ آي: لا ینالکم ضیم ولا ظلم في 
رژیته» فیراه بعض دون بعض. ویروی آیضاآً بالهاء بدل المیم مع ضم آوله 
«لا تضاهون»؛ آي: لا يشتبه علیکم ولا ترتابون فیه» فیعارض بعضکم بعضآً 
بل کل واحد یقول : انه رآی الّه تعالی یقین وقد جاء في بعض روایات البخاري 
من هذا الحدیث"*: «اٍنکم سترون ربکم عیان"» ویروی آیضاً: «لا تضارون»9) 
بضم آوله والضاد المعجمة وتشدید الراء بصيغة المفاعلة من الضر» وأصله 
«تضاررون» بکسر الراء وفتحها؛ آي: لا تضرون آحدا ولا یضرکم أحدٌ بمنازعة 
ولا مجادلة ولا مضایقة ویروی آیضاً بتخفیف الراء من الضیر» وهو لخة في 
الضر ؛ آي : لا یخالف بعض بعضاً فیکذبه وینازعه » فیضیر بذلك یقال : ضاره 


یضیره (فی رژیته)؛ آي : وقت النظر الیه . 


(۱) انظر : «فتح الباري» (۱۱/ 41۷). 
(۲) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ 1۲۰). 
(۲) «صحیح البخاري» (۷۳۵). 
(8) «صحیح البخاري» (۷۳۹). 
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۳۰۸ 
ی 9 3 ۳ و وض و ِ 0 توص 9 ۳ 
فانظروا آن لا تغلبوا فيي صلواتِ بل طلوع الشمس ‏ وقبل غروبها». 


ِ ۳ ۳ ۳۳ ۳ 
قال حمّاد: یَعنی : الغداة والعشی . 


(فانظروا آن لا تغلبوا) علی بناء المفعول» وعند البخاري): «فاٍن استطعتم 
آن لا تغلبوا»» وفیه |ٍشارة ٍلی قطع آسباب الخلبة المنافية للاستطاعة» آو المنافية 
للراجح عند ذوي العقول؛ کما یشیر لیه قوله : «فانظروا» وذلك کالنوم» والشغل» 
والمواظبة التامة والاستعداد الکامل لأدائهما کل یوم بدون تقصیر (في) محافظة 
(صلوات) وآدائها علی الشروط المرعية» والأمور المرضية من دون |خلال في 
خشوعها و خحضوعهاء حتی تحصل النتيجة المستفادة من المحافظة علیها» وحذف 
المضاف ؛ لتکثر التقادیر؛ فان اعتبار کل تقدیر ينبغي ملاحظته واجب» (قبل طلوع 
الشمس» وقبل غروبها قال حماد: يعني) النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بهاتین 
الصلاتین (الغداة)؛ يعني : صلاة الفجر؛ فانها قبل طلوع الشمس. «والعشي)؛ 
بعني : صلاة العصر؛ فانها قبل غروبها» ووقع عند مسلم: (يعني الفجر والعصر». 
ولابن مردویه من وجه آخر عن |سماعیل: «قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل 
غروبها صلاة العصر». وهکذا آخرجه الطبراني» وابن عساکر تفسیراٌ من جریر» 
وفسره قتادة آیضاً بذلك عند عبد الرزاق» وابن جریر» وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم وفسر ابن عباس رضي اله تعالی عنهما لك بالصلاة المکتوبة» بمعنی آن 
کل صلاة مكتوبة ينبغي ملاحظتها. رواه عنه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» 
والفريابي» وابن المنذر» وان آبي حاتم» واني لْری آن تفسیر راوي الحدیث یقدم 
علی تفسیر غیره؛ لانه آعلم بما رواه» وآخبره بشأنه» واله علم. 


)۱( (صحیح البخاري» (00). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


قال العلماء : مناسبة ذکر هاتین الصلاتین عند ذکر الرژیة: آن الصلاة آفضل 
الطاعات » وقد ثبت لهاتین الصلاتین علی غیرهما من الفضل ما جاء فیما رویناه 
في «موطاً مالك(»۰ عن آبي الزناد» عن الاعرج» عن آبي هریرة: آن رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنهار» 
ویجتمعون في صلاة العصر. وصلاة الفجر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم 
- وهو آعلم بهم ‏ کیف ترکتم عبادي فیقولون: ترکناهم یصلون. وأتیناهمی وهم 
یصلون» . 

قال المناوي: وقد ورد آن الرزق یقسم بعد صلاة الصبح. وآن العمل برفع 
آخر النهار۰ فهما آفضل الصلاة. فناسبه آن یجازی المحافظ علیها بأفضل 
العطایا. ومو النظر ٍلی ال تعالی» قال الوربِشتیُ : وفیه تیه علی آن هل تلك 
الفضيلة هم الذین لا یغلبون علی صلاتي الصبح والعصر. وانما خص ماتین 
الصلاتین بالحث دون سائرها؛ لما صح في الصبح من رکون النفس لی الاستراحق 
وتثبطها عن القیام عما هي فیه من اللْذة الکبری» ولمافي العصر من الشغل 
بالمعاملات؛ فانه وقت قیام الأسواق بالبلدان» فاٍذا لم تلحقه فترة في هذین 
الوقتین مع شدة الداعية وقیام المانع» فبالحري آن لا یلحقه في غیرهما من الاوقات» 
انتهی . 

ومذا یژید ما ذهب الیه ابن عباس في تفسیر الاية بالصلاة المکتوبة» وفي 
الحدیث نص صریح علی آن الممن بری ال تعالی یوم القبامة» وقد دلت علی 


(۱) «الموطاٌ» .)۵٩۰(‏ 
(۲) «فیض القدیر» (۲/ ۳ رقم : 9۳۷ 
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ذلك آیات کثیرة» منها: قوله تعالی: )قرط [القبامة ‏ ۰۲۳-۲ 
ووردت فیه آحادیث کثيرة» منها: حدیث جریر الذي ساقه الامام» ومنها: 
ما آخرجه عبد بن حمید. والترمذي» والحاکم وصححه من طریق ویر بن آبي 
فاختة» عن ابن عمر» عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «ٍن آدنی آهمل 
الجنة منزلاً لمن ینظر في ملکه آلف سنة(» وان آفضلهم منزلة لمن ینظر في وجه 
ره کل یوم مرتین» قال: ثم تلا و4 بالبیاض والصفا را 
َاظره*» قال: تنظر کل یوم في وجه الّه تعالی»20» وفي لفظ عبد: «ٍن آدنی آهل 
الجنة منزلة لمن ینظر الی جنانه وآزواجه ونعیمه وخدمه وسرره مسيرة آلف سنق 
وأکرمهم علی اه کََّ من ینظر اٍلی وجهه غدوة وعشیة»» وئویر من هل الرفنض 


صع . 


ومنها: ما آخرجه الشیخان عن آبي هریرة: ٍن الناس قالوا: يا رسول الّه! هل 
نری ربنا یوم القیامة؟ قال: «هل تمارون فی القمر ليلة البدر لیس دونها سحاب؟»» 
قالوا: لا یا رسول ال قال: «فهل تمارون فی الشمس لیس دونها سحاب؟۰ 
قالوا: لا قال: «فانکم ترونه کذلك»(۰۳ ووقعت عند النسائي والدارقطني 
وصححه. وآبي نعیم زيادة قال : «فٍنکم سترون ربکم کْْ» حتی ان آحدکم لیحاضر 
ربه محاضرة» فیقول: عبدي هل تعرف ذنب کذا وکذا؟ فیقول: رب! آلم تخفر 
لي؟ فیقول : بمغفرتي صرت الی هذاا. 


(۱) وفی «المستدرك»» وامسند آحمد» (رقم: ۵ ) ومسند آبی یعلی» (رقم : ۵۵۹۸): 
«ألفی سنة»» وآما لفظ الترمذي: فهو لفظ عبد بن حمید الاتی . 
( «سنن الترمذي» (۰)۳۳۳۰ و«المستدرك» (۲/ ۳ رقم : ۳۸۳۸۰ 


۳( (صحیح البخاري» ( ۸۰ و(صحیح مسلم» (۱۸۲). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


اه و و و و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ۰ 


ومنها: ما آخرجاه عن آبي سعید» قلنا: يا رسول الّه! هل نری ربنا یوم 
القیامة؟ قال: «هل تضارون فی رژية الشمس والقمر ذا کانت صحوا) قلنا : لا 
قال: «فٍنکم لا تضارون في رژية ربکم یومئذ الا کما تضارون في رژیتهما». 

ومنها: ما آخرجه آبو داود عن آبی رزین العقیلی قال: «قلت: یا رسول ال ! 
أکلنا پری ربه مخلیاً به یوم القیامة؟ قال: نعم» قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قالل: 
یا آبا رزین! آلیس کلکم یری القمر لبلة البدر مخلیاً به؟ قلت: بلی» قال : فالّه آعظم 
نما هو خلت من خلت الثه تعالی + يعني : القمن فاله آجل وأعظم»(. 

ومنها: ما آخرجه مسلی ٍِ عن صهیب مرفوعاً: «ٍذا دخل آهل 
الجنة الجنة یقول الّه تبارك وتعالی : تریدون شیناً آزیدکم؟ فیقولون: آلم تبیض 
وجوهنا آلم تدخلنا الجنة» آلم تنجنا من النار؟ قال : فیکشف الحجاب فما آعطوا 
شیثاً آحب الیهم من النظر الی ربهم تبارك وتعالی»(۳ وزاد في رواية : تلا هذه 
الاية رن مها الق ورب اد لیونس: ۳۳۹ 


ومنها: ما آخرجه ابن مردویه» عن آنس مرفوعا في قوله تعالی : وجوه 
اضر الایق قال : «ینظرون الی ربهم بلا کیفیة ولا حد محددة ولا صفة 
معلومة) . 
في حدیث طویل : 5 فیقول ۳ 


)۱( (صحیح البخاري» (۶۳۹ ۷ و(صحیح مسلم» (۱۸۳). 
(۲) ۲ سنن آبي داود» (8۷۳۱). 


۳( (صحیح مسلم» (۰)۱۸۱ وا سنن الترمذي» (۲۱۰۵). 
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اه و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و 


فنقول : نحن المسلمون فیقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا ّْ» فیقول: وهل 
تعرفونه ٍن رآیتموه؟ فیقولون: نعم» فیقول : کیف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون : 
نعرفه؛ لأنه لا عدل له» فیتجلی لنا ضاحکا» ثم یقول: آبشروا یا معشر المسلمین؛ 
فاٍنه لیس منکم آحد الا قد جعلت له مکانه [في النار] بهودیا» آو نصرانیا»). 

وفي رواية عند ابن عساکر له : «قال : فیکشف لهم الحجاب فینظرون ال 
تبارك وتعالی» فیخرون له سجدا»() الحدیث. 

ومنها: ما آخرجه الدارقطني» عن بريرة مرفوعاً: «ما منکم من آحد الا 
وسیخلو الّه تعالی به کما یخلو بالقمر ليلة البدر). 

ومنها: ما آخرجه آیضاً عن جابر مرفوعاً: «یتجلی لنا الرب تبارك وتعالی 
ینظرون الی وجهه» فیخرون له سجداء فیقول: ارفعوا رژوسکم فلیس هذا الیوم 
عبادة) . 

ومنها: ما آخرجه آیضاً» وابن النجار عنه مرفوعاً: «ان الّه تعالی یتجلی 
للناس عامة» ویتجلی لاآبي بکر خاصة؟ . 

ومنها: ما آخرجه الخطیب في «تاریخه" والدارقطني عن آنس : «آن النبي کل 
قراً مذه الاية ویب )هار۹ (لتیامه: ۰0۲۳-۷۲ والله ما نسخها منذ 
آنزلها» یرون ربهم تبارك وتعالی» فیطعمون ویسقون ویطیبون ویحلون» ویرفع 
الحجاب بینه وبینهم. فینظرون البه وینظر |لبهم كّ. فذلك قوله : وم رزقهم 


(۱) «مسند آحمد)» (6/ 8۰۷). 


(۲) انظر: «تاریخ دمشق» (4۲/ ۳۳). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


فا که وعشیا *1مريم : ۱۷۲0۲ . 

ومنها: ما آخرجه الدارقطني عنه مرفوعاً: «ٍذا کان یوم القيامة» ری 
المومنون ربهم قّ» فأخذ عهدا بهم بالنظر الیه في کل جمعة ویراه الممنون یوم 
الفطر» ویوم النحر» . 

ومنها: ما آخرجه آیضاّعنه في حدیث طویل في فضل یوم الجمعة مرفوعاً: 
(فیقول : يا رضوان! ارفع الحجب بيني وبین عبادي وزواري» فاذا رفع الحجب 
بینه وبینهم فرآوا بهاء» ونوره» هبوا له سجداء فینادیهم قْ بصوته: ارفعوا 
رژوسکم؛ فانما کانت العبادة في الدنیا» وأنتم الیوم في دار الجزاء» سلوني 
ما شنتم» الحدیث(؟) . 

ومنها: ما آخرجه عبداله بن آحمد في «زوائد المسندا والحاکم عن لقیط 
ابن عامر في حدیث طویل : «فتخرجون من مصارعکم. فتنظرون لیه وینظر الیکم» 
قلت : یا رسول اله! وکیف ونحن ملء( الأرض؛ وهو شخص واحد ینظر الینا 
وننظر ٍلیه؟ فقال : آنبشك بمثل ذلك في آلاء اه الشمس والقمر آية منه صغيرة 
ترونهما في ساعة واحدق ویریانکم* لا تضارون في رژیتهما ولعمر الهك! لهو 


آقدر علی آن پراکم وترونه»*۲. 


(۱) انظر: «تاریخ پخداد» (۲/ .)1٩‏ 

() «الرژیة» للدارقطني (رقم : .)۵٩‏ 

(۳) وفي الاأصل: «من الأرض؟. 

(4) وفي الاصل : «وتریانهما». 

(0) «مسند آحمد» (۶/ ۰)۱۳ واالمستدرك» (۶/ ۰۲۰۵ رقم: ۸۱۸۳). 
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اه و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ۰ 


ومنها: ما آخرجه ابن آبي شیبة» والنسائي» عن عمار بن پاسر : آنه سمع 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم یدعو وقال : «ولذة النظر الی وجهك»۲. 

ومنها: ما آخرجه البيهقي» عن زید بن ثابت: آنه علّمه النبي صلی ال تعالی 
علیه وسلم ما یقوله حین یصبح» وفیه: «آسالك الرضا بعد القضاء وبرد العیش 
بعد الموت. ولذة النظر الی وجهك» . 

ومنها: ما آخرجه ابن ماجه والبزان وابن آبي حاتم» وابن مردویه» عن 
جابر مرفوعاً: «بینا آهل الجنة في نعیم ؛ اذ سطع لهم نور» فرفعوا رژوسهم ؛ 
فذا الرب تبارك وتعالی قد آشرق علیهم من فوقهم. فقال : السلام علیکم یا آهل 
الجنة وذلك قوله تعالی: «مََم انرب رح #[یس: ۰۲۰۸ فینظر اليهي 
وینظرون الیه» فلا یلتفتون ٍلی شيء من النعیم ما داموا ینظرون الیه حتی یحتجب 
علیهم ویبقی نوره وبرکته علیهم في دیارهم». 

فهذا الذي سردناه من الاحادیث ثمانية عشر» وفي الباب آکثر من ذلك» 
ولم آکتبها؛ اختصاراً للکلام» ومع ذلك فقد طال المقال رد لمن آنکر الرية 
وجحدهاء وقالوا في قوله تعالی : لَانَاط؟۹[القیامة: ۰]۲۳ تنظر الثواب» کما 
آخرجه عبد بن حمید بسند صحیح» عن مجاهد» وقد تمسك به المعتزلة» وتمسکوا 
آیضاً بحدیث جبریل في سواله عن الاحسان: «آن تعبد اله کأنك تراه فاٍن لم تکن 
تراه؛ فانه یراك» وقالوا: فیه !شارة الی انتفاء الرقية» وقالوا: من شرط المرئي 
آن یکون في جهة. وال تعالی منزه عن الجهات» وآن الرژية توجب کون المرئي 


(۱) «سنن النساتي» (۰)۱۳۰ وامصنف ابن آبي شیبة» (7ع۲۹۳). 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱۸۶). 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


محدثا وحالاً في مکان» وتعلقوا بقوله تعالی: لاد رالد وفویترش 
ص46 نما ۳ وبقوله لموسی علیه السلام : تن ترننی گ1۹الاعراف : ۱10 
فهذه ستة حجح آوجبت لهم الخلاف» ولنرفع المشکل عن کل واحد منها 
مستعیناً باه تعالی ؛ انه ولي التوفیق» فاعلم آن تأویلهم للاية منتظرة للثواب غیر 
مسلم ؛ فان لفظ (ناظرة) بالظاء المشالة المعجمة - کما قال البيهقي - یحتمل في 
کلام العرب آربعة آشیای آحدها: نظر التفکر والاعتبار؛ کقوله تعالی: ولا 
رون ٍل آلابل کیک خِمَت 6 [الناشية : ۷ وانیها : نظر الانتظار؛ کقوله تعالی : 
«ماَسَر ایح وید #لبس: ۰۲:4 ثالثها: نظر التعطف والرحمة؟؛ کقوله 
تعالی : «ویَطرکِب ورابعها: نظر الروية؛ کقوله تعالی: #ینظروملَكَ 
نظرالمعنی عَلیَه معَالموَت 4[محمد: ۰۲۲۰ والثلائة الأول غیر مرادة» آما الاول: 
فلن الاخرة لیست دار الاستدلال وأما الثاني : فلأن الانتظار نما هو مبشوش 
ومکدر والاية خرجت مخرج الامتنان والبشارة» وآهل الجنة لا ینتظرون شیتا؛ 
لانه مهما خطر لهم شيء آتوا به» وآما الثالث: فلا یجوز؛ لآن المخلوق لا یتعطف 
علی خالقه تبارك وتعالی» فلم یبق الا نظر الرژية» وانضم الی ذلك آن النظر ذا 
ذکر مع الوجه» انصرف الی نظر العینین اللتین في الوجه» ولانه هو الذي یتعدی 
ب «الی»؛ کقوله تعالی: «یظرُو لک ۰4 وآخرج آبو العباس السراج في 
«تاریخه»» عن الحسن بن عبد العزیز الجروي - وهو من شیوخ البخاري - سمعت 
عمرو بن آبي سلمة یقول : سمعت مالك بن آنس» وقیل له : یا آبا عبداله! قوله 
تعالی : «ل‌رهاناطر:؟1۹التیامة: ۰۲۲۳ یقول قوم: الی وابه» فقال: کذبوا» فأین هم 
عن قوله تعالی : من ولج 4[المطففین: ۱8۲۱۵ فاندفع ما فسروا 


۳ 


به النظرء والاصل عدم التقدیر وآید منطوق الاية في حق المژمنین بمفهوم الاية 
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الاخری في حق الکافرین . 

وآما تمسکهم بحدیث جبریل : فغیر صحیح؛ فان النفي فیه انما وقع علی 
رژیته تعالی في الدنیا؛ لان العبادة خاصة بها فلو قال قائل : ان فیه |شارة ٍلی 
جواز الرژية في الاخرة» لما آبعد. وآما قولهم: ان من شرط المرئي آن یکون 
في جهة الخ» فغیر مسلم؛ لأنهم ینزلون له تعالی منزلة المبصرات الواقعة في 
الدنیا» وهو تعالی وتقدس لیس کمثله شيء وصفات الخالق لا تقاس علی صفات 
المخلوقین» فیجب بالایمان باصل الرژية. ونفوض الأمر في کیفیتها لی ال 
تعالی» فلا تظهر لنا الا ذلك الیوم ان شاء ال وهذا هو الجواب عن قولهم : |ٍن 
کون المرتي محدثاً وحالاٌ» فکل ذلك |نما هو قیاسات عقلية» والقیاس في مشل 
هذا لا يجدي؛ لانه شتان بین المقیس والمقیس علیه» فافهم. 

وآما قوله تعالی : #لاشْد رصکهَلَجَصر36لانمام: ۱۰۳]: فانما المراد منها 
الابصار الدنيوية» ولا کلام في الابصار الاخروية» ویمکن آن یقال : ان نفي 
الادراك لا یستلزم نفي الرژية؛ لامکان رژیته الشيء من غیر احاطة بحقیقته» 
والأحسن من ذلك آن یقال : ٍن الاية [نما آفادت سلب العموم؛ آي: لا تدرکه 
کل الأبصار» وانما تدرکه بعضها ومذا عین ما نعتقده» ونقول به ان شاء ال 
تعالی ؛ فان الکفار لا یرونه أصلاً» وهذا بخلاف ما یستفاد من قوله : #رَه ید را 
سره ؛ آي: کلها؛ فانها (ثبات للعموم. 

وآما تمسکهم بقوله تعالی : ون ری #[الاعراف: ۱6۳]: فکذلك یحمل علی 
الدنیا کما جاء فیما آخرجه الطبراني» عن آبي آمامة مرفوعاً: «اٍنکم لن تروا ربکم 
حتی تموتوا" فاندفعت !شکالاتهم» وتقرر آن الایمان بالرژية واجب ؛ لما نصت 
علیه الای والاأحادیث الکثيرة التي لا تقصر عن درجة التواتر» والمعنی یحصل 


(۱) کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و فا ۰ 


النظر؛ بان ینکشف انکشافاً تاماً بالبصر منژّهاً عن المقابلة والجهة والهيشة فهي 
آمر زائد علی صفة العلم» آلا تری آن الّه تعالی برانا بالاتفاق» مع آنا لسنا في جهة 
منه» ولا في مکان» ولا مسافة بیننا وبینه» فالحاصل آن رژیتنا له تعالی ان شاء ال 
تعالی تکون علی وجه خارق للعادة من غیر اعتبار المقابلة لهذه الحالة البصریق 
ولیکن هذا آخر کلامنا في هذه المسألة» والّه الهادي ٍلی سواء الصراط . 
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۱ الحدیث الاول : بو حَنيفة تفه عن حمّاد» عن آبی وا 


(کتاب العلم) 

مذهب الکثیر من المحققین آن العلم لا یُحد لوضوحه» وفیه حد عشر 

* (الحدیث الاأول : آبو حنيفة طبه) تابعه في رواية هذا الحدیث (عن حماد) 
ابن آبي سلیمان عثمان بن عبد الرحمن القرشي» وعثمان هذا قال البخاري : 
مجهول» ولا یقبل من حدیث حماد الا ما روی عنه القدماء؛ کشعبة وسفیان 
الثوري» قال الهيثمي : ومن عدا هولاء رووا عنه بعد الاختلاط. انتهی( 

قلت : وقد روی عنه هذا الحدیث الامام بو حنيفت ولا شك آنه آقدم من 
شعبة وغیره . 

(عن آبي وائل) واسمه شقیق بن سلمة الاسدي» مخضرم آدرك الجاهلية 
والاسلام» وآدرك النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» ولم یره ولم یسمع منه 
قال : کنت قبل آن یبعث النبي صلی اله تعالی علیه وسلم ابن عشر حجج. آ 
غنماً لاهلي بالبادية. روی عن الخلفاء الاربعة» وسعد بن آبي وقاص» ومعاذ» 


فان قوش الأشعري» والبراء بن عازب وآبی هریرة» وأسامنت وعائشة. وآم 


(۱) «مجمع الزواند» (۱/ ۱۲۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
و 2و س ۳ ِ_ دنر و و ۳ #۹ 6 2 وه سر ند 


عد علا ع 


سلمة» وجریر بن عبداله» وأبي مسعود الانصاري» وکعب بن عجرة» وحذیفت 
وابن مسعود» وکان خصیصاً به. ومن آکابر آصحابه» وهو کثیر الحدیث» ثقة ثبت 
حجة» مات زمن الحجاج» وقیل : في آیام عمر بن عبد العزیز» وقیل : سنة سبع 
وتسعین» وکان له مخَصنْ من قصب» وکان یکون فیه هو وفراشه(٩‏ فاذا غزا 
نقضه وتصدق بی واذا رجع. آنشأً بناءی وکان یقول : ان بیتاً یضعون علی مائدتهم 
خبزا من حلال لأهل بیت غرباء» قال سعید بن صالح: کان آبو وائل یوم جنائزنا 
وهو ابن مئّة وخمسین سنة. 

(عن عبداله) بن مسعود (45) وسيأتي ذکره في (کتاب المناقب) ٍن شاء 
له تعالی . 

(قال : قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم: طلب العلم فريضة علی 
کل مسلم) العلوم لا تخلو؛ ما آن یکون تحصیلها فرض عین» آو فرض کفایة» 
ثم اختلفوا فیما هو فرض عین» وتحّبوا فیه آکثر من عشرین فرقة» ولا نطول 
بنقل التفصیل» ولکن حاصله آن کل فریق نزل الوجوب علی العلم الذي هو 
بصدده. فقال المتکلمون: هو علم الکلام؛ لٍذ به یدرگ التوحید» وتعلم ذات الله 
تعالی و صفاته . 

وقال الفقهاء : هو علم الفقه؛ (ُذ به تعرف العبادات» والحلال والحرام» 


(۱) هکذا في النسختین» وفي «سیر آعلام النبلاء (/ ۰6۱7۵ و«الطبقات» (۷/ ۰۱۰۱ 
و«الحلیة» (/ ۱۰۳): «یکون فیه هو وفرسه»» والظاهر هو الصواب. 


(۲) کتاب العلم 


وما یحرم من المعاملات» وما یحل وعنوا به ما یحتاج الیه الاحاد دون الوقائع 
النادرق» وقال المفسرون والمحدئون: هو علم الکتاب والسنة؛ لذ بهمایتوصل 
ٍلی مسائل العلوم کلها» وقال المتصوفة: المراد بهذا العلم علمنا فقال بعضهم: 
هو علم العبد بحاله ومقامه من الّه تعالی» وقال بعضهم : هو العلم بالاخلاص 
وآفات التفوس وتمییز لمة لك من لب الشیطان وقال بعضهم: هو علم الباطن 
وذلك بجب علی آقوام مخصوصین هم آهل ذلك؛ بدلیل ما قال الخضر لموسی 
علیهما السلام : [ني علی علم من علم اله لا ينبغي لك آن تعلمه» فصرفوا اللفظ 
عن عمومه. وقال آبو طالب المكي: هو العلم بما یتضمنه حدیث: «بني الاسلام 
علی خمس»؛ لأن الواجب هذه الخمس فیجب العلم بكيفية العمل بها» وبكيفية 
الوجوب . 

قال الغزالي : والذي ينبغي آن یقطع به المحصل ولا یستریب فیه : ما نذکره» 
وهو آن العلم علمان: علم المکاشفة وعلم المعاملة» ولیس المراد بهذا العلم 
الا علم المعاملت» والمعاملة التي کلفها اله تعالی العبد العاقل البالغ علی ثلاثة 
آقسام : اعتقاد وفعل وترك فذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام آو بالسنٌ ضحوة النهار 
مثلا» فأول واجب علیه تعلم کلمتي الشهادة وفهم معناها» وهو قوله : «لا له الا 
اف محمد رسول الّه»» ولا یحتاج بعد لك الی تعلم آدلة التوحید» وأدلة النبوق 
بل یکفیه التصدیق» کما اکتفی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم من آجلاف العرب» 
والامة السوداء التي ضربها عبداله بن رواحة» وکعب بن مالك فیما قدمناه» فلو 
مات عقیب ذلك» مات مطیعاً ۰۵ ولم یجب علیه غیر الشهادتین» الا ذا عرض 
عارض ؛ کمحاججة الدهري» مع آنه لیست ضرورية في حق کل شخص. بل 
یتصور الانفکاك عنها باحالته ی عالم آخرء ثم لٍذا عاش الی وقت الظهر» وجب 
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علیه تعلم مسائل الطهارة والصلاة» ون کان الوقت لا يفي بالتعلم والعمل» 
فاحتمالان بوجوب العلم قبل العمل» آو العمل قبل العلم» وهکذا في بقية الصلاق» 
فان عاش الی رمضان» وجب علیه تعلم كيفية الصوم ومسائله من المفطرات 
والکفارة» وفي خلال ذلك آو بعده ان کان له مال مضی علیه حول» وجب علیه 
تعلم مسائل الزکاق فان لم يملك لا الابل لم یلزمه تعلم زکاة الغنم» فٍذا دخلت 
آشهر الحجٌ» وجب علیه تعلم المناسك» وعلی من یجب الحج» ومتی یجب» 
وما یلزم من قصر في المناسك من الدماء والفدية ونحوهاء هذا |ذا کان قادراً علی 
الحجٌ» وکان واجباً علیه والا فالفرض تعلم مطلق حکم الحج» وان تاقت نفسه 
اٍلی التزوج» وجب علیه معرفة ما یصح به النکاح» وما یزول بسببه من آلفاظ 
الطلاق» ومعرفة آحکام الحیض حتی یجتنب جماعها فیه» ثم ٍن اتسعت دنیاه» 
وجب علیه تعلم ما یحل ومایحرم من الملبوس والمطعوم والمشروب. فان رام 
التجارة» وجب علیه تعلم مسائل البیع» والشراء» والسلم والربا؛ والصرف» 
وآحکام البیع الفاسد؛ وآنواع الخیارات» والتروکات یجب علیه تعلمها؛ صوناً له 
عن الفساد؛ کالایمان بالجنة» والنار» والقدر» والمیزان» والصراط. والشفاعت 
فکل ذلك من تتعّة كلمتي الشهادة و|ذا انتبهت لهذا التدریج» علمت آن المذهب 
الحق هذا. وتحققت آن کل عبد فهو في مجاري آحواله في یومه ولیلته لا یخلو 
من وقائع في عبادته ومعاملته تتجدّد علیه لوازم» فیلزمه السوال عن کل ما یقع له 
من النوادر» وتلزمه المبادرة الی تعلم ما یتوقع وقوعه علی القرب غالبا فالألف 
واللام الواقع في قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «طلب العلم» مراده به علم العمل 
علی النهج المذکور؛ واه آعلم . 

وا العلوم المفروضة علی سبیل الکفاية : فهو کل علم لا یُستنی عنه في 


(۲) کتاب العلم 

۲ الحدیث الثاني : یو حَنيفةً هه َن ناصح. عَنْ یخی . 
قوام آمر الدنیا؛ کالطب؛ اٍذ هو ضروري في حاجة بقاء الآبدان علی الصحة» 
وکالحساب؛ فانه ضروري في المعاملات» وقسمة المواریث» فهله العلوم لو 
تخلی البلد() عنها» وعن من یقوم بها» حرج آهل البلد» ولذا قام بها واحد. کفی 
وسقط الفرض عن الآخرین؛ فهذا بحث مفید یتعلق به کل من رام کشف القناع عن 
مشکل هذا الحدیث واه علم . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة له عن ناصح) بن عبداله الكوفي السلمي 
بالمهملة وتشدید اللام الحاشك» يروي عن سماك بن حرب» ویحیی بن آبي 
کثیر» وعنه عبداله بن صالح العجلي وسماعیل بن عمرو البجلي» وجماعت 
ضعفه النساتي وغیره» وقال البخاري: منکر الحدیث» وقال الفلاس : متروك» 
وقال ابن معین: لیس بشيء» وقال مرة: لیس بثقة. قال الذهبي: وکان من 
العابدین» ذکره الحسن بن صالح فقال: رجل صالح» نعم الرجل . 

(عن یحبی) بن آبي کثیر الطائي مولاهم یکنی بأبي نصر اليمامي آحد 
الاعلام الاثبات» قال العقيلي: ذکر بالتدلیس» قال الذهبي: روی عن آنس» ولم 
یسمع منه» وقال نعیم بن حماد: نا ابن المبارك عن همام قال : کنا نحدث یحبی 
ابن آبي کثیر بالغدوة فاٍذا کان بالعشي قلبه عنا» وقال حسین المعلم: قلنا لیحیی 
ابن آبي کثیر : هذه المرسلات عمن هي؟ قال: آتری رجلاً آخذ مداداً وصحفت 
فکتب علی رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم بالکذب؟ قال: قلت: فاذا جاء 
مثل هذا فآخبرنا قال: اذا قلت: بلغني؛ فانه من الکتاب» قال یحیی بن سعید 
القطان : مرسلات یحبی بن آبي کثیر مثل الریح . 


(۱) في الاصل: «البدن» وهو تحریف» والصواب ما آثبته من نسخة «س». 


س الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


َن آبي سل عن آبيي ریرة عه ال : قال سول اه 2 : «طلبت 
الم ی علی کل نیم 
ع ع ع 

قلت : وقد آخرج له البخاري» ولذلك قال الذهبي: هو في نفسه عدل حافظ 
من نظراء الزهري» وروایته عن زید بن سلام منقطعة؛ لأنها من کتاب وقع له. 

(عن آبي سلمة) هو عبداله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني» 
آحد الفقهاء السبعة» المشهورین بالفقه في المدينة في قول ومن مشاهیر التابعین 
وأعلامهم» ویقال: ان اسمه کنیته» وهو کثیر الحدیث» واسم الرواية» سمع 
کثیرا من الصحابة؛ کابن عمر» وأبي هریرة» وعائشة» وابن ن عباس» قال الذهبيي: 
وکان بو سلمة یناظر ابن عباس ویراجعه» مات سنة آربع وتسعین» وقیل : سنة 
آربع ومئق وله اثنان وسبعون سنة. 

(عن آبي هربرة له قال: قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم: 
«طلب العلم فريضة علی کل مسلم») وهذا الحدیث آعني حدیث «طلب العلم 
فریضة» سئل عنه الثوري» فقال : ضعیف. وان کان معناه صحیحاً وقال ابن القطان : 
لا یصح فیه شيء» وأحسن ما یقال فیه : ضعیف» وسکت عنه المغلطاي» وحکی 
ابن الجوزي عن آحمد في «العلل المتناهیة»۳) فقال : انه لا یثبت عندنا في هذا 
الباب شيء؛ آي: لا یصح وکذا قول اسحاق بن راهویه: انه لم یصح» وقال 
البيهقي : ان متنه مشهور» واسناده ضعیف» وقد روي من آوجه کلها ضعيفة وقال 
العراقي : وقد صحح بعض الائمة بعض طرقه وقال المزي: طرقه تبلغ به رتبة 
الحسن؛ وقال الزركشي : وروي من آوجه في کل طرقه مقال» وآخرج ابن ماجه 


() انظر: «العلل المتناهیة» (۱/ ۷۰). 


(۲) کتاب العلم 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۰ 


عن کثیر بن شنظیر» عن محمد بن سیرین» وکثیر مختلف فیه» فالحدیث حسن؛ 
وقال ابن عبد البر: روي من آوجه کلها معلولة» ونقل المناوي عن السيوطي : 
جمعت له خمسین طریقاً» وحکمت له بصحته لغیره» ولم آصحح حدیثاً لم سبق 
لتصحیحه سواه» وقال السخاوي: له شاهد عند ابن شاهین بسند رجاله ثقات» 
عن نس رواه عن نحو عشرین متایعاً. 

قلت : وقد رواه الطبراني في «الکبیر»» و9ال"وسط»(۲» عن ابن مسعود» 
وقد قدمت ما في |سناده» وآخرج آیضاً في «ال"وسط»» عن آبي سعید بسند فیه 
عبد العزیز بن آبي رواد ضعیف جدا» وآخرجه في «الصغیر»(» عن الحسین بن 
علي واه وفي اسناده عبد العزیز بن آبي ثابت» وهو ضعیف جدا» وآخرجه ابن 
ماجه عن آنس» وفیه زيادة: «وواضع العلم عند غیر آهله کمقلد الخنازیر الجوهر؛ 
واللولق» والذمب»* وذکر الشیخ علي القاري*: آن الطبراني آخرجه عن ابن 
عباس» وآخرجه تمام عن ابن عمر» وآخرجه الخطیب عن علي وقال الديلميی"): 
وروي آیضاً من حدیث آبي بن کعب» وحذيفة» وسلمان» وسمرة بن جندب» 
ومعاوية بن حيدة وآبي آیوب وآبي هریرق» وعائشة بنت الصدیق» وعائشة بنت 


قدامت» وآم هانوی انتهی . 


(۱) انظر: «المعجم الکبیر» (۰)۱۰۳۹ و9الأوسط» (۵۹۰۸). 
)۲( «المعجم الاأوسط» (۸۵۲۱۷). 

(۳) «المعجم الصغیر» (۱۱). 

(64) «سنن ابن ماجه» (۲۲۶). 

42 «شرح مسند آبي حنیفة» للقاري (۱/ ۵۳۷). 

() انظر: «مسند الفردوس» (۳/ ۱۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۳ - الحدیث الثالث : قال اسو تفه ین له ولدت سَنة سَتة تمانین ؛ 


ما رز ۵ رم ام 2 
ست 


وَحَحَجت مَمآببي سنة ‏ 


سجه 


ست وتسعین» جا یی وس ی 

* (الحدیث الثالث : قال آبو حنيفة طبه : ولدت) علی بناء المفعول (سنة 
ثمانین)؛ أي : من الهجرة» وهذا هو الذي صححه الحافظ في «التقریب» . 
(وحججت مع آبي سنة ست وتسعین» وآنا ابن ست عشرة سنة) هذا لا یتأتی الا 
علی ما ذکره الشیخ برهان الاسلام حسین الغزنوي آن عبدالّه بن الحارث الصحابي 
توفي سنة تسع وتسعین» وآما علی قول الجمهور کما نقله ابن یونس : آن عبداله 
ابن الحارث مات سنة ست وثمانین بعد آن عمي» وقیل : سنة خمس» وقیل: 
سبع» وقیل: ثمان وکانت وفاته بسقط القدور» قاله الطحاوي» وهو آخر من مات 
من الصحابة بمصر فعلی هذا یکون حح الامام مع آبیه» وهو ابن آربم آو خمس» 
آو ست» آو سبع» آو ثمان» ولا یستبعد فیما ذکره بو منصور حسین بن علي 
البغدادي باسناده عن هلال بن آبي العلای عن آبي حنيفة : آنه قال : حملني آبي 
علی عاتقه» وذهب الی عبداله بن الحارث» فقال : ما ترید؟ قال: آرید آن تحدث 
ابني» فقال: سمعت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : «غائة اللهفان 
فرض علی کل مسلم» من تفقه في دین اله» الحدیث» وحمل ابن سبع آو ثمان 
وما دون ذلك لا یستنکر» خحصوصاً |ذا خیف من الازدحام وآما حمل ابن ستة 
عشر: فبعید» فیکون قوله: «حججت مع آبي سنة ست وتسعین» غلطاً من الناسخ» 
وکذا قوله : «وآنا ابن ست عشرة سنة» واله آعلم . 

وسماع الامام وهو ابن ثمان وما دونه ٍلی آربع لیس فیه بأس فان السَن 
المعتبر في التحمل |نما هو الوصول اٍلی حد التمییز لا غیر» فربما میز این آربع» 
ولم یمیز ابن عشر» وقد ذکر البخاري: آن محمود بن الربیع عقل عن النبي 
صلی اله تعالی علیه وسلم مجَة مجّها في وجهه من دلو کانت في دارهم» وهو 


(۲) کتاب | 
ِِ ۳۳۹ 


و ۱ و ۳9 ِ 4 ای مگ ۶ ۳/۳ 4 و 4 ود 9 
فلمّا دخلت المسحد الحرای ورایت حلقة فقلت لابی : حلقة من 
2 ی 
سم ی ۱۳ 0 ِ ما ‌ 3 سا ع 
۰ ‌ ِ ج جه ‌ ‌ ۳ ۵ ۹2 3 7 ما 
هده؟ فقال : حلقهة عبداله بن الحرْث بنِ جزء صاحب النبي کل 


(فلما دخلت المسجد الحرام» ورآیت حلقة) بفتح الحاء المهملة وسکون 
اللام» وهي کل شيء مستدیر خالي الوسط والجمع حلق» بفتحتین» وحكي بفتح 
اللام في الواحد وهو نادر» والمراد آنه ری جماعة متحلقین حول رجل. (فقلت 
لأبي : حلقة من هذه؟ فقال : حلقة عبدالّه بن الحارث بن جزء) بفتح الجیم وسکون 
لزاء» ابن عبدالله بن معدیکرب بن عمر بن عسم بمهملتین - وقیل : بالصاد المهملة 
بدل السین - ابن عمرو بن عویج بن زبید الزبيدي حلیف آبي وداعة السهمي» وهو 
ابن آخي محمية بن جزء الزبيدي» قال البخاري: له صحبة» سکن بمصرء روی 
عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آحادیث» حفظها عنه المصریون» وآخرهم 
یزید بن آبي حبیب» وحکی الطبري آنه کان اسمه العاصي » فسماه رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم عبدالله» ووقع لابن منده: فیه خبط فاحش؛ فانه حکی 
عن ابن یونس : آنه شهد بدرآ» وآنه قتل باليمامة» وقال الحافظ ابن حجر: وآظن 
هذا في حق عمه محمية بن جزی واله آعلم انتهی. 

وقد عزا العراقي حدیث الباب في تخریجه لأحادیث «الاحیاء» ٍلی الخطیب 
في «تاریخه» عن عبدالّه بن الحارث بن جزء الزبيدي بٍسناد ضعیف . 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (6۷۷. 
(۲) انظر: «الاصابة» (۲/ ۰۲۸۲ رقم: 4۵۹۸). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


سم ۳ 


بل هم سم و 


ی و ۵ م ال سم و رت ۳7 ۰ 
سَمعت رسول ال ال یقول : «مَنْ نفقه فی دین ال کفاه ال مهم 


و 


چم و 
مر مر هچ از 2و مه و 
0 0 0 4 
ورزقه من حیْث لاب یی ۲ 


7 


ه ع ع 
- الحدیث الرابع : بو حنیفةً طله» عَنْ ٍسْمَاعیلٌ 9 


سمعت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : من تفقه في دین ال)؛ آي: 
عرف الحلال واتّبعه» وعلم الحرام واجتنبه» ثم لم یزل به ذلك الی آن وصل به 
تفقهه اٍلی درجة الثقة بالّه تعالی» والاعتماد علیه » فبحث مورد الرزق بانابته الی 
مولاه والاضطرار في دعائه» (کفاه ال مهمه)؛ آي : کل مهم یرد علیه ؛ وذلك 
لا لتجائه بالكافي فلا بد من ظهور ظلاله علیه (ورزقه من حیث لا بحتسب)؛ 
آي: من حیث لا یأمل ولا برجوء وهو مقتبس من قوله تعالی: «ومَیَنَله 
6 ودرزقهین ع لامعتیسن 3*6الطلای: ٩0۲-۲‏ وذلك لأن الله تعالی قال 
ض الاية الخری : «#واگ وا له ریم تنگم له واه کل گی و علی هه 6 (ابقرة: ۰۳۸۲ 
فصارت التقوی مفتاح الفقه» وهو المراد من قوله : «تفقه»؛ لائه من باب التفعل» 
وفیه معنی التکلف لطلب الفقه فمعنی قوله: «من تفقه»؛ آي: من سعی في 
تحصیل الفقه بملازمته علی التقوی» کناه له مهمه» ومن جملة الكاية آن یعلم 
آن ما آهمه ذلك من قبل الّه تعالی» وآن له هو الذي یعطیه» وهو یمنع عنه» وهو 
واه آعلم . 

* (الحدیث الرابع : آبو حنيفة له عن [سماعیل) بن عبد الملك المکي» 


وهو ابن آخي عبد العزیز بن رفیع» قال البخاري: نسبه یزید بن حبیب» سمع 


یبتلیه وهو یعافیه وهو یدفع عنه» فمن کان هکذاء لا شك آن الّه تعالی یتولی آمره» 


عطای وسعید ین جبیر » واين الزی وروی عنه الثوري» ووکیع» وریحی » انتهی . 


(۲) کتاب العلم 


2 و 
عَنْ آبيي صالح» عن آَمٌ هانی, رضي الّه عنها ۳ 

(عن آبي صالح) واسمه باذام بالذال المعجمة وآخره میم ویقال : آخره 
نون» مولی آم هانوی تابعي» ضعفه البخاري» وقال النسائي: باذام لیس بثقة» 
وقال زکریا بن آبي زائدة: کان الشعبي یمر بأبي صالح» فیاأخذ بأذنه» فیهزها ویقول: 
ویلك! تفسر القرآن» وأنت لا تحفظ القرآن وقال !سماعیل بن آبي خالد: کان آبو 
صالح یکتب. فما سألته عن شيء الا فسره لي» وروي عن |دریس عن الأعمش» 
قال : کنا نأتي مجاهدا فنمر علی آبي صالح» وعنده بضعة عشر غلاماً ما بری() 
آن عنده شیثاً» وعن ابن المديني قال: سمعت یحیی بن سعید» یذکر عن سفیان؛ 
قال : قال الكلبي: قال لي آبو صالح: کل ما حدئتك کذب» وروی مفضل بن 
مهلهل. عن مغیرق قال: نما کان آبو صالح صاحب الكلبي یعلم الصبیان» وضعف 
تفسیره وقال ابن معین : |ذا روی عنه الكلبي» فلیس بشيء» وقال عبد الحق في 
آخر «حکامه»: ضعیف جداء فآنکر علیه هذه العبارة بو الحسن بن القطان» وقال 
یحیی القطان: لم آر آحدا من آصحابنا ترك آبا صالح مولی آم هانوی وقال ابن 
معین: لیس به بأس» وقال ابن عدي: عامة ما رویه تفسیر» قال الذهبي: قد روی 
آبو صالح عن مولاته آم هانوی وآخیها علي» وآبي هریرة» وروی عنه مالك بن 
مغوّل وسفیان الثوري» وابن آخته عمار بن محمد۰ وقد جزم الحافظ ابن حجر 
في «التقریب»(۲ بضعفه . 


(۱) کذا في النسختین» وفي «میزان الاعتدال» (۱۱۲۱): «ما نری» .۰..!لخ. 
(۲) «میزان الاعتدال» (۱۱۲۱). 


(۳) «تقریب التهذیب» (۷۱۸). 


ت الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ق تفن 2 
قالت : قال رسول اله ع: «یا عاتشت ۳ 


ابنة عم النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم کانت تسمی بفاختة» وقیل : فاطمق 
وقیل: هند» والأول آشهر» خطبها النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم الی آبیها آبي 
طالب» وخطبها الیه هبيرة بن عمرو بن عائذ بن عمر بن عمران المخزومي» فزوجها 
من هبيرة. فعاتب النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عمه. فقال: یا ابن آخي! نا قد 
صاهرنا [لیهم والکریم یکافی الکریم ثم فرق الاسلام بين آم هانی» وهبیرق 
فخطبها النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» فقالت : والله! اني کنت لأحبك في 
الجاهلیة» وکیف في الاسلام؟! ولكني امرأّة مصبية؛ يعني : ذات صبیان؛ فأکره 
آن یذوك ولانت آحب الي من سمعي وبصري» وحق الزوج عظیم. فآخشی آن 
آضیع حق الزوج» وقالت لولدین بین یدیها: کفی بهذا رضیعاً» وبهذا ضجیعاً 
فقال صلی الّه تعالی علیه وسلم: «خیر نساء رکبن الابل صالحو" نساء قریش» 
آحناه علی ولد في صغره؛ وآرعاه علی زوج في ذات یده» فلما آدرك بنوها» 
عرضت نفسها: فقال یٍ: آما الان: فلا؛ لآن ال تعالی آنزل علیه في کتابه: 
وتات عیک ۰۰۰ هاجَرحمعاک ؟*1احزاب: ۰]۵۰ ولم تکن من المهاجرات» وقال 
الترمذي وغیره: عاشت بعد علي له . 
(قالت : قال رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم) لعلها آن تکون قد 
حضرت حال مخاطبة النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آو تحئلته من عائشت 
فیکون من قبیل مراسیل الصحابة» (یا عائشة) آراد بها زوجته صلی الّه تعالی علیه 
(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۰)۳۳۶ و«صحیح مسلم» (۲۵۲۷). 


(۲) کذا في الأصل» وفي «الصحیحین» : «صالح». 
(۳) انظر : «الاصابة» (۱۵۳۳). 


(۲) کتاب العلم 


لِیکنْ شعارك ی 
وسلم بنت الصدیق فلبه» وسيأتي فضلها في (کتاب المناقب) ن شاء ال تعالی» 
وانما دعاها لتستحضر ذهنها فیما آلقاه علیها وتهتم بشأنه . 

(لیکن شعارك) بکسر الشین المعجمة وعین مهملة؛ آي : ملبسك الذي 
پلاصق جسدك؛ فان الشعار: کل ثوب لاقی البشرة والدثار: کل وب تحته 
ثوب. ومنه قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «الانصار شعار» والناس دثار»(۲۱» 
والمراد ملازمتها للعلم» فلا تغفل عنه» کما آنها لا تغفل عن وبها الملاقي لبشرتها؛ 
فکانت رضي الّه تعالی عنها وحيدة في العلم» مکثرة في الحدیث» قال آبو الضحی 
عن مسروق: رآیت مشيخة آصحاب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم الأکابر 
پساألونها عن الفرائض» وقال عطاء بن آبي رباح: کانت عائشة آفقه الناس» وآعلم 
الناس» وأحسن الناس ریا في العامت وقال عروة: ما ریت حدا اعلم بفقه ولا بطب 
ولا بشعر من عائشت وقال آبو موسی الاشعري: ما آشکل علینا آمر فسألنا عائشة 
الا وجدناه عندها فیه علماً» وقال الزهري: لو جمع علم عائشة الی علم جمیع 
آمهات المومنین وعلم جمیع النساء» لکان علم عائشة آفضل » وآسند الزبیر بن 
بکار» عن آبي الزناد قال: ما ریت آحدا آروی وآشعر") من عروة فقیل له: 
ما آرواك؟ فقال: ما روايتي في رواية عائشة. ما کان ینزل بها شيء الا آنشدت فیه 
شعرآٌ» وقد روی عنها من الصحابة عمر بن الخطاب» وابنه» وآبو هرير وآبو 
موسی» وزید بن خالد» وابن عباس» وربيعة بن عمرو الجرشي. والسائب بن یزید» 


وصفية بنت شيبة وعبدالّه بن عامر بن ربیعة» وعبداله بن الحارث بن نوفل» 


() انظر : (صحیح البخاري» (۰)1۳۳۰ و(صحیح مسلم» (۱۰۲۱). 
(۲) کذا فی اللسختین» وفی «الاصابة» (۷۰): «آروی لشعر»» والظاهر هو الصواب. 


_ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۰ و 
العلم والقران) . 
هل ع 
٩ 2 ۲ ۶ ۰‏ 2) ب هو و 
۵ الحدیث الخامس : آنو حنيفة لب عن علي بُن الاقمر . 


سس > << <ع سس عع۳ح 
وغیرهم» وآما من التابعین : فای وهذا یدل علی غزارة علمها حیث احتاج 
الأکابر الی علمها رضی الّه تعالی عنها . 

(العلم والقرآن) آمرت بحفظه» والتدبر في آیاته» واقتباس المعاني من آلفاظه 
وکانت رضي الّه عنها فائقة في علم القرآن» وکانت تحفظ القراءات المختلفة» 
منها قوله تعالی : «حفِظوا عل السصلوت والعلوو لسن ۰ ومنها قوله تعالی : 
وم دک زوا ی وذکرت آنه بتشدید الذال. وآأنکرت التخفیف» وقالت: 
معاذ الّه» لم تکن الرسل تظن ذلك بربها ومن طالع کتب التفسیر من المسندات 
وجدها رضی ال عنها ماما لا پساویها آحد من الصحابة» وهذا - آعنی قوله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم لها : «لیکن شعارك العلم والقرآن» ‏ لعله بعد نزول 


ک 


مه حم ۶ مس ۱۳3 
7 


قوله تعالی : 9 راک زک تن بوک »ای تال وا سکم 16لاحزاب: ۲۳4» 
فآرشدها النبي صلی اله تعالی علیه وسلم آن المراد بالذکر شدة ملازمته لها؛ 
وفسرت الحکمة بالسن واله آعلم . 

# (الحدبث الخامس : آبو حنيفة طللبد عن علي بن الاْقمر) بن عمرو 
الهمدانی» بسکون المیم وبالمهملة الوادعی» بکسر الدال المهملة وبالعین المهملت 
یکنی ببي الوازع» بکسر الزاي بعدها مهملة» كوفي ثقة» وهو من التابعین الذین 
جَلّ روایتهم عن کبار التابعین؛ من قرناء الزهري وقتادة» ومذا الحدیث مرسل ؛ 


)۱( کذا في نسخة (ص ۰ وفي یه با 0 «فأشخاص کثیرون» ۱ 


(۲) کتاب العلم 


لأنه مرفوع تابعي» وقد آخرج مسلم" من حدیث آبي /سحاق» یحدث عن الاغر 
آبي مسلم: آنه قال: آشهد علی آبي هريرة» وآبي سعید آنهما شهدا علی النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : آنه قال: «لا یقعد قوم یذکرون الّه تعالی الا حفتهم 
الملانکت وغشیتهم الرحمة» ونزلت علیهم السکینة» وذکرهم الّه فیمن عنده) . 
(عن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم مر بقوم) لعل المراد منهم ما آخرجه 
الطبراني في «الصغیر»(۰ وابن مردویه» من طریق عمر بن آبي ذر» ثني مجاهد» 
عن ابن عباس قال: مرّ النيي صلی الّه تعالی علیه وسلم بعبداله بن رواحة - وهو 
یذکر آصحابه - فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «آما نکم الملاً الذي 
آمرني الّه تعالی آن آصبر نفسي معهم» ثم تلا: اضر تس » الاية [الکهف: ۰۲۲۸ 
آما اٍنه ما جلس عدلکم الا جلس معهم عدلهم من الملائکة ان سبحوا اله تعالی» 
سبحوه. ون حمدوا ال تعالی» حمدوه وان کبروا الّه تعالی» کبروه ثم یصعدون 
ٍلی الرب تعالی - وهو آعلم - فیقولون: ربنا عبادك» سبحوا فسبحنا» وکبروك 
فکبرنا» وحمدوك فحمدنا؛ فیقول ربنا: يا ملائكتي! آشهدکم آني قد غفرت لهم» 
فیقولون: فیهم فلان الخطٌاء فیقال: هم القوم الذین لا یشقی جلیسهم» . 
وآخرج ابن آبي حاتم» وابن عساکر» من طریق عمر بن آبي ذر عن آییه: 
«آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم انتهی اٍلی نفر من آصحابه فیهم عبداله 
ابن رواحة پذکرهم بالّف فلما رآه عبداله» سکت. فقال له رسول الّه صلی الله 


(۱) «صحیح مسلم» (۲۷۰۱۰). 
)۲۳( (المعجم | لصغیر» (فیمن اسمه : موسی بن عیسی : ۱۰۷۰). 
(۳) «تفسیر ابن 7 حاتم» (الکهف : ۰6۲۸ و«تاریخ دمشق» (۳۲۹۰). 
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۳۳۹ 
۰ ۶ صا ار رم 
کون اه تعالی ی 


تعالی علیه وسلم: ذکره آصحابك» فقال: یا رسول اله نت آحق. فقال: آما نکم 
الملاً لذي آمرني اه تعالی آن آصبر نفسي معهم. ثم تلا: لوسر سل 4» الاية. 

وآخرج آبو یعلی۰ وابن مردویه» عن آبي سعید قال : «آتی علینا رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» ونحن ناس من ضعفة المسلمین» ورجل یقرا علینا 
القرآن ویدعو لنا» فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : الحمد له الذي جعل 
في آمتي من آمرت آن آصبر نفسي معه» ثم قال : بشر فقرآء المسلمین بالنور التام 
یوم القيامة» یدخلون الجنة قبل الاغنیاء بنصف یوم خمس مثة عام» هولاء في 
الجنة پنمتعون» وهولاء یحاسبون» . 

(یذکرون الّه تعالی)؛ آي : بتحمید وتسبیح وتمجید کما دلت علیه الرواية 
الأولی مما سردناه من حدیث عبداله بن رواحة» وذکر الّه تعالی اسم جامع یشمل 
ما ٍذا سبحه وقدسه وحمده آو ذکر آلاء» ونعماءه» وما یتواتر علی العبد من نحمه 
في کل حال» ومما یصرف من آنواع البلاء عن عبده» آو یذکر الجنة ونعیمها؛ 
وما آعد الّه تعالی للمطیعین» فیستعظم بذلك قدرة الباري جلّ وعلا» آو یذکر 
النار» وما اشتملت علیه من صنوف العذاب المعدة للعصاة فیکثر منه الخشية لربه 
تعالی» آو یذکر البرزخ والبعث والحشر والنشر» وکل هذا ذکر الّه تعالی . 

ومن هذا القبیل ما ٍذا اشتغل العالم بتعلیم الخلق» آو اشتغل المرء بالتعلم 
للفسه فیما یجب علیه» وما یحرم وما یندب وما یکره؛ فانه لایتم الذکر ذکراً 
لا بعد تحقیق مبناه» ولیس ذلك لا العلم؛ فان من لا یعرف قدر لا له الا له 
ولا یعرف قدر حلفه باللات والعزی» وما في ذلك من الائم» لا شك آنه یتساوی 


(۱) «مسند آبي یعلی» (۱۱۰۱). 


(۲) کتاب العلم 


6 رم وه هم ‌ 
فقال : «نَم من این آمزت آن آصبتر نفسی مَعَهُم 1 


لدیه الکلمتان» فمتی علم ما في الاخری من الوعید» وما في الأولی من الوعد 
بالالاء رغب فیهك وأعرض عیّن سواها؛ وهذا ظاهر في الصلاة وغیرها من 
العبادات» فمهمالم یعرف شرائطهاء وآرکانها وواجباتها. ومندوباتهاء 
ومکروهاتها» ومحرماتها» لا شك آنه لا یسمی مصلیاً» کما |ذا صلی جنباً» وهو 
یتکلم في الصلاة آو آمسك عن المفطرات بغیر نية الصوم» آو دفع زکاته ٍلی من 
لا یحل له دفعها ٍلیه» وهذا ظاهر لا غبار علیه» فکان العلم رس الذکر» ومن هنا 
آدخلت هذا الحدیث في کتاب العلم» فافهم . 

(فقال : آنتم من الذین آمرت) علی بناء المفعول؛ آي: آمرني اله تعالی ؛ 
ٍذ لیس له آمر غیره (آن أصبّر) بصيغة المتکلم عن نفسه من باب التفعیل (نفسي 
معهم) وقد ذکر سبب هذا الأمر بالتصبر ما آخرجه ابن مردویه» من طریق جوین 
عن الضحاك» عن ابن عباس() في قوله تعالی : «ولاطع من هنن ٩‏ 
[الکهف : ۰۲۲۸ قال: نزلت فی آمية بن حلف»» وذلك آنه دعا النبی صلی الّه تعالی 
علیه وسلم الی آمر کرهه الّه تعالی من طرد الفقراء عنه» وتقریب صنادید آهل 
مکة. فأنزل الّه تعالی : ولانطع نع لب عن و 4 ؛ يعني : من ختمنا علی 
قلبه عن التوحید» واتبع هواه ‏ في الشرك . 

وآخرج ان آبي حاتم*) عن بریدة قال : «دخل عيينة بن حصن علی النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم في یوم حار» وعنده سلمان» علیه جبة صوف. فثار 
منه ریح العرق في الصوف. فقال عيينة : یا محمد! ذا نحن آتیناك؛ فأخرج هذا 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۰/ ۳۹۲). 


(۲) «تفسیر ابن آبي حاتم» (سورة الکهف : ۲۸). 
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مق ام ام و و و و و ها ها و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


وضرباءه من عندك لا یوذوننا؛ فاذا خرجناء فأنت وهم آعلم فنزل: «وسَبرٌ 
نس ۷ الاية [الکیف: ۰۲۲۸ 

وأخرج عبد بن حمید. عن سلمان( قال: «نزلت هذه الاية ی وفي رجل» 
دخل علی النبي صلی الله تعالی علیه وسلم ومعي شن خوص. فوضع یده في 
صدري وقال: تنج حتی آلقاني علی البساط» ثم قال: يا محمد! |نا لیمنعنا کثیراً 
من آمرك هذا وضرباژه ان تری لهم() قدماً وسوادا» فلو نگيتهم اٍذ دخلنا عليك» 
فاذا خرجناء آذنت لهم ٍن شثت» فلما خرج آنزل له تعالی : اضر تنس 4» 
الاية [الکهف : ۰۲۲۸ 

وفي آمر الّه تعالی للنبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بتصبّره لنفسه مع 
الموصوفین اشارة ٍلی آن التفس لا تزال ترید الرئاسة الدنيوية لدنائتها في ذاتها؛ 
وشبه الشيء منجذب الیه» وآولئك قد آرادوا بما ذکروا للنبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم من طرد الموصوفین في الاية آن یتبعوه فاذا تبعوه تبعتهم الناس» فهنالك 
تتحقق الرياسة» وهي المشار الیها بقوله تعالی: ۶رد زیکة الصیووایا ‏ 
[الکهف : ۰۲۲۸ فحیث کان کذلك» آمر بمخالفتها وتصبیرها مع الموصوفین ؛ لما 
في مجالستهم من الخیر الأبدي» والنعیم السرمدي» والنبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم لمّا تحقق مفهوم آمر الّه تعالی» علم آن في مجالسة هولاء تنویهاً لقدره 
الشریف» حیث جعل الّه من آمته من یصبر نفسه معهم» ولذلك کان یقول: 
«الحمد له الذي جعل في آمتي من آمرت آن آصبر نفسي معه» کما آخرجه 


)۱( انظر : «الدر المنثور» (سورة الکهف : ۳۸ 
(۲) وفی «الدر المنثور» : «تری لی». 


(۲) کتاب العلم 


۳۳۹ 
وم اه عَذلکم من لاس فذکرون ن ال تعالی ! 1 حَفنهم یه 
بأجنحیها 19 


آحمد()۰ عن آبی آمامت وآخرج آبو الشیخ عن سلمان قال: (قام رسول اله 
ی وی تسس ما ای تفر 
تعالی » فقال : الحمد له الذي لم يمتني حتی آمرني آن آصبر نفسي مع رجال من 
» معکم المحیا والممات». 


وآخرج ابن جریر( والطبراني» وابن مردویه» عن عبد الرحمن بن سهل بن 


حنیف قریباً من ذلك» وکل ذلك لما علم آن شرف التابع بشرف المتبوع» ما وسعه 
لا تتبعه ومجالستهم» وحمد الّه تعالی علی النعمة التي آرشده له تعالی الیها . 

(وما جلس عدلکم) بکسر العین وسکون الدال المهملتین؛ آي: مثلکم 
قدرآ» وبظاهره یرشد الی آنه لا بحصل الثواب المذکور الا عند وجود قدر الجماعة 
التي مر بهم النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم ولم یبین في شيء من الروایات قدر 
آولئك » ویمکن آن یقال : نما ذکر النبي صلی اله تعالی علیه وسلم مثلهم ؛ لآن 
الملائكة التي تحفهم یکونون بقدرهم آیضاً؛ وذلك لما مر من الرواية الولی من 
حدیث عبداله بن رواحة التي آشرت الیها في الشرح . 

(من الناس» فیذکرون الّه تعالی الا حفتهم)؛ آي: حاطت بهم (الملائكة 
بأجنحتها). وهذه العناية من الملائكة حاصلة لکل من اشتغل بای نوع من آنواع 
الذکر» ولو بطلب العلم کما آخرجه آحمد» ی یر مک و 


(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۲۱۱). 
)۲( انظر : «الدر المنثور» «سورة الکهف : ۳۸ 
۳( انظر : «الدر المنثور» «سورة الکهف : ۳۸ 
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وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و9 9 ۱ 


والطبرانی() باسناد جید» عن صفوان بن عسال المرادي مرفوعاً: «ٍن طالب العلم 
لتحفه الملائكة بأجنحتها» ثم یرکب بعضهم بعضاً حتی یبلغوا السماء الدنیا من 
محبتهم لما یطلب؟ . 

وقد جاء في وصف هوّلاء الملاتکة ما آخرجه البخاري۰ عن آبي هريرة 
مرفوعاً: «ان له ملاتكة یطوفون في الاأرض یلتمسون هل الذکر؛ فٍذا وجدوا قوماً 
یذکرون الّه تعالی» تنادوا هلموا ٍلی حاجتکم. قال : فیحفونهم بأجنحتهم ٍلی السماء 
الدنیا»» الحدیث. 

وفي رواية الترمذي۳: ان له ملائكة سیاحین في الأرض فضلاً عن کتّاب 
الناس» الحدیث» وقد ضبطوا كلمة «فضلاً» علی وجوه متعددة» منها: بضم الفاء 
والضاد المعجمة» ومعناه: زيادة علی کتبة الحسنات والسیثات» ورجحه النووي . 

ومنها: بضم الفاء وسکون الضاد» ورجحه بعضهم» وادعی آنه آکثر وأصوب. 

ومنها: بفتح الفاء وسکون الضاد قال القاضي : هکذا الرواية عن جمهور 
شیوخنا في البخاري ومسلم . 

ومنها : بضم الفاء والضاد کالاْول» لکن یرفع اللام؛ يعني : علی آنه خبر . 
ومنها: «فضلاء» بالمد جمع فاضل . 

قال العلماء: ومعناه علی جمیع الروایات: آنهم زائدون علی الحفظة وغیرهم 
من المرتبین مع الخلائق. لا وظيفة لهم !لا حلق الذکر . 


)۱( (مسند آحمد» (۶/ ۰۲۳۹ والمعجم الکبیر» (۷۳۷). 
(۲) «صحیح البخاري» (11۰۸). 


(۳) «سنن الترمذي» (۳۱۰۰). 


(۲) کتاب العلم 


۱۳۱ 
سم و 71 مه ۶ و 2 م2 # 
غشیتهم الرحمَةٌ وّذکرهم الّه فِمَنْ عنده» 
4 عو 
وقال الطیبی : «فضلا» بضم الفاء وسکون الضاد جمع فاضل» کترن 


ونازل. 

ونسبة القاضي هذه اللفظة اٍلی البخاري وهم؛ فانها لیست في (صحیحه» 
في جمیع الروایات» وانما هي عند مسلم» والترمذي» والاسماعيلي» واین حبان» 
اللهم الا آن یکون البخاري آخرجه في غیر (صحیحه»(۲. 

(وغشیتهم الرحمة)؛ آي: شملتهم وغطتهم بحیث یکونون مغمورین 
فیها» وزاد في الروایات التي ذکرناها نزول السکينة علیهم والمراد بها الاطمئنان 
المشار الیه لقوله تعالی : «ألابزگر ام تَطمَنْ لوب ؟*[الرعد: ۰0۷۸ 

(وذکرهم ال فیمن عنده)؛ آي: من الملائكة المقربین؛ مباهاة بهم؛ وذلك 
لانهم قالوا: «أمتل‌فها من پفید فا فك الیماء وم شیح ید ریش 
ی 46(لبترة: ۰۲۳۰ فنسبوا آنفسهم ٍلی التسبیح والتقدیس ونسبوا ابن آدم ٍلی 
الفساد» وغفلوا عما قطعوا من الشهوات» وعما رکب في ابن آدم منها» فمع عدم 
تخلصه منها اشتغاله بذکر اه تعالی من آعجب العجائب ففي اشتغال المرء بذکر 
مولاه کرامات ثلائة : 

منها: هو آن الّه تعالی رضي بآن یکون ذاکراً له تعالی» ولولا ذلك لما 
انطلق لسانه» ولا نشطت جوارحه ٍلی هذه المندوحة العظمی . 

ومنها: آن یکون الذاکر مذکورا بالّه تعالی» فیقال : ولي ال عبداله» مختار 
الب فاکرمه بتحقیق النسبة الیه » وهي ثبات الخصوصية له . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۲۱۱). 
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ومنها: کونه مذکورا عنده» وهذه غاية الاکرام» ومنتهی الفضل والانعای 
قال الّه تعالی : و ان کی ک(العنکبوت : 0 قیل : معناه ولذکر الّه عبده 
آکبر من ذکر العبد له تعالی» ولذلك لما قال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
لابي بن کعب(): «ان له آمرني آن آقراً عليك : ریک این کنو 3#الینه: ۱]» 
بکی" بیْ» وقال : آو قد ذکرت ثمة یا رسول ال وما ذاك الا لما علموا ما في 
ذکر الّه تعالی لعبده من مزید العناية جل سبحانه وتعالی» جعلنا الّه تعالی ممن 
داموا في ذکره» وعمهم بلطفه وبره» آمین . 

# (الحدیث السادس) لم آجد هذا الحدیث من حدیث ابن مسعود فیما کان 
عندي من المسانید واٍنما له شواهد» منها: ما آخرجه الطبراني في «الکبیر») 
باسناد رجاله موثقون عن ثعلبة بن الحکم مرفوعاً: «یقول اله تعالی للعلماء یوم 
لقيامة ٍذا قعد علی کرسیه لفصل عباده: ٍني لم آجعل علمي وحكمي فیکم الا ون 
آرید آن آغفر لکم علی ما کان فیکم. ولا آبالي» . 

ومنها: ما آخرجه في «الکبیر»٩)‏ آیضاً» وابن عساکر في «معجمه»٩۲»‏ عن 
آبي موسی مرفوعاً: «یبعث الّه العباد یوم القيامة ثم یمیز العلمای فیقول : یا معشر 
العلماء! ٍني لم آضع فیکم علمي لاعذبکم اذهبوا فقد غفرت لکم»» وفي |سنادهما 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۳۸۰۹) و«صحیح مسلم» (۷۹۹). 

)۲( کذا في الأصل» وفي «الصحیحین» وغیرهما: «فیکی). 

(۳) «المعجم الکبیر» (۱۳۸۱). 

(8) لم نجده في «المعجم الکبیر؟ وهو في «المعجم الأوسط» (4۲۱4). 
(۵) في الأصل: «مجمعه» وما آثبته هو في نسخة «س». والظاهر آنه الصواب . 


(۲) کتاب العلم 


موسی بن عبيدة الربذي» وهو ضعیف جدا). 

(آبو حنيفة طبه» عن حماد) بن آبي سلیمان» (عن (براهیم) النخعي» (عن 
علقمة) بن قیس (عن عبدالّه بن مسعود. قال: قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: یجمع ال تعالی العلماء) هذا بظاهره یشمل کل عالم ؛ لکنه لا یراد من 
کان عالماً بعلم السحر والشعبذة والنجوم وغیرها من العلوم التي توجب قساوة 
القلوب» ولا یراد بها وجه ال تعالی» قال الامام مالك ب بن آنس له : لیس العلم 
بکثرة الرواية؛ وٍنما العلم نور بقذفه اه تعالی في القلوب. انتهی . فعلی هذا لا یکون 
شيء من العلوم النقلية والعقلية نافع وانبسط في الصدر 
شعاعه» وکشف عن القلب قناعه» وکانت الخشية معه؛ لأن الّه تعالی نی علی 
العلماء بذلك » فقال: اما خی له من عبادو لفط : ۸ ومن لم بخش 
له تعالی» فلیس بعالم» هکذا قاله الربیع بن آنس. 

قال في «لطائف المنن»: فشاهد العلم الذي هو مطلوب له الخشية له ْك» 
وشاهد الخشية موافقة الم ووصف سهل بن عبدالله العلماء بالذین یوثرون الاخرة 
علی الدنیا؛ ویژثرون له علی نفوسهم . 

وقال الشیخ عبد الرحمن السلمي طلْه: کل علم لا یورث صاحبه الخشیق 
والتواضع» والنصيحة للخلق» والشفقة علیهم» ولا یحمله علی حسن معاملة ال 
تعالی» ودوام مراقبته» وطلب الحلال. وحفظ الجوارح» وآداء الاأمانة» ومخالفة 


(۱) انظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۲۷). 
(۲) انظر: «تفسیر الخازن» (فاطر : ۲۸). 
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۳۹ 

۰ ی وو و 
یوم القیامة فیقول : اني لمْ أجْعَل حکمتي في قلوسکم ار 
التفس» ومباينة الشهوات فذلك العلم لا ینفع» وهو الذي استعاذ منه الببي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال : «آعوذبك من علم لا ینفع»۲۲. 

وقال رجل للجنید: ای العلم آنفع؟ قال : ما دلك علی الّه تعالی» وبعٌدك 
عن نفسك. قال: والعلم النافع ما یدل صاحبه علی التواضع» ودوام المجاهدة» 
ورعاية السر» ومراقبة الظاهر والخوف من الّه تعالی» والاعراض عن الدنیا. وعن 
طالبیها» والتقلل منها» ومجانبة آبواب آربابها» وترك ما فیها علی من فیها من آهلها» 
والنصيحة للخلق» وحسن الخلق معهم ومجالسة الفقراء وتعظیم آمر ال تعالی» 
والاقبال علی ما یعنیه؛ فان العالم لذا آحب الدنیا وآهلها» وجمع منها فوق 
الکفایة» غفل عن الاخرة» وعن طاعة اله تعالی بقدر ذلك» قال اه ْ: # ینوت 
هرمن یرو یاوه عنأَحروهرعَارن #الروم: ۰0۷ والعالم طبیب» والانیا مرض» 
فمتی اشتغل العلیل بحب المرض آنی یجد العافیة؟! فالعلماء الذین یجمعهم ال 
تعالی یوم القيامت» فیقول) لهم امتناناً علیهم هم المتصفون بما ذکرناه: (ٍني لم 
آجعل حكمتي) وهي ما منحهم الّه تعالی من العلوم النافعة التي آوجبت لهم الترقي 
ٍلی سماء القبول عند الّه تعالی وعند خلقه» وصاروا بسببها يباهي بهم الملائکة 
(في قلوبکم) قال الشیخ علي القاري : وفیه ایماء ٍلی آن الاعتبار انما هو العلم 
الداخل في القلب الموجب لتقوی الرب. 

وقد ورد: «العلم علمان: علم اللسان» فذلك حجة الّه علی ابن آدم» وعلم 
في القلب» فذلك العلم النافع؟» رواه ابن آبي شیبة» والحاکم» عن الحسن مرسلا 
والخطیب عنه» عن جابر مرفوعً انتهی . 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (۲۷۲۲). 
(۲) «شرح مسند آبي حنیفة» للقاري (۱/ ۲۹). 


(۲) کتاب العلم 


۳6 
۳ ,2 هر ۳ ۰ و اي رم م7 و رم 
لا وا رید یکم این ادعَبُوا زلی الق فقذ غفرت لکم علی ما ان 


(الا وآنا آرید بکم) بما جعلته فیکم (الخیر)؛ آي: هداية العالم والرحمة 
بهم ودفع العذاب عنهم (اذهبوا ٍلی الجنة)؛ آي: من غیر مشقة التخلید في النار» 
(فقد غفرت لکم علی ما کان منکم)؛ آي: من المعاصي والخطایا المتعلقة باله 
تعالی» وآما حقوق العباد: فلا بد فیها من المقاصة والّه آعلم» ویحتمل آن ال 
تعالی يرضي خصماءه من عنده تعالی وتقدّس فضلاً منه ؛ وذلك لقوله تعالی : 
هس للم #6لاعراف: ۱۹7] سبحانه وتعالی» جعلنا له تعالی ماما للمتقین» 
وآعاذنا من کل ما یبعدنا عنه ؛ ٍنه علی کل شيء قدیر» وبالاجابة جدیر . 

* (الحدیث السابع) قد اتفق المحدئون علی آن حدیث : «من کذب عليَ 
متعمدا من الأحادیث المتواترة» فقد آخرج الشیخان من حدیث علي بن آبي 
طالب وآبي هریرة وآنس» والمغيرة بن شعبة» والبخاري» من حدیث الزبیر بن 
العوام» وسلمة بن الاکوع وابن عمرء والترمذي» والنسائي وابن ماجه» عن 
ابن مسعود؛ وابن ماجه» عن جابر بن عبدالّ وآبي قتادة» وآبي سعید الخدري» 
والحاکم» عن عثمان بن حنیف» وآحمد في «مسنده"» عن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وخالد بن عرفطت وزید بن آرقم» وابن عم وعقبة بن عامر» 
وقیس بن سعد» ومعاوية بن آبي سفیان» وآبي موسی الغافقي» والطبراني» عن 
آبي بکر» وطلحة بن عبیداله» وآوس بن آوس» والبراء بن عازب» وحذيفة بن 
الیمان ورافع بن خدیج» والسائب بن یزید» وسعد بن المدحاس» وسلمان 
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الفارسي» وصهیب وابن عباس وعتبة بن غزوان» والعرس بن عمیرق وعمار بن 
یاسر» وعمرو بن حریسث» وعمرو بن مرة» ومعاذ بن جبل» ونبیط بن شریط» 
ویعلی بن مرة» وآبي آمامت» وآبي موسی» وآبي میمون الكردي» وآبي قرصافت 
ووالد آبي مالك الأشجعي واسمه طارق بن الأشیم» والبزار في «مسنده؟» عن 
سعید بن زید» وعمران بن حصین » والدارقطني في «الأفراد»» عن ابن الزبیر» 
ویزید بن آسد» وآبي رمثة» وآبي رافع» وآم آیمن» وآبو نعیم» عن جابر بن حابس» 
وسلمان بن خالد» وعبدالّه بن رعب» وابن قانع في (معجم الصحابة»» عن آسامة 
ابن زید» وعبداله بن آبي آوفی» وابن عدي في «الکامل»۰ عن بربدة» وسفینت 
وواثلة بن الاسقع؛ والخطیب في «تاریخه»» عن آبي عبيدة بن الجراح» ویوسف 
ابن خلیل في طرف هذا الحدیث» عن سعد بن آبي وقاص» وحذيفة بن سید 
وزید بن ثابت» وکعب بن قطبة ومعاوية بن حيدق والمقنع التيمي» وآبي کبشة 
الأنماري» ووالد آبي العشر آو آبي ذر» وعائشة. فهولاء اثنان وسبعون صحابیاً 
وممن ذکر من رواية عبد الرحمن بن عوف. قال ابن الجوزي: ولم یقع لي حدیثه 
وعمرو بن عوف» وآبو الحمراء فالصحیح من ذلك حدیث المغیرة» وابن عمر 
ووائلة» والزبیر وسلمة وآبي هریرة» وعلي» وآنس عند البخاري» وحدیث آبي 
سعید عند مسلم» وفي غیر «الصحیحین!» من حدیث عثمان بن عفان» وابن 
مسعود واین عم وأبي قتادة وجاین وزید بن آرقم(). 

وورد بأحادیث حسان» من حدیث طلحة بن عبیداله» وسعد بن زید» وآبي 


عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وعقبة بن عامر» وعمران بن حصین » وسعد بن 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۰۳). 


(۲) کتاب العلم 


آبي وقاص» وسلمان الفارسي» ومعاوية بن آبي سفیان» ورافع بن خدیج» وطارق 
الاشجعي» والسائب بن یزید» وخالد بن عرفطة» وآبي آمامت وآبي قرصافت 
وآبي موسی الغافقي وعائشة. فهولاء اثنان وثلائون نفساً من الصحابت آحادیثهم 
ما بین الصحیح والحسن» والباقي خمسون آسانیدهم ضعيفة» وقد ورد عن عشرین 
آخرین بأسانید ساقطة. 

وقد اعتنی جماعة من الحفاظ بجمع طرقه. فآول من نقل عنه علي بن 
المديني وتبعه یعقوب بن آبي شیبة» فقال: روي هذا الحدیث من عشرین وجهاً 
من الصحابة من الحجازیین وغیرهم ثم ابراهيم الحربي» وآبو بکر البزار فقال 
کل منهما: ٍنه ورد من حدیث آربعین من الصحابة» وجمع طرقه في ذلك العصر 
آبو محمد یحبی بن محمد بن صاعد فزاد قلیلگ وقال القاسم() ابن منده: رواه 
آکثر من ثمانین نفساًء وقد خرجها بعض النیسابوریین فزادت قلیلا. 

وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة «کتاب الموضوعات». فجاوز 
التسعین» وبذلكث جزم ابن دحیف وقال آبو موسی المديني : پرویه عن نحو مئة من 
الصحابة» وقد جمعها بعدهما الحافظان یوسف بن خلیل» وآبو علي البکري» وهما 
متعاصران» فوقع لکل منهما ما لیس عند الاخر» ویحصل من مجموع ذلك کله 
رواية مئة من الصحابة علی ما فصلناه من صحیح وحسن وضعیف وساقط» مع 
آن فیها ما في مطلق ذم الکذب علیه صلی اله تعالی علیه وسلم من غیر تقیید بهذا 
الوعید الخاص. 


ونقل النووي: آنه جاء من مئتین من الصحابة ولاجل کثرة طرقه آطلق علیه 


(۱) کذا في الأصل وفي «الفتح» (۱/ ۲۰۳): «آبو القاسم بن منده» . 
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ام ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


جماعة آنه متواتر» ونازع بعض المحققین في ذلك بأآن شرط المتواتر استواء طرفیه» 
وما بینهما في الکثرة ولیست موجودة في کل طریق منها بتفردها» وأجیب بآن 
المراد بکونه متواتراًبالنظر الی المجموع عن المجموع من ابتدائه ٍلی انتهائه في کل 
عصر. وهذا کاف في |فادة العلم» وآیضاً فحدیث آنس قد رواه عنه العدد الکثیر» 
وتواترت عنهم» وکذلك حدیث علي نَه» رواه عنه ستة من مشاهیر التابعین 
وثقاتهم» وکذا حدیث ابن مسعود» وآبي هریرة وعبدال بن عمرو» فلو قیل في 
کل منها: نه متواتر عن صحابیه» لکان صحیحا فان العدد المعین لا یشترط في 
المتواتر بل ما آفاد العلم الضروري کفی» والصفات العلية في الرواة تقوم مقام 
العدد» آو تزید علیه» کما قرره المحققون في کتب مصطلح الحدیث» وقد ادعی 
ابن الصلاح آن مشال المتواتر علی ما ذکروه من الشروط التي تراعی في کون 
الحدیث متواتراً یمز وجوده الا ٍذا ادعی في حدیث «من کذب علي متعمداا» 
والشروط المشار اٍلیها آن یکون الحدیث مرویاً من طرق کثيرة بلا حصر عدد معین » 
بحیث تحیل العادة تواطو رواتها علی الکذب آو وقوعه منهم اتفافاً» واستمرت 
الکثرة الموصوفة من الابتداء الی الانتهای وکان مستند انتهائهم الأمر المشاهد 
آو المسموع. وآفاد خبرهم العلم الضروري» فذا کان ذلك» کان الحدیث متواترا. 
وبالغ الحافظ ابن حجر في رد مقالته في «شرح النخبة» فقال : ما ادعاه 
ابن الصلاح من عزة المتواتر» وکذا ما ادعاه غیره؛ يعني : ابن حبان من العدم 
ممنوع؛ لان ذلك نشاً عن قلة الاطلاع علی کثرة الطرق» وآحوال الرجال» وصفاتهم 
المقتضية ؛ لابعاد العادة آن یتواطووا علی کذب. آو بحصل منهم اتفاقا» قال: 


ومن آحسن ما یقرر به کون المتواتر موجودا وجود کثرة فی الأحادیث آن الکتب 


)۱ نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر» رد ۲۲۱ 


(۲) کتاب العلم 


بو حنيفة عفد عَن القاسی عَنْ آبیده که 
المشهورة المتداولة بأيدي آهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها 
(لی مولفیها ذا اجتمعت علی |خراج حدیث» وتعددت طرقه تعدداً تحیل العادة 
تواطوهم علی الکذب. آفاد العلم اليقيني بصحة نسبته لی قائله» قال: ومثل ذلك 
في الکتب المشهورة کثیر » انتهی . 

وقال في «فتح الباري(» : وأمثلته کیرف منها: حدیث : «من بنی له مسجدا 
والمسح علی الخفین» ورفع الیدین» والشفاعة» والحوض. وروية له تعالی في 
الاخرت و«الائمة من قریش»» وغیر ذلك» وال المستعان انتهی . 

وقد آلف السيوطي کتاباً لم یسبق ٍلی مثله سماه: «الأزهار المتناشرة في 
الأخبار المتواترة» مرتباً علی الأبواب الفقهیة» آورد فیه کل حدیث باًسانید من 
خهجه وطرقه» ثم لخصه في جزء لطیف سماه: «قطف الأزهار»» واقتصر فیه علی 
عزو کل طریق الی من آخرجه من الائمة فافهم. 

(آبو حنيفة ع4» عن القاسم) بن عبد الرحمن» وکان قةّ عابدا» وکان 
قاضیاً في الکوفة» وروی عن آبیه» وابن عمر» ولم یسمع منه» وجابر بن سمرة 
وجمع» وعنه عمرو بن مرة وابن اسحاق» وسماك والاعمش» وجمع» آخرجهم 
المسعودي وثقه ابن معین قال ابن قانع : توفي سنة عشر ومثة . 

(عن آبیه) عبد الرحمن بن عبداله پن مسعود الهذلي» روی عن آبیه ومسروق 
وعلي نوْه» وعنه ابناه القاسم ومعن قال ابن الملقن : وهو ثقة صالح» قال 
یعقوب بن شيبة: کان ثقة قلیل الحدیث» وقد تکلموا في روایته عن آبیه» قال ابن 


معین : ثقة لم یسمع من آبیه» وکذا آبو عبيدة آخوه لم یسمع من آبیه آیضا وتبعه 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۲۰۳). 
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مس و مس بط مر بل سرد و 
عنْ جده له قال : قال رَسَول الله ی : «مَنْ کذت و 


ابن الجوزي في «تحقیقه» ولابن معین قول آخر في آنه سمع من آبیه» وبه قال 
علي بن المديني» والثوري» وشريك» والبخاري» والأکثرون من المحققین» 
وروي) من حدیث القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
مسعود» عن آبیه قال: لما حضر عبداله الوفات قال له ابنه عبد الرحمن: يا آبت! 
آوصني قال: ابك من خطیئتك» وقال العجلي: انه لم یسمع من آبیه الا حرفاً 
واحداٌ: محرم الحلال کمستحل الحرام» وجزم این عساکر في «آطرافه» بسماعه 
منف وجزم في آخیه آبي عبيدة بانه لم یسمع من آبیه» قال ابن الملقن : لکن آبا 
عبيدة آدرك آباه» وکان آکبر من آخیه اٍذ ذاك قال یحیی القطان: مات ابن مسعوده 
ولعبد الرحمن ست سنین قال آبو داود: مات ابن مسعود» ولابنه آبي عبيدة سبع 
سنین » فافهم . 

(عن جده لب ؛ آي : جذٌ القاسم» وهو عبداله بن مسعود الهذلي الصحابي 
الشهیر (قال : قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : من کذب)؛ آي: آخبر 
بما لا یطابق الواقع» کما هو مذهب الجمهور بمعنی الکذب. والصدق ما طابق 
الواقع» وبیان ذلك آن الکلام الذي دل علی وقوع نسبته بین شیئین ؛ ما بالثبوت 
بان مذا ذاك آو بالنفي؛ لآن هذا لیس ذاك فمع قطع النظر عما في الذهن من 
السبة لا بد» وآن تکون بینهما نسبة ثبوتية آو سلبية؛ لأنه اما آن یکون هذا ذاك» 
آو لم یکن» فمطابقة هذه النسبة الحاصلة في الذهن المفهومة من الکلام لتلك النسبة 


(۱) في الاأصل بیاض. ولعله: «عبد الملك بن عمیر عن القاسم ...ٍلخ»» انظر : «تاریخ 
دمشق» (۳/ ۷۱ آو لعله: وروی البخاري في التاریخ الصغیر) باسناد لا بأس به: 
عن القاسم بن عبد الرحمن . . .الخ انظر: «تهذیب التهذیب» /٩(‏ ۱۹۵ واتهذیب 
الکمال» (رقم : ۳۸۷۷). 


(۲) کتاب العلم 


الواقعة 4 الخارجیة» بآن یکونا ثبو ین آو سلیین صدق» ارت وهذا معنی 
الحالي» فلا بد له من وقوع بیع خارج حاصل بغیر هذا اللفظ ؛ لقصد مطابقته لذلك» 
بخلاف (بعت) الانشائي ؛ فانه لا خارج له تقصد مطابقته. بل البیع حصل في الحال 
خطاً» والکذب ما خالفه ولو کان صواباً» فقول القائل : «السماء تحتنا» معتقداً 
ذلك صدق» وقوله : «السماء فوقنا" غیر معتقد ذلك کذب. وتمسك النظام بقوله 
تعالی : ۹۳۹ ]وک فقوت الا تشد انک ارسمول له ل اه واه منک ترسوله وان تن 
امین لگزبورک 74المنانقون: ۱]؛ فانه تعالی حکم علیهم بأنهم لکاذبون في 
قولهم : نك لرسول ال مع آنه مطابق للواقم» فلو کان الصدق عبارة عن مطابقة 
الواقع» لما صح هذا» وتعقب بأن التکذیب انما برجع الوم قولهم : > 
باعتبار تضمنه خبرا کاذب وهو آن شهادتنا هذه من صمیم القلب» وخلوص الاعتقاد 
بشهادة «ٍن»» والجملة الاسمية» ولا شك آنه غیر مطابق للواقع؛ لکون المنافقین : 
ولو بافواههم ما لسن فلوییم ال عمران: ۷ ولا نقول : ان التکذیب راجع 
الی قولهم» وانه خبر غیر مطابق للواقع؛ لانا لا نسلم آنه خبر بل |ٍنشای وانما 
یکون خبراً باعتبار تضمنه خبراً کاذبً» فتأمل . 

وقال الجاحظ بعد انکاره لا تحصار الخبر في الصدق والکذب واثباته واسطة 
بینهما : |ٍن الصدق ما طابق الواقع والاعتقاد معا والکذب ما خالفهما جمیعاً فما 
طابق الواقع» وباین الاعتقاد» آو وافق الاعتقاد» ولم یطابق الواقع» آو آن لا یکون 
هناك اعتقاد أصلك سواء وافق الوا قع آم لا فهذا کله لیس بصدق ولا کذب 


۳ 


واستدل بقوله تعالی : ری ع1 > ز با آم به جّ 4 [سبا: 1۸ لان الکفار حصروا 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


|خبار النبي صلی اه تعالی علیه وسلم بالحشر والنشر في الافتراء علی ال تعالی» 
والاخبار حال الجنون علی سبیل منع الخلو)» ولا شك آن المراد بالثاني - وهو 
الاخبار حال الجنون - غیرٌ الکذب؛ لأنه قسیم الکذب؛ اِذ المعنی کذب آم خبر 
حال اج وقسیم الشيء یجب آن یکون غیره» وکذلك الاخبار حال الجنون 
لا پراد به الصدق أیضاً؛ لانهم لا یعتقدوه فعند اظهار تکذیبه لا پریدون بکلامه 
الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم» فکلامه خبراً حال الجنون غیر الصدق 
وغیر الکذب» وهم عقلاء من آهل اللسان عارفون باللغة؛ فیجب آن یکون من الخبر 
ما لیس بصادق ولا کاذب؛ لیکون هذا منه بزعمهم ون کان صادقاً في نفس الامر» 
وأجیب عما استدل به بآن معنی قوله : ابو > آم لم یفتر» فعبر عن عدم 
الافتراء بالجنة؛ لان المجنون لا افتراء له ؛ لگن الافتراء انما هو الکذب عن عمد» 
ولا عمد للمجنون فالثاني لیس قسیماً للکذب. بل لما هو آخص منه؛ آعني 
الافتراء فیکون هذا آخصر الخبر الکاذب في نوعیه؛ آعني: الکذب عن عمد» 
والکذب لا عن عمد. 

ولو سلم آن الافتراء بمعنی الکذب. فالمعنی آقصد الافتراء؛ آي: الکذب 
آم لم یقصد؟ بل کذب بلا قصد لما به من الجنة» فان قلت : الافتراء هو الکذب 
مطلقً والتقیید بالعمدية خلاف الاأصل. فلا یصار اٍلبه بلا دلیل» فالاولی آن 
المعنی افتری آم لم یفتر بل به جنة» وکلام المجنون لیس بخبر؛ لانه لا قصد له 
یعتد به» ولا شعور» فیکون مراده حصره في کونه خبراً کاذباً آو لیس بخبر . 


قلت : کفی دلیلاً في التقیید نقل آئمة اللغة» واستعمال العرب. ولا نسلم 


() کلذا في نسخة (س»۰ وفي نسخة: «ص»: منع الخلق» وهو غلط . 


(۲) کتاب العلم 


آن للقصد والشعور مدخلاً في خبرية الکلام؛ فان قول المجنون آو الساهي آو 
النائم : «زید قائم» لیس بانشای فیکون خبراً ضرورة آنه لا تعرف بینهما واسطت 
فافهم . 

ومن الادلة علی آن الکذب ینقسم ٍلی کذب علی سبیل القصد» وکذب لا عن 
عمد - ما وقع صریحاً في هذا الحدیث بتقیید الکذب متعمدا؛ فانه یشیر اٍلی آن من 
کذب علیه خطاً لا یأئم . 

(علی) اغتر به قوم من الجهلة» فوضعوا آحادیث في الترغیب والترهیب» 
وقالوا: نحن لم نکذب علیه» بل جعلنا ذلك لتأیید شریعته» ولذلك صار الوضع 
في الترغیب والترهیب من مذهب الکراميت وهم قوم من المبتدعة. نسبوا ٍلی 
محمد بن کرام السجستاني المتکلم بتشدید الراء في الأشهر» وتمسکوا بما آخرجه 
البزار من حدیث ابن مسعود بلفظ : «من کذب علي لیضل به الناس»۳ الحدیث» 
واختلفوا في وصله وارساله» ورجح الدارقطتي والحاکم ارساله؛ وآخرجه الدارمي 
من حدیث یعلی بن مرّة بسند ضعیف. وقالوا: معنی قوله صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: «من کذب علي»؛ آي: قال: انه ساحر آو مجنون» وقال محمد بن سعید 
المصلوب: لا بأس للکذاب الوضاع |ذا کان کلاماً حسناً آن یضع له ٍسنادً» وربما 
تصدی للوضع قوم ینسبون اٍلی الزهد» فوضعوا حسبة في زعمهم الفاسد» فقبلت 
موضوعاتهم؛ ثقةّ بهی ورکوناً البهم ؛ لما نسبوا الیه من الزهد والصلاح؛ ولهذا 
قال یحبی القطان: ما ریت الکذب في آحد آکثر منه فیمن ینسب اٍلی الخیر؛ لعدم 
علمه بمعرفة ما یجوز لهم وما یحرم علیهم» آو لن عندهم حسن ظن وسلامة 


() «مسند البزار» (۱۸۷۲) وانظر: «فتح الباري» (۱/ ۹ )+ 
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م و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا فّه‌ّ ۰ 


صدر» فیحملون ما سمعوه علی الصدق. ولا یهتدون لتمییز الخطاً من الصواب» 
جهابذة الحدیث ونقاده . 

وقد قیل لابن المبارك : هذه الحادیث الموضوعة؟ فقال : تعیش لها 
الجهابدة «حصَنرَل للم كفْظونَ [الحجر : ۰]٩‏ 

ومن آمثلة ما وضع حسبة: ما رواه الحاکم بسنده ٍلی ابن عامر المروزي : 
آنه قیل لأبي عصمة نوح بن آبي مریم : من آين [لك]) عن عکرمة عن ابن عباس 
فی فضائل القرآن سورة سورة» ولیس عند آصحاب عکرمة هذا؟ فقال: انی رأیت 
الناس آعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه آبي حنيفة» ومغازي آبي (سحاق( 
فوضعت هذا الحدیث حسبة» وکان یقال لابي عصمة: هذا نوح الجامع قال 
ابن حبان: جمع کل شيء الا الصدق وروی اين حبان فی «الضعفاء»» عن ابن 
مهدي قال : قلت لميسرة بن عبد ربه : من آين جثت بهذه الأحادیث؟ من قراً کذا 
فله کذا. قال : وضعتها آرغب الناس فیها» وکان ميسرة غلاماً جلیلاً یتزهد» ویهجر 
شهوات الدنیا. وغلقت آسواق بغداد لموته» ومع ذلك کان یضع الحدیث» وقیل 

وکان آبو داود النيخعي آطول الناس قیاماً بلیل» وأکثرهم صیاماً بنهار» وکان 
(۱) سقط في الأصل والاثبات من نسخة «س»۰ و«عمدة القاري» (۲/ ۱۵۰). 
() کذا في النسختین» وفي «عمدة القاري» (۲/ ۰۱۵۰ رقم ۱۰): «ومعاذ بن آبي سحاق»» 


۶ 


فتأمل . 


(۲) کتاب العلم 


قال ابن حبان: وکان آبو بشر آحمد بن محمد الفقبه المروزي من صلب 
آمل زمانه في السنة» وآذبنهم عنها» وآقمعهم لمن خالفها» وکان مع هذا یضع 
الحدیث . 

قال ابن عدي : کان وهب بن حفص من الصالحین مکث عشرین سنة» وکان 
یکذب کنباً فاحشاً فالحاصل آن جمیع ما سردنا من استدلالاتهم فاسد. فان 
قوله : «علی» لا مفهوم [۱4؛ لآن ذلك لو کان مطلق الکذب جائزا وآما ذا کان 
الکذب في ذاته من الکبائر مطلقاً» سواء کان له آو لغیره آو علی غیره : فلا یتم 
الاستدلال بذلك . 

وآما حدیث: «من کذب علیّ لیضل به الناس» فقد قدمنا ما في ٍسناده» وعلی 
تقدیر ثبوته» فلیست اللام فیه للعلة بل للصيرورة کما جاء في قوله تعالی : 
«علنمّطهه ال زور لبون لَه مر عَدوا رو 4(القصصی : ۸ آي: آلت عاقبة آمرهم 
ٍلی ذلك؛ لاآن شدة الاحتفال» وکمال العناية بالعدوّ من قلة العقل» وکذلك لم 
یناسبه قول امرأة فرعون: فرَثْ َو وک 7لقصص: ۰۲٩‏ فهنه اللام تسمی لام 
الصیرورة وهکذا فسر في قوله تعالی: تن آفتری عل اه کذبا ال التاس # 
[الانعام: ۰۲۱۶6 والمعنی آن مال آمره الی الاضلال» آو هو من تخصیص بعض 
آفراد العموم بالذکر» فلا مفهوم له؛ کقوله تعالی: 18 تأکلوا الربژا آضعا 
(آل عمران: ۰۲۱۳۰ وا توا دک من رمق ؟14الانعام: ۱ فان 
قتل الاولاد ومضاعفة الربا. والاضلال في هذه الایات |نما هو لتأکید الأمر فیها؛ 
لا لاختصاص الحکم؛ فتأمل . 


(۱) کذا في الأصل وفي نسخة «س»: فان قوله: من کذب علي لا مفهوم لقوله: علي»» 


فتأمل . 
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(متعمدا) احترز عما ذا کذب علیه خطاً؛ فانه لا ینم ویژیده الحدیث : 
«رفع عن آمتي الخطاً والنسیان». وآما تمسك الزبیر بن العوام لما قال له ابنه عبداله : 
ٍني لا آسمعك تحدث عن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم کما یحدث فلان 
وفلان» قال: آما اني لم آفارقه؛ ولكني سمعته یقول : «من کذب علي متعمدا؛ 
فلیتب وا مقعده من النار)؛ فانه خشي من الاکثار آن یقع في الخطاً؛ وهو لا یشعر» 
فیدخل في زمرة الکاذبین» فانه لم یأئم بالخطاً» وانما یأئم بالاکثار؛ ٍذ الاکثار 
مظنة الخطاً» والثقة ٍذا حدث بالخطاً» فحمل عنه وهو لا یشعر آنه حطاً. یعمل 
به علی الدوام؛ للوئوق بنقله» فیکون سبباً للعمل بما لم یقله الشارع صلی ال 
تعالی علیه وسلم» فمن خشي من الاکثار والوقوع في الخطاً لا یژمن علیه الائم ٍذا 
تعمد الاکثار» ومن ثمة توقف الزبیر وغیره من الصحابة عن الاکثار من التحدیث» 
وآما من آکثر منهم: فمحمول علی آنهم کانوا یثقون من آنفسهم بالتثبت» آو طالت 
آعمارهم. فاحتیج |ٍلی ما عندهم» فسئلوا فلم یمکنهم الکتمان» رضي الّه تعالی 
عنهم ۲۷ . 

(آو قال ما)؛ آي: کلاماً (لم آقل) هذا یژید ما ذکرناه من عدم جواز الکذب 
له صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ لآن الکاذب في ذلك الحال قد قال ما لم یقله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» علی آن الکذب في مثل ذلك يقتضي الکذب علی ال 
تعالی؛ لانه (ثبات حکم من الاحکام الشرعية» سواء کان في الایجاب آو الندب» 
وکذا مقابلهما من الحرام والمکروه وقد ورد في کل ذلك الوعید الشدید» ولو 
لم یکن في ذلك الا قوله تعالی: «فَْحَل بدا کته دوس ره عکم ها ٩‏ 
الاية انعام: ۱۰۰]» ولا شك آن تحریم المباح کذب له تعالی» لا علی ال تعالی؛ 


() انظر: «فتح الباري» (۲۰۱/۱). 


(۲) کتاب العلم 


4 ۳ 3 
فلیتبوا مقعده من النار» . 


9 ع 


۸- الحدیت الثامن : أبُو حنیفة طل عَنْ عَطبّة» عَن آبي 
سعید لد قال : قال رسُول ال له : «مَنْ کذب عَلی ری و 
فانه ربما ظن المتورع آن تحریم کذا وکذا من باب درء المفاسد وهو مقدم علی 
جلب المصالح» وهذا ظن فاسد. فافهم . 

(فلیتبوا)؛ آي: فلیتخذ لنفسه منزلا» یقال: تبواً الرجل المکان: |ذا اتخذه 
مسکناً (مقعده)؛ أُي: محل قعوده واستقراره (من النار)» وهذا آمر بمعنی الخبر» 
آو بمعنی التهدید وب بمعنی التهکم» آو دعاء علی فاعل ذلك؛ آي : پوأه الّه تعالی. 

وقال الکرمانی(): یحتمل آن یکون الأْمر علی حقیقته» والمعنی: من 
کذب. فلیأمر نفسه بالتبوق» ویلزم علبه کذاء ویلزم علیه کذا قال: وأولاها 
آولاها؛ فقد رواه آحمد( بسند صحیح» عن ابن عمر بلفظ : «یبنی له بیت في 
النار» قال الطيبي : فیه شارة ٍلی معنی القصد في الذنب وجزائه؛ آي : کما آنه 
قصد في الکذب التعمد. فلیقصد بجزائه التبوق فافهم . 

* (الحدیث الثامن : آبو حنيفة َ» عن عطیة) بن سعد العوفي» وقد مرت 
ترجمته» (عن آبي سعید) الخدري» وقد مر ذکره (طل» قال: قال رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم: من کذب عليٌ) فیه ٍشارة ٍلی آن الراوي لو آتی بکلام 
الحکماء آو الصحابت وآسنده ٍلی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم کان کنباً؛ 


(۱) «شرح الکرماني» (۲/ ۱۱۳). 
(۲) قوله: «ویلزم علیه کذا» مکررء لعله سبق قلمه انظر : «فتح الباري» (۱/ ۲۰۱). 
(۳) «مسند آحمد» (1۷۶۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


کحدیث : «المعدة بیت الداء والحمية رس الدواء»» قال السیوطی(): لا صل 
له من کلام النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» بل هو من کلام بعض الأطباء» قیل : 
اٍنه الحارث بن كلدة طبیب العرب» وکذلك : «الدنیا رس کل خطینة»» فانه من 
کلام مالك بن دینار» کما رواه البيهقي في «الزهد»۰ ولا أصل له من کلام النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» الا من مراسیل الحسن البصري» کما رواه البيهقي 
في (الشعب»(۳» ومراسیل الحسن عندهم شبه الریج» هکذا قال العراقي» وقال 
الحافظ ابن حجر : اسناده الی الحسن حسن ومراسیله آثنی علیها آبو زرعة وابن 
المدینی» فلا دلیل علی وضعه» انتهی . 

(متعمدا) احترازا عما ذا وقع الراوي في شبه الوضع غلطاً منه بغیر قصد» 
فلیس بوضع حقيقة بل ادخاله في قسم المدرج آولی» کما ذکره شیخ الاسلام 
في «شرح النخبة» قال: بآن یسوق الاسناد» فیعرض له عارض» فیقول کلاماً 
من عند نفسه» فظن بعض من سمعه آن ذلك متن ذلك الاسناد» فیرویه عنه کذلك ؛ 
کحدیث رواه ابن ماجه(*؟ عن |سماعیل بن محمد الطلحی. عن ثابت بن موسی 
الزاهد» عن شريك» عن الأعمش» عن آبي سفیان» عن جابر مرفوعاً: (من کثرت 
صلاته باللیل» حسن وجهه بالنهار»» قال الحاکم : دخل ثابت علی شريك» وهو 
يملي ویقول: ثنا الاعمش» عن آبي سفیان» عن جابر قال: «قال رسول ال 


(۱) «الدرر المنتثرة» (ص : ۱7۸). 
(۲) «الزهد الکبیر» (۲۰۷). 

(۳) («شعب الایمان» (۱۰۵۰۱). 
(8) «شرح نخبة الفکر» (ص : ۲۳). 
(0) انظر: «سنن ابن ماجه» (۱۳۳۳). 


(۲) کتاب العلم 


۵ 
۷ 
۷ 


فلیتبوا مقعد مذ ِِ«ِ _ِ« ی ی ی روا شداد بُن 
عد عه ع 


صلی اه تعالی علیه وسلم»» وسکت لیکتب المستملي» فلما نظر الی ثابت» قال: 
(من کثرت صلاته باللیل» حسن وجهه بالنهار»» وقصد بذلك ثابتاً؛ لزهده وورعه 
فظن ثابت آنه متن ذلك الاسناد» فکان بحدث به» ولذلك قال ابن معین : ان ثابتاً 
کذاب» وقال آبو حاتم : والحدیث موضوع وهو مختار العراقي» قلت: وانما 
اختاره کذلك؛ لان الراوي له کذب؛ الا آنه لم یقصد بوضعه ونقل عن ابن 
الصلاح شبه الوضع» وقال ابن حبان : نما هو قول شريك» قاله عقیب حدیث 
الاعمش عن آبي سفیان» عن جابر : «یعقد الشیطان علی قافية رآس آحدکم»( 
فأدرجه ثابت في الخبر» ثم سرقه منه جماعة من الضعفای وحدئوا به عن شريك؛ 
کعبد الحمید بن بح وعبدالّه بن آبی شبرمت واسحاق بن بشر الکاهلی» وجماعة 
آخرین» فالحاصل آن الراوي حیث لم یقصد الوضع» وکان له نوع اشتباه وقع 
بسببه فی المحظور فلا یلحقه الوعید المستفاد من قوله : (فلیتبواً مقعده من النار) 
(ورواه)؛ آي : هذا الحدیث (آبو حنيفة عن آبي روبة) به بضم الراء المهملت 
وسکون الواو» وفتح الموحدة» واسمه (شداد بن عبد الرحمن» عن آبي 
سعید) ؛ رٍ / یعنی : آن آبا سعید روی عنه نفران» آحدهما : عطیة والاخر : آبو روبق 
فافهم . 
(۱) «نهذیب الکمال» (۶/ ۰)۳۷۸ و«تهذیب التهذیب» (۲/ ۱۵). 
)۲( انظر : (صحیح البخاري» (۰)۱۱۶۲ و(صحیح مسلم» (۷۷۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۹ الحدیث التاسع : حَمَاد» عن آنو حنيفة طلی عنْ عطیّة لوف 
-‌ ۳ 5 و ه ۳ و ره * مب سات 5 
عَنْ آبي سَعید الخَدُريٌ طلّ. قال : قال سول الم که : «مَنْ کذب عليَ 
۳ و مش مه مرس م م9 برع ٩‏ رز ۶ عبط و و که ‌ 2 
متَعَمّدا فلیتبوا مقعده من النار» قال عطیَة: وآشهد آني لم َکذب علی 


آبي سَعیب وآن آبا سَعیلٍ لم یکذٍب علی رَسُول الا . 


ع عل ع 

* (الحدیث التاسع) هذا الحدیث بعینه هو الحدیث السابق سندا ومتن الا 
آن في آخره زيادة من الراوي غیر هذا الحدیث» نما هو من رواية حماد» عن آبیه» 
وذلك من رواية الامام عن عطية . 

(حماد» عن آبي حنيفة له عن عطية العوفي» عن آبي سعید الخدري طله» 
قال : قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : من کذب علیّ متعمدا فلیتبواً 
مقعده من النار» قال عطیة : وآشهد آني لم آکذب علی آبي سعید. ون آبا سعید 
لم یکذب علی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم)؛ آي: فیما رواه من قوله : 
«من کذب علیّ متعمدا) الحدیث, وانما قال عطیة: «وآشهد آني لم آکذب» الخ؛ 
وهي کلمة تقولها الرواة عند وقوع تردد في ذهن المخاطب ؛ لیندفع التردد عنه 
ومذا کله؛ لما کانوا علیه من التوقي في |سناد الحدیث عن النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم . 

وآخرج ابن ماجه» عن عمرو بن میمون قال: «ما خطاني ابن مسعود 
عشيّة خمیس الا آتیته فیه» قال : فما سمعته بشيء یقول قط : قال رسول اله لاق 
فلما کان ذاتَ عشیّة قال : قال رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم» فنکس؛ 
قال : فنظرت الیه وهو قائم مُحَلهٌ آژراژ قمیصه قد اغرورقث عیناه وانتفخت 


آوداج فال : آو دون ذلك» آو فوق ذلك» و یه رش هه هم ردق وج 


(۲) کتاب العلم 


آو قریباً من ذلك» آو شبیهاً بذلك»(۲. 

وعن عبد الرحمن بن آبي لیلی» قال: قلنا لزید بن آرقم: حدثئنا عن 
رسول اله ی قال: کبرنا ونسینا» والحدیث عن رسول الّه صلی ال تعالی علیه 
وسلم شدید(» وقال ابن عباس : «نا کنا نحفظ الحدیث عن رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم» والحدیث یُحفظ عن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» فآما 
[ذا رکبتم الصعب والذلول: فهیهات»". 

وعن فرظة بن کعب قال: «بعثنا عمرٌ بن الخطاب الی الکوفة» وشیّعنا» 
فمشی معنا ٍلی موضع یقال له : صرار. فقال: آندرون لم مشیت معکم؟ قال : قلنا: 
لحقّ صحبة رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم» ولحقٌ الاأنصار فقال: لا* 
ولکن مشیت لحدیث آردت آن آحدثکم به» فأردت آن تحفظوه لممشاي معکم : 
انکم تقدمون علی قوم للقرآن في صدورهم هزیز کهزیز المرجل فاذا رآوکم مدُوا 
البهم آعناقهم وقالوا: آصحاب محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم» اقلا الرواية 
عن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» ثم آنا شریککم»(۲. 

قلت : ولذلك کان بعض الصحابة یجلس الیه جلیسه مدة فلا پسمع منه 


حدیثاً مرفوعاً» کما آخرجه ابن ماجه» عن السائب بن یزید» قال: (صحبت سعد 


() «سنن ابن ماجه» (۲۳). 

(۲) انظر : «سنن این ماجه» (۲۵). 

(۳) «سنن اين ماجه» (۲۷). 

(8) کذا في النسختین» وفي «سنن ابن ماجه»: «لكني مشیت ۰ ..الخ) بغیر «لا*. 


(0) «سنن ابن ماجه» (۲۸). 
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ابن مالك من المدينة (لی مکة فما سمعته یحدث عن النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم بحدیث واحد»۲). 

وأخرج آیضاً عن الشعبي قال : «جالست ابن عمر سنة» فما سمعته یحدث 
عن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم شیتا»(). 

فان قیل : الکذب معصية الا ما استثني في الاصلاح وغیره» والمعاصي قد 
توعد علیها بالنار» فما الذي امتاز به الکاذب علی رسول الّه صلی الله تعالی علیه 
وسلم من الوعید علی من کذب علی غیره؟ 

فالجواب عنه من وجهین» آحدهما: آن الکذب علیه یکفر متعمده عند بعض 
آمل العلم» وهو الشیخ آبو محمد الجويني» لکنه ضعفه ابنه مام الحرمین ومن 
بعده ومال ابن الزبیر۳ اٍلی اختیاره» ووجّهه بان الکاذب علیه في تحلیل حرام 
مثلا لا فك عن استحلال ذلك الحرام آو الحمل علی استحلاله» واستحلال 
الحرام کفر» والحمل علی الکفر کفر . 

قال الحافظ ابن حجر : وفیما قاله نظر لا یخفی» والجمهور علی آنه لا یکفر 


الا |ذا اعتقد حل ذلك . 
والجواب الثانی : آن الکذب علیه کببرة» والکذب علی غیره صغیرة» 
فافتر قا . 


قلت : وهذا خلاف ما ذهب الیه المحققون من عدٌ الکذب فی الکباثر» 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲۹). 
() «سنن ابن ماجه» (۲۲۱). 


(۳) کذا في الاأصل» وفي نسخة «س» والفتح» (۱/ ۲۰۲): «ومال ابن المنیر» فتأمل . 


(۲) کتاب العلم 


۶و ی ور ار ی زر ۵ )هس اس 9 
۰ الحدیث العاشر : آنو حنيفة لب عن سعبد» عن براهیم عن 


فالآولی في الجواب آن یقال : انه لا یلزم من استواء الوعید في حق من کذب علیه» 
وکذب علی غیره آن یکون مقرهما واحد. آو طول |قامتهما سوای فقد دل قوله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : «فلیتبوً» علی طول الاقامة فیها بل ظاهره آنه لا بخرج 
منها؛ لانه لم یجعل له منزلاً غیره» الا آن الأدلة القطعية قامت علی آن خلود التأیید 
مختص بالکافرین» وقد فرق النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بین الکذب علیه 
والکذب علی غیره» کما آخرجه البخاری) من حدیث المغيرة مرفوعاً: «ن کذبا 
علیٌ لیس ککذب علی آحد». فافهم. 

* (الحدیث العاشر : آبو حنيفة 4 عن سعید) بن مسروق الثوري التيمي 
الكوفي والد آبي سفیان الثوري» مات سنة ست وعشرین ومئة» وقیل : بعدها 
وکان ثقة» وثقه ابن معین وآبو حاتم» روی عن آبي وائل والشعبي» وعنه ابناه» 
وآبو عوانة» وآبو الأحوص» وعمر بن عبید. والأعمش» وزائدة. 

(عن ابراهیم) لعله ابن یزید بن شريك التيمي» وقد ذکرت ترجمته في اروض 
الناظرین»» وهو لقة لا آنه یرسل ویدلس کثیرآ» کما ذکره الحافظ ابن حجر(» 
لکن وقع عند الدارمي سماعه (عن آنس) بن مالك (۰)4 فزال التدلیس» وقد 
روی عن آنس هذا الحدیث العدد الکثیر» منهم عبد العزیز بن صهیب عند البخاري 
ومسلم(*۲» وحماد بن آبي سلیمان» وابراهیم التيمي» وعتاب مولی ابن هرمز» 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۱). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۰۲). 
(۳) «طبقات المدلسین» (ص: ۸ رقم: ۳۵ 


43 (صحیح البخاري» (۰)۱۰۸ واصحیح مسلم» (۲). 
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: ال سول اه َ: «مَنْ کذب عَلی تمد معا لوا مقعده من 


جع زد 
ومحمد بن بشر عند الدارمي(٩»‏ والزهري عند الامام فیما سياتي» وعند ان 
ماجه(۲» وغیزژهم عند غیرهم . 
(قال : قال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم: من کذب علیّ متعمدا 
فلیتبوا مقعده من النار) فکان آنس له لجل ما کان یرویه من الوعید» کان یقول : 


انه ليمنعني آن آحدثکم حدیثاً کثیرا آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : « 


تنید ماع نبا فلیت مقعده من النارا آخرجه البخاري(» وعند الدارمي*» 


2 


«لولا آني آحشی آن آخطوی لحدئتکم بأشیاء سمعتها من رسول ال صلی الّه تعالی 
علیه وسلم؟ . 

وآخرج ابن ماجه()» عن محمد بن سیرین قال: «کان نس بن مالك اذا 
حَدّتْ عن رسول ال صلی ال تعالی علیه وسلم حدیثاً پفزع منه» قال: آو کما قال 
رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم»» هذا |ٍذا کان تحریهم فیما صح سماعهم 
من النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وآما ذا کذب ابتداء متعمداً لهوی نفسه آو 
زندقة» فالویل کل الویل في حقه . 


( «سنن الدارمي» (۰۲۳۰ ۲۳۸). 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۳۲). 

(۳) «صحیح البخاري» (۱۰۸). 
(8) «سنن الدارمي» (۲۳۰). 


(0) «سنن اين ماجه» (۲). 


(۲) کتاب العلم 


و و و و مه ما و مه مه و و ما ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


وقد روی العقيلي*) بسنده ٍلی حماد بن زید قال: وضعت الزنادقة علی 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم آربعة عشر آلف() حدیث» منهم عبد الکریم 
ابن آبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي قال ابن عدي: لما آخذ 
لیضرب عنقه» قال: وضعت فیکم آربعة آلاف حدیث آحرم فیها الحلال» وأحلل 
فیها الحرام . 

ومنهم محمد بن سعد الشامي المصلوب في الزندقة» روی عن حمید» عن 
آنس مرفوعاً: «آنا خاتم النبین لا نبي بعدي الا آن یشاء*» وضع هذا الاستثناء» لما 
کان یدعو لیه من ال لحاد والزندقة والدعوة اٍلی التنبی . 

ومنهم قسم یضعون الأحادیث انتصاراً لمذهبهم کالخطابية والرافضت 
وقوم من السالبية» روی ابن حبان في «الضعفاء»۲" بسنده لی عبدالّه بن پزید 
المقری*: آن رجلاً من آهل البدع رجع عن بدعته» فجعل یقول: انظروا هذا 
الحدیث عمن تأخذونه» فانا ذا کنا رآینا رأیء جعلنا له حدیثاً. 

وروی الخطیب بسنده عن حماد بن سلمة» قال: آخبرني شیخ من الرافضة: 
آنهم کانوا یجتمعون علی وضع(؟؟ الأحادیث» وقال الحاکم : کان محمد بن القاسم 
الطافكاني من رژوس المرجثة» وکان یضع الحدیث علی مذهبهم ثم روی بسنده 
عن المحاملي قال: سمعت آبا الضیاء یقول : آنا والحافظ وضعنا حدیث فدك 
وآدخلناه علی الشیوخ ببغداد» فقبلوه» الا ابن شيبة العلوي؛ فانه قال: لا یشبه 


(۱) «الضعفاء» للعقيلي (۱/ ۱6). 
(۲) کذا في النسختین» وعند العقيلي: «اثني عشر آلف» الخ. 
(۳) «کتاب المجروحین» (۱/ ۸۲). 


(8) في الأصل: «موضع» وهو تحریف. 


الواهب اللطيفة شرح مسند الامام آبی حنيفة 


آخر الحدیث آوله» وأبی آن یقبله . 

وقسم تقربوا لبعض الخلفاء والاأْمراء بوضع ما یوافق فعلهم ؛ کابن ابراهیم 
وضع للمهدي لما رآه یلعب بالحمام في حدیث(: «لا سبق الا في نصل آو حف 
آو جناح»» فزاد فیه : «آو جناح»۰ وقال المهدي: آلا تری ما بقول لي مقاتل؟ قال : 
ان شئت وضعت لك آحادیث في العباس» قلت : لا حاجة لي فیها . 

وقسم منهم کانوا یکتسبون بذلك» ویرتزقون به في قصصهم ؛ كأبي سعید 
المدائني . 

وقسم امتحنوا بآولادهم وربائبهم فوضعوا لهم آحادیث» ودسوها علیهم 
فحدئوا بها من غیر آن یشعروا؛ کعبداله بن محمد بن ربيعة القدامي» وحماد بن 
سلمة ابتلي بربيبة ابن آبي العوجای» فکان یدسنْ في کنبه . 

وقسم یلجژون اٍلی قامة دلیل علی ما آفتوا به بآرائهم فیضعون, فالحافظ 
آبو الخطاب بن دحية کان یفعل ذلك» وکأنه وضع الحدیث في قصر المغرب. 

وقسم یرکبون الاسناد القوي للحدیث الضعیف . 

قال النسائي(: الکذابون المعروفون بالوضع آربعة: ابن آبي یحبی بالمدینت 
والواقدي ببغداد» ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعید المصلوب بالشام. 

فينبغي للمحقق |ذا استدل بحدیث مرفوع آن یتحقق في روایته» فٍذا وجد 
في رواته کذاب آو وضاع. فلیجتنب من رواية ذلك الحدیث؛ ولذلك قال 
الجمهور : تحرم روايةالموضوع مع العلم بوضعه في ی معنی کان من الأحکام 


(۱) «سنن الترمذي» (۱۷۰۰) وفیه: «لا سبق». 
[62 انظر : «تهذیب التهذیب» /٩(‏ ۱۲۳). 


(۲) کتاب العلم 
ی و 
نس طلی أَن الب ی قال: «مَن کذب علی مدا فلییر مقعَده 


ی | 


من الثار» . ورواه و و و اس 
والقصص والترغیب» الا |ذا کان مقروناً ببیان آنه موضوع؛ للحدیث الذي آخرجه 
مسلم : «من حدّث عني بحدیث ری آنه کذِبٌ فهو آحد الکاذبین»( آعاذنا ال 
تعالی من سخطه . 
#* (الحدیث الحادي عشر : آبو حنيفة طْه) تابعه اللیث بن سعد» عن این 
ماجه في رواية هذا الحدیث (عن الزهري)» واسمه محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» وکان آحد الفقهاء والمحدئین والعلماء الأعلام من التابعین بالمدینة 
المشار ٍلیه في فنون علم الشريعهة» سمع سهل بن سعد. وآنس بن مالك وآبا 
الطفیل» وقیل لمکحول: من آعلم من ریت؟ قال: ابن شهاب. قیل له: ثم من؟ 
قال : این شهاب» قیل : ثم من؟ قال: ابن شهاب وقال عمرو بن دینار : وال 
ما ریت مثل هذا القفرشی ي قط » وقیل في حقه: انه آفسد نفسه بصحبء الملوك 
وکان زیّه زي الأجناد. وکان یرسل ویدلس» ومراسیله شر المراسیلل؛ فانه کلما 
قدر آن يسمي» سّی. ولا یترك الا من لا یستجیز آن یسمیه» قالوا: وکان یژتی 
بالکتاب ما یقراً ولا یقراً علیه» فیقال : نأخذ هذا منك؟ فیقول: نعم» ویأخذونه 
وما یراه» وهذا معنی قول یحبی بن معین في الزهري : انه یری العرض وال جازة . 
(عن آنس) بن مالك (رضي الّه تعالی عنه: آن النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم قال: من کذب علیّ متعمدا فلیتبواً مقعده من النار» ورواه)؛ آي: روی 


() مقدمة صحیح مسلم» (۱/ ۰/۷ 
(۲) «سنن این ماجه» (۳۲). 
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و حنيفة ۰ عَن یخی ین سَعیلٍ . 
4 36 
هذا الحدیث (آبو حنيفة طله» عن بحیی بن سعید) الأأنصاري» وقد مرّت ترجمته 
فی حدیث: نما الأعمال بالنیات»» والمراد هاهنا آن الذي روی عن آنس الزهرئٌ» 
کتب الأحادیث المسندة» وقد سمع الامامٌ من کل» فافهم. 


۲1 ۲1 1 


(۳( 
1 
7 ام 
نی 227 ٩‏ ژر 2 سس 


3 ۶و ۷۳ و ترع وم 
۲ - الحدیث الاول : و حنيفة نله عن آبي الزتر عن جاب 
نت ۳ ز۶ ی ۳ ۳2 
قال : قال سول اله ج: «لا یَبُولنَ 2 


(کتاب الطهارات) 

وفیه حادیث : 

* (الحدیث الأول: آبو حنيفة منه) تابعه ال بن سعد عند مسلم» وابن 
ماجه. لکن في حدیشه عن آبي الزییر عن جابر» عن رسول الّه صلی ال تعالی 
علیه وسلم: (آنه نهی آن یبال في الماء الراکد»() وأخرجه آحمد) من رواية ابن 
لهيعة» عن آبي الزبیر» عن جابر: «زجر رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم آن 
یبال في الماء الراکد» . 

(عن آبي الزبیر عن جابر قال: قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم: لا یبولنٌ) ظاهره يقتضي خصوص النهي بالبول» لکن هذا النهي لما کان 
لمعنی النجاسة» وعدم التقرب لی الّه تعالی بما یخالطها» وکان ذلك المعنی 
يستوي فیه ساثر الأنجاس» کان القول بتخصیص بول الادمي من دون بول غیره؛ 
ودون سائر النجاسات غیر متجه» فان المناسب للتنزه عن الاقذار آن یکون ما هو 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۲۸۱ وابن ماجه (۳۳). 


(۲) «مسند آحمد» (۱۷۰۹). 
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آَحَدکم في الما لد 9[ 
آشد استقذاراً آوقع في هذا المعنی وأنسب له ولیس بول الادمي بآقذر من بول 
الکلب والخنزیر» ومن ساثر النجاسات» بل قد یساویه غیره» آو پرجح علیه فلا 
یبقی لتخصیص بول الادمي دون غیره بالنسبة لی المنع معنی» وانما ذکر البول؛ 
تنبیهاً علی غیره مما یشارکه في معناه من الاستفذار» فاندفع بهذا التقریر ما ذکرت 
الحنابلة بأن حدیث القلتین خاص في المقدار» عام في الأنجاس وهذا الحدیث 
الذي نحن فیه عام بالنسبة ٍلی المقدار» خاص بالنسبة ٍلی الأنجاس ؛ لکونه ذکر 
فیه بول الانسان دون غیره» فاذا کان الواقع غیر بول الادمي في القلتین» فما زاد 
خکم بطهارته؛ عملاً بحدیث القلتین» وذا کان الواقع في هذا المقدار بو الادمي 
حکم بنجاسته؛ عملاً بهذا الحدیث. ثم قالوا: والعذرة المائعة ملحقة ببول الادمي 
قیاسا وهذا قول لا مساغ له باعتبار ما قدمناه من معنی الاستقذار» فتأمل . 

(آحدکم) ظاهره يقتضي الخطاب بالذکور من الصحابة» لکن هذا النهي عام 
یشمل الذکور والاناث والکبار والصغار؛ لمعنی الاستقذار . 

(في الماء الدائم) هو الراکد الذي لا يجري» وقد وقع عند البخاري» من 
حدیث آبي هربرة له : «في الماء الدائم الذي لا يجري») فقیل : هو تفسیر 
للدائی, وایضاح لمعناه» وقد قدمنا آنه وقع عند مسلم» وأحمد قوله : «في الماء 
الراکد»۰*۳ فالدائم والراکد مترادفان وقیل : قوله : «الذي لا يجري» احتراز عن 
راکد يجري بعضه؛ کالبرك وقیل: احتراز عن الماء الداثر؛ لانه جار من حیث 


الصورق ساکن من حیث المعنی . 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۳۹). 
۲( (صحیح مسلم» (۰۲۸۱ و(مسند اعد » (۷۸۵۵). 


(۳) کتاب الطهارات 


و و و هم و و و و ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا اه ۰ 


وقال اين الاثباري: الدائم من حروف الاأضداد؛ یقال للساکن والداثر» ومنه 
آصاب الانسان() دوام؛ آي: دوار» وعلی هذا فقوله: «الذي لا يجري» صفة 
مخصصة لاأحد معنی المشترك» وقیل : الدائم والراکد مقابلان للجاري» لکن الدائم 
هو الذي له نبع» والراکد ما لا نبع له» وما آظن هذا مستقیماً يي حدیث جابر؛ فان 
الروایات تفسر بعضها بعضاً» وظاهرها ینبی؛ الترادف» اللهم الا آن یقال بعموم 
النهي فیما له نبع وما لا نبع له وال آعلم. 

ثم هذا الماء المنهي عن البول فیه وان کان مقیدا بالداتم لکنه مطلق یشمل 
القلیل والکثیر فکل ماء وقعت فیه نجاسة قليلة و کثيرة» قلیلاً ان آو کثیرا» 
تغیر آحد آوصافه بتلك النجاست آو لم یتغیر فهو نجس. وبذلك قال آبو حنيفة 
وأصحابه وآما الجاري وما في حکمه؛ کالغدیر الذي لا یتحرك آحد آطرافه بتحرك 
ما سواه من آطرافه» فلا یشمله لفظ الحدیث آصلاً؛ لآن الجاري لیس بدائی 
ومافي حکمه مستبحر خارج عن حکم الدائم بالاجماع الا آن البول في مثله 
مکروه؛ لآن علة الاستقذار والعيافة النفسية موجودة في الکثیر آیضاً» وقد جاء النهي 
عن البول في الماء الجاري فیما آخرجه الطبراني في «ال"وسط»۰ عن جابر مرفوعاً 
بسند رجاله ثقات» وما ذلك !لا لمعنی العيافة النفسیة. واه آعلم . 

وقید الشافعي طفْه الماء الدائم الممنوع عن البول فیه بما نقص عن القلتین؛ 
تمسکاً بما ورد من حدیث القلتین . 


وقد اعترض علی التمسك به من حیث جهة الاسناد والمتن جمیعاً» والمشهور 


(۱) وفي «الفتح» (۱/ ۳۶۷): «آصاب الرآس». 
)۲( «المعجم الأوسط» (۲/ ۰۲۰۸ رقم: .)۱۷2٩‏ 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


من طرقه ثلائت» آحدها : رواية الولید بن کثیر» ثم رواية آبي آسامة عنه» وقد احتلف 
فیه» ولفظه من جهة محمد بن جعفر بن الزییر» عن عبداله بن عبداله بن عمر» عن 
آبیه قال : «سئل النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عن الماء وما ینوبه من الدواب 
والسباع» فقال صلی الّه تعالی علیه وسلم : ذا کان الماء قلتین» لم بحمل الخبث» 
وهذا عند آبي داود(۱). 

وانیها: رواية حماد بن سلم عن عاصم بن المنذر» عن عبیدالله بن عبدالله 
ابن عمر» قال: ثني آبي: آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال: «ذا کان 
الماء قلتین» فانه لا ینجس!. 

وثالثها : رواية ابن !سحاق» وهي مروية من طرق. منها رواية عن محمد بن 
جعفر بن الزییر» ومنها رواية عن الزهري» عن عبیدالله بن عبداله» عن آيي هریرق 
وفیه : «ما بلغ الماء قلتین» فما فوق ذلك لم ینجسه شيء». وعنه اسناد آخر عن 
الزهري» فالاعتراض من جهة الاسناد» والاختلاف من رواية الولید» فتارة عنه 
عن محمد بن عباد بن جعفر وتارة عن محمد بن جعفر بن الزیی والاختلاف عنه 
في ذلك موجود في رواية الحفاظ. والاضطراب آحد آسباب الضعف. وآیضاً فقد 
اختلف في رواية عن عبداله بن عمر» فقیل : عن ابن عبدالّه» وقیل : ابن عبیداله 
ابن عبداله . 

والاختلاف في المتن» فقیل : في حدیث حماد: «قلتین»» کما ذکرناه 
وقیل : «قلتین آو ثلاثا»» وروي حدیث من وجه غیر هذا الوجه فیه «آربعون قلةا 
وآخر من وجه آخر : «ذا زاد الماء علی قلتین آو ثلاث فانه لا ینجس». 


(۱) «سنن آبی داود» (1۳). 


(۳) کتاب الطهارات 


وایضاً فقد اختلف في الرفع والوقف» فرواه حماد بن سلمة مرفوعاً کما 
قدمناه» وخالفه حماد بن زید» فروی عمر عن عاصم بن المنذر شیخ حماد بن 
سلمة» عن آيي عبدالثه بن عبداله موقوفً غیر مرضوع» ورواه اسماعیل این علیّ 
وعاصم بن المنذر المذکور» عن رجل لم یُسمّه» عن ابن عمر موقوفاً آیضا» لی 
غیر ذلك من الاختلاف. 

ثم بعد اللتیا والتي ٍن قلنا بصحة الحدیث» آشکل علینا معرفة مقدار القلتین 
المعلق علیهما الحکم. والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها الی آحد معلوماتها» وهي 
الاُواني تبقی مترددة بین الصغار والکبار حتی یتناول الکوز» ویتناول الجرة 
وقد فتّرها بها بعض السلف؛ آعني : الجرة» ومع التردد یتعذر العمل» وأما 
ما قال الشافعي: روی مسلم بن خالد» عن ابن جریج باسناد لا بحضني ذکره آن 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : «ذا کان الماء قلتین لا یحمل خبثا»» 
وقال في الحدیث بقلال هجر قال ابن جریج: وقد ریت قلال هُجن قَالقلةٌ تسع 
قربتین آو قزبئین وشینا) - فهذا فیه آمور : 

آحدها: آن مسلم بن خالد قد ضعّف. فعن علي بن المديني: آنه قال فیه: 
لیس بشيء وقال بو حاتم : لیس بذلك القوي» منکر الحدیث؛ لا یحتج به 
تعرف وتنکر . 

وانیها: آن قوله : «وقال في الحدیث بقلال هجر) تردد بین آن یکون المراد 
بکونه في الحدیث آنه مسند ٍلی النبي صلی اله تعالی علیه وسلم» وبین آن یکون 
ذلك في قول بعض الرواة غیر آن یکون مسندا؛ فانه یصح في مثل هذا آن یقال : 


(۱) انظر : «التلخیص الحبیر» (۱/ ۱۳۷). 
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وقال في الحدیث کذا» فینظر في رواية ابن جریج» ووجه آخر غیر الوجه الذي 
لم یحضر الشافعي ذکره» فوجد ابن جریج یقول: آخبرني محمد بن یحی بن 
عقیل» آخبره آن یحیی بن یعمر آخبره» آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : 
«ٍذا کان الماء قلتین لم یحمل نجساً ولا باس قال: فقلت لیحی بن عقیل : قلال 
هجر؟ قال : قلال هجر قال: فأظن آن کل قلة تحمل قربتین . 

وروي من وجه آخر» عن ابن جریج» قال محمد : قلت لیحی بن عقیل : 
ی قلال؟ قال : قلال هجرء قال محمد: فرآیت قلال هجر فاظن آن کل قلة 
تأحذ قربتین» فهذا الذي وجد عن ابن جریج يقتضي آن قائل : «قلال هجر» لیس 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وانما هو یحبی بن عقیل» ویعترض علی هذا 
بوجهین : 

آحدهما : آن محمداً الراوي عن یحبی بن عقیل غیر معروف. وما یقال في 
الجواب عن هذا: ان آبا آحمد قال: محمد هذا الذي حدث عن یحبی بن عقیل» 
عن ابن جریج هو محمد بن یحبی» یحدث عن یحی بن آبي کثیر» ویحبی بن عقیل» 
فهذا [نما يقتضي التعریف باسم آبیه» وبأنه پروي عن یحبی ویحبی» فلا يكفي هذا 
في الاحتجاج به» بل لا بدٌ من معرفة حاله . 

والاعتراض الثاني : آن یحیی بن عقیل لیس بصحابي» وهو الذي فسرها في 
هذه الرواية ولا تقوم الحجة بقول یحیی الا بعد ثبوت رفعه وروایته مسندا 
لاسیما مع مخالفة غیره له في التقدیر» وقد فسر في هذا الحدیث آنه قال في القلتین : 
قال : فأظن آن کل قلة تحمل فرقین في رواية» وفي آخری قربتین فعلی الرواية 
بفرقین الفرق: ستة عشر رطلاً فیکون مجموع القلتین آربعة وستین رطلاً» وهذا 
لا بقول به من حدّ القلتین باکثر من ذلك» وقد ذکر حدیث القلتین وتقدیرها بقلال 


(۳) کتاب الطهارات 


و و و هم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها و و و وا اه ۰ 


هجر عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم من غیر جهة ابن جریج من رواية المغیرة 
وهو ابن بطلان بسنده ٍلی ابن عمر مرفوعاً: «ذا کان الماء لین من قلال مج 
لم ینجُسْهُ شی۶» وهذا فیه آمران آحدهما: آن المغيرة هذا قال فیه ابن عدي: 
منکر الحدیث» وذکر عن آبي جعفر بن نفیل : آنه قال فیه : لم یکن موتمناً علی 
حدیث رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم وانیهما: آنه ذکر في هذا الحدیث 
آنهما فرقان والفرق کما قدمناه ستة عشر رطلاً وفي وجه آخر القلة آربعة آصع» 
وهذا لا یقول به من یحد القلتین بأکثر . 

فان قلت : ما ذکرتموه يقتضي اتفاق العمل بالحدیث من جهة عدم العلم 
بقدر القلتین» ولا یجوز علی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم آن یعلق الحکم بأمر 
لا یبینه» قلت: هذا صحیح لا بد منه ٍن کان الحدیث صحیحاً؛ آعني: آنه لا بدٌ آن 
یکون الرسول صلی ال تعالی علیه وسلم مبیْناٌ» ولیس یلزم من بیانه وصول ذلك 
البیان ٍلینا» فیکون الجهالة بالمقدار بالنسبة الینا» لا من جهة کونه لم یقع مبیناً في 
الأصل» وقد جاء في علم الاصول التوقف عند التعادل في نظر الناظر» فیکون هذا 
منه» وقد قال بعض الأصولیین سائلاً: فان قیل: فهل یجوز آن یتعارض عمومان» 
ویخلو عن دلیل الترجیح؟ قلنا: قال قوم: لا یجوز ذلك؛ لاه يودي الی التهمت 
ووقوع الشبهة» وتناقض الکلامین» وهو منفر عن الطاعة والاتباع والتصدیق» وهذا 
فاسد» بل ذلك جائز» ویکون ذلك مبیناً لاهل العصر الأول» واٍنما خفي علینا؛ 
لطول المدة واندراس القرائن والادلة» ویکون ذلك محنة وتکلیفاً علینا؛ لطلب 
الدلیل من وجه آخر» آو ترجیح آحدهما» ولا تکلف في حقنا ٍلا بما بلغنا» ولیس 


)۱( کذا فی الأصل. وفی «الکامل» لابن عدي (۰ 7 ۳۸): (وهو اين سقلاب» وهو الصواب. 
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فیه محال» انتهی . 

فان قلت : فهذا بقتضي ضیاع الحکم علی الامة» وذلك لا بجوز لحفظ 
الشریعة؟ 

قلت : لا نسلم ضیاعه علی کل الأْمة علی تقدیر الصحة للحدیث؛ لجواز 
معرفة بعضهم ونم الکلام فیما یرجع لین بعد البحث» وان صح جزماً آنه لم 
یعرفه آحد من الامة» ولا یجوز ضیاعه علیهم» لزم القول بعدم صحة الحدیث؛ 
دفعاً للمحذور المذکور» وال آعلم . 

وآما مالك وه : فرأی آن الماء لا یتنجس بوقوع نجاسة فیه مالم یتغخیر 
طعمه آو لونه آو ریحه قلیلاً کان الماء آو کثیرا» ونقل ذلك عن بعض الصحابة 
وهو مذهب الاأوزاعي وداود» وشهره العراقیون عن مالك فاشتهر وهو قول 
لأحمد بن حنبل» نصره بعض المتآخرین من آتباعه» وعقد له مسألة خلافية في 
طریقته. ورجحه آیضاً من آتباع الشافعي القاضي آبو المحاسن الروياني صاحب 
(بحر المذهب»» ومن المتأخرین الغزالي في «الاحیاء» واستدا في ذلك بقوله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : «الماء طهورْ لا ینجسه شيء»۰ وذلك لما قیل له: 
«یا رسول الّه! آنتوضاً من بثر بضاعة وهو بثر تلقی فیها الحیض ولحوم الکلاب» 
والنتن؟۰۱ آخرجه الترمذي» وآبو داود» وغیرهما؛ من حدیث آبي سعید(۰۲۱ وقال 
الترمذي: حسن غریب» وقد جوّده آبو سامت وصححه آحمد بن حنبل» ویحبی 
ابن معین» وآبو محمد بن حزم» لکن ذکر الدارقطني في «العلل» الاختلاف فیه 


(۱) «سنن الترمذی» (۰)17 وسنن آبی داود» (1۷). 


(۲) «العلل» للدارقطتي (۱۱/ ۲۸۰). 
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و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و وه ۰ 


علی آبي (سحاق وغیره وقال في آخر الکلام علیه : وحسنها !سناداً رواية الولید 
ابن کثیر» عن محمد بن کعب؛ يعني : عن عبدالّه بن عبد الرحمن بن رافع» عن 
آبي سعید» وأعله ابن القطان بجهالة راویه عن آبي سعید» واختلاف الرواة في 
اسمه» واسم آبیه» والمحصل في ذلك خمسة آقوال : عبداله بن عبداله بن رافع» 
وعبداله بن عبدالّه» آو ابن عبد الرحمن» وعبداله بن عبد الرحمن وعبد الرحمن 
ابن رافع» وکیف ما کان» فهو لا یعرف له عین ولا حال» قال ابن القطان : وله 
طریق آحسن من هذه . 

قال قاسم بن آصبغ في «مصنفه»: حدثنا محمد بن وضاح ثنا عبد الصمد 
ابن آبي سكينة الحلبي بحلب» نا عبد العزیز بن بي حازم» عن آبیه» عن سهل 
ابن سعد. قال : قالوا: «یا رسول الّه! انك تتوضاً من بثر بضاعة؟) الحدیث» 
وعبد الصمد بن آبي سکينة وان قال فیه ابن حزم: انه ثقة مشهور» لکن قال ابن 
عبد البر وغیر واحد: انه مجهول» ولم نجد عنه راویاً الا محمد بن وضاح وعند 
ابن ماجه عن جابر مرفوع(٩:‏ «ٍن الماء لا ینجسه شيء»۰ وفیه قصة. وفي |سناده 
آبو سفیان طریف بن شهاب. وهو ضعیف متروك وقد اختلف فیه علی شريك 
الراوي عنه» وعند آحمد وابن خزیمة وابن حبان» عن ابن عباس مرفوعا): 
«الماء لا ینجسه شيء». قال الحازمي: لا یعرف مُجَوّدا الا من حدیث سماك بن 
حرب عن عکرمة» وسماك مختلف فیه» وکان شعبة یضعفه» وقال ابن المبارك : 
ضعیف الحدیث» وقال ان خراش في حدیثه [لین]» وعند الطبراني في «الاوسط!» 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۵۲۰). 


(۲) «مسند آحمد» (۱/ ۰۲۳۵ رقم: ۰6۲۱۰۰ واصحیح ابن خزیمة» )٩۱(‏ و«صحیح ابن 
حبان» (۱۲۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وآبي یعلی» والبزار عن عائشة مرفوعاً: «ٍن الماء لا ینجسه شي»۲» لکنه من 
حدیث شريك ورواه آحمد من طریق آخری صحيحة. لکنه موقوف» وعند الطبراني 
في «الکبیر» عن ميمونة مرفوعاً: «الماء لا ینجسه شيء»۰۳ قال الهيثمي: ورجاله 
موثقون!؟. 
فالحاصل آن هذا الحدیث قد روي من طرق متعددة وقد تکلم في کل 
طریق منه» ومع ذلك لا تنزل الحدیث عن درجة الحسن لکن ظاهره غیر مراد 
بالاجماع» فنه قد انعقد الاجماع بتنجس الماء عند تغیره في آحد آوصافه الثلائة 
بالنجاسة الواقعة فیه» ولا یقال : انه ثبت تنجسه عند ذلك بقوله صلی ال تعالی 
علیه وسلم في آخر الحدیث: الا ما غلب علی ریحه وطعمه ولونه؛ لأنا نقول: في 
ٍسناده رشدین بن سعد» وهو متروك. 

و[قال] الدارقطني في «العلل»: هذا الحدیث پرویه رشدین بن سعد» عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد عن آبي آمامة» وخالفه الاحوص بن حکیم, 
فرواه عن راشد بن سعد مرساك وقال آبو آسامة: عن الحوص» عن راشد من 
قوله قال الدارقطني: لا یثبت هذا الحدیث» وراشد بن سعد ضعفه ابن حزم وقال 
الشافعي : ما قلت؛ من آنه بٍذا تغیر طعم الما آو لونه آو ریحه کان نجساً 
یُرْوّی عن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم من وجه لا یت أهل الحدیث مثله» 
وهو قول العامة لا عم بینهم خلافا وقال النووي: واتفق المحدّئون علی 


سس 


تصععه , 


(۱) «المعجم الاأوسط» (۰)۲۰۹۳ وامسند آبي یعلی» (۸/ ۰۲۰۳ رقم : 1۵ 4۷). 


)۲( «المعجم الکبیر» (۳۷). 
,۳( (مجمع الزوائد» (۱ ۸ ۲۱۶). 


(۳) کتاب الطهارات 


فظهر من هذا کله آن ثبوت نجاسة الماء عند التغیر نما کان بالاجماع ولولاه 
لکان المفهوم من ظاهر حدیث: «الماء طهور لا ینجسه شيء» عدم تنجسه بأي حالة 
کانت» وهذا خلاف الاجماع» فلم یترجح القول بحدیث : «الماء طهور»؛ لهذا 
المعنی» مع ما یخالفه من صریح قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم: «لا یبولن حدکم 
في الماء الدائم»؛ فان النهي عن البول فیه نما هو لمعنی النجاسة وآما ما ذهبت 
لیه المالكية؛ من آن البول فیه مکروه» وآما غیره فحرام : فیشکل علیهم استعمال 
اللفظة الواحدق وهي لفظة «لا» الناهية في الحقيقة والمجاز ؛ فانها حقيقة في 
الحرام» مجاز في المکروه» وذلك ممنوع عند الأکثر» کما حققه ابن دقیق العید» 
ولذلك لم ترجح الحنفية الا تتجس الماء الراکد بوقوع النجاسة فیه» فهو مقتضی 
العمل بالعموم» ومقتضی حمل صيغة النهي علی حقیقتها. وهو التحریم» وأما 
المستبحر : فقد حکم الاجماع بعدم تنجسه بوقوع النجاسة» فتأمل . 

وقد ارتکبت الظاهرية هاهنا مذهباً وجّه سهام الملامة البهم» وآفاض سبیل 
الازراء علیهم» حتی آخرجهم بعض الناس من آهلية الاجتهاد واعتبار الخلاف في 
الاجماع» قال ابن حزم منهم: ان کل ماء راکد قل آو کثر من البرك العظام وغیرها 
بال فیه اٍنسان؛ فاٍنه لا بحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل» وان لم 
یجد غیره. ففرضه التیمم» وجائز لغیره الوضوء والغسل منه وهو طاهر مطهر لغیر 
الذي بال فیه» ولو تغرّط فیی آو بال خارجاً منه فسال البول ٍلی الماء الدائم آو 
بال في انائه وصبّه في ذلك الماء» ولم تتغیر له صفة فالوضوء والخسل منه جائز 
لذلك المتغوط فیه والذي سال بوله فیه ولغیره . 

وممن شنع علی این حزم في ذلك الحافظ آبو بکر بن مُفوّز» فقال بعد 
حكاية کلامه : فتأمل - آکرمك ال - ما جمع هذا القول من السخف» وحوی من 
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الشناعة» ثم یزعم آنه الدین الذي شرعه الّه تعالی» وبعث به رسول ال صلی ال 
تعالی علیه وسلم جل الّه تعالی عن قوله» وکرم دینه عن افکه والشناعة کلها 
راجعة لی ما قررناه من قوة القیاس في معنی الاأصل ؛ فانه قد ظهر للعقول ظهورا 
قوباً لا برتاب فیه بحیث قد یدعی فیه القطع آن النهي عن استعمال ما وقع فیه البول 
نما هو لأجل ما تقتضیه صفة الاستقذار» ومتی وجد هذا المعنی با طریق کان» 
وجب آن یکون الحکم ثابت انتهی : 

والعلامة تقي الدین بن دقیق العید لما رأی تشدّد ابن حزم وتجلده حتی 
آورد علی مخالفیه آشیاء قصد بها آن يساوي بینه وبین الائمة» قام في نقل اعتراضانه 
والردٌ علیه قولا قولاً في «شرح الالمام في آحادیث الاحکام» . 

(ثم یتوضاأ) علی بناء الفاعل ورفع آخره؛ تنبیهاً علی مال الحال؛ ومعناه 
آنه ذا بال فیه» قد یحتاج الیه» فیمتنم علیه استعماله؛ لما آوقع فیه من البول» قال 
النووي: وذکر شیخنا بو عبداله بن مالك آنه یجوز أیضاً جزمه عطفاً علی «یبولنّ»» 
قال القرطبي : وهذا لیس بشي»؛ اٍذ لو آراد ذلك لقال: ثم لا یتوضاَن؛ لانه ٍذ 
ذاك یکون عطف فعل علی فعل لا عطف جملة علی جملة. وحینئذ یکون الأصل 
مساواة الفعلین في النهي عنهما» وتأکیدهما بالنون الثقيلة» فاٍن المحل الذي تواردا 
علیه هو شيء واحد. وهو الماء» فعدوله عن «ثم لا یتوضاَنٌ» دلیل علی آنه لم یرد 
العطف ‏ قال : ولا یجوز نصبه؛ اِذ لا ینتصب به باضمار «آن» بعد «ثم»» وجوز 
آبو عبدالّه بن مالك نصبه بٍضمار «آن» باعطاء «ثم» حکم واو» الجمع . 

قال النووي: وهذا يقتضي آن المنهي عنه نما هو الجمع بین البول في الماء 
والوضوء منه دون افراد آحدهما» وهذا لم یقله آحد» بل البول منهي عنه في 


(۳) کتاب الطهارات 
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الماء» سواء توضأً منه آو فیه. آو لم یتوضاً. 

قال ابن دقیق العید: وهذا التعلیل الذي علّل به امتناع اللصب ضعیف ؛ 
لأنه لیس فیه آکثر من کون هذا الحدیث لا یتناول النهي عن البول في الماء الراکد 
بمفرده» ولیس یلزم آن یدل علی الحکام المتعددة بلفظ واحد. فیوخذ النهي 
عن الجمع من هذا الحدیث» ویوخذ النهي عن الافراد» مما آخرجه آبو داود من 
طریق محمد بن عجلان» عن آییه؛ عن آبي هريرة مرفوعاً: «لایبولن آحدکم في 
الماء الدائم» ولا یغتسل فیه من الجنابة»( فافهم . 

فغاية ما هناك آن حدیث الباب قد اشتمل علی النهي عن شیئین» والنهي عن 
و ات موی عن الجمیع : 

فيقتضي المنع عن کل واحد منهم» وأما النهي عن الجمع: فمعناه المنع عن فعلهما 

را ارس که مق سا سرا وان بر 
آحدهما من غیر آن یفعل الاخر» والنهي عن الجمع مشروط بمکان الانفکاك بین 
شیئین » والنهي عن الجمیع مشروط باٍمکان الخلو عن الشیئین» والنهي عن الجمیع 
منشوه آن یکون في کل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنم» والنهي عن الجمع حین 
تکون المفسدة ناشتة عن اجتماعهما» ولذا ثبت هذاء فحدیث الباب وهو: «لا یبولنْ 
آحدکم في المّاء الدَاتم» ثم یتوضاً منه» من باب النهي عن الجمع» وحدیث آبي 
داود الذي آشرنا اٍلیه من باب النهي عن الجمیع» فافهم . 


(منه) ؛ آي : من ذلك الماء الراکد الذي وقع فیه البول» وهذا مفهومه یقتضی 


(۱) «سنن آبي داود» (۷۰). 
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۳۸ 
۳ - الحدیث الثاني : یو حنيفة له عن الهَیثم الصَوّاف» عَنْ 
۳ 7 كٍِ> گ ‌ 2 بش ولا : ۱9 2 0 ۳ 
آبی هریرة جبه قال : «نهی رسول الثم یز آن یبال في المَاء الداتی نم 


رش له 
منه » ی 


باحة التوضو بالماء الجاري بعد وقوع النجاسة فیه قلیلاً کان ذلك الماء الجاري 
آو کثیرا» خلافاً للشافعية؛ فان جریان الماء صفة محسوسة. وهي حرکته المقابلة 
لسکونه» فيقتضي ذلك آن یباح الوضوء من کل ماء موصوف بالجریان والحرکة 
من حیث العموم في المفهوم فمن آخرج شیثاً من ذلك احتاج ٍلی دلیل . 

* (الحدیث الثاني : آبو حنيفة 4 عن الهیثم الصواف) تابعه الاعرج عند 
البخاري )» ومحمد بن سیرین» وهمام بن منبه عند مسلم(۰ وغیرهم عند 
غیرهما» وانما حدیثهم بصریح لفظ النهي قد ورد: «لا یبولن آحدکم في الماء 
الدائی, ثم یختسل منها وفي لفظ همام: «لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري» 
ثم تغتسل منه» وقد قدمنا لفظ البخاري. 

(عن آبي هربرة له» قال: نهی رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم آن 
یبال) بضم التحتانية علی بناء المفعول (في الماء الدائم)» وظاهر النهي التحريم 
فمن قال بالظاهر؛ کالحنفية ذهب اٍلیه وقال : یتنجس الماء عند وقوع آدنی نجاسة 
فیه» ومن ری ذلك مکروهاً غیر محرم في کل ماء» آو في ماء دون ماء؛ کقول 
الشافعية: انه یحرم فیما دون القلتین» ویکره فیما زاد علیهما فیحتاج ٍلی دلیل 
قوي یمنع ٍجراء النهي علی ظاهره» وقد قدمنا ما قیل في استدلال کل من الائمة. 

(ثم یُغتسل) علی بناء المفعول (منه)؛ آي: من ذلك الماء الدائم الواقع فیه 


)۱( (صحیح البخاري» (۲۳۸). 
)۲( (صحیح مسلم» (۲۸۲). 


(۳) کتاب الطهارات 


َو یَوضا». 
د ع ع 

البول» ی غسل کان واجباً آو مندوبا» (آو یتوضأ) قال ابن دقیق العید: هذا النهي 
معلل بالاستقذار الحاصل في الماء بسبب البول» وهذه علة عامة للقلیل والکثیر» 
فان کان الماء قلیلاً» فمن یری تنجیسه بوقوع النجاسة فیه» نشأت علة آخری» وهي 
ٍفساده وتعطیل منافعه علی غیره» وزاد بعضهم علة آخری فیما ٍذا کان باللیل» 
وهو ما قیل : ٍن الماء باللیل للجن» فلا یبال فیه» ولا یفتسل خوفاً من آفة تصیبه 
من جهتهم» وهذا آمر لا پثبت ولا ينبغي آن تنسب الیه زيادة الکراهت اللهم الا 
آن یجعل مجرد احتمال صحته سبباً للکراهة من غیر آن پرد الی ثبوته وصحته» فقد 
یکون لذلك وجه واله آعلم انتهی . 

قلت : ولفظ الشارع صلی اله تعالی علیه وسلم: «ثم یختسل منه آو یتوضأ» 
(شعار بعلة النهي» وهي افساده وتعطیل منافعه علی غیره» کما قدمنا في الحدیث 
السابق بوضح بیان . 

ولحدیث آبي هريرة وجابر شواهد منها ما آخرجه ابن ماجه(۲» من طریق 
محمد بن یحبی» نا محمد بن المبارك نا یحیی بن حمزة نا ابن آبي فروة» عن 
نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: «لا یبولنٌ آحدکم في الماء الناقع"» وطريقة آخری 
رواها الحافظ آبو نعیم في کتابه «معرفة الصحابة»( من حدیث الحارث بن پزید 
الجهني وه قال : «کان النبي ‏ ینهی آن یبال في الماء المجتمع» والمستنقم» 
والماء الناقع» والمستنقع : المجتمع» كمافي (النهایة»(۳. 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۳6). 


(۲) انظر : «الا#صابة» (۲/ ۱۸۵). 
(۳) (ص: .)٩۹۳۸‏ 
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۳۸۹ 
5 - الحدیث الثالث : آیو حنيفةً طلب» عن الشعبیح عنْ مسْروق» 
عَنْ عَایشة رضي ال عنها : «نَ سول ال مر توضاً ذات یوم 0 


* (الحدیث الثالث : آبو حنيفة طله» عن الشعبي)» وستأتي ترجمته في 
الحدیث الحادي والثلائین من (کتاب المناقب)» (عن مسروق) بن الأجدع بن 
مالك الهَمُداني الوادعي الكوفي» نقة. فقیه عابد» قدم من الیمن بعد النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم وکان صالحاً ورعاً» وحج فلم ینم الا ساجداً علی 
وجهه کما قاله آبو 4سحاق. وقال ابن المديني: صلی خلف آبي بکر» وقال ابن 
معین : قَءة لا یسال عن مثله» وهو آعدل الأعلام یقال: انه شرق وهو صغیر» 
وقال مجالد عن الشعبي عن مسروق: قال لي عمر: ما اسمك؟ قلت: مسروق بن 
الاجدع. قال: الاجدع شیطان آنت عبد الرحمن» وقال ابن الملقن : سلم آبوه 
روی عن الخلفاء الأربعة» ومعاذ» وطائفة» وعنه زوجته قمیر وآبو وائل» 
والشعبي» وخلف. وآرسل عنه مکحول. وما ولدت همدان مثله وکان آعلم 
بالفتیا من شریح» وکان یقوم في اللیل کثیرا حتی تورمت قدماه» مات سنة ثلاث 
وستین» وقال آبو نعیم : سنة ائنین» وهو ابن ثلاث وستین سنة. 

(عن عاتشة رضي ال تعالی عنها) وذکر ابن الملقن في «تخریج آحادیث 
الرافعي» : آن آبا حنيفة له روی هذا الحدیث عن حماد» عن الشعبي» عن عاثشت 
فخالف الاسناد الذي ذکره اسناد حدیث ما رویناه في (المسند» باثبات واسطة 
حماد بین آبي حنيفة وبین اف ی ها هن یو وف ات زا 
سماع آبي حنيفة عن الشعبي» وصح سماع مسروق عن عائشة» فیحتمل آن یکون 
الحدیث عند الامام بکل من الاسنادین واله آعلم . 


(آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم توضاً ذات یوم)؛ أي : آراد آن 


(۳) کتاب الطهارات 


مش 3 3 م2 مرج ۳ ه- ۶ بل مه 
فحاءت الهرق فشریّت من الانای فتوضاً سول اه منه» . 
4 ۶ 


یتوضاً من ماء قّبه له في |ناء ذات یوم (فجاءت الهرة) وهي حیوان معروف 
(فشربت من الاناء) آي : من مائه» فتکون «من» للتبعیض» ویحتمل آن لا یکون فیه 
حذف. وتکون «من) لابتداء الغايف آي : کان ابتداء شربها من الاناء» والمراد من 
الاناء الذي کان فیه ماء الوضوء. 

(فتوضاً رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم منه) قال ابن الملقن في 
(تخریجه» : ذکر الشیخ في الامام» باسناده الیه» عن عبداله بن سعید» عن آبیه» 
عن آبي سلمة» عن عائشة: قالت: «ربما ریت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم یُکفیء الاناء للسنور حتی تشرب. ثم یتوضاً منه"» ویستفاد من هذه الرواية 
الاحسان اٍلی البهاتم» وطلب الأجر في کل کبد رطبة. 

وحدیث عائشة قد آخرجه الدارقطني في «سننه"» والبيهقي في «خلافیاته»؛ 
وابن شاهین في «ناسخه ومنسوخه») وفي |سنادهم عبد ربه بن سعید قال آبو 
بکر النيسابوري : وهو ضعیف عندهم بمرّة. 

وآخرجه الدارقطتي آیضاً» عن محمد بن عمر» وهو الواقدي» وقد آفظع 
النسائي فیه» فنسبه ٍلی الوضع . 

وآخرجه ابن ماجه. والدارقطني» عن حارثة بن محمد. عن عمرة» عن 
عائشة قالت : «کنت آتوضاً آنا ورسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم من |ناء واحد» 
وقد آصابت منه الهرة مت و ور 


() «سنن الدارقطني» (۰)۱۹۸ ولالناسخ والمنسوخ» لابن شاهین (۰)۱۳ وانظر: «التلخیص 
الحبیر» (۱/ ۲؟). 
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قبل ذلك»۰۲ قال الدارقطنی: لا بأس بحارثة» وقال النسائی : متروك» وضعفه 
یی ۰ 

وآخرجه الخطیب في «تاریخه» من حدیث سلم بن المغيرة الاأزدي» ثنا 
مصعب بن ماهان» ثنا سفیان» عن هشام» عن آبیه عن عائشة قالت : «توضأّت 
آنا ورسول له صلی اه تعالی علیه وسلم» الحدیث(۰ ثم قال : تفرد به مصعب 
اين ماهان» عن سفیان» ولم آره الا من حدیث سلم» قال الدارقطنی : سلم لیس 
بالقوي» وآخرج آبو داود» والييهقي» والدارقطني(۰ عن داود بن صالح التار 
عن آَمّه : «آن مولاتها آرسلتها بهريسة الی عائشة» فوجدتها تصلی. فآشارت ال 
آن ضعیها فجاءت هفق فأْکلت منه فلما انصرفت» أکلت من حَیْت أکلت 
الهرّق فقالت: ٍن رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم قال: لها لیست بنجّس» 
|نما هي من الَرَافینَ علیکم» وقد رآیت رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم 
یتوضا بفضلها». 

وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزیز بن محمد الدراوردي» عن داود بن 
صالح» عن مه بهذه الألفاظ قال ابن الملقن : قال آحمد فی داود: لا آعلم به 
بأس فاذا لا یضرٌ تفرده لکن آمه مجهولقت ولهذا قال البزار : لا یت من جهة 
النقل . 


وقال الدارقطنی فی «علله»: اختلف فی هذا الحدیث» فرفعه قوم» ووقفه 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۰)۳7۸ و«سنن الدارقطنی» (۱۷). 
۲ «تاریخ بغداد» /٩(‏ ۲ رقم: ۸ 


(۳ «سنن آبی داود» (۰)۷ و«الستن الکبری» (۰)۱۰۹۹ و«سنن الدارقطتی» (۲۰). 


(۳) کتاب الطهارات 


آخرون. واقتضی کلامه آن وقفه هو الصحیح» وآخرجه الطبراني في «معجم شیوخه» 
بحذف (م) وآتی بأبیه بدلها» من حدیث الدراوردي» عن داود بن صالح» عن 
آبیه» عن عاتشة مرفوعاً في الهرة: «نها لیست بنجس»۰ وأبوه صالح ذکره ابن حبان 
في (الثثات»۲۱. 

ولحدیث عائشة شواهد منها ما آخرجه ابن شاهین في «ناسخه ومنسوخه)» 
من حدیث ابن |سحاق» عن صالح» عن جابر قال: «کان رسول ال صلی الّه تعالی 
علیه وسلم يصغي الاناء للسنور» فیلغ فیه ثم یتوضاً من فضلته»(۰۲ وان اسحاق 
اختلفوا في توثیقه . 

ومنها ما آخرجه الطبراني في «الصغیرا» من حدیث جعفر بن عنبسة الكوفي» 
ناعمر بن حفص المکي» عن جعفر بن محمد عن آبیه» عن جده علي بن 
الحسین» عن آنس «فه قال : «خرج رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم الی آرض 
بالمدينة یقال لها: بطْحان فقال: یا آنس! اسکب لي وضوءا» فسکبتٌ له» فلما 
قضی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم حاجته» آقبل الی الاناء» وقد آتی هن 
فولغ في الاناع» فوقف له رسول الّه صلی اه تعالی علیه وسلم وقفةً حتی شرب 
ال ثم توضاٌ. فذکرت لرسول اه صلی اه تعالی علیه وسلم آمر الهش فقال : 
ا آنس! ان له من متاع یت لن بقذر شیناء ولن بنچٌسه»۰۳0 قالالهشمي0*: 


(۱) «البدر المنیر» (۱/ ۰۵7۱۷ ۵7۰۸). 

(۲) «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهین (۱6۰) وانظر: «البدر المنیر» (۱/ 14). 
(۳) «المعجم الصغیر» (1۳4). 

(4) «مجمع الزوائد» (۲۱۰/۱). 
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فیه عمر بن حفص المكي وله اين حبان» قال الذهبي: لا ندري من هو فالحاصل 
آنه ذا اجتمعت طرق حدیث عائشة وشواهده» ارتفع حدیثها ٍلی درجة الحسن 
لا محالة» وهذا لذا کان الطرق کلها معلولت والا فثمة طریق مسکوت عنها. مع 
آن الهيثمي بعد ما نقل حدیث عائشة عن الطبراني في «الاوسط»» «والبزار» قال : 
ورجاله موثقون» وقد علمت من الطرق التي سردناها عليك علة جواز الوضوء 
بفضلها» وهو کونها لیست بنجسة؛ لأنها من الطوافین . 

قال البغوي في «شرح السنة»(۲: وقوله: «نما هي من الطوافین علیکم آو 
الطوافات» یتأول علی وجهین» آحدهما: شبهها بالمماليك» وبخدم البیت الذین 
یطوفون علی آهله للخدمة؛ کقوله تعالی : وک لمعب 
[النور: 0۸]؛ يعني: المماليك والخدم؛ يعني: فکما آنه سقط الحجاب والاستتذان 
في حقهم في غیر الأوقات الثلائة التي ذکرها له للضرورة. کذلك سقط عن الهرَة 
التي يشق الاحتراز عنها في کل حال للضرورة حصول النجاسة في سورها ولانها 
ینتفع بها کما ینتفع بالمماليك والخدم بدلالة قوله صلی الْه تعالی علیه وسلم : 
(ٍن ال من متاع البیت»» وقال ابراهیم : نما الهرة کبعض آهل البیت . 

فان قلت : ان الخدم والعبید لا یعفی عن نجاسة آفواههم؟ 

قلت : تلك لا يشق الاحتراز عنها» مع آنها نادرة فیهم بخلاف الهرة؛ فانها 
تدخل المضائق» وتلزم شدة المخالطة؛ بحیث یمتنع صون الآواني عنها قال ابن 
دقیق العید : |ٍذا حملنا الطوافین آو الطوّافات علی الخدم. کانت «من» للتبعیض» 
ولیست الهرة منهم حقيقة؛ لاآن اللفظ یدل علی جمع المذکر العاقل» آو المنث 


(۱) «شرح السنة» (0۷۰/۷. 


(۳) کتاب الطهارات 


العاقل لجمعه بالیاء والنون» والهرة مما لا تعقل» فیجب اما اضماراً آو مجازا 
آما الاضمار: فیقدر آنها من شبه الطوافین» آو مثل الطوافین آو ما یقاربه. وآما 
المجاز : فانه یطلق علیها لفظ الخدم مجازا وآما من قال بأنه صلی ال تعالی علیه 
وسلم: شَهها بمن یطوف للحاجة من قبیل قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «لیس 
المسکین بهذا الذي یطوف علی الناس»(۰ یرید آن الأجر في مواساتها کالأجر 
في مواساة من یطوف للحاجة والمسالة» فهذا قول غریب بعید)؛ لأن قوله: 
«ٍنها من الطوافین» يقتضي التعلیل لما سبق ذکره» والذي سبق هو کونها «لیست 
بنجس» لا ذکر الأجرء والباجي رحمه الّه تعالی ذکر آن ظاهر قوله صلی الّه تعالی 
علیه وسلم: «نها لیست بنجس» ينفي نجاسة العین بعود الضمیر الواقع في (نها) 
ی الذات» فیعود الحکم الیها. وحمل لفظ النجس علی نجس العین آولی وآقوی؛ 
ِذ لا پمکن زواله عن العین» بخلاف المتنجس بالغیر من النجاسات. 

|ٍذا علمت هذا. عرفت آن عدم المواخذة بسور الهرة واستعماله یحتمل آن 
یکون لطهارته» ویحتمل آن یکون للمشقة والحدیث دلّ علی عدم النجاسة 
المساوي لطهارتها» ولو تساوی القول بنجاستها مع عدم المواخذة باستعمال سورها 
لأجل المانع مع القول بطهارتهاء لم یدل طوافها علی طهارتها ولا استلزمه؛ 
لاحتماله للامرین متساویین علی هذا التقدیر» لکن الشرع جعل ذلك دلیلاً علی 
طهارتها لما آشعر به التعلیل» فدل علی آن الاضافة الی ما لا یلزم منه مخالفة الدلیل 
آولی من الاضافة اٍلی ما یلزم منه مخالفة الدلیل» هکذا حققه ابن دقیق العید. 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» (۰)۱8۷ و«صحیح مسلم» (۱۰۳۹). 
( انظر : «البدر المنیر» (۱/ ۰۵1۲ ۵1۱۳). 
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۳۹۲ 

0 الحدیث الرابع : بو حَنيفة فد عَنْ متصّور» ی 

فان قیل : قد ورد ما آخرجه الدارقطني» والبيهقي» من حدیث آبي هريرة 
مرفوعاً: «یخسل من ولوغ الکلب سبعاً» ومن ولوغ الهرة مرة»(۲. 

قلنا ما قاله الشافعي : ٍن هذا الحدیث متروك الظاهر» حیث لا یجب الخسل 
عن ولوغها بالاجماع» وعلی تقدیر صحته فقوله: «من ولوغ الهرة» مدرج في 
الحدیث من کلام آبي هريرة موقوفاً علیه» قاله البيهقي وغیره من الحفاظ ولهذا 
کان المنقول عن آکثر آهل العلم طهارة سور الهرة» وکره آبو حنيفة وآبو یوسف 
الوضوء من سورها کراهة تنزيهية» |ن وجد ماء غیر ذلك» وان لم یجد الا هو 
فلا کراهت کما في «الدر المختار) . 

نعی اذا آکلت الهرة فأرة وشربت لفورها ماء؛ فان سرها ذلك نجس مغلظ 
عند آبي حنيفة وأصحابه» وللشافعية والحنابلة وجهان في هذه المسأل» وان مکشت 
بعد آکلها الفارة ساعة» ولحست فمها» فسژرها مکروه لیس بنجس عند آبي حنیف 
وآبي یوسف؛ خلافا لمحمد. فافهم واه أعلم . 

* (الحدیث الرابع : بو حنيفة طه) تابعه جریر وشعبة عند البخاري 
(عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي العاصي» یکنی بآبي عتاب بالفوقانیق 
آحد الاعلام المشاهیر» روی عن ابراهیم» وآبي وائل» وذر بن عبدال» والحسن 
البصري» وخلق» وروی عنه السفیانان» وشعبة وآیوب وزائدق وجماعت 
قال آبو حاتم : متقن لا یخلط ولا یدلس» وقال العجلي: نقة ثبت» له نحو آلفي 
حدیث» وصام منصور آربعین سنة قام لیلها وصام نهارها وکان في اللیل يبکي» 


() «السنن الکبری» (۰)۱۱۰۱ واسنن الدارقطتی» (۸). 
(۲) «صحیح البخاري» (۰۲۲۵ ۲۲۲). 


(۳) کتاب الطهارات 


فتقول له آمه : قتلت قتیلا؟ فیقول: آنا آعلم بما صنعت بنفسي. فاذا أصبح» کحل 
عینیه» ودهن رأسه» وبرق شفتیه» وخرج الی الناس» فآخذه یوسف بن عمر عامل 
الکوفة یریده علی القضاء فامتنع» قال زائدة: فدخلت علیه وقد جيء بالقید 
لیقید» حتی تقلد القضاء فکان يأتیه الرجل فیقص علیه فیقول : قد فهمت ما قلت» 
ولا آدري ما الجواب فیه» فکان یفعل ذلك. قال آبو معاوبة: فذکروا ذلك لابن 
هبیرة» وکان هو الذي #۲ فخلی سبیله. قال ابن الجوزي: آدراگ متصور آنس 
ابن مالك» وروی عنه» ورآی ابن آبي آوفی» وتوفي سنة اثنین وثلائین ومّة. 

(عن آبي وائل) شقیق بن سلمت وقد مرّت ترجمته قال: هکذا وجدته 
في نسخة «المسند» التي نقلته منها» وهي کثيرة الغلط جدا» ولا یمکن آن یکون 
قائله آبو وائل صلاً فانه تابعي لم یدرك النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وقد 
ثبت عند البخاري» وآصحاب السنن آن هذا الحدیث |نما هو من رواية منصور» 
عن آبي وائل» عن حذيفة» وکذلك عن الاعمش» عن آبي وائل» عن حذيفة فقد 
سقط حذيفة من قلم الناسخ» فتتبّه. 

قال الترمذي: وروی حماد بن آبي سلیمان» وعاصم بن بهدلة» عن آبي 
وائل» عن المغیرة» عن شعبة» عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم» وحدیث آبي 
وائل عن حذيفة َصخْ انتهی(). 

وحدیث المغيرة آخرجه البيهقي» وابن ماجه» وآخرج الطبراني في «الاْوسط». 
عن سهل بن سعد: (آنه رآی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یبول قائما»( 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» (۱۳). 
( «السنن الکبری» (۷ ۱۱ رقم: ۰64٩۱‏ واسنن اين ماجه» (۳۰7) واالمعجم الأوسط» 
(۲۹۳). 
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ال : ریت رسُول ال ره «یُولْ علی سبط وم قاثما» . 
له ع : 
لکن في سناده ابراهيم بن حماد بن آبي حازم قال الهيثمي: ولم آر من ذکره(). 

(قال: ریت رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم یپول علی سباطة) بضم 
السین المهملة بعدها موحدة وهي المزبلة والکناسة تکون بفناء الدور مرفقة 
لاهلها. وتکون سهلة تمنع رجوع البول ٍلی البائل (قوم) واٍضافة السباطة لی القوم 
ٍضافة اختصاص لا ملك» ویحتمل آنه صلی ال تعالی علیه وسلم علم |ذنهم في 
ذلك بالتصریح آو غیره» آو لکونه مما یتسامح الناس فیه آو لکونه یجوز له 
التصرف في مال آمته دون غیره؛ لائه آولی بالمژمنین من آنفسهم وآموالهم» وهذا 
وان کان صحیح المعنی لکن لم یعهد ذلك من سیرته ومکارم آخلاقه صلی ال 
تعالی علیه وسلم". 

(فائما) لعلَ ذلك یکون لبیان الجواز» آو لانه لم یجد مکاناً یصلح للقعود؛ 
فقام لکون السباطة لا تمکن الشخص من القعود الا (ذا جعل الطرف المرتفع منها 
وراء ظهره» وحینثذ تبدو للمارة عورته» وان استقبلها بوجهه» خیف علیه آن 
یسقط علی ظهره مع احتمال ارتداد البول علی وجهه آو لانها حالة یمن معها 
خروج الریح بصوت. کما آخرجه البيهقي» عن عمر آنه قال : البول قائماً آحصن 
للدبر(؟ آو لآن العرب کانت تستشفي به من وجع الصلب. فلعله کان به» وروی 
الحاکم والبيهقي» عن آبي هریرة(*۲: «ٍنما بال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم قائماً 


(۱) «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۰۲). 

(۲) «فتح الباري» (۱/ ۳۲۸). 

(۳) «السنن الکبری» (۱/ ۰۱۰۲ رقم: 4۹۸). 

(4) «المستدرك» (۱/ ۰۲۹۰ رقم: 180). والسنن الکبری» (۱/ ۰۱۰۱ رقم: 6۵۰۱. 


(۳) کتاب الطهارات 


لجرح تن والمأبض: بمیی بعدها همزة ساکنة بعدها موحدق ثم ضاد 
معجمة باطن الرکبة فکانه لم یتمکن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحدیث» 
لکان فیه غنیَ عن جمیع ما تقدم» لکنه ضُفه البيهقي والدارقطني» والاظهر آنه 
فعل ذلك ؛ لبیان الجواز» وکان آکثر آحواله البول عن قعود(). 

وبهذا التقریر اندفع ما مال الیه آبو عوانة في «صحیحه»» وابن شاهین» 
والبغوي في «مصابیحه»: حیث زعموا آن البول عن قیام منسوخ» واستدلوا في 
ذلك بما روي عن عمر تیه قال: «رآني النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وآنا آبول 
قائمكً؛ فقال : یا عمر! لا تبل قائماً؛ فما بلت قاثماً بعد»( وفي |سناده عبد الکریم 
ابن آبي المخارق» وهو ضعیف عند آهل الحدیث. 

وروی عبیدالّه» عن نافع؛ عن ابن عم قال: قال عمر طلثه : «ما لت قائماً 
منذ آسلمت». قال الترمذي: ومو أَصَمْ من حدیث عبد الکریم( ی 

قلت : ولعل مراده طه آنه لم یتخذ البول قائماً عادة له کما کانت العرب 
تعتاده» کما حکاه ابن ماجه(*؟» عن بعض مشایخه والا فقد روی البيهقي عن 
عمر طلْه : «البول قاثماً آحصن للدبر» کما قدمناه قال البيهقي : وقد روینا البول 


قائماً عن عمر» وعلي» وسهل بن سعد. وأنس بن مالك » انتهی . 


() انظر: «فتح الباري» (۱/ ۳۲۰). 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۰)۱۲ والناسخ والمنسوخ» لابن شاهین (۰)۸۰ واصحیح آبي 
عوانة» (۷۷؟). 

(۳) «سنن الترمذی» (۱۲). 


(4) «سنن ابن ماجه» (۳۰۹). 
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وقال الحافظ ابن حجر ۱ : وقد ثبت عن عم وعلي» وزید بن ثاست» 
وغیرهم آنهم بالوا قیامً؛ وهو دال علی الجواز من غیر کراهة |ٍذا آمن الرشاش. 

وآما ما روي عن جابر قال : «نهی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم آن 
یبول قائم»۲0: ففی اسناده عدي بن الفضل» وهو ضعیف . 
التحريم . 

وقد روي عن عبداله بن مسعود له قال : «ٍن من الجفا آن تبول وآنت 
قائم»۳۳ انتهی . 

وآما ما روي عن عائشة رضي الّه عنها قالت: «من حدنکم آن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعد»* فاٍنما هو 
فی غیرها وقد حفظه حذیفة» والمغیرق وسهل بن سعد من الصحابة. 

وقد روی الطبراني» من حدیث عصمة بن مالك قال : اخرج علینا رسول الثه 
صلی الّه تعالی علیه وسلم من بعض سکك المدینق فانتهی ٍلی سباطة قوم فقال : 
پا حذْیفة! استرنی» الحدیت(*۳» فهذا یدل علی وقوع المقصة بالمدینة» وذلك پرد 


(۷) «فتح الباري» (۳۳۰/۱). 
(۲) آخرجه این ماجه (۳۰۹). 
(۳) انظر: «سنن الترمذي» (۱۲). 
(8) انظر: «سنن الترمذي» (۱۲). 
(0) «المعجم الکبیر» (4۷۲). 


(۳) کتاب الطهارات 
7 - الحدیث الخامس : بو حَنيفة طل عَنْ عديٌ بُن حاتی 9 


۳7 


علیها؛ ِذ تقول : «ما بال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قائماً منذ آنزل علیه 
الفر قان»). 

فالحاصل آنها رضي ال عنها لم تخبر !لا بما علمت من حاله صلی ال 
تعالی علیه وسلم . 

فان قلت : قد علم من عادته صلی الّه تعالی علیه وسلم الابعاد عند قضاء 
الحاجة؟ 

قلت : قد قیل فیه: ٍنه صلی الّه تعالی علیه وسلم کان مشغولاً بمصالح 
المسلمین» فلعله طال علیه المجلس» حتی احتاج ی البول فلو آبعد لتضرر؛ 
فلعله فله ؛ لبیان الجواز آیضا ثم هو في البول» وهو أخحف من الغاتط لاحتياجه 
الی زيادة کشف . 

ویستفاد من هذا علی الجواب الاول دفع آشد المفسدتین بأخفهما» والاتیان 
باعظم المصلحتین |ٍذ لم یمکنا معاً» وبيانه آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم کان 
یطیل الجلوس لمصالح الامة» ویکثر من زيارة صحابه وعيادتهم» فلما حضره 
البول» وهو في بعض تلك الحالات لم یخره» حتی یبعد کعادته» لما یترتب 
علی تأخیره من الضرر» فراعی آهم الاأمرین» وقدم المصلحة في تقدیم حذيفة منه 
لیستره من المارة علی مصلحة تأخره منه ؛ ٍذ لم یمکن جمعهاء واله علم . 

# (الحدیث الخامس : آبو حنيفة وله عن عدي بن حاتم) هکذا فیما 
وجدته فیما نقلت منه» والنسخة التي نقلت منها کثيرة الغلط» ولم جد فیما آلفه 


(۱) «مسند آحمد» (/ ۰)۲۱۳ «المستدرك» (168). 
(۲) لفظ «ل۷» سقط فی الأصل. وآثبته من اس . 
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1 مر را ها من ات 7 ۳ که 9 ۳ 
۰ ال : «رأیْت سول اوه شرت لبنا» فتَمَضمض 
وصَلّی. وَلم یتوضا 


عد علا ع 


ابن الملقن في رجال الستة وفي «الخلاصة» للخزرجي : عدي بن حاتم غیر الطائي 
الصحابي المشهور» وقد ذکروا آنه توفي سنة ست وستین» وذلك قبل ولادة الامام 
مدق ولا یژثر آن الامام رحمه الّه روی عن عدي بن حاتم الصحابي» وراجعت 
«تعجیل المنفعة في رجال المسانید الأربعة» للحافظ ابن حجرء فذکر عدي بن 
حاتم» آو حاتم بن عدي؛ قال: هکذا وقع بالشك حمصي مجهول» حدّث عن 
آبي ذر» ووائلة بن الأسقع» روی عنه آهل الشام سلیمان بن آبي عثمان المجيبي 
وغیره( انتهی» فلعله اما آن یکون هو المراد في اسناد حدیث الباب آو هو 
عدي بن ثابت» حصل السهو من الناسخ. واله علم. 

(عن ابن عباس »49) وقد مرّت مناقبه في آحادیث الشفاعة» (قال: رآیت 
رسول ال صلی اله تعالی علیه وسلم شرب لبناً؛ فتمضمض)؛ آي > هل اما 
في فمه » وحرکه فیه؛ لیفسل به الدسومة الحاصلة من شرب اللبن» (وصلّی ولم 
یتوضأ)؛ آي : اکتفی بوضوئه الذي صحبه ولا ولم یر شرب اللبن ناقضاً لذلك 
الوضوء وهذا الحدیث قد آخرجه الشیخان» وآصحاب «السنن»» من رواية 
الزهري» عن عبیدالّه بن عبدالّه پن عتبة» عن ابن عباس: «آن رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم شرب لبنا؛ فمضمض وقال : ان له دسماً»۰ وله شاهد عند ابن 


(۱) «تعجیل المنفعة» (۷۳۲). 


)۲( اصحیح البخاري» )۰۳۱۱ واصحیح مسلم» (۳۰۸) و« سنن آبي داود» (۰)۱۹7 واسنن 
الترمذي» (۰)۸۹ و(سنن النسائي» (۱۸۷) و«سنن ابن ماجه» .)1٩۸(‏ 


(۳) کتاب الطهارات 


۳۹۹ 
۷ - الحدیث السادس : بو حنيفة طه» عَنْ علی بن الحسَیّن 


ماجه» من حدیث آنس بن مالك(۰ وعند البزار؟» من حدیث جابر» وخرج ابن 
ماجه(» عن آم سلمة وسهل بن سعد مرفوعاً: «مضمضوا من ال فان له 
دسّما وذا شربتم اللبن» فمضمضوا ۰۰ .الخ». 

فظهر مما آوردناه بیان علة المضمضة. فیستفاد من ذلك استحباب المضمضة 
من کل شيء دسمء والصارف للمر عن الوجوب اٍلی الاستحباب ما رواه الشافعي» 
عن ابن عباس راوي الحدیث: آنه شرب لبنا» فمضمض. ثم قال: «لولم 
آتمضمض» ما بالیت»» وروی آبو داود باسناد حسن» عن آنس: «آن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم شرب لبنً؛ فلم یتمضمض ولم یتوضا»* وآغرب ابن شاهین» 
فجعل حدیث آنس ناسخاً لحدیث ابن عباس» ولم یذکر من قال فیه بالوجوب حتی 
یحتاج الی دعوی النسخ فتأمل . 

* (الحدیث السادس : آبو حنيفة ط+» عن علي بن الحسین الزراد) لم 
آجده فیما له ابن الملقن في رجال الستة» ولا في «الخلاصة» ولا في «تعجیل 
المنفعة»» الا آن الحافظ ذکر في «تعجیل المنفعة» في تمام بن جعفر قال: 
روی عن آبیه» وعنه الحسن الزراد» کذا وقع فیه» والصواب آبو علي الزراد» عن 


(۱) «سئن ابن ماجه» (۵۰۱). 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۵۰). 
(۳) «سنن ابن ماجه» ۰4۹٩(‏ ۵۰۰). 
(8) «سنن آبي داود» (۱۹۷). 

(0) انظر : «فتح الباري» (۱/ ۳۱۳). 
(70) «تعجیل المنفعة» (ص : .)۵۹٩‏ 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


م7 مه و مر و4 5 ۶ ۰ ۳ ۳/۳ ع‌ 
عن تمّام عن جعفر تن آبی طالب رضی الّه تعالی عنه : . ...... 


2 


۳2 


جعفر بن تمام بن العباس بن عبد المطلب» عن آبیه . 

وذکر في تمام بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي : اختلف في حدیثه علی 
منصور بن المعتمر» عن آبي علي الحسن الزراد الصَیقل» فقال الثوري في المشهور 
عنه» ووافقه آکثر صحاب منصور عنه: عن آبي علي» عن جعفر بن تمام» آو تمام 
ابن قثم» عن آییه . 

وقال عمر بن عبد الرحمن الأیّار: عن منصورء عن آبي علي» عن تمام بن 
العباس» عن آبیه» وقال آبو حنيفة: عن منصورء عن الحسن الزراد» عن تمام بن 
جعفر بن آبي طالب» عن آبیه» وقال شیبان بن عبد الرحمن : عن منصور» عن آبي 
علي» عن جعفر بن العباس» عن آبیه . 

قال : وهذا اضطراب شدید. ولعل آرجحها ما رواه الاکثر عن الثوري؛ فانه 
آحنظهم ورواية ماوية بن هشام بخلاف روایات القوم؛ فاٍنها شاذة قال: وهو 
موصوف بسوء الحفظ انتهی ۲ . 

فظهر من هذا آن أصل السند نما هو آبو حنیفت» عن منصور» عن آبي علي 
الحسن الزراد(). 

(عن تمام) بن جعفر بن آبي طالب» (عن) آبیه (جعفر بن آبي طالب رضي ال 
تعالی عنه) فما وقع في المتن من قوله: «عن علي بن الحسین الزراد» غلط من 
الناسخ» کما سقط من قلمه منصور الذي روی عته الامام» ولا یخی ما نبهته سابقاً 


(۱) انظر : «تعجیل المنفعة» (ص : ۱۰). 
() وقع في الاصل في کل موضع : «الرداد»» والصواب «الزراد» انظر: «مسند آبي حنیفة» 
للحارثشي (ص : ۲۹۹). 


(۳) کتاب الطهارات 


سر 


نْ ناسا من اب التین اه 0 
من آن النسخة التي نقلت منها کثيرة الغلط » فلا عبرة بها» وقد آخرج الدارقطني 
في «علله» حدیث جعفر» وذکر الاختلافات التي آشار لیها الحافظ في |سناده» 
وحدیث تمام بن العباس قد آخرجه آحمد» والطبراني في «الکبیر»( وحدیث 
قثم بن تمام» آو تمام بن قئی عن آبیه عند آحمد» وقد آخرج البزار وآبو یعلی» 
والطبراني في «الکبیر»*۰ عن العباس بن عبد المطلب نحو حدیث الباب» وفي 
[سناد الکل آبو علي الحسن الزراد الصیقل» قال الهيثمي: وهو مجهول. 

(آن ناسا من آصحاب النبي صلی ال تعالی علیه وسلم)» والصحابي: من 
لقي النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم مومناً به. ومات علی الاسلام» ولو تخللت 
بین لقیه بالنبي صلی اه تعالی علیه وسلم مومنً به وبین موته مسلماً رد في الأصح؛ 
کالاشعث بن قیس؛ فانه کان ممن ارتد» وآتي به الی الصدیق یه آسیر» فعاد 
ٍلی الاسلام. فقبل منه ذلك وزوّجه آخته» ولم یتخلف آحد من العلماء عن ذکره 
في الصحابة والمراد باللقاء ما هو آعم من المجالسة والمماشاة» ووصول آحدهما 
الی الاخر؛ وان لم یکالمه ویدخل فیه روية آحدهما الاخر» سواء کان ذلك 
بنفسه آو بغیره» والتعبیر باللقي آولی من قول بعضهم : الصحابي من ری النببي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم؛ لأنه یخرج ابن آم مکتوم ونحوه من العمیان» وهم 
صحابة بلا تردد. واللقي فیما ذکرنا من التعریف کالجنس» وقولنا: «مومنا» کالفصل» 
یخرج من حصل له اللقاء المذکور؛ لکن في حال کونه کافرآ» وقولنا: «به» فصل 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۰۲۱6 رقم: ۰)۱۸۳۵ واالمعجم الکبیر» (۱۳۰۱). 

(۲) «مسند آحمد» (۳/ 44۲ رقم: ۱9۹۶). 

(۳) «مسند البزار» (۰)۱۳۰۲ وامسند آبي یعلی» (۰)1۷۱۰ ولالمعجم الکبیر» (۱۳۰۳). 
(8) «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۲۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
سا او ما ی 
دخلوا علی النبی لا فقال : «مّا لي آراکم قلحا؟ استاکوا ی سل 
آخر یخرج من لقیه مومنا؛ لکن بغیره من الانبیاء علیهم السلام؛ لکن هل بخرج 
من لقیه مومناً بآنه سیبعث. ولم یدرك البعثة فیه نظرء وقولنا: «مات علی الاسلام» 
فصل ثالث» یخرج من ارتد بعد ما لقیه مومناً؛ کعبیداله بن جحش وابن خطل» 
ویعرف کونه صحابیاًبالتواتر» آو الاستفاضة آو الشهرة. آو باخبار بعض الصحابق 
آو بعض ثقات التابعین» آو باخباره عن نفسه بأنه صحابي» |ذا کانت دعوی ذلك 
تدخل تحت الامکان» وقد استشکل هذا الأخیر جماعة من حیث ان دعواه ذلك 
نظیر دعوی من قال : آنا عدل» ویحتاج ٍلی تأمل کما قاله الحافظ ابن حجر في 
(شرح النخبة»(۲. 

(دخلوا علی النبي صلی ال تعالی علیه وسلم) وآفواههم متغيرة بسبب عدم 
الاستياك (ما لي آراکم قلحا؟) بفتح القاف وسکون اللام وهي صفرة تعلو الأسنان» 
قاله الجوهري وغیره» (استاکوا)؛ آي: ادلکوا الأسنان بالسواك؛ لتزول منها الصفرة 
الموجبة للرائحة الکريهة» ومن هنا قیل : یستفاد من الحدیث استحباب السواك 
عند الدخول علی الاکابر؛ لما سيأتي في الرواية الأخیرة: «ما لي آراکم تدخلون 
علی قلحا؟»» «وکان صلی الّه تعالی علیه وسلم |ذا دخل بیته» بدا بالسواك» آخرجه 
مسلم() عن عائشة. «وکان ذا قام من اللیل» یشوص فا بالسواك» آخرجه 
البخاري عن حذيفة. «وما نام صلی الّه تعالی علیه وسلم ليلة حتی یستن»» 


آخرجه آبو نعیم في «معرفة الصحابة»٩۲»‏ عن محرز. 


(۱) «شرح نخبة الفکر» (ص : ۳۱). 
() «صحیح مسلم» (۲۵۲). 

(۳) «صحیح البخاري» (۲40). 
(8) «معرفة الصحابة» (۵1۵۳). 


(۳) کتاب الطهارات 


|ذا علمت هذاء فلنذکر ما یستاك به» فقد آخرج الطبراني في «الکبیر»» وآبو 
یعلی الموصلي. وابن حبان في «صحیحه»» عن عبدالّه بن مسعود قال: «کنت 
آجتني لرسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم سواکاً من آراك»۲). 

وأخرج آبو نعیم في «معرفة الصحابة»(۰ عن آبي زيد الخافقي مرفوعاً: 
(الاسوکة ثلاثة» فان لم یکن آراك فعنم» آو بطم» . 

قال آبو وهب : العنم: الزیتون قال آبو الخطاب بن دحية في مرج البحرین): 
کان السواك المذکور في حدیث عائشة في قصة وفاته صلی الّه تعالی علیه وسلم 
من عسیب النخل فیما رواه الامام آبو القاسم بن الحسن قال: والعرب تستاك 
بالعسب. قال: وکان آحب السواك اٍلی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم صرع 
الثراك» واحدها صریع» وهو قضیب ينطوي من الاراكة حتی یبلغ التراب» فیبقی 
في ظلها» هو آلین من فرعها . 

قال ابن الملقن : ووقع في «البخاری» في الحدیث المذکور : آن هذا السواك 
کانت جريدة رطبة» وفي «الصحیح» للحاکم : «آنه کان من آراك رطب»» ثم قال: 
صحیح الاسناد» ولم یخرجاه» انتهی . 

قال ابن عبد البر: وکل ما یجلو الأسنان ٍذا لم یکن فیه صبغ ولون» فهو 
مثل ذلك» ما خلا الریحان والقصب؛ فانهما مکروهان؛ لما آخرجه آبو نعیم في 
«کتاب الطب»» والحارث بن آبي آسامة في «مسنده»» عن ضمرة بن حبیب() 


)۱( المعجم الکبیر» (۰)۸0۲ و«مسند آبی یعلی» (۰ ۳۱« واصحیح این حبال» ۷۹۹ 
(۲) «معرفة الصحابة» (۰)1۲۰۱ وانظر آیضاً: «معرفة الصحابة» لابن منده (۲/ ۸۷). 
(۳) انظر: «عمدة القاري» (/ ۱۸۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


قال : «نهی رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم عن السواك بعود الریحان» وقال : 
انه یحرك عرق الجذام». وقال: وقد کره جماعة من آهل العلم السواك الذي یغیر 
الفم ویصبغه ؛ لما فیه من التشبه بزينة النساء» وقال في موضع آخر: کل ما جلا 
الأسنان ولم یژذها» ولا کان من زينة النساء فجائز الاستياك به» انتهی . 

وذکر آبو موسی المديني في اذیل الغریبین»» عن عمر بن دینار» قال: لا بأس 
بفرع السواك من البشام قال: والبشامة شجر طیب الرائحة یستاك به . 


وآخرجه آحمد() في «مسنده»» عن علي له : «آنه دعا بکوز من ماع 
فغسل وجهه وکفیه ثلائاً» وتمضمض فآدخل بعض آصابعه في فیه»» وذکر باقي 
الحدیث» وقال: (مذا وضوء نبي الّه صلی اله تعالی علیه وسلم). 

وورد من طرق ضعيفة مرفوع: «یجزی؛ من السواك الأصابع» وکان 
صلی الّه تعالی علیه وسلم یستاك عرضاً»» کما روته عائشة واسناده ضعیف . 

وروی آبو داود في «المراسیل»۰ من حدیث عطاء بن آبي رباح؛ قال : 
قال رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم : «ٍذا شربتم فاشربوا مصاّ وذا استکتم» 
فاستاکوا عرضا . 

وروی ابن منده في «الصحابة»» عن بهز*؟ قال : «کان رسول الّه صلی اله 
تعالی علیه وسلم یستاك عرضا" ورواه البيهقي» وقال : نما یعرف بهز بهذا 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۰۱۵۸ رقم: ۱۳۵۵). 
(۲) انظر : «کنز العمال» (۲۷۱۸۸). 


(60 «لمراسیل» (ح: ۵). 
ره( «معرفة الصحابة» لابن منده (۳۰۱/۱). 


(۳) کتاب الطهارات 


وروی البيهقي") آیضاً من حدیث ربيعة بن آکثم» قال : «کان رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم یستاك عرضاه» وقال: ان ربيعة بن آکثم استشهد بخیر» 
فعلی هذا یکون منقطعاً عنه ؛ لأّنه من رواية ابن المسیب عنه» وعلی کل حال» 
فالاستياك عرضاً مندوب؛ لآن الحدیث الضعیف في فضائل الأعمال یجوز العمل 
به» ویحتج به» والحکمة في ذلك آنه یخشی من الاستباك طولا(دماء اللثة» وافساد 
مور الأسنان» ولاللثة]: هو اللحم النابت بینها. 

قال النووي في «شرح المهذب»(: فلو خالف واستاك طولاه حصل 
السواك» ون خالف المختار» صرح به آصحابنا» وکذا قال في «شرح مسلم»٩):‏ 
فان استاك طولاً» حصل السواك مع الکراه انتهی . 

قلت : ولعل الکراهة مستفادة مما ورد في الحدیث المرفوع*: «استاکوا 
عرضاً لا طول»؛ لکن قال ان الملقن : هذه الرواية غريبة» لا آدري من آخرجها؛ 
انتهی . 

قال في «الدر المختار»۲۳: وآقل السواك ثلاث في الاعالي» وثلاث في 


(۱) «الستن الکبری» (۱/ ۰4۰ رقم: ۱۷۷). 
(۲) «السنن الکبری» (۱/ ۰4۰ رقم: ۱۷۷). 
(۳) «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۲۸۱). 
(8) «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۳). 


(0) انظر: «التلخیص الحبیر» (107/۱). 
(70) «حاشية رد المحتار» (۱/ ۱۲۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


الأسافل » بمیاه ثلاث ولا یستاك مضطجعا؛ فانه پورث کبر الطحال» ولا یقبضه؛ 
فانه یورث الباسور» ولا یمصه ؛ فانه یورث العمی. ثم یخسله» والا فیستاك الشیطان 
به» ولا یزاد علی الشبرء فان الشیطان یرکب علیه» ولا یضعه بل ینصبه» والا فنخطر 
الجنون» کما في «القهستاني) . 

وقد اختلفوا في آن الأولی آن یباشر السواك بیمینه آو بیساره؟ قال العراقي: 
وسمعت بعض مشایخنا الشافعية يبني ذلك علی آن السواك هل هو من باب التطهیر 
والتطیب» آو من باب |زالة القاذورات؟ فان کان من الأول» استحب آن یکون 
بالیمین» وان جعلناه من الثاني» فبالشمال؛ لما رواه آبو داود باسناد صحیح» عن 
عائشة) قالت : «کانت ید رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم الیْمنی لطهوره 
وطعامه» وکانت یده الیسری لخلائه» وما کان من أذیَ»» قال: والظاهر آنه من باب 
الازالة للأذی؛ کالامتخاط ونحوه فتکون بالیسری» وقد صرح بذلك آبو العباس 
القرطبي من المالكية» فقال في «المفهم» حكاية عن مالك : آنه لا یتسوك في 
المساجد؛ لأنه من باب ازالة القذر» انتهی . 

قلت: لاتم هذا؛ لانه قد ورد آن: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»» 
کما آخرجه البخاريی" تعلیقاً بصيغة الجزم فينبفي آن یکون بالیمین؛ لظهور لفظ 
التطهیر في الحدیث » ولذلك قال في (الدرالمختار»(۳: وندب امساکه بیمینه 


۳ 


انتهی . 


(۱) «سنن آبي داود» (۳۳). 
62 (صحیح البخاري» (یاب سواك الرطب» بعد رقم : ۹۳۳+ 
(۳) «حاشية رد المحتار» (۱/ ۱۲۳). 


(۳) کتاب الطهارات 
و( کر وگو 
فلولا آن آَشقّ علی أمْتي» لامرتهم و ون شرت ما 

وآما تجنب السواك عن المسجد: فلکون البزاق في المسجد خطیئة وال 
تعالی اعلم . 

(فلولا آن آشق علی آمتي» لأمرتهم)؛ آي: مر ایجاب لا ندب ومن هنا 
استدل بعض آهل الاصول علی آن الأمر نما هو للوجوب» ووجه الاستدلال آن 
کلمة «لولا» تدل علی انتفاء الشيء لوجود غیره» فیدل علی انتفاء الأمر لوجود 
المشقتة ولا مشقة لا في ترك الواجب؛ اٍذ لا عقاب في ترك الاستحباب» 
واستحباب السواك ابت عند کل صلاة فيقتضي ذلك آن الأصل في الأمر نما 
هو الوجوب. واستدل بهذا الحدیث آیضاً من لا یری المندوب مأمورا به وفیه 
خلاف بین الأصولیین . 

قال صاحب "المفهم» : والصحیح آنه مأمور به ؛ لانه قد اتفق علی آنه مطلوب 
ومقتضی؛ کما قد حکاه آبو المعالي» قال النووي: ویقال في هذا الاستدلال 
ما قدمناه في الاستدلال علی الوجوب(. 

وقد یتعلق بهذا الحدیث من یری آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم له آن 
یحکم بالاجتهاد» ولا یتوقف حکمه علی النص؛ فانه جعل المشقة مانعة عن آمره 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» ولو کان الحکم موقوفاً علی النصء لکان سبب انتفاء 
آمره عدم ورود النص به لا وجود المشقة قال النووي: وهذا مذهب آکثر الفقهاء 
وآصحاب الصول. وهو الصحیح المختار . 

قال ابن دقیق العید : وفیه احتمال للبحث والتآویل قال الحافظ : وهو کما 


قال» ووجهه: آنه یجوز آن یکون آخبر آمته صلی الّه تعالی علیه وسلم آن سبب عدم 


(۱) «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱46). 


ِ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
الاك عند کل لا . 
الأمر به ٍنما هو عدم ورود التص ووجود المشقة فیکون معنی قوله: «لْمرتهم»؛ 
آي : عن الّه تعالی بأنه واجب. انتهی . 

قلت : ویمکن آن یقال: ان الّه تعالی فوض نبیه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
في الأمر بایجاب السواك» ان لم بر المشقة علیهم آو آنه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم کان مأمورا بایجاب السواك علی آمته» ان لم یر المشقة فکأن النص عنده 
کان موجوداً؛ لکن علی سبیل التقیید واله آعلم. 

وتمسك بهذا الحدیث آیضاً من یقول: ٍن الأمر يقتضي التکرار؛ لن الحدیث 
دل علی آن کون المشقة هي المانعة في الأمر بالسواك» ولا مشقة في وجوبه مرة 
واحدة» وٍنما المشقة في وجوب التکرار» قال الحافظ : وفي هذا البحث نظر؛ لن 
التکرار لا يوخذ من مجرد الامر وانما َخذ من تقییده في قوله : (بالسواك عند کل 
صلاة) قال المهلب : وفیه آن المندوبات ترتفع اٍذا خشي منها الحرح(). 

ففي الحدیث دلیل علی آن السواك لیس بواجب؛ لانه لو کان واجباً» لامرهم 
به» شق علیهم آو لم یشق» وقد حکی بعضهم الاجماع علی هذا؛ لکن روي عن 
|سحاق بن راهویه: آنه قال: هو واجب لکل صلاة» فمن ترکه عمدا» بطلت 
صلاته» وعن داود آنه آوجبه. ولکن لیس عنده شرطاً لکل صلاة؛ لآن المنفي 
في حدیث الباب نما هو الأمر بالسواك عند کل صلاة. ولا یلزم من نفي المقید 
نفي المطلق . 

ومذهب الجمهور |نما هو الاستحباب دون الوجوب. والحدیث بعمومه 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳۷۲/۲). 


(۳) کتاب الطهارات 


استحباب السواك) عند کل صلاق ویدخل فیه استحباب السواك للصائم بعد 
الزوال» ویستدل به من یری ذلك» ومن خالف یحتاج ٍلی دلیل خاص بهذا الوقت 
بخص به ذلك العموم» وآما ما رواه البيهقي» عن آبي هريرة قال: «لْك السواك 
ٍلی العصر. فٍذا صلیت العصر. فألقه» فاني سمعت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم یقول : خلوف فم الصائم آطیب عند ال من ریح المسك» < ففي سنده 
عمر بن قیس سَندل المکي. قال آحمد» والنسائي» وغیرهما: متروك» وآما حدیث 
«خلوف فم الصائم» : فقد آخرجه الشیخان وغیرهما("۰ لکنه لا یقوم في تخصیص 
العموم؛ لاه لو کان الخلوف علة لکراهة السواك لاستوی فیه آول النهار وآخره» 
مع آنه نما هو عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدنیا والاخرة. 

وقد آخرج الترمذي» وآبو داود» وآحمد» والطبراني في «آکبر معاجمها 
عن عامر بن ربيعة قال: «رآیت رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم یتسولك ما 
لا آحصي. ومو صائم»0 قال الترمذي: وهو حدیث حسن . 

قال ابن دقیق العید: السرٌ في استحباب السواك عند القیام اٍلی الصلاة هو 
مآمورون في کل حال من آحوال التقرب لی الّه تعالی آن نکون في حالة کمال 
ونظافة؛ (ظهارا لشرف العبادة» قال: وقد قیل: ان ذلك الأمر یتعلق بالملك» 
وهو آن یضع فاه علی في القاری> ویتْذی من الرائحة الکریهة» فسن السواك لجل 
لك . 


(۱) فی الاأصل «الصلاة» وهو خطاً والظاهر ما آثبته من (س». 
() «الستن الکبری» (۸۱۲۲). 


)۳( (صحیح البخاري» (۰)۱۷۹۵ واصحیح مسلم» (۱۱۱). 
(6) «سنن الترمذي» (۰)۷۲۵ وهسنن آبی داود» (۲۳۹۶)» و«مسند آحمد» (487). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 
چِ و سم وه سر هم رم ی 0 
وفی روایة : «مالی اراکم تدخلون علیٌ قلحا؟ استاکوا. فلولا آن 


قال العراقي : وقد ورد ذلك مرفوعاً رواه البزار في «مسنده»» من حدیث 
علي بن آبي طالب له مرفوعاً: «اٍن العبد اذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك 
خلفه» فیستمع لقراءته» فیدنو منه» آو كلمة نحوها» حتی یضع فاه علی فیه» فما 
بخرج من فیه شيء الا صار في جوف الملك» فطهُروا آفواهکم للقرآن»۲) 
ورجاله رجال الصحیح قال : ویحتمل آن تکون حکمته عند |رادة الصلاة ما قیل : 
ٍنه یقلع البلغم» ویزید في الفصاحة. انتهی . 

فالحاصل آن السواك نما یتأکد عند القیام ی الصلاة لأمور منها ما تقدم» 
ومنها ما آخرجه آحمد في «مسنده»» وابن خزيمة في (صحیحه»» عن عائشة 
رضی الّه عنها مرفوعاً: «فضل الصلاة التی یستاك لها علی الذي لا بستاك لها سبعین 
0 ۱ 

(وفي رواية)؛ آي: بالاسناد السابق: (ما لي آراکم تدخلون علي قلحا؟ 
استاکوا. فلولا آن آشق علی آمتي) قال ابن عبد البر**: وفي الحدیث دلیل علی 
فضل التیسیر في آمور الدیانة وآن ما یشق منها مکروه؛ لقول اله تعالی : لیدٌ 
هکم الوا رید کم منم (البقرة: ۵۰ ومن هنا قال العلماء: ان 
السواك لم یکن واجباً في حقه صلی اله تعالی علیه وسلم؛ لما آخرجه آحمد في 


(۱) «مسند البزار» (۲/ ۲۱). 

(۲) «مسند آحمد» (۷/ ۰)۲۷۲ واصحیح ابن خزیمة» (۰)۱۳۷ وفیه: «علی الصلاة التي 
لا پستاك لها . 

(۳) «التمهید» (۷/ ۱۹۹). 


(۳) کتاب الطهارات 


2 


مهن یستاکوا عند کل صَلاة 0 
(مسنده»(۲۱) عن وائلة بن الأستع مرفوعاً: «آمرت بالسُواك حتی خشیت آن یکتب 
علي» قال العراقي : واسناده حسن» وآما ما رواه آبو داود» عن عبداله بن حنظلة 
ابن آبي عَامر: «آْ سول اه آمر بالوضوء لکلٌ صَلاة طاهراً آو غیر طاهره 
فلما شَقّ ذلك علیهی ۳ بالسواك لکل صَلا:»( ففي سنده محمد بن اسحاق؛ 
وقد رواه بالعنعنة» وهو مدلس. 

ومذا الکلام نما هو من حیث الوجوب علی نبینا صلی الّه تعالی علیه 
وسلم والا فقد آخرج البيهقي» عن محمد بن اسحاق عن آبي جعفر» عن جابر 
قال : «کان السواك من آذن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم موضع القلم من آذن 
الکاتب»* قال البيهقي : هذا الحدیث رفعه محمد بن اسحاق. قال الطبراني : 
لم یروه عن سفیان الا یحبی» قال البيهقي: ویحبی بن الیمان لیس بالقوي عندهم» 
وروی ابن خزيمة» عن ابن عباس قال: «کان رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم 
يصلي رکعتین» ثم ینصرف. فیستاك»» واسناده صحیح» لکنه مختصر من حدیث 
طویل» آورده آبو داود*۲ وبیّن فیه آنه تخلل بین السواك والانصراف نوم وصل 
الحدیث في «مسلم» مبین آیضا. 

(لأمرتهم آن پستاکوا عند کل صلاة)؛ آيي: ناف کانت آو فریضة» وقد روی 
آحمد» وآبو داود. والترمذي» عن آبي سلمة» عن زید بن خالد الجهني» قال: 


(۱) «مسند آحمد» (۳/ .)4٩۰‏ 

(۲) «سنن آبي داود» (1۸). 

(۳) «السنن الکبری» (۱/ ۳۷). 

(4) انظر: «سنن آبي داود» (ح: ۵۸). 
(0) انظر: «فتح الباريی» (۲/ ۳۷۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


9 ع 


قال رسول ال صلی اه تعالی علیه وسلم : «لولا آن َشقّ علی آمتي» لأمرتهم 
بالسواك عند کل صّلاة»» قال آبو سلمة: فرآیت َیُدا یجلس في المسجد وآن 
السواك من آذنه موضع القلم من الکاتب» فکلما قام ٍلی الصّلاة استاك۰ قال 
الترمذي : هذا حدیث صحیخ . 

ویحتمل آن یکون المراد الصلاة المکتوبة» وما ضاهاها من النوافل التي 
لیست تبعاً لغیرها؛ کصلاة العید» والکسوف؛ وهذا اختیار آبي شامة» ویژیده 
حدیث آم حبیبة() عند آحمد بلفظ : «لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة کما 
یتوضوون»» وله من طریق آبي سلمة. عن آبي هريرة بلفظ : «لولا آن شیٌ علی 
آمتي» لأمرتهم عند کل صَاة بوضوء ومع کل وضوء بسوال»00» فسوی بینهما؛ 
وکما آن الوضوء لا یندب للراتبة التي بعد الفريضة الا ٍن طال الفصل مثلك» فکذلك 
السواك» ویمکن آن یفرق بینهما؛ بن الوضوء آشق من السواك» وآما ما وقع في 
حدیث الباب من قوله: (آو عند کل وضوء): فانما هو شك من الراوي» ولیس 
هذا من قبیل ما قدمناه؛ فان السواك |ٍذا استحب لکل صلاق لزم آن یتخلل بین 
الفريضة وراتبتها» وبعد کل تسلیم من کل صلاة. |ذا کان هناك قیام ٍلی صلاة 
آخری» بخلاف ما ذا استحب لکل وضوء؛ فانه لا یلزمه حینثذ السواك للقیام للی 
الصلاة مفروضة کانت آو نافلاً ما دام علی وضوئه ذلك» فلو توضاً واستاك لصلاة 


(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۰0۱۹۳ و«سنن آبی داود» (۰)4۷ و«سنن الترمذي» (۲۳). 
(۲) «مسند آحمد» (۲۱۷۲۳). 


(۳) «مسند آحمد» (۷۵۰). 


(۳) کتاب الطهارات 


لفجر» وصلی بوضوئه باقي الفروض الخمسة بغیر سواك آخر» لم یخرج عن حد 
الاستحباب. وآما الرواية التي رویناها عن آبي هریرة: «لاْمرتهم عند کل صلکة 
بوضوء» ومع کل وضوء بسواك) : فتفید آنه لولا المشقة» لکان الوضوء مع السواك 
لکل صلاة مفروضة آو نافلة آو واجب والّه آعلم . 

# (الحدیث السابع : حماد) بن الامام (عن) آبیه (آبي حنيفة طبه) تابعه بو 
عوانة» وزائدة» وشعبة فی روابة هذا الحدیث عند آبی داود والنسائی(۰۲ (عن 
خالد بن علقمة) یکنی بأبي حية الوادعي الكوفي» وثشه ابن معین» وهو غیر آبي 
حية بن قیس الوادعی» واختلفوا فی اسمه فقیل : عمرو بن نصر وقیل : عبدالله 
وقیل : عامر بن الحارث» وقال آبو آحمد الحاکم» وغیره: لا یعرف اسمه وهو 
من آوساط التابعین» وهذا من الذین لم یثبت لهم لقاء آحد من الصحابة؛ کابن 
جریج بخلاف آبي حبة بن قیس» فانه قد روی هذا الحدیث عن علي ن. وشارك 
عبد خیر فی روایته عنه وحدیثه عند الترمذي» والنسائی» وآبی داود. 

(عن عبد خیر) بن یزید» ویقال: ابن محمد الهمداني» یکنی بأبي عمارة 
الكوفي» آدرك الجاهلیتة فهو قء مخضرم» روی عن آبي بکر وعلي وجمع » 
وکان من کبار آصحاب علي طلبه» ویقال: آتی علیه ملة وعشرون سنة وقد شارکه 
الحسین بن علي عند النسائي» ورزین بن حسین » وعبد الرحمن بن آبي لیلی» واین 
عباس عند آبی داود فی رواية هذا الحدیث(. 


(۱) «سنن آبي داود» (۰۱۱۱ ۰)۱۱۲ وسنن النسائي» (۱۱۵). 


۲( (سنن النسائي» (4۵ واسنن ۳ داود» (۰۱۱۵ ۱۱۷). 


ِ- الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


سر و مسر 


عَنْ علی بَن آبي طالب عفن : ی توضَاً» قفتل کنیه لکنا کي 

(عن علي بن آبي طالسب ضو4) ابن عم النبي صلی اله تعالی علیه وسلم» 
وزوج بنته فاطمة رضي الّه عنها» وآبو الحسین» وهو رابع الخلفاء بعد النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم» ذو المناقب الفخيمة والفضائل العظیمة» ویکفیه قوله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : «آنت مني بمنزلة هارون من موسی» لا آنه لا نبي 
بعديی» وسيأتي ذکر شرفه رضي الّه تعالی عنه وکرم وجهه في «کتاب المناقب» . 

(آنه توضا)؛ آي: راد آن یتوضاً بدلیل ما وقع عند آبي داود» عن عبد خیر 
قال : «آتانا علي» وقد صلی. فدعا بطهُور» فقلنا: ما یَصنع بالطُهُور» وقد صلی 
فالتا فأتي باناء فیه مَاءٌ وطست» فأفرغ من الاناء علی یمینه»( 
الحدیث . 

(فخسل کفیه) |ٍلی الرسفین (ثلائا)؛ وذلك لیتم له ادخال الیدین في الاناء 
للاغتراف» وهما طاهرتان» فان کانت علی یدیه نجاسة» فلا شك في وجوب 
غسلهما قبل اٍدخالهما؛ لثلا یتتجس الماء . 

قال في «الدر المختار»(۳): ولو لم یمکنه الاغتراف بشيء ویداه نجستان» 
تیمم وصلی ولم یعد. انتهی» وان لم تکن هناك نجاسة متیقنة» فکذلك یسن له 
غسل الیدین ابتداء؛ وذلك لأن المتوضوء اما آن یکون قد استیقظ من نومه فهو 
حینتذ مآمور بقوله صلی الّه تعالی علیه وسلم : «ٍذا استیقظ آحدکم من نومه» فلیفسل 
یدیه قبل آن بدخلهما في وضوئه؛ فان آحدکم لا يدري آین باتت یده») وانما 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (۲۰4). 
(۲) «سنن آبي داود» (۱۱۱). 


(۳) «الدر المختار» (۱۲۱/۱). 
(4) انظر : (صحیح البخاري» (۰)۱1۲ و(صحیح مسلم» (۲۷/۸). 


(۳) کتاب الطهارات 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ۰ 


قال صلی الّه تعالی علیه وسلم ذلك؛ لآن النائم لا یخلو من حك بثرة بیده» آو قتل 
حیوان ذي دم یوذیه آو مرّت یده علی دبره» وقد استنجی بالحجارة» وقد عرق 
ذلك الموضع فتلطخت یده بنجاسة» وهو لا یشعر» ولذلك قال آحمد بوجوب 
غسلهما عند القیام من نوم اللیل دون نوم النهار» لما ثبت في آخر الحدیث من 
قوله : «آين بانت یده»» وحقيقة المبیت یکون في اللیل» وعند آبي داود في رواية: 
«ذا قام آحدکم من اللیل»» ولابي عوانة في آخری: «ذا قام آحدکم للوضوء حین 
یصبح»( الا آنه قد وافق الائمة الثلائة في آنه لو غمس یده لم یضر الماء» وقال 
(سحاق» وداود» والطبري: ینجس» واستدلالهم بما ورد من الأمر باراقته قال 
الحافظ : لکنه حدیث ضعیف آخرجه ابن عدي وآما عند الجمهور: فانما هو 
یسن في حقه غسلهما ابتدا کما یسن في حق المستیقظ من نوم النهار؛ لان التعلیل 
بقوله: «فانه لا يدري ۰۰ .الخ) يقتضي الحاق نوم النهار بنوماللیل» وانما خَصَ 
نوم اللیل بالذکر للغلبة . 

قال الرافعي في «شرح مسند الشافعي» : یمکن آن یقال : الکراهة في الغمس 
لمن نام لیلاً شد منها لمن نام نهارا؛ لآن الاحتمال في نوم اللیل آقرب لطوله 
عادة» والقرينة الصارفة للامر عن الوجوب عند الجمهور التعلیل بأمر يقتضي 
الشك ؛ لآن الشك لا يقتضي وجوباً في هذا الحکم استصحاباً لأصل الطهارت 
وآیضاً فقد قال في حدیث المستیقظ؛ کماثبت في رواية لمسلم : «فلیخسلهما 
ثلائا) وفي روایة: «ثلاث مرات»» والتقیید بالعدد في غیر النجاسة العينية 


یدل علی الندبية» وآما ما وقع عند آحمد: «فلا یضع یده في الوضوء حتی 


(۱) انظر: «سنن آبي داود» (۰)۱۰۳ و«مسند آبي عوانة» (۰)۷۳۰ وفیه : «ذا قام آحدکم لی 


الوضوء» . 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


یغسلها»۳: فالنهي فیه للتنزیی فافهم ۳ 

ومذا کله في حق من قام من النوم وآما من کان مستیقظاً: فلیس في حقه 
آیضاً الابتداء بخسلهما؛ بناءٌ علی آن المعنی الذي علل به في الحدیث» وهو جولان 
الید موجود في حالة اليقظة. فیدخل في الحکم؛ فان الحکم یعم بعموم علته؛ 
ولژن غالب من وصف وضوء النبي صلی ال تعالی علیه وسلم ذکر آنه غسلهما ابتداء 
مطلقاً. سواء کان عن قیام من نوم آو لا» ولذلك قال في «الدر المختار۳»: وقید 
الاستیقاظ اتفاقي» انتهی» وقال الشعبي فیما رواه محمد بن نصر المروزي عنه : 
النائم والمستیقظ سواء [ذا وجب علیه الوضوء لم یدخل یده في الجناء حتی 

وفرق صحاب الشافعي بین حالة المستیقظ من النوم وحالة من خالفه 
فقالوا: یکره للمستیقظ من النوم آن یغمس یده في الاناء قبل غسلهما ثلاث وفي 
غیر المستیقظ من النوم یستحب له غسلهما ابتدای ولا یکره له ترك ذلك ؛ لعدم 
ورود النهي فیه . 

وقد روی سعید بن منصور» عن آبي هریرة: آنه کان یفعله ولا یری بترکه 
باس وقد نقل عن ابن عمر والبراء نحو ذلك. قال ابن دقیق العید: ولیعلم الفرق 
بین قولنا: یستحب فعل کذاء وقولنا: یکره ترك کذاء فلا تلازم بینهما» فقد یکون 
الشيء مستحب الفعل ولا یکون مکروه الترك؛ کصلاة الضحی مثلا؛ انتهی . 
(۱) «مسند آحمد (۲/ ۰۳۱۲ رقم: ۰۸۱۲۷ 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰۲۱۳ ۲۱). 
(۳) «الدر المختار» (۱۱۰/۱). 


(۳) کتاب الطهارات 


وَمَضمَض ثلان واستنشق ثلاناً ی یک ی رخ 

قال في «الدر المختار»(: فان لم یمکنه رفع الاناء؛ لیصب منه علی یده» 
ولا یجد ما یغترف به» آدخل آصابع یسراه مضمومة» وصب علی الیمین؛ لأجل 
التیامن» ولو آدخل الکف ان آراد الغسل» صار الماء مستعملاٌ» ون آراد الاغتراف» 
اه ۳ 

(ومضمض ثلائا) صل المضمضة في اللغة : التحريك» ومنه مضمض النعاس 
في عینیه : [ذا تحرکتا بالنعاس» ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم 
وتحریکه» وقال بعض الفقهاء : المضمضة آن یجعل الماء في فیه ثم یمجه» فأدخل 
المج في حقيقة المضمضة قال ابن الهمام(۲: ولو شرب الماء عبّاً» آجزآعن 
المضمضة وهو یفید آن مجها لیس من حقیقتها» وقیل : لا یجزثه وان شرب 
مصاً لا یجزئه» انتهی . 

قال الحافظ: والمشهور عن الشافعية : آنه لا یشترط تحریکه» ولا مجه 
وهو عجیب. قال: ولعل المراد آنه لا یتعین المج بل لو ابتلعه آو ترکه حتی یسیل 
آجز انتهی . 

ویمکن آن من ذکر المج في حقيقة المضمضة نما بنی علی الاغلب والعادة؛ 
لانه هو الذي یکثر في آفعال المتوضئین؛ آعني: الجعل والمج الا آنه یتوقف آداء 
السنة علی مج واه علم . 


(واستنشق ثلائا)؛ آي : جذب الماء» وقد ورد الأمر بالاستنشاق في غیر 


( «الدر المختار» (۱۱۱/۱). 
(۲) «فتح القدیر» (۱/ ۲۹). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۱۷). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


حدیث. منها ما آخرجه الشیخان» عن آبي هريرة مرفوعاً: «ذا استیقظ آحدکم من 
منامه فتوضاً فلیستشر ثلائاً؛ فان الشیطان یبیت علی خیشومه»). 

ومنها ما آخرجاه عنه مرفوعاً: «ٍذا توضاً آحدکم» فلیستنشق بمنخریه من 
الماء»(» وفي لفظ : «من توضاآً فلیستنشق»» وفي لفظ : «ذا توضاً آحدکم» 
فلیجعل في آنفه ثم یستتثر»؛ ولورود الامر به قال بوجوبه آحمد» و(سحاق» وآبو 
عبید» وآبو ور وابن المنذر» وفیه تعقب علی من نقل الاجماع علی عدم وجوبه» 
واستدل الجمهور علی آن الاأْمر فیه للندب بما حسنه الترمذي؛ وصححه الحاکم 
من قوله صلی الّه تعالی علیه وسلم للاعرابي: «توضاً کما آمرك اله») فأحاله 
علی الاي» ولیس فیها ذکر الاستنشاق» وذکر ابن المنذر آن الشافعي لم یحتج علی 
وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به. لکونه لا یعلم خلافاً في آن تارکه لا یعید 
الوضوء ومذا دلیل فقهي؛ فانه لا یحفظ ذلك عن آحد من الصحابة» ولا من 
التابعین الا من عطاء» وثبت عنه آنه رجع عن ایجاب الاعادة۰ ذکره ابن المنذر . 

ثم المعروف آن الاستنشاق هو جذب الماء الی الأنف» والاستنثار دفعه 
للخروج» |ذا علمت هذا؛ فاعلم آنه قد ورد: «آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
تمضمض. واستنشق» واستنثر ثلائاً بثلاث غرفات»» کما رواه عبدالّه بن زید بن 
عاصم عند البخاريی( وظاهره يعطي آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم کان یجعل 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)۳۲۹۵ و«صحیح مسلم» (۲۳۸). 

(۲) «صحیح البخاري» (4 ۰۳۰ ب ۰)۲۸ واصحیح مسلم» (۲۳۷). 
(۳) «سنن الترمذي» (۳۰۲). 

(8) انظر: «شرح الزرقاني» (۱/ ۷۲). 

(0) «صحیح البخاری» (۱۸۲). 


(۳) کتاب الطهارات 


بعض ماء الغرفة في فمه» وبعضه في آنفه» ولکن الغالب في الروایات من وصف 
وضوئه کان() صلی الّه تعالی علیه وسلم : آنه کان یفصل بین المضمضت 
والاستنشاق» وقد آخرج الطبراني» عن کعب بن عمرو اليامي: «آن رسول ال 
صلی الله تعالی علیه وسلم توضّا فمضمض ثلائً» واستشق ثلاثآ؛ یا لک 
وَاحدة ماء جدیدا» وغسّل وَجهّه ثلائً» الحدیث» وعند آبي داود عنه : «فرآیته 
یفصل بین المضمضة والاستنشاق»۰۳ وسکت علیه هو والمنذري بعده. 


(وغسل وجهه ثلائا) «الواو» وان کان لمطلق الجمع» لکن هاهنا بمعنی «ثم» 
المقتضية للترتیب» وقد ورد لفظ «ثم» في آلفاظ من حکی وضوء النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم وآما ما آخرجه آحمد» وآبو داود* عن المقدام بن معد یکرب» 
قال : «آتي رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم بوّضوء فتوضاً فغسل کفیه ثلاث 
وغسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعیه ثلائه» وعن الربیع بنت معوذ مثله الا آنها 
قالت : «فخسل وجهه ثلائاً» ثم تمضمض». فهذا واه علم - ما آن یکون لبیان 
الجواز» آو آن «ثم» لیست للترتیب» بل لعطف جملة علی جملة؛ لان المراد ذکر 
الجمل لا صفة الترتیب؛ ولهذا لم یذکر غسل الرجلین في هذه الروايق والیه نحا 
این تيمية . 

وقد قیل في حکمة تقدیم غسل الیدین الی الرسخین والممضمضة والاستنشاق 
علی غسل الوجه المفروض : |ن صفات الماء ثلائة؛ آعني : المعتبرة في التطهیر؛ 


۱( کذا وقع في الأصل» والظاهر !سقاطه. 
(۲) «المعجم الکبیر» (٩0؟).‏ 
(۳) «سنن آبی داود» (۱۳۹). 


(6) «مسند آحمد» (4/ ۱۳۲) واسنن آبی داود» (۱۲۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


لون یدرك بالبصر وطعم یدرگ بالذوق» وریح تدرك بالشم فقدمت هذه السنن؛ 
لیختبر حال الماء قبل آداء الفرض به . 

ولو قیل : نما قدم الفم؛ لأنه محل الذکر الذي هو صل الصلاة وت 
لصو (زرکری #[طه: ۰۲۱6 ولانه قد قدم بالسواك» وهو من باب التنظیف للذکر» 
ولانه قد یذکر الّه تعالی آثناء وضوئه» فیکون قد غسل محل الذکر» سیما ان ثبت 
في حدیث الأذکار علی غسل الاعضاء وتبعه ادخال الماء في الأنف؛ لأنها قريبة 
من الفم آو لانهما من باطن الوجه فقدم غسل الباطن علی الظاهر واله آعلم . 

«الوجه» مشتق من المواجهة» وهو من مبداً جبهته ٍلی آسفل ذقنه طولا؛ 
ومن شحمة الاذن ٍلی شحمة الاذن عرضاً» فشمل هذا التعریف الأغم والاصلع 
والأنزع ویجب لذلك غسل الماقي. وما یظهر من الشفتین عند انضمامهما 
وما بین العذار والاذن؛ لدخوله في الحد. وبه یفتی» لا غسل باطن العینین؛ 
والأنف. والفی وآصول شعر الحاجبین» واللحية» والشارب» وونیم ذباب 
للجرح» کما في «الدر المختار »۲ . 

(و) غسل (ذراعیه)؛ آي : پدیه» من رژوس الاصابع ٍلی المرفقین ؛ آي : 
کل واحد منهما ثلاث مرات کما وقع مبیناً في حدیث عثمان عند البخاري(۲» ووقع 
عند مسلم من حدیثه ذلك آیضاً مع تقدیم الیمنی علی الیسری» والتعبیر في کل 
منهما ب «ثم) . 


(۱) الأغم: هو الذي سال شعر رأسه حتی ضیّق الجبهت والأصلع: هو الذي انحسر مقدّم 
شعر رأسه والانزع : هو الذي انحسر شعره من جانبي جبهته. «رد المیحتار» (۱/ ۲۶۳). 
(۲) «الدر المختار» (۱/ .)٩۹۸‏ 


(۳( (صحیح البخاري» ۰)۱6٩(‏ و(صحیح مسلم» (۰ ۲۲). 


(۳) کتاب الطهارات 


(ومسح رأسه) ظاهره استیعاب الرآس بالمسح؛ لأن اسم الرآس حقيقة في 
الوضوء وقد صرح بذلك عبدالّه بن زید بن عاصم حین وصف وضوء رسول اله 
صلی الّه تعالی علیه وسلم حیث وقع في حدیثه : «ثم مسح رأسه بیدیه» فقبل بهما 
وآدبره بدا بمقدع رأمتة: حتی ذهب بهماژلی تفا ثم ردعما (لی آلمکان الذي بدا 
منه»» ومذا لفظ البخاري۱ فیکون الباقي قوله تعالی: «رامَس‌خوا وه 
[الماندة: ]۰ قال القرطبي : «الباء» للتعدیة» یجوز حذفها وثباتها؛ کقولك : مسحت 
رس الیتیم ومسحت برس وقیل : دخلت الباء؛ لتفید معنی آخر» وهو آن الغسل 
لغة يقتضي مخسولا به والمسح لغة يقتضي ممسوحاً به» ولو قال: «وامسحوا 
رژوسکم»» لاجزاً المسح بالید بغیر مای فکأنه قال : وامسحوا برژوسکم الماء 
فهو علی القلب والتقدیر: وامسحوا رژوسکم بالماء(؟ والی ایجاب مسح جمیع 
الرآس» ذهب مالك والمزني» وآحمد في احدی الروایتین عنه» وذهب غیرهم 
ٍلی ایجاب مسح بعض الرآس» وآن الباء للتبعیض؛ آي: من رژوسکم» وهذا 
بمنزلة قولك : مسحت بالحائط ؛ آي : ببعضه » ومسحت الحائط ؛ آي : کله . 

قال الموزعي: وهذا معنی صحیح سابق في اللسان» قال به الکوفیون وبعض 
البصریین» قال عنثرة : 
شربث بماء الحرضین فا بحت 

زوراء تفس عن حیساض السلیلم؟؟ 

(۱) «صحیح البخاري» (۱۸۵). 


(۷) «فتح الباري» (۱/ ۲۹۲). 


(۳) «دیوان عنترة بن شداد» (۱/ ۱۷۶). 
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اي : من ماء الدحرضین» قال الشافعي: والفرق بین قوله تعالی : «#وَامَسَحوا 
برومیکم 4 وبین قوله: «فمَسَحُوا وجوهصکم 4 آن المسح في التیمم بدل عن 
الرجل؛ لآن الرخصة ثبتت فیه بالاجماع . 

وصح عن ابن عمر الاکتفاء بمسح بعض الرآس» قاله ابن المنذر وغیره» 
ولم یصح عن آحد من الصحابة انکار ذلك» قاله ابن حزم!٩»‏ ثم لما کان ذلك 
البعض مجملگ ذهب الشافعي رحمه اله لی عدم تقدیره بشيء» حتی لو مسح 
شعرة آو شعرتین» آجزآه وقال بو حنيفة وصحابه : لما کان هذا البعض مجملك 
الینا» فرآینا آقل ما اکتفی به مسح الرآس علی ربعه؛ وذلك لما آخرجه مسلم» عن 
المغيرة بن شعبة: «آن النبي صلی اه تعالی علیه وسلم توضأً ومسحٌ بناصیته 
وعلی الخّین»(۲ فان قیل : فلعله اقتصر علی مسح الناصية لعذر ؛ لاله کان في 
من سیاق مسلم في حدیث المغیرة. 
لسقر » وهو ما رواه الشافعی عن عطاء : «آن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم 


توضاً فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه»( وهو مرسل؛ لکنه اعتضد 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


)۳( (صحیح مسلم» (۲۷). 
(۳) «مسند الشافعي» (۱/ ۰۱4 رقم: 87). 


(۳) کتاب الطهارات 


وفسّل قَمیه 3 
هم وا ار هرا هی هه تیک اه ترا 
رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم یتوضاً وعلیه عمامًقطرية» فأدخل یدیه من 
تخت العمامّ فممَح مُقَدّمٌ راسه»۳) وسکت علیه آبو داود» لکن في سناده آبو 
معقل لا یعرف حاله» فقد اعتضد کل من المرسل والموصول بالاخر؛ وحصلت 
القوة من الصورة المجموعت وهذا مثال لما ذکره الشافعي من آن المرسل یعتضد 
بمرسل آخرء آو مسند» وفي الباب آیضاً عن عنمان في صفة الوضوی قال : 
(ومسح مقدم رأسه» آخرجه سعید بن منصور» وفي ٍسناده خالد بن یزید بن آبي 
مالك مختلف فیه(۰ وظاهر هذا کله استیعاب تمام المقدّم وتمام المقدّم: هو 
الربع المعبر عنه بالناصية . 

(ثلائ) سيأتي الکلام التام في تثلیث مسح الرآس في عبارة «المسند ان 
شاء الّه تعالی» (وغسل قدمیه). وهذا صریح في الرد علی الروافض في آن واجب 
الرجلین المسح» وکل من وصف وضوءه صلی الّه تعالی علیه وسلم ذکر الخسل . 

ومن آحسن ما جاء فیه حدیث عمرو بن عبسة بفتح العین المهملة والموحدة : 
«آن رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم قال : ما منکم من آحد یقرب وضوءه» 
ٍلی آن قال: «ثم یخسل رجلیه کما آمره له آخرجه [آحمد]( فمن هذا الحدیث 
انضم القول اٍلی الفعل» وتبین آن المأمور به في الرجلین نما هو الغسل» وقال 


(۱) «سنن آبی داود» (۱۶۷). 

(۲) «فتح الباري» (۱/ ۲۹۳). 

(۳) في الأصل هنا بیاض ولکن هذا الحدیث آخرجه آحمد بن حنبل في «مسنده» (4/ ۰۱۱۲ 
رقم: ۱۷۰۲۰) لذا آثبته بین المعکوفتین . 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


عبد الرحمن بن آبي لیلی: اجتمع آصحاب رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
علی سل القدمین . 

وقال الحافظ(: ولم پثبت عن آحد من الصحابة خلاف ذلك الا عن علي» 
وابن عباس» وآنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» وتمسك من اکتفی بالمسح 
بقوله تعالی: «وأرملَکُم » عطفاعلی #رامَسَخُوا برتومیکم» فذهب الی 
ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعین؛ فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة 
والثابت عنه خلافه» وعن عکرمة والشعبي» وقتادة» وهو قول الشیعة وعن 
الحسن البصري: الواجب الخسل والمسح» وعن بعض آهل الظاهر: یجب الجمع 

وحجة الجمهور الاحادیث الصحيحة المذکورة وغیرها من فعل النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم ؛ فانه بیان للمراد. 

وأجابوا عن الاية بوجوه منها: آنه قری" ملک # بالنصب عطفاً 
علی «رأبریک ۹ . 

وقیل : عطف علی محل «زورکم4؛ تقوله: تیان ما6 
[سباً: ۱۰] بالنصب. 

وقیل : المسح في الاية محمول لمشروعية المسح علی الخفین» فحملوا 
قراءة الجرٌ علی مسح علی الخفین "۳ وقراءة النصب علی غسل الرجلین» وقرر 


)۱( «فتح الباري» (۲۱۲/۱) . 


(۲) مکذا في الأصل: «علی المسح علی الخفین» وهمو تحریف والتصویب من الفتح» 
(۲۸۸۱). 


(۳) کتاب الطهارات 


ذلك ابن العربي تقریرا حسناً فقال ما ملخصه: بین القراء‌تین تعارض ظاهر؛ 
والحکم فیما ظاهره التعارض : آنه ان آمکن العمل بهما» وجب» والا عمل بالقدر 
الممکن. ولا یتأتی الجمع بین الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة؛ لانه 
يودي الی تکرار المسح؛ لآن الغسل یتضمن المسح والأمر المطلق لا يقتضي 
التکرار» فبقي آن یعمل بهما في حالین مختلفین» توفیقاً بين القراء‌تین» وعملا 
بالقدر الممکن . 

وقیل : |نما عطفت علی الرژوس الممسوحة؛ لأنها مظنة لکثرة صب الماء 
علیها» فلمنع الاسراف عطفت» ولیس المراد آنها تمسح حقيقة» ویدل علی هذا 
المراد قوله: رل ألْکمَبن »؛ لأن المسح رخصة فلا یقید بالغایة ولان المسح 
یطلق علی الغسل الخفیف یقال: مسح علی آطرافه لمن توضا ذکره بو زید 
اللغوي» وابن قتیبة» وغیرهما). 

وادعی الطحاوي» وابن حزم آن المسح منسوخ» ودعوی النسخ یحتاج ٍلی 
التاریخ» فالآولی ما قدمته في دفع ایرادهم» فتأمل . 

وآما ما وقع عند آبي داود؛ والحاکم في صفة وضوء النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم : «فرش علی رجله الْمُنی» وفیها النعل» ثم مسحها بیدیه» ید فوق 
القدم» وید تحت النعل»1۳7 فالمراد بالمسح تسییل الماء حتی یستوعب العضو» 
وقد صح آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم کان یتوضاً في النعل» کما صح عند 
البخاري(" من حدیث ابن عمر» وآما قوله: تحت النعل» : فان لم یحمل علی 
(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۲۸). 


(۷) «سنن آبی داود» (۰)۱۳۷ والمستدرك» (۱/ ۰۲6۷ رقم: ۵۲۱). 
,۳( (صحیح البخاري» (۱۱۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ع ع 
٩‏ الحدیث الثامن : آبُو حَنيفة طفبه» عَنْ خالد عَنْ عند خر 
عَنْ علیْ رضي ال تعالی عنه: أه دعا بای ففسّل کقبه تلا 


وَتمَضمَض ثلاناً؛ واستنشق مشق ثلانا» هی یی ی 
التجوز عن القدم والا فهي رواية شاذة» وراویها هشام بن سعد لا یحتح به بما 
تفرد به» فکیف اذا خالف . 

(وقال)؛ آي : علي بن آبي طالب فوبه بعد ماتم وضوءه: (هذا) صفة 
(وضوء رسول اه صلی الّه تعالی علیه وسلم) وفي الحدیث آن العالم ينبغي له 
آن یعلم المحتاجین بالفعل ؛ لکونه آبلغ وأضبط للمتعلمی فافهم. 

# (الحدیث الثامن) هو بعینه الحدیث السابق» وانما فیه زيادة آلفاظ» والا 
فالسند متحد (آبو حنيفة وله عن خالد) بن علقمة (عن عبد خیر عن علي 
رضي اه تعالی عنه : آنه دعا بماء) لیتوضاً به» ويري الناس کيفية وضوئه صلی ال 
تعالی علیه وسلم . 

(فخسل کفیه ثلائا) والغسل : هو اسالة و2 وفي 
«الفیض» : آقله قطرتان في الأصح۰ (وتمضمض ثلائاً؛ واستنشق ثلائً) وهما 
سنتان موکدتان» مشتملتان علی سنن خمسة: الترتیب» والتثلیث» وتجدید المای 
وفعلهما بالیمنی» والمبالغة فیهما بالغرغرة» ومجاوزة الماء المارن لغیر الصائم؛ 
لا حتمال الفساد . 


(۱) انظر : «الدر المختار» (۹۱7/۱). 


(۳) کتاب الطهارات 
۰:۳۷ 


وفسّا وجه 2 لیا وَذراعیّه ثلائاه ومسح راسه انا وغسل قدمَه 
و مضه 2 اب 2 7-4 سس سره 4 ك 
ثلائً. ثم قال: هذا وضوء رَسُول ال 2» وفي روایة: عَنْ خالی» عَنْ 
عبّدٍ خیر» عن علي طلچه : «نَه دعا بمای فَفسَل که لا واستنشق مش 
لان وغل وَجههُ ثلانا وَذارعیه تلاناء وَمَسَح پرأسه مر وفسّل 


۳ 


قَدمَیّه جلکی)) کی ی و وه کب قرت متس مر ای با امک مت ۲ 


(وغسل وجهه ثلائ و یعنی : الی المرافق» (ومسح 
رأسه لاثا. وغسل قدمیه ثلائا ثم قال) علي له وضو زسوق ان 
صلی ال تعالی علیه وسلم) . 

(وفي روایة)؛ آي: لهذا الحدیث (عن خالد) بن علقمة (عن عبد خیر» 
عن علي رضي ال تعالی عنه: آنه دعا بماء)؛ آي: طلب ماء یتوضاً به» فأتي به 
(فغسل) منه (کفیه) لائاً بآن صبّ من الاناء علی یدیه وغسلهما (ثلان واستنتشق 
ثلائا ولم تذکر المضمضة في هذه الروایة؛ ما اختصارا من الراوي» آو غلطاً 
من الناسخ» وهو الأقرب؛ لاتحاد الرواة في |سناد هذه الروایات اللهم الا آن 
یقال : ٍن خالداً کان یطول الحدیث آحیان؛ ویختصره آحیانً؛ فروی الامام رحمه ال 
تعالی عنه ما سمع منه في قراءته المتعددة. 

(وغسل وجهه ثلائً. و) غسل (ذراعیه ثلائا)» ولو قطعت ید انسان من 
المرفق» غسل محل القطع» کما في «الدر»(۲ (ومسح برأسه مرةک وهذا هو 
الغالب في روایات حدیث عثمان» وسيأتي الکلام علی ذلك ان شاء الّه. (وغسل 
ی ی والرواية السابقت فدل علی 
استحباب ذلك» وبعض الفقهاء لا یری هذا العدد في الرجل» کما في غیرها من 


() انظر : «الدر المختار» (۱/ ۱۰۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 

وفي روَابة آخسی: اه دعٌا بمّای تیب باناء فیه مَاء وت قال 
عَْد خی : وحن ننظر الب أَحْذ بیده ه یی الانای فاکفاً علی بده 
ری مُ لیم لت تاه له لینتیفي از 
تما ند تعضمف واستتشن هه ۰ فَل مَذا لا مات فمَل وَجهه 
ثلاث مات سل ده [ لاف ی ی 
الاأعضای وقد ورد في بعض الروایات : «فخسل رجلیه حتی آنقاهما»(۲ ولم یذکر 
عدداٌ» فاستدل به لهذا المذهب» وأکد من جهة المعنی بأن الرجل لقربها من الأرض 
في المشي علیها تکثر فیها الأوساخ والاآدران» فیحال الأمر فیها علی مجرد الانقاء 
من غیر اعتبار العدد» والرواية التي ذکر فیها العدد زائدة علی الرواية التي لم یذکر 
فیها. فالاأخذ بها متعین» والمعنی المذکور لا ينافي اعتبار العدد» فلیعمل بما دل 
علیه لفظ الحدیث. 

(وفي روایة) لهذا الحدیث بالسند السابق (آنه)؛ آي : علیاً نه (دعا بمای 
فأتي) علی بناء المفعول (باناء فیه ماء وطست. قال عبد خیر)؛ آي: الراوي 
(ونحن ننظر الیه)؛ آي: ٍلی ما یصنع علي نله بذلك الماء» (فأخذ بیده الیمنی 
الانای فأکفاً)؛ آي: آماله وصب منه (علی یده الیسری)؛ آي: الی رسغیه . 

(ثم غسل یدیه ثلاث مرات)؛ آي: یأخذ في کل مرة ماء جدیداً بالصب من 
الاناء» (ثم آدخل یده الیمنی في الانای فملا یده» فمضمض واستنشی)؛ آي: من 
غرفة واحدة» وقد مر الکلام في ذلك» (فعل هذا)؛ آي: الاغتراف للمضمضة 
والاستنشاق (ثلاث مرات» ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل یدیه ٍلی المرافق) 
جمع مرفق» بکسر المیم وفتح الفاء» وعکسه ففیه لغتان» وهو من الانسان آعلی 


() انظر: «صحیح مسلم» (۰)۲۳ واسنن نن آبي داود» ( ۳۰ 


(۳) کتاب الطهارات 


الذراع» وآسفل العضدء سمي بذلك؛ لأنه پرتفق به في الاتکاء ونحوه. 

وقد اختلف العلماء في دخول المرفقین في غسل الیدین» والکعبین في غسل 
الرجلین» فالجمهور قالوا بالدخول» وقال زفر ومالك فیما رواه آشهب عنه وآبو 
بکر بن داود: [نهما لا یدخلان» فلا یجب غسلهما» وآخذوا في ذلك بظاهر المعنی 
المشهور في «ٍلی»» وهو الغاية . 

قال الزمخشري: لفظ «ٍلی» یفید معنی الغاية مطلقاً. فآما دخولها في الحکم 
وخروجها فأمر یدور مع الدلیل» فقوله تعالی: یلیل لبتره: ۱۸۷] 
دلیل عدم الدخول» وقول القائل : «حفظت القرآن من آوله الی آخره» دلیل الدخول» 
لکون الکلام مسوقاً لحفظ جمیع القرآن» وقوله تعالی: رل الم 4 لا دلیل 
فیه علی آحد الأمرین قال : فأَخذ العلماء بالاحتیاط» ووقف زفر مع المتیقن 
ات ۳ 
فمفهومه آن حکم الغاية الدوران مع دلیلها؛ يعني : الخروج فیما فیه دلیل 
علی الخروج والدخول فیما فیه دلیل علی الدخول. وما لا یدل علیه دلیل» 
فالاصل فیه عدم الوجوب. 

وللنحویین في «ٍلی» آربعة مذاهب : 

آحدها : الدخول لما بعدها فیما قبلها الا مجازاٌ. 

ثانیها : عدم الدخول لما بعدها فیما قبلها الا مجازا. 


ثالثها : الاشتراك . 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۲۹۲). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


رابعها: الدخول ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها» وعدم الدخول فیما 
خالف ذلك . 

والمذهب الأول والثاني لما تعارضاء تساقطا» وکذلك الثالث» فبقي الرابع» 
ولا شك آن اسم الید یعم ما بین رژوس الأصابع الی الابط» فکانت المرافق من 
جنس المغسول» وکذلك الرجل تعم ما بین رژوس آصابعها |ٍلی الفخذ. فکانت 
الکعبین من جنس المغسول فتدخل ماهنا الغاية في المغیا» ولما کان اللیل في 
قوله تعالی : ری یل لب 2البفرد: ۱۸۷] من غیر جنس النهار کان غیر 
داخل. 

وقیل : نما دخلت المرفقان والکعبان هنا؛ لآن «ٍلی» هاهنا لغاية الاخراج» 
لا لغاية الادخال؛ فاٍن اسم الید کما قدمناه یطلق علی العضو اٍلی المنکب» والرجل 
لی آصل الفخذ» فلو لم ترد هذه الغایة» لوجب غسل الید ٍلی المنکب» والرجل 
ٍلی صل الفخذ» فلما دخلت. آخرجت عن الغسل ما زاد علی المرفقین والکعبین» 
فانتهی الم خراج الی المرفقین والکعبین» فدخلا في الغسل . 

وقیلل: زن «لی» بمعنی «مع»۰ وذلك شائع في اللّسان» جائز عند كافة 
الکوفیین وبعض البصریین . 

وقیل: لما تردد اللفظ في الاية بین آن یکون للغايت آو آن یکون بمعنی 
(مع) رجعنا ٍلی بیانه من الشارع فرآینا ما آخرجه آحمد» والدارقطني» عن جابر : 
«آن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم کان |ٍذا توضاً آدار الماء علی مرفقیه»( 
فقالوا: هذا بیان لما ورد في الاية مجماك وآفعاله صلی الّه تعالی علیه وسلم تحمل 


)۱( انظر : (سنن الدارقطني» (۱/ ۸۳ رقم : 4۵ 


(۳) کتاب الطهارات 


مق ام ما و و و و ما مه مه و و و و و و و و و و ها و ها ها و و و و و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


علی الوجوب في بیان المجمل . 

وفي «البزار» و«الطبراني» من حدیث وائل بن حجر في صفة الوضوء : 
«وغسل ذراعیه حتی جاوز المرفق»۲. 

وفي «الطحاوي»» واالطبرانی»» من حدیث ثعلبة بن عباد» عن آبیه 
مرفوعاً: «ثم یخسل ذراعیه حتی یسیل الماء علی مرفقیه»). 

فحدیث جابر وان کان |سناده ضعیفاً» لکن هذه الأحادیث تقوي بعضها 
بعضاً وکلام الموزعي وابن دقیق العید یشیر الی آن لفظ الاية لیس مجماگ بل 
هو في معنی الغاية آظهر من المعية؛ ٍذ هو المعنی الموضوع له ویدل علی آنها 
حقيقة في الانتهاء کثرة نصوص آهل العربية علی ذلك . 

ومن قال بأنها بمعنی «مع» فلم ینص علی آنها حقيقة في ذلك» فیجوز آن 
پرید المجاز» وبعض آهل البصرة منع استعمال «ٍلی» بمعنی «مع» وکذلك قولهم: 
ان «ٍلی» هنا بمعنی غاية الاخراج بعید؛ لما فیه من اتصال الغاية بمفیاً غیر مذکور» 
وفصلها عن میا مذکور» واحتمال مجاز الاستعارة آهون من ارتکاب هذا المجاز 
البعید» لکن قال الشافعي في «الام»: لا آعلم مخالفاً في ٍیجاب دخول المرفقین 
في الوضوی قال الحافظ : فزفر محجوح بالاجماع قبله» وکذا من قال بذلك من 
آمل الظاهر. ولم یثبت ذلك عن مالك صریحاً وانما حکی عنه آشهب کلاماً 
محتملا» ولم ینقل لینا آن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم اقتصر علی ما دون 


)۱( «المعجم الکبیر» (۲۲/ 3-8 رقم : 6۹ 
(۲) «شرح معاني الاثار» (۱/ ۳۷). 


ک الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


امن رصم شرع ‌ِ ۳4 ض ۳ 
ثلاث مات َعَذ المَء یه نج سح پها ره مره واحدّة ثم غسّل 


م2 
ِ ی ال 


۳ و 
یه ثلاناً تلا ثم غرّف بکفی مت ل: من سره آن پنظر ای طهور 


(رثلاث مرات» ثم آخذ الماء بیده» ثم سح بها)؛ آي : بتلك الغرفة (رأسه 
مرَةً واحدةء ثم غسل قدمیه ثلااً فلاا)؛ آي: خسل کل رجل ثلاث مرّات» (ثم 
غرف بکفه) الیمنی من بقية الماء الذي توضاً منه» (فشرب منه) آخذوا منه آنه یندب 
آن یشرب المتوضیء بعد تمام وضوثه من فضل الماء الذي توضاً منه مستقبل القبلة 
قائماً و قاعداٌ. 

ده رش ۳ 

(ثم قال) علي یه : (من سرّه آن ینظر الی طهور) بضم الطاء | لمهملت 
لفعل الطهارق وآما بفتح الطاء : فانما هو اسم للماء الذي یتطهر به کالوضوء 
بالضم» والوضوء بالفتح (رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم فهذا) صفة 
(طهوره) . 

(وفي رواية)؛ آي: بالسند السابق: (آنه دعا بماء)؛ آي : علیاً نه» وقع 
عند آبي داود من رواية زائدق عن خالد بن علقمة» عن عبد خیر قال: اصلی 
علي له ی الغداق تم دخل الرحبق فذعا بمّای فتاه لقلامْ باناء فیه مَاءٌ وَطست» 
قال : فا ول الاناء بیده الیمنی » فأفرغ علی یده الیسن ین ۱۷ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۹۲). 


(۲) ۲ سنن آبي داود» (۰)۱۱۲. 


(۳) کتاب الطهارات 


سل که اکن وَمَضمضص ناک واستشی تاک وَجهَه احا؛ 
وغسل ذراعَیّه لانا نیقی لته علی لته 7 

(ففسل کته نلانا): 1 (ومضمض) 
بها» فعل ذلك (ثلائاً؛ واستنشق)؛ آي: بماء جدید (ثلائا) ووقع عند آبي داود) 
من رواية آبي عوانة عن خالد: «ثم تمضمض. ونثر من الکف الذي یأخذ فیه»» 
وهذا پشیر الی آن الغرفة الواحدة کان یتمضمض ویستنشق منها» وهذا بخلاف 
ما آشرنا ٍلیه» وفي المسألة تحقیق قد مر لنا. 

قال في «الدر المختار» : ولو آخذ ماء فتمضمض ببعضه واستنشق بباقیه» 
جزأه وعکسه لا۰ انتهی() 

قلت : وذلك لانه یصیر مستعملاً بملاقاة المارن واله آعلم . 

(وخسل وجهه ثلائً؛ وخسل ذراعیه ثلائآء ثم آخذ ماءٌ في کفه» فصیّه علی 
صلعته) الصلع محرکة: انحسار شعر مقدم الرآس؛ لنقصان مادة الشعر في تلك 
البقعة» وقصورها عنها» واستیلاء الجفاف علیهاء فکان رضي الّه تعالی عنه 
وکرّم الّه تعالی وجهه آصلع» وقد آخرج آحمد في «مسنده"» عن مروان بن معاوية 
الفزاري» ثنا ربيعة بن عتبة الكناني» عن المنهال بن عمرو» عن زر بن حبیش» 
قال: «مسح علي تفه رأسّه في الوضوء حتی آراد آن بقطر» فقال : رأیت رَسَولْ ال 
صلی اه تعالی علیه وسلم هکذا یتوضاً»(. 

قال النووي: هذا ٍسناد صحیح» کل رجاله في الصحیح مشهور الا ربیعق 
(۱) «سنن آبي داود" (۱۱۱). 


(۲) انظر : «الدر المختار» (۱۱۶۰7/۱). 


)۳( «مسند آحمد» (۱/ ۰۱۱۰ رقم: ۸۷۳). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۰:۳ 
2 م2 و9 2 ُ و م و یلم ی 9 
نم قال : مَن سَرّه آن ینظر لی طهور رسول الله گر فلیتظر لی هذا. وفي 


رواية : عن علی طلنه : آ 
وقد وثقه یی بن معین فصبّه له الماء علی صلعته» وان کان مشابهاً بالخسل 
لکن لیس کخسل سائر الاعضاء؛ ٍذ الاستیعاب شرط فیهاء وآما الرس: فانما وظیفته 
المسح» وذلك یحصل ما بمسح کله آو بمسح بعضه. کما ذکرنا من المذاهب 
في ذلك» فمن غسله قام ذلك الغسل نائباً عن المسح. فلعله صلی الّه تعالی علیه 
وسلم فعل ذلك لبیان الجواز؛ ولذلك قال في «الدر المختار»(): ولو آدخل رأسه 
الانای و خفه آو جبیرته» وهو مخدث. آجزآه» ولم یصر الماء مستعماكً» وان 
نوی اتفاقاً علی الصحیح کما في «البحر» عن «البداشع») انتهی» ولم یذکر غسل 
رجلیه في هذه الرواية اختصارا واله آعلم. 

(ثم قال: من سرّه آن ینظر لی طهور رسول الّه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم. فلینظر ٍلی هذا) . 

(وفي روایة) بالسند السابق (عن علي طلبه : آنه توضاً ثلاناً نلائا»؛ آي: غسل 
کل عضو ثلاث مرّات» وهذا غاية ما ورد في تکرار غسل العضو وقد صح عنه 
صلی اه تعالی علیه وسلم توضاً مرة مرق کما آخرجه البخاري) من حدیث ابن 
عباس وآما حدیث آبي بن کعب تفه : «آن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم دعا 
بماء فتوضاً مرة مرة» وقال: هذا وضوء لا یقبل الّه الصلاة الا به» < ففیه بیان 
بالقول والفعل معا لکنه حدیث ضعیف آخرجه ابن ماجه("» وله طرق آخری» 


() انظر : «الدر المختار» (7/۱ ۱۰۰). 
(۷) «صحیح البخاري» (۱5۷). 


(۳) «سنن ابن ماجه» (1۲۰). 


(۳) کتاب الطهارات 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه 


وقد صح عنه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «آنه توضاً مرتین مرتین»» کما 
آحرجه آبو داود» والترمذي» وصححه ابن حبان» من حدیث آبي هریرة(۱ وم 
الزيادة علی الثلائة : فقد کرهه جماعة. قال ابن مسعود: لیس بعد الثلائة شيء» 
آخرجه ابن آبي شیب قال آحمد و/سحاق وغیرهما: لا تجوز الزيادة علی الثلاث» 
وقال ابن المبارك : لا آمن آن یأئم وقال الشافعي: لا آحب آن یزید المتوضی: 
علی ثلاث فان زاد. لم آکرهه آي: لم آحرمه؛ لأن قوله : «لا آحب» يقتضي 
الکراهت وهذا هو الأصح عند الشافعية آنه مکروه كراهة تنزیه» وحکی الدارمي 
منهم عن قوم: آن الزيادة علی الثلائة حرام تبطل الوضوء کالزيادة في الصلاة 
وهو قیاس فاسد؟. 

وعند آصحابنا الحنفية ان زاد علی الثلاث؛ لطماأنينة القلب» آو لقصد 
الوضوء علی الوضوی فلا بأس به» کما في «الدر». 

قال الحافظ : وحدیث : «الوضوء علی الوضوء نور» ضعیف» وآما ما رواه 
آبو داود*» وغیره من طریق عمرو بن شعیب. عن آبیه عن جده: «آن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم توضاً ثلاناً ثلائا؛ ثم قال: من زاد علی هذا» آو نقص» 
فقد آساء وظلم" فٍسناده جید؛ لکن عده مسلم في جملة ما آنکر علی عمرو بن 
شعیب؛ لأن ظاهره ذم التقص من الثلاث . 


(۱) «سنن آبي داود» (۰)۱۳ واسنن الترمذي» (4۳)» و«صحیح ابن حبان» (۱۰۹6). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۳۶). 
(۳) انظر : «الدر المختار» (۱۲۸7/۱). 


(8) «سنن آبی داود» (۱۳۵). 


چگ الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


ض ۶ ۳2 ۳ 
بای وشرل وه وه 0 م۵ حا و صم 9 سم 2 و 7 «د, 


۰ # ی 
9 موم ع 6 رل ردق 
۰+ چم ۹ ۰ ۴ ۰ صلا 
في هذا الحدیثِ» عن خالد : آن النبي ط ی ام کج 


وأجیب: بأنه آمر نسبي» والاساءة تتعلق بالنقص. والظلم بالزيادة. وقیل : 
فیه حذف. تقدیره: من نقص من واحدق ویژیده ما رواه نعیم بن حماد» من طریق 
المطلب بن حنطب مرفوعاً: «الوضوء مرتین مرتین وثلانا(» فان نقص من واحدق 
آو زاد علی الثلاث. فقد آخطآه» وهو مرسل. رجاله ثقات . وأجیب عن الحدیث 
آیضاً: بآن الرواة لم یتفقوا علی ذکر النقص فیه بل آکثرهم مقتصر علی قوله: 
(فمن زاد» فقط کذا رواه ابن خزيمة في (صحیحه) وغیره. 

ومن الغرائب ما حکاه الشیخ آبو حامد الاسفرائيني عن بعض العلماء : آنه 
لا یجوز التقص من الثلاث. وکأنه تمسك بظاهر الحدیث» وهو محجوج بالاجماع 
وآما قول مالك في «المدونة»: لا آحب الواحدة الا من العالم : فلیس فیه ایجاب 
زيادة علیها(؟» قال في «الدر المختار»: ولو اکتفی بمرة» ان اعتاده» آئی 
والا لا» انتهی . 

ولما کان مسح الرآس في الروایتین الأولیین مکررا» وکان آبو حنيفة وغیره من 
الائمة لا بری ذلك» وکان هذا الحدیث من رواية الامام خشي جامع (المسند آن 
یقال : ان آبا حنيفة کان یری ذلك. آو آنه کان پری خلاف ما کان پرویه ؛ فلذلك (قال 
عبداله پن محمد بن یعقوب: من روی عن آبي حنيفة في هذا الحدیث عن خالد) 
عن علقمة» عن عبد خیر» عن علي نف : (آن النبي صلی اله تعالی علیه وسلم 


)۱( مکذا في الأصل» وفي «الفتح» (۱/ ۳ «الوضوء مرة ومرتین وثلائا» . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰۲۳۳ ۲۳). 
(۳) «الدر المختار» (۱۱۸/۱). 


(۳) کتاب الطهارات 


و 
مر مر محر م6 مر لور 2 


سح رأسه لاه له وضع علی یافوجو تم مد یدزی محر رس 
وتهلم این ین ول اعد الم لت مات فَهُوّ کَمَنْ جَعَل المَاء 
في کفو» تم مد ی کوعه» ی ربمت یه ع 
مسح رأسه ثلائّ) فیکون معناه (آنه وضع یده علی یافوخه)؛ آي : مقدم رأسه؛ 
ارادة لآن یمسح بعض رأسه (ثم) لما قصد استیعاب الرآس بالمسح» (مد 
یده) التي کان وضعها علی یافوخه من غیر آن تباین یده (الی موخر رأسه» ثم) مد 
یده تلك من غیر انفصالها عن رأسه (ٍلی موّخر رسب فحعل)؛ آي: اعتبر الامام 
رحمه اه (ذلك)؛ آي: المسح المذکور علی الهيئة التي قررها (ثلاث مرات» وانما 
ذلك)؛ آي: ولیس في الحقيقة ذلك المسح علی الرآس (لا مرة واحدة؛ لأنه لم 
تباین)؛ آي: لم تتفصل ولم تنفك (یده) عن رأسه في کل المسحات علی الحيثية 
المذکورق «ولا آخذ الماء) لکل من مسحاته الثلائة الاعتبارية (ثلاث مرات)» بل 
ما زال ذلك الماء الواحد الذي کان آخنه في ابتداء مسح الرآس یمسح به اٍلی آن 
فارقت یده عن رأسه (فهو)؛ آي: فهذا الماسح علی الكيفية المتطورة (کمن)؛ 
آي : المتطورة مشبه برجل (جعل الماء في کفه) لآن یغسل یده ٍلی الرسغ» (ثم 
مدّ)؛ آي: ذلك الماء (ٍلی کوعه) بضم الکاف وسکون الواو» بعدها عين مهملة . 
قال في «الدر المختار»(۱): 


وعظم يلي الابهام وم ومايلي 
لخن صره الکرسوع و الشخ في الوسط 


(۱) «الدر المختار» (۱۲۰/۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


۱۳ ِِ 
ف 
1 مه م2 و با 


ی واه بسن في الا حادیث اي روّی عَن 0( 

وعظلم يلي ابهام رخل مب 
ببوع فحْذ بالعلم واخئز من العْلطٌ 

يعني فٍذا فعل انسان ذلك؛ بن آخذ الماء في کفه» ثم مدّه الی کوعه. فانما 
یقال في حقه : |نه غسل یده مرة واحدة ولا یقال : انه غسل یده مرتین» فکذلك 
تثلیث مسح الرآس علی ما قررناه اعتباري لا حقيقي؛ اذ یلزم من کونه حقيقياً 
انفصال یده عن رآسه وأخذ الماء لکل مسحة مستانفا» ولم یکن کذلك علی 
ما ذکرنا. 

فان قلت : یلزم مما ذکرت مسح الرآس بالید الواحد» وقد تقدم من حدیث 
عبدالّه بن زید عند البخاري(): «فأقبل بهمّا وأدتی بدا بمقدّم رأسه حتی ذهب بهما 
ٍلی قفا ثم ردهما زلی المکان الذي بدا من وهذا يقتضي سنية المسح بالیدین 
لا بالید الواحدة. 

قلت : یجاب عن هذا بوجهین. الاول: آن یقال : انه کان منه صلی اله 
تعالی علیه وسلم مسح الرآس بید واحدة وبالیدین في حالتین مختلفتین تحقیقاً 
للامر الأفضل» وتبيیناً للجواز . 

لثني : آن الید یمکن آن یراد بها جنس الید. فلا باس حینذ باعتبارالیدین» 
فتأمل . 

ثم لمابین ذلك آراد تقریر ذلك بدلیل آوضح مما سبق فقال : (آلا تری 
وآنه)؛ آي: الشأن (بین) علی بناء المفعول (في الحادیث التي روی عنه)؛ آي : 


)۱( (صحیح البخاري» (۱۸۲۳). 


(۳) کتاب الطهارات 


تال مه و را من ور رم ی ۰ ۳ ال 2 لا که مره 2 

ب ۳ ۰ جم اع 4 ۰ [- ۳۹ ۲ 

۱ و روي عن یت 2 سس م2 2 وست ِ مهد ة علی 
9 9 ِ 


مذا اللفظ : ال وه مسَح رأسه تاکن منهم: مان وَعلنٌ 
ان منود وغیرمم رضيي ال تالی عنهم. 
عن الامام الرواة الآخرون (وهم الجارود بن زید. وخارجة بن مصعب. وآسد بن 
عمر) ومولاء هم الذین روا عن الامام رحمه الّه تعالی : (آن المسح کان مرة 
واحدة. وبین) علی بناء المفعول (آن معناه ما ذکرنا)؛ بناء علی آن تأویل آلفاظ 
الروایات والجمع بینهما مهما آمکن آولی من الحکم علی بعضها بألفاظ . 

(قال)؛ آي: یعقوب: (وقد روي) علی بناء المفعول (عن جماعة من 
آصحاب النبي صلی ال تعالی علیه وسلم کثيرة علی هذا اللفظ : آن النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم مسح رأسه ثلاث منهم : عثمان) بن عفان» وسيأتي ما ورد في 
حدیثه من التلیث في مسح الرأس في الحديث الاتي ان شاء اه مفصاك (وعلي) 
ابن آبي طالب فیما رواه عنه الامام من طریق خالد بن علقمة» عن عبد خیر» ومن 
طرق آخری؛ کما سنذکر مفصلاً مبیناً قریبً (وعبدال بن مسعود) وما آدري من 
آخرج حدیثه» (وغیرهم رضي اه تعالی عنهم) . 

وحیث قد انتهی البحث الی هذا الموضع آردنا آن نذکر فاشدة یعم 
نفعها لکل طالب فاعلم: آن الأحادیث الواردة في عدد مسح الرآس علی آربعة 
اقسام : 

آحدها: ما لم یصرح فیها العدد رآسا» واٍنما طلق فیها ذکر المسح» ومن 
ذلك ما آخرجه آبو داود» واين ماجه عن المقدام بن معد یکرب؛ فان في حدیثه : 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۱ 


(ثم مسح برآسه»( وفي رواية قال: «رآیت النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم 
توضاً فلما بلغ مسح رأسه وضع کفیه علی مقدم رآسه» فمرٌهما حتی بلغ القفا؛ 
ثم ردهما ٍلی المکان الذي بدا منه»۱. 

ومنها: حدیث عثمان الثابت في «الصحیحین»(: آنه قال في مسح: 
(ومسح برآسه» من غیر ذکر العدد» لکن عند الدارقطتي فیه : «آنه مسح برآسه مرة 
واحدة»(4» مع ما سيأتي من روایات التثلیث الواردة في حدیثه في الحدیث الاتي 
ان شاء له تعالی . 


ومنها : حدیث علي نو فلم یتعرض لعدد المسح في بعض الروایات» 
وفي بعضها آنه مسح برآسه مرّة واحدة» وفي بعضها آنه مسح ثلائاً. 

ومنها: حدیث عبدالّه بن زید عند الشیخین لم پذکر العدد الا في رواية 
لمسلم قال ابن عبد البر: ورواه ابن عبینق» فذکر فیه مسح الرآس مرتین وهو وهم 
منه(۲» نعم» عند آحمد في حدیثه : «آنه مسح برآسه مرتین») قال الهيثمي: 
ورجاله رجال الصحیح(۲ فلا آدري هل آشار ابن عبد البر ٍلی روایته في «مسند 


(۱) «سنن آبي داود» (۱۲۱). 

(۲) «سنن آبي داود» (۱۲۲). 

(۲) «صحیح البخاري» (۰)۱۸۰ واصحیح مسلم» (۲۳۱). 
(8) «سنن الدارقطني» (۸). 

(0) «صحیح البخاري» (۱۸۵)) واصحیح مسلم» (۲۳۹). 
() انظر : «التمهید» (۲۰/ ۱۱۵). 

(۷) «مسند آحمد» (۶/ ۰4۰ رقم: ۱14۹۹). 

(۸) «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۲6). 


(۳) کتاب الطهارات 


آحمد» آو في غیره» والّه آعلم . 

القسم الثاني : ما صرح فیه بعدم التکرار» فمن لك حدیث عبدالّه بن زید 
علی |حدی روايتي مسلم . 

ومنها: حدیث عثمان علی رواية الدارقطني المتقدمة. 

ومنها: حدیث علي وه علی بعض روایاته . 

ومنها: حدیث آنس عند الطبراني في «الاوسط»)؛ فان فیه: «ثم مسح 
برأسه مرة واحدة) . 

ومنها: حدیث عبداله بن آبي آوفی عند ابن ماجه قال: «رآیت رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم توضاً لائاً ثلاث ومسح رأسه مرة»» وفي |سناده فائد 
ابن عبد الرحمن» متروك الحدیث". 

ومنها: حدیث رزیق بن حکیم» عن رجل من الانصار فیما آخرجه ابن 
السکن» وفیه: «آنه صلی ال صلی ال تعالی علیه وسلم کان یتوضاً ثلاث مرات؛ 
ویستنشق» ویمسح برأسه مرة واحدة»( . 

ومنها: رواية في حدیث الربیع بنت معوذ عند آبي داود والترمذي» ففیها 
قالت: «فمسح رأسه ومسح ما آقبل منه» وما آدبر وضدغیه وآذنیه مرة 


واحدة»*۲. 


(۱) «المعجم الاوسط» (۳/ ۰۱۹۶ رقم: ۲۹۰۵). 
(۲) «سنن ابن ماجه» (4۱7). 
(۳) انظر : «البدر المنیر» (۲/ ۱۳). 


(8) «سنن آبی داود» (۰)۱۲۹ و«سنن الترمذي» (۳4). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۰ 


ومنها: حدیث سلمة بن الاو عند اين ماجه قال : «رآیت النبي صلی ال 
تعالی علیه وسلم توضاً» فمسح برأسه مرةّ واحدة»(. 

هذا کله مع آحادیث صحيحة واردة في الباب : «آن النبي صلی الّه تعالی 
علیه وسلم توضاً مرّة» کما سيأتي في الحدیث التاسع |ٍن شاء له تعالی . 

القسم الثالث : فیما ورد: (آنه صلی اله تعالی علیه وسلم مسح رآسه مرّتین»» 
فمن ذلك حدیث عبداله بن زید عند آحمد کما قدمناه. 

ومنها: حدیث الربیع بنت معوذ عند آبي داود)؛ فان في حدیثها: (ومسح 
رأسه مرتین» یبدا بموگر رأسه ث مدمه وکذلك عند الترمذي» وابن ماجه» 
وحمد عنها(" قال الترمذي: وهذا حدیث حسن. 

ومنها: حدیث عبدالّه بن عباس عند الطبراني في «ال"وسط» بسند فیه نافع 
آبو هرمز وهو ضعیف جدا کماقال الهيئمي؛ فان في حدیثه : (ومسح برآسه 
وآذنیه مرتین مرتین". 

القسم الرابع : ما صرح فیه: «آنه صلی ال تعالی علیه وسلم مسح رآسه 
. ۲۳ 


ومنها : حدیث علي نله فیما رواه بو حنيفة والبيهقي . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۶۳۷). 

1 ۲ )۲( 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۰):۳۸ و«سنن الترمذی» (۰)۳۳ و«مسند آحمد» ( ۲۹ رقم: 
۵ 

(8) «المعجم الاوسط» (۲/ ۰۳۷۷ رقم : ۲۲۷۷). 

(0) «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۳۲). 


(۳) کتاب الطهارات 


ومنها: حدیث محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن آییه» عن ابن عمر 
عند الدارقطني - قال : قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «من توضاً 
فسل کفیه ثلاث واستتر ثلائا وغسل وجهه ویدیه ثلاث ومسح رآسه ثلاث 
وغسل رجلیه ثلاث ثم قال : آشهد آن لا له لا ال وآن محمداً عبده ورسوله 
قبل آن یتکلی غفر له ما بین الوضوءین»۲). 

ومنها: حدیث ابن عباس عند البزار(: آنه وصف وضوء رسول الّه صلی اه 
تعالی علیه وسلم : «فمسح رآسه ثلائا . 

ومنها: حدیث آبي رافع» وابن آبي آوفی: «آنه صلی ال تعالی علیه وسلم 
توضاً فمسح رأسه ثلائا». 

ومنها: حدیث آبي هريرة عند الطبراني في «الاوسط» باسناد رجاله رجال 
الصحیح: «آن رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم توضاً؛ فمضمض ثلاث» 
الحدیث» وفیه : «ومسح برآسه ثلائا». 

ومنها: حدیث وائل بن حجر عند البزار والطبراني في «الکبیر» في صفة 
وضوء رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم» وفیه : ثم مسح علی رأسه ثلائ 
لکن في |سناده سعید بن عبد الجبار» قال النسائي: لیس بالقوي وذکره ابن حبان 
فی (الثقات» . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۰۹۲ رقم: 6۷. 
(۲) «مسند البزار» (۲/ ۰۱۱۱ رقم: 416). 
(۳) «المعجم الأوسط» (۲/ ۰۹۷ .)۵٩۹۱۲‏ 


(ءِ( «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۰۰ رقم : ۳۸ 
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31 
7 اه مه 5 ور م و و و 7 مه 
قال البیهقي : وفد روي من اوجه غريبة و نمی یه رح ور 2 


ومنها: حدیث آنس مرفوعاً: «ذا توضاً آحدکم» فلیمضمض ثلائاً؛ فان 
الخطایا تخرج من وجهه ویغسل یدیه ثلائ ویمسح برأسه ثلائً» الحدیث» رواه 
الطبراني ۰۲ وفي ٍسناده آبو موسی الخیاط» وهو متروك. 

ومنها: حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده عند آبي داود: «آن 
رجلاً آتی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم فقال: یا رسول الّه! کیف الطهور؟ 
فدعا بماء في [نای» فخسل کفیه لا ثم خسل وجهه ثلائاً» ثم خسل ذراعیه ثلائا؛ 
ثم مسح برآسه ثلائا»0). 

فالحاصل آن الغالب فیما صح من آحادیث من وصف وضوءه صلی ال 
تعالی علیه وسلم : آنه علیه الصلاة والسلام مسح علی رأسه مرة واحدة وبه قال 
الجمهور . 

وقد جاءت آحادیث تدل علی آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم مسح رآسه 
لائاً آو مرتین» فما لا ضعف فیها یحمل علی آنه فعل ذلك بیاناً للجواز والأفضل 
کما ذهبت اٍلیه الشافعية من استحباب التثلیث في المسح» ویحمل علی آن التثلیث 
نما هو اعتباري» لا حقيقي. کما ذکرنا» وهو الأقرب؛ لأن المواظبة تدل علی آن 
الافضل نما هي المرة الواحدة فافهم. 

(قال البيهقي) في «سننه»: (وقد روي) بالبناء للمفعول (من آوجه)؛ آي: 
من طرق (غریبة) الغریب في اصطلاح المحدئین : ما لم یروه الا راو واحد» وهذه 
الوحدة؛ اما آن تکون في الراوي الذي يروي عن الصحابي بأن لم یرو من ذلك 


(۱) «المعجم الاوسط» (۸/ ۰۵۳ رقم : ۷۹2۵). 


(۲) «سنن آبی داود» (۱۳۵). 


(۳) کتاب الطهارات 


عَنْ عنْمَان: تکار لح لته عم خلاف احفاظ لیس بحجَة عنه 


الصحابي الا رجل واحد» آو تکون الوحدة بالنسبة ٍلی ٍمام من الائمة؛ کأن لم یرو 
عن مالك هذا الحدیث لا فلان» ولو ترکنا طریق مالك لوجدنا لذلك الحدیث 
طرقاً متعددة فالغرابة انما وقعت نسبة بالنظر اٍلی طریق مالك» وحدیث عثمان 
الواقع فیه تثلیث المسح قد روی عنه جماعة» کما سنذکره في الحدیث الاتي ان 
شاء الّه تعالی» فاطلاق الغرابة علیها مشکل . 

(عن عثمان) بن عذان یه في حدیثه (تکرار المسح) علی الراس ثلائاً (لا 
لمع لا الحفاظ لین بحجة عند هل العلم)انعدیت» هم کرو آن الشاذ 
ما خالف فیه الثقء الاوثق آو الأحفظٌ والشاذ من قسم المردود وکلامه هذا 
مخالف لما ذکره في «خلافیاته»)؛ فانه قال نمة: ما روي في حدیث عثمان وغیره 
من المسح مرة واحدة» فلیس فیه نفي عدد وفیما رویناه [ثباته سنة والاولی بناء 
الجمع بین الخبرین . 

وقد صح في «الخلافیات» بعض طرق حدیث عثمان في التثلیث واضح 
بطریق عامر بن شقیق بن سلمة وطریق آبي سلمة بن عبد الرحمن» کلاهما عن 
حمران عن عثمان(۰ کما سنذکر ذلك مفصلاٌ فلعله قال ذلك قبل تصنیفه کتاب 
(الخلافیات» . 

وقال ابن الجوزي في کتابه «التحقیق»: وآما من روی عن عثمان: آنه 
() انظر: «مختصر خلافیات البيهقي» (۱/ ۱۷۰). 


() انظر : «مختصر خلافیات البیهقی» (۱/ ۰۱۲۷ ۱۷۱۸). 
(۳) «التحقیق فی آحادیث الخلاف» (۱/ ٩‏ رقم: ۰۱۳۵ 
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فهل کان مَعتاٌ الا علی ما ذکرنا» فمن جعَل آبا حَنيفةٌ غالطاً فی روایَة 
اس 
لم یذکر في المسح عدداً: فلا حجة في ذلك ؛ لأن من ذکر العدد مقدم القول . 

(فهل کان معناه)؛ آي: معنی من قال: |نه صلی الّه تعالی علیه وسلم مسح 
رأسه ثلاثاً (الا علی ما ذکرنا) آنها اعتبارية لا حقيقية» (فمن جعل آبا حنيفة غالطاً 
في رواية المسح ثلاث فقد وهم)؛ لأّنه قد ورد تکریر المسح في حدیث علي طلْذه 
من طرق متعددة غیر طریق المام . 

منها ما آخرجه الدارقطني» من طریق عبد الملك بن سلع» عن عبد خیر : 
(ومسح پرأسه وآذنیه ثلایا»(۱) . 

ومنها عند البيهقي في «الخلافیات»» من طریق آبي حية» عن علي» وآأخرجه 
البزار یضاً. 

ومنها: عند البيهقي في «السنن»» من طریق محمد بن علي بن الحسین» 
عن آبیه. عن جده. عن علی فی صفهة الوضوی قال البیهقی : کذا قال این وهب 
عن ابن جریج عنه » وقال حجاج» عن ابن جریج : «ومسح برآسه مرة واحدة»( 
وقد آشار آبو داود في «سننه) اٍلی رواية ابن وهب» عن آبن جریج . 

ومنها عند الطبرانی فی «مسند الشامیین»۰ من طریق عثمان بن سعید 
الخزاعي» عن علي رضي الّه تعالی عنه في صفة الوضوع وفي |سناده عبد العزیز 


(۱۷) «سنن الدارقطني» (۱/ ۰۹۲ رقم: 1). 
( «الستن الکبری» (۱/ ۱۳). 
(۳) انظر: «مسند الشامیین» (۲/ ۰۲۷۸ رقم : .)۱۳۳٩‏ 


(۳) کتاب الطهارات 


فان قلت : ان هذه الطرق کلها [نما هي من غیر طریق خالد بن علقمت ولم 
پرو آحد عن خالد. الا آن المسح کان مرة واحدة فکیف ساغ للامام آن پروي 
عنه ثلائاً؛ ولذلك قال الدارقطني : اتفق رواة هذا الحدیث علی مسح الرآس مرة 
واحدة لا آبا حنيفة؛ فاٍنه قال في روایته عن خالد بن علقمة عن عبد خیر : «َنه 
مسح رآأسه ثلائ*» وخالف في هذاء فزعم آن السنة مرة واحدة(. 

قلت : حیث صح ان الامام رحمه له تعالی قد روی کون المسح ثلااً عن 
خالد» وروي عنه کونه مرة واحدة» فلا یراد من الثلاث الا کونها اعتبارية لا حقیقیة 
ولا یراد من الواحدة الا المسحة الحقيقية» فلا مخالفة حینگذ في رواية الامام ورآیه» 
وانما حمل الثلاث علی الاعتبارية؛ لأنه وجد الاحادیث الصحيحة الکثيرة المروية 
عن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم دالة علی آن المسح نما کان من المصطفی 
صلی الّه تعالی علیه وسلم مرة واحدة» فرجح العمل بها» ولا یکون ذلك قادحاً 
في شأن الامام رحمه له تعالی» واٍنما یکون قادحاً لو لم تکن له الا رواية واحدة 
في التثلیث فقط » وتکون تلك الرواية غیر قابلة للتأویل» وعمل بخلافها من غیر 
دلیل من السنة» وانما هو ترجیح للرأي فقط. ولیس هاهنا کذلك. فتأمل» علی آن 
قول الدارقطني: «اتفق رواة هذا الحدیث» في مقام المنع» فقد قدمنا عنه آنه روي 
التثلیث من طریق عبد الملك بن سلع» عن عبد خیرء وقد قال البيهقي: وآحسن 
ما روي عن علي فیه ما رواه عنه ابنه الحسن بن علي فذکره باسناده عنه» وذکر 
مسح الرآس ثلاث وقال : «هکذا رآیت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 


(۱) «البدر المنیر» (۲/ ۱۱۸). 
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وان هو بالط آزلی وآغلق. ومد بط شنبهةٌ في مَذا الکدیِ غاطا 
فاحشاً عند الجمیع. وَهُوَ روَیعهُ َذا الحدیث» عَنْ مالك بن عرفطت 
عَنْ عَبّدٍ خی عَنْ علیٌ طلبه. ۳[ 
واسناده حسن(۰ کما حققه ابن الملقن في «تخریجه» لحادیث الرافعي» وکان 
هو؛ آي : الذي نسب الغلط ٍلی آبي حنيفة رحمه الّه تعالی . 

(وکان هو بالغلط آولی واخلق)؛ آي: آلیق. وذلك لقصور تحقیقه عن 
متابعیه في رواية التثلیث» وعدم اهتدائه لی ما یراد من التثلیث» ففهم الحقيقي» 
وادعی الغلط » وغلط في دعوی الغلط ؛ لأّنه لم یرد الا التثلیث الاعتباري» کما 
تقدم فافهم . 

(وقد غلط شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم آبو بسطام الحافظ 
آحد آئمة الاسلام الواسطي, نزیل البصرة قال آحمد: شعبة آمة واحدة وقال 
ابن معین : مام المتقین» وقال الحاکم : شعبة ٍمام الائمة» وقال آبو بحر البكراوي : 
ما ریت آأَعَبدٌ له من شعبة» لقد عبَدَاله حتی جفتٌ جلده علی ظهره» وکان یلقب 
بأمیر المومنین في الحدیث (في) رواية (هذا الحدیث غلطاً فاحشاً عند الجمیع)؛ 
آي : عند كافة المحدئین (وهو)؛ آي: غلط (روایته)؛ يعني: آن شعبة روی (هذا 
الحدیث عن مالك بن عرفطة» عن عبد خیر» عن علي و4 . 

قلت : وحدیثه کذلك آخرجه آبو داود في «سننه» فقال: نا محمد بن 


4 جرج 2 ,۳ م۳9 ۳ ۶ م 
المتتی. نی محمد بن جغف آنا شُعبَة قال: «سمعت مالك بن عرفطتة قال: 


() «البدر المنیر» (۲/ ۱۸۲). 


(۲) «سنن آبی داود» (۱۱۳). 


(۳) کتاب الطهارات 


۶:۹ 

ور ه -ه ۰ و ی وس ۳ ۶ مرحم و 
فصخف الا ۰ ستمین لي اسناده فقال : بتدل خالد مالك ویدل علقمة 
رف وکا الط ین یه اتب ری اج 


وله لعف وَلاخرَجوهُ من الدّین» وَهَذا جر ری زو 
سمعت عبد خیر» عن علي نله" وکذلك آخرجه النسائي۱ فقال: آنا سوید بن 
نصر نا عبدالّه بن المبارك عن شعبة» عن مالك بن عرفطة الخ» وقال آیضاً: 
آنا عمرو بن علي» وحمید بن مسعدة» عن یزید بن زریع» ثني شعبة» عن مالك 
ابن عرفطة الخ . 

(فصحف الاسمین)؛ آي : غیّر الاسمین؛ آي: التصحیف فیما یتحد شکله 
ویختلف نقطه؛ کیزید بالتحتیه والزاي» وبرید بالموحدة والراءی» وهاهنا لیس کذلك» 
فقلب شعبة الاسمین (في سناده)؛ آي : !سناد هذا الحدیث. (فقال بدل خالد: 
مالك وبدل علقمة: عرفطة) ولذلك قال الترمذي: وروی شعبة هذا الحدیث 
عن خالد بن علقمت فأخطاً في اسمه واسم آبیه» فقال : مالك بن عرفطة» وروي 
عن آبي عوانة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خبر» عن علي» وروي عنه عن مالك 
ابن عرفطة مثل رواية شعبة» والصحیح خالد بن علقمة 

قلت : وقول الترمذي: وروي عنه عن مالك بن عرفطة؛ يعني: آن آبا عوانة 
روی عن مالك مثل ما روی عنه شعبة» ولکن کل منهما آخطاً والصحیح خالد 
ابن علقمت وهذا عجیب من شعبة» وآبي عوانة» مع آن شعبة یلقب بآمیر الممنین 
في الحدیث» لکن الکمال له تعالی . 

(ولو کان هذا الغلط) الذي آتی به شعبة واقعاً (من ي آبي حنيفة رحمه الب 

لنسبوه لی الجهالة وقلة المعرفت ولاأخرجوه من الدین» وهذا)؛ آي: سکوتهم 


(0 «سنن النسائي» (۰۱۱۳ ۰۲۸۳ 
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من قلّة لور واتباع هو 
۶ 36 

عن شعبة واعتذارهم وکثرة وقيعتهم في الامام رحمه الّه من غیر موجب» بل 
لرداءة فهمهم وعدم اهتدائهم لمقاصد عباراته (من قلة الورع)؛ اِذ من شأن المسلم 
الذب عن آخیه وحمل ما وقع منه علی الوجه المستحسن» وتأویل عبارته مهما 
آمکن فمتی لم یکن المسلم کذلك» بل کان حریص الوئوب علی الوقيعة بمجرد 
اطلاعه علی ما لا بحتمله عقله فذلك من قلة الورع . 
وکم من عائب قولاً صحیحا. وآشه‌من الفهم اللقيم 

(واتباع الهوی) الکامنة في نفوسهم الرديشة نسأل الّه تعالی العافية عن 
الموبقات وآن یستعملنا فیما یرضاه من الصالحات. آمین . 

# تنبیه : لما کان هذا آخر کلامنا في صفة وضوء رسول الّه صلی الّه تعالی 
علیه وسلم» آردنا آن نذکر الصحابة الذین وصفوا وضوءه صلی ال تعالی علیه 
وسلم» ومن آخرج لکل صحابي؛ تتمیماً للفائدة . 

فالأول منهم : عبداله بن یزید عند الستة. 

والثاني : عثمان عند الشیخین . 

والثالث : ابن عباس عند البخاري. 

والرابع : المغيرة عنده آیضاً. 

والخامس : علي بن آبي طالب عند الامام وأصحاب «السنن» . 

والسادس : المقدام بن معد یکرب عند آبي داود. 


(۳) کتاب الطهارات 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وه 


والثامن : آبو بکرة عند البزار. 

والتاسع : آبو هريرة عند آبي یعلی» وآحمد . 

والعاشر : وائل بن حجر عند الترمذي. 

والحادي عشر : جبیر بن نفیر عند ابن حبان . 

والثاني عشر : آبو آمامة عند آحمد. 

والثالث عشر: آنس عند الدارقطني . 

والرابع عشر: آپو آیوب عند الطبراني» واسحاق بن راهویه . 

والخامس عشر : کعب بن عمرو اليامي عند آبي داود. 

والسادس عشر: عبداله بن آبي آوفی عند آبي یعلی . 

والسابع عشر: البراء بن عازب عند آحمد. 

والثامن عشر: آبو کاهل قیس بن عائذ عند الطبراني في «الکبیر» . 

والتاسع عشر : معاذ. 

والعشرون: عباد بن تمیم عن آبیه کلاهما عنده آیضاً. 

والحادي والعشرون: الربیع بنت معوذ بن عفراء عند آبي داود» والترمذي. 

والثاني والعشرون : عائشة رضي الّه تعالی عنها عند النسائي في «سننه 
الکبری» . 

والثالث والعشرون: عبدالّه بن آنیس عند الطبراني . 

والرابع والعشرون: عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده عند آبي داود. 


والخامس والعشرون: عبد الرحمن بن آبي قراد عند آحمد» والنسائي واین 


ماجه . 
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۰ - الحدیث التاسع : أبُو حنيفة تفبه» عَنْ عطاع عَنْ حَمران 


والسادس والعشرون: بريدة عند الطبراني في «الاوسط» . 

والسابع والعشرون: آبو رافع عند البزار» والطبراني في «الاوسط» . 

والثامن والعشرون : جابر بن عبدالّه عند الطبراني في «الأْوسط». فافهم. 

* (الحدیث التاسع : آبو حنيفة طله» عن عطاء) قد آخرج الشیخان( 
حدیث عثمان من طریق الزهري» عن عطاء بن يزيد الليني» عن حمران» لکن 
مر لا وخرج مسلم من طریق وکیع» عن سفیان» عن آبي النضر» عن آبي آنس : 
«آن عثمان توضاً بالمقاعد فقال: آلا آریکم وُضوءٌ رسول اه صلی الّه تعالی علیه 
وسلم. ثم توضاً لائاً ثلاا» وزاد في رواية : «وعنده رجال من آصحاب رسول ال 
صلی الّه تعالی علیه وسلم»( وکذلك آخرجه البيهقي من طریق بشر بن سعید؛ 
عن عثمان"* فآبو آنس» وبشر بن سعید متابعان لحمران . 

(عن حمران) بن آبان النمري المدني (مولی عثمان) بن عفان» وکاتبه وحاجبه 
وکان من سبي عین التمر» وکان للمسیب بن نجبة» فابتاعه منه عثمان فاعتقه 
قال ابن قتيبة : لما سباه المسیب» وجده مجنوناً» وکان یهودیاً» اسمه طرید» 
فاشتري لعثمان وآدرك آبا بکر وعمر» وروی عن مولاه عثمان ومعاویة وعنه 
عروة وزید بن آسلی وعطاء بن یزید» وأم قال ابن سعید: تحول الی البصرق 
فنزلها» وکان کثیر الحدیث قال خليفة: مات سنة خمس وسبعین. 


() «صحیح البخاري» (۱۵۹) واصحیح مسلم» (۲۲). 
)۲ (صحیح البخاري» (۰)۱۱۰ واصحیح مسلم» (۲۳۰). 
(۳) «الستن الکبری» (۱/ ۷۹). 


(۳) کتاب الطهارات 


(آن عثمان) بن عفان بن العاص بن آمية بن عبد شمس الأموي» یکنی بأبي 
عمرو المدني» ویلقب بذي النورین؛ لتزوجه برقية» وآم کلشوم بنتي رسول ال 
وسلم وهو الذي جهز جیش العسرة وهو ثالث الخلفاء» وأحد العشرة» وأحد 
الستة هاجر الهجرتین» غاب عن بدر لتمریض ابنة النبي صلی الّه تعالی علیه 
وسلم فضرب له النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بسهم» وکان : يحيي اللیل کله 
برکعة» وله مناقب جمت سردت بعضها في اروض الناظرین»» وقتل ز له في سابع 
ذي الحجة یوم الجمعة سنة خمس وثلائین . 

(توضاً ثلاناً لانا)؛ آي: غسل کل عضو من آعضاء الوضوء ثلاناً لائ 
وظاهره یوهم آن المسح علی الرآس کان ثلاث آیضاً. 

وقد آخرج آبو داود» والبزار کلاهما عن محمد بن المثنی» نا الضحاك بن 
مخلد» نا عبد الرحمن بن وردان» ثنی آبو سلمة بن عبد الرحمن» ثنی حمران» 
قال: «رآیت عثمان بن عفان توضاً وقال فیه: ومسح رأسه ثلائا»۰۳ قال ابن 
الملقن : واسناد هذا الحدیث علی شرط الکتب الستة الا ابن وردان» وقد وثقه آبو 
حاتم الرازي» ویحیی بن معین» وهما ماما هذا الفن» وسکت عنه آبو داود» فهو 
حسن عنده آو صحیح؛ وآقره علی ذلك المنذري آیضاً ولم یتعقبه بشيء 


وقد وقع عند آبي داود( قال : ثنا هارون بن عبداللف نا یحبی بن آدم» ۳ 
(۱) «سنن آبي داود» (۱۰۷) وامسند البزار» (۲/ ۰۷۳ رقم: 8۱۸). 


(۲) انظر: «البدر المنیر» (۲/ ۱۷۲). 


(۳) «سنن آبي داود» (۱۱۰). 
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(سرائیل» عن عامر بن شقیق بن جمرة - بالجیم - عن شقیق بن سلمة قال: «رآیت 
عثمانٌ بن عَاد سل ذراّیه ثلائاً ثلائً» ومسح براسه ثلاث الحدیث. 

ورواه کذلك الدارقطني |سنادا ومتت؛ وکل رجال هذا الاسناد في «الصحیحین» 
الا هارون ففي (مسلم»» والا عامر بن شقیق» فهو صدوق. وثقه ابن حبان» 
وان کان ابن حبان قال: لیس بقوي؛ وابن معین قال: ضعیف» فلم یبین سبب 
ضعفه قال الحاکم : لا آعلم في عامر طعناً بوجه من الوجوه. 

وآخرج هذا الحدیث آیضاً آبو بکر بن خزیمة» من طریق آبي داود بزيادة 
فیه» وهذان الطریقان هما آجود طرق هذا الحدیث» والا فله طرق آخری» فعند 
البزار عن عروة» عن حمران» عن عثمان: «آنه آتي بماء»» وفیه : «ومسح برأسه 
ثلائاه» وعنده آیض عن عبد الکریم» عن حمران پاسناد ضعیف» وعنده عن زید 
اين ثابت» عن عشمان : «آنه توضاأً ثلائاً ثلائا» ورفعه» واسناده حسن» وعنده 
آیضاً» عن علقمة مولی ابن عباس» عن عثمان: «آنه دعا بوضوء»» وفیه : «ثم مسح 
برأسه ثلائ»» وفي اٍسناده ضعف . 

وعند البيهقي من حدیث عطاء بن آبي رباح» عن عثمان» وفیه انقطاع 
وعند آحمد والدارقطني» وابن السکن» من حدیث محمد بن عبداله بن آبي مریم 
قال : «دخلت علی ابن دارة فقال : ریت عثمان دعا بوضوء)» وفیه : «ومسح برأسه 
ثلائ»(۰۲ وابن دارة مجهول الحال. 

وعند الدارقطتي من حدیث عبدالّه بن جعفر بن آبي طالب عن عثمان : «آنه 


توضاا وفیه : (ومسح برأسه ثلائ» وفی |سناده ٍسحاق بن یحیی » وذکره اين 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۰۱ ودسنن الدارقطني» (۱/ ۰٩۱‏ رقم: 6). 


(۳) کتاب الطهارات 


حبان في «ثقاته"» وقال : بحتج به فیما وافق الثقات» وعنده آیضاً من حدیث ابن 
البيلماني - بفتح الموحدة وسکون التحتية» ثم لام» ثم میم ثم آلف» ثم نون» 
ثم یاء النسبة -عن آبیه» عن عثمان: «آنه توضاً بالمقاعد»» وفیه: «ومسح برآسه 
ثلائ» وابن البيلماني هو محمد بن عبد الرحمن» قال البخاري: منکر الحدیث» 
وقال آبو حاتم: فیه لين» وذکره ابن حبان في «نقاته»» وقال ابن القطان: صالح 
مجهول الحال. لا آعرفه الا في هذا الحدیث وحدیث : «آنکحوا الأیامی» . 

فلحديث عثمان طرق متعددق وفي بعضها ضعف یسیر» فلا تقشدح فیما 
حستاه منها» بل تلك جابرة لها» کیف وأئمة هذا الفن قالوا: ٍن الحدیث الضعیف 
ٍذا روي من طرق متعددة تقوی بعضها ببعض . 

وذکر الشیخ ابن الصلاح: آن حدیث عثمان عند آبي داود حدیث حسن» 
وربما ارتفع من الحسن الی الصحة بشواهده وکثرة طرقه» وقد ذکرنا شواهده في 
الحدیث السابق . 

فان قلت : ٍن هذا مناف لما ذکره آبو داود؛ من آن آحادیث عثمان الصحاح 
کلها تدل علی آن مسح الرآس مرة؛ فانهم ذکروا الوضوء ثلاث وقالوا فیها: (ومسح 
برأسه» ولم یذکروا عدداً کما ذکروا في غیره . 

فلت لا تنافي بین قولنا وقول آبي داود؛ فانه نما نفی الصحت ولم ینف 
الستفتا 

قال ابن الملقن: ولو ادعیت صحته من طریقیه الاولیین» لم آبعد» علی آن 
الاأحادیث الصحاح لیس فیها نفي المعدود» وحدیثه هذا من جمیع طرقه فیها اثباته» 
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علی الاْول(۰۲ انتهی . 

وقد قال ابن الجوزي نحو ذلك کما قدمنا عنه في الحدیث السابق . 

قال الحافظ : وقد روی آبو داود من وجهین» صحح آحدهما ابن خزيمة 
وغیره في حدیث عثمان تثلیث مسح الرآس» والزيادة من الثقة مقبولة(» فیحمل 
قول آبي داود علی ارادة استثناء الطریقین الذین ذکرهماء فکأنه قال : الا هذین 
الطریقین(؛ ولاأجل ما ذکرنا قال الشافعي رحمه الّه: یستحب التثلیث في المسح 
کما في الغسل» وبالغ آبو عبید» فقال: لا نعلم آحداً من السلف استحب تثلیث 
المسح الا ابراهیم التيمي» وفیما قاله نظر» فقد نقله ابن آبي شیبة» وابن المنذر 
عن آنس وعطاء وزاذان ومیسرة» وسعید بن جبیر» وآغرب ما پذکر هنا: آن 
الشیخ آبا حامد الاسفرائينيي حکی عن بعضهم : آنه آوجب الثلاث» وحکاه صاحب 
«الابانة» عن ابن آبي لیلی» وقال ابن السمعاني: اختلاف الروایات بحمل علی 
التعدد» فیکون مسح تارة مرقء ومسح آخری ثلائًه فلیس في رواية: «مسح مرة) 
حجة علی منع التعدد» ویحتج للتعدد بالقیاس علی المغسول؛ لأن الوضوء طهارة 
حکميت ولا فرق في الطهارة الحکمية بین الغسل والمسح. 

وأجیب بما قیل: من آن المسح مبني علی التحقیق بخلاف الغسل» ولو 
شرع التکرار» لصارت صورته صورة المخسول. وأجیب: بآن الخفة تقتضي عدم 
الاستیعاب» وهو مشروع بالاتفاق» فلیکن العدد کذلك» وجوابه واضح. 


(۱) «البدر المنیر» (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۱). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۲۱۰). 
(۳) «فتح الباري» (۱/ ۲۹۸). 


(۳) کتاب الطهارات 


‌ 


بر چام وه 2 7 ۳ وی سا ر- 
وقال : هکذا ریت رسول اله ع یتوضاً. 


۶ 3 
۹ ۳ مه مد رن شته ٩‏ رهب 
۱- الحدیث العاشر : آبو حنيفة طلبه» عن علقمت عن این بریدة 
عن آبیه ۱ 


ومن آقوی الادلة علی عدم العدد: الحدیث المشهور الذي صححه ابن 
خزيمة وغیره» من طریق عبداله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء. حیث قال 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم بعد آن فرغ: «من زاد علی هذا فقد آساء وظلم»؛ 
فان في رواية سعید بن منصور فیه التصریح بأنه: «مسح رأسه مرة واحدة» فدل 
علی آن الزيادة في مسح الرآس علی المرة غیر مستحبة» ویحمل ماورد من 
الأحادیث في تثلیث المسح ‏ |ٍن صحت - علی ارادة الاستیعاب بالمسح۰۲ کما 
آشار الیه جامع المسند من التأویل الذي تقدم في کلامه في الحدیث السابقی, لا آنها 
مسحات مستقلة ؛ جمعاً بین هذه الادلت فافهم . 

(وقال)؛ آي: عثمان: (مکذا ریت رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم 
یتوضأ)؛ يعني: ثلاناً ثلانا. وممن روی هذا الحدیث بهذا الاجمال علي فذه عند 
الترمذي» والربیع بنت معوذ» وابن عمر» وعائشة وآبو آمامت وآبو رافع» وعبداله 
ابن عمر» ومعاويت وآبو هریرت وجابر وعبداله بن زید. وآبي بن کعب» آشار 
الترمذي في «سننه» بذلك» فافهم . 

* (الحدیث العاشر : آبو حنيفة طلفبه) تابعه سفیان الثوري في رواية هذا 


الحدیث » (عن علقمة) بن مرئد. (عن) سلیمان (اين بربدة» عن آبیه) بريدة بن 


() «فتح الباري» (۱/ ۲۹۸). 
(۷) «سنن الترمذی» (44). 
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9 ع 


الحصیب الأسلمي؛ وقد مرّت ترجمتها» (آن النبي صلی ال تعالی علیه وسلم 
توضأً مرة)؛ آي: سل کل عضو من آأعضاء وضوئه مرّةٌ واحدة من غیر تکرار» 
وقد روی هذا الحدیث بهذا اللفظ آیضاً عبدالّه بن عباس عند البخاري» والنسائيی 
وجابر عند الترمذي» وابن ماجه(۰ وابن عمر عند ابن ماجه(۰ وآبي بن کعب 
عنده٩)‏ آیضاً وآبو رافع» وعبدالله بن عمرو عند البزار(*» ورواه البغوي من حدیث 
ق الاکتهه اورواه الخظیب من خلیدت فکرافن بن ویب" کلهم عن اس 
صلی الّه تعالی علیه وسلم : آئه توضاً مرة مرق وآعاد لفظ «مرة»؛ لارادة التفصیل : 
آن الوجه مرة والید مرة؛ وذلك لآن الاأمر الواقع في قوله تعالی: «فَاعَسلَو 
وَجوعَک 6 الاية يقتضي ایجاد الحقیقت ولا یتعین لعدد» فبین الشارع صلی ال 
تعالی علیه وسلم آن المرة الواحدة للایجاب» وبها تحصل براءة الذمة وما عداها 
للاستحباب. ولذلك قال آهل الاصول : ٍن الأمر لا يقتضي التکرار ولا یحتمله» 
کما في «المنار» . 


* فائدة : وقوع آية الوضوء في (سورة المائدة) دلیل علی آن الوضوء نما 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)۱۰۷ واسنن النسائي» (۸۰). 
(۲) «سنن الترمذي» (۰)80 و«سنن ابن ماجه» (۱۰؟). 
(۳) «سنن ابن ماجه» .)4۱٩(‏ 
(6) «سنن ابن ماجه» (1۲۰). 
() «مسند البزار» (۲۳۸۵). 


1( «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۳۸ رقم : ۹ 


(۳) کتاب الطهارات 


و اه اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها ها و و و و و و و و و و و وا وه ۰ 


فرض بالمدينة. فأما قبل ذلك : فنقل ابن عبد البر(٩‏ اتفاق آهل السیر علی آن غسل 
الجنابة فرض علی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وهو بمک کما فرضت الصلاق 
وآنه لم یصل قط الا بوضوء قال : هذا ما لم یجهله عالم. 

وقال الحاکم في «المستدرك»۳: آهل السنة بهم حاجة الی دلیل الرد علی 
من زعم آن الوضوء لم یکن قبل نزول آية (المائدة)» ثم ساق حدیث ابن عباس : 
«دخلت فاطمة علی النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وهي تبكي فقالت: هوّلاء الملا 
من قریش قد تعاهدوا لیقتلوك فقال : ائتوني بوضوء فتوضا»» الحدیث. 

قال الحافظ: ومذا |نما یصلح رداً علی من آنکر وجود الوضوء قبل 
الهجرة لا علی من آنکر وجوبه حینئذ» وقد جزم ابن الجهم المالکي: بأنه کان قبل 
الهجرة مندوبآً؛ وجزم ابن حزم: بأنه لم یشرع الا بالمدینة» ورد علیهما بما آخرجه 
ابن لهيعة في «المغازي» التي پرویها عن آبي الأسود يتيم عروة عنه: «آن جبریل 
علم النبي صلی اله تعالی علیه وسلم الوضوء عند نزوله علیه بالوحي» وهو مرسل» 
ووصله آحمد من طریق ابن لهيعة آیضاً» لکن قال: عن الزهري» عن عروة» عن 
آسامة بن زید» عن آبیه» وآخرجه ابن ماجه من رواية رشدین بن سعد» عن عقیل» 
عن الزهري نحوه؛ لکن لم یذکر زید بن حارثة في السند» وآخرجه الطبراني في 
«الاوسط»» من طریق اللیث. عن عقیل موصولاً» ولو ثبت» لکان علی شرط 
الصحیح ؛ لکن المعروف رواية ابن لهيعة فافهم. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۲۳۳). 
(۲) «المستدرك» (۱/ ۰۲۰۸ رقم: ۵۸۳). 
(۳) «فتح الباري» (۱/ ۲۳۳). 
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* (الحدیث الحادي عشر : آبو حنيفة طثبف عن محارب) بن دثار السدوسي» 
یکنی بأبي دثار الكوفي قاضیها» روی عن جابر» وابن عمرء والاسود بن یزید» 
وجمع» وروی عنه الامام وشعبة والسفیانان» والنضر» وجمع» وهو ثقة مأمون 
صدوق من کبار العلماء والزهاد» اجتمع فیه الحلم» والصبر والسخای والشجاعة 
والبیان» والتواضع» والعفاف» وهذه الخصال |ذا اجتمعت في الجاهلية في رجل» 
سود .مات سنة ست عشرة وملة . 

(عن) عبداله (بن عمر) بن الخطاب وحدیثه هذا لم آجده فیما تتبعته من 
دواوین الحدیث؛ لکن له شواهد متعددة فمنها: ما آخرجه الشیخان(۲» عن 
عبدالّه بن عمرو قال: «تخلف عنا النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم في سفرة 
سافرناها» فآدرکنا وقد آرهقئنا الصلاة - صلاة العصر-» ونحن نتوضاً فجعلنا نمسح 
علی آرجلنا فنادی بعلی صوته : ویل للاعقاب من النار» . 

ومنها: ما آخرجه مسلم ومالك وابن ماجه» عن عائشة. 

ومنها: ما آخرجه ابن ماجه» عن جابر» وخالد» وعمرو بن العاص» ویزید 
ابن آبي سفیان ۳ . 

ومنها: ما آخرجه البيهقي» عن عبداله بن الحارث بن جزء الزبيدي: «آنه 
سمع النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم یقول : ویل للأعقاب وبطون الاقدام 


(۱) «صحیح البخاري» (۰6۷۰ و«صحیح مسلم» (۲۱). 

(۲) «صحیح مسلم» (۰)۲6۰ و«موطاً مالك» (۱/ ۰۱۹ رقم: 6۳۵ واسنن ابن ماجه» 
(0۱). 

(۳) «سنن اين ماجه» (۰1۵6 4۵۵). 


(۳) کتاب الطهارات 


ص مم 


قال : قال سول ال ار : «وَیْلَ 1 

ومنها: ما آخرجه آحمد. والطبراني في «الکبیر؟ عن مُعَیقیب(. 

ومنها: ما آخرجه البخاري عن آبي هریرة(. 

ومنها: ما آخرجه آحمد. والطبراني باسناد رجالهما ثقات» عن عقبة بن 
مسلم*. ۱ 

ومنها: ما آخرجه الطبراني في «الکبیر» عن آبي آمامة وآخیه٩۰‏ وقد آشار 
الترمذي لی آن شرحبیل بن حسنة قد روی هذا الحدیث» فلا آدري من آخرح(۷ 
حدیثه . 

(قال: قال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم: ویل) انما ابتداً بالنکرة؛ 
لأنه دعاء» واختلف في معناه علی آقوال» آظهرها: ما رواه ابن حبان في 
(صحیحه()) من حدیث آبي سعید مرفوعاً: (ویل واد في جهنم»» ولعل معنی هذا 
الحدیث : آن من قال الّه تعالی ذلك فیه. فقد استحق مقر في النار لا آنه صلی ال 
تعالی علیه وسلم پرید آن معناه في اللغت واله آعلم . 


( «السنن الکبری» (۱/ ۰۷۰ رقم: ۳۳۱). 

(۲) «مسند آحمد» (۵/ ۰4۲5 رقم: ۰0۲۳۹۲ والمعجم الکییر» (۲۰/ ۳۵۰ رقم : ۸۲۲). 
(۳) «صحیح البخاري» (۱۱۵). 

(8) انظر: «مسند آحمد» (۶/ ۰۱۹۰ رقم: ۱۷۷۶۲). 

(0) «المعجم الکبیر» (۸/ ۰۲۸۹ رقم: ۸۱۰۹). 

(0) انظر: «سنن الترمذي» (4۱). 

(۷) قلت: آخرجه ابن ماجه (4۵0). 


(۸ «صحیح ابن حبان» (۷70۷). 
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وقد قیل : ان آصل «ویل» :«وي»» وهي کلمة تأوه» فلما کثر قولها: «ويٌ 
لفلان» وصلوها باللام» وقدروها آنها منها فأعربوها . 

وعن الأصمعي: «ویل» للتقبیح علی المخاطب فعله وقال الراغب: «ویل» 
قبوح» وقد یستعمل بمعنی التحسرء واویح» ترحم» واویس» استصغار» وفي 
کتاب «من حدث ونسي): عن معتمر بن سلیمان قال: قال لي آبي: آنت حدثتني 
عن الحسن؟ قال : ویح كلمة رحمة. 

واکثر هل اللغة علی آن «ویل» کلمة عذاب» واویح» کلمة رحمة» وعن 
الیزید: هما بمعنی واحد» تقول: ویح لزید وویل لزید ولك آن تتصبهما باضمار 
فعل» کأنك قلت : آلزمه له ویلاً آو ویحاً. 

وآما ما آخرجه الخرائطي في «مساوی؛ الاخحلاق»۰ عن عائشة: آن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم قال لها: «لا تجزعي من الویح؛ فانها کلمة رحمة» ولکن 
اجزعي من الویل» < فسنده واه . 

وقال الداودي : «ویل»» واویح»» ولویس» کلمات تقولها العرب عند الذم 
قال : ولویح» مأخوذ من الحزن» و«ویس» من الأسی» وهو الحزن وتعقبه ابن 
التين : بن هل اللغة نما قالوا: «ویل» كلمة تقال عند الحزن وآما قول ابن عرفة: 
«الویل» الحزن فکأنه آخذه من آن الدعاء بالویل نما یکون عند الحزن). 

(للعراقیب) جمع عرقوب. وهو وتر خلف الکعبین بین مفصل القدم والساق 
من ذوات الأربع» وهو من الانسان فوق العقب. وبهذا اللفظ آخرج ابن ماجه 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۰۵۵۳ 9۵6). 


(۲) «ستن این ماجه» (۰40۲ 406). 


(۳) کتاب الطهارات 
من التار 5 


عد ع 9‏ 


" ِ: نم ماو ر؟ و 9 
۳ - الحدیث الثاني عشر : بو حنيفة وه عن منصورء عن 


في حدیث جابر» وعائشة» وآما الغالب في الأحادیث: فانما هو بلفظ «ویل 
للأعقاب»» وهصو جمع عقب. وهو موخر القدم» والالف واللام في (العراقیب) 
و(الأعقاب) للعهد الذهني قال البغوي: معناه: ویل لأصحاب الأعقاب المقصرین 
في غسلها؛ تساهلاً منهمی ولا یجوز آن یکون الألف واللام للعموم المطلق؛ 
لانه یعم کل عقب سواء مسّه الماء آو لم یمسه» ولیس الامر کذلك» وقیل: آراد آن 
العرقوب یخص بالعقاب |ذا قصر في غسله . 

(من النار) اذ تمسه یوم القيامة؛ عقوبة لما قصر في آداء الواجب» وفي 
الحدیث دلیل علی آن العقب محل التطهیر» فیبطل قول من يكتفي في التطهیر فیما 
دون ذلك» وفیه آیضا آن تعمیم الاعضاء بالمطهر واجب» وآن ترك البعض منها 
غیر مجزی؟ فافهم . 

# (الحدیث الثاني عشر : آپو حنيفة طه) تابعه زائدة بن قدامة عند آبي داود» 
وابن ماجه)۰ وسفیان الثوري عند آبي داود» والنسائي۰ وشعبة عند النسائي» 
وابن ماجه( وغیرهم . 

(عن منصور) قد مرت ترجمته» فلا حاجة الی الاعادة (عن مجاهد) بن 
(۱) «سنن آبي داود» (۰)۱۲۸ واسنن ابن ماجه» (40۱). 


(۲) «سنن آبي داود» (۰)۱7 واسنن النسائي» (۱۳۰). 
(۳) «سنن النسائی» (۱۳۶). 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۱ 


جبر» وقیل: جبیر - بالتصغیر - والأول آصح قاله المزي في «تهذیب الکمال» 
وهو قرشي مخزومي یکنی بأبي الحجاج» قال عبد الرحمن بن آبي حاتم: هو 
مولی عبداله بن السائب» ویقال: مولی السائب بن آبي السائب المخزومي» ویقال : 
مولی قیس بن الحارث المخزومي( وقال الأعمش: کنت |ذا رآیت مجاهدا» 
ظننت آنه خَربندحٌ ضل حماره» فهو مهتم وکان یقول: من آعز نفسه آذل دینه» 
ومن آذل نفسه آعز دینه» وکان یقول : ن له تعالی لیصلح بصلاح العبد ولده 
وولد ولده» وکان یقول : ان العبد ذا بل الی اله کْك بقلبه» آقبل الّه کن بقلوب 
المومنین الیه» وکان یقول : کانوا یکتفون من الکلام بالیسیر» وقال: عرضت 
القرآن علی ابن عباس ثلاث عرضات آقفه عند کل آية آسأله فیم آنزلت؟ وکیف 
کانت؟ 

آسند مجاهد» عن ابن عمر» وابن عمرو» وجابر بن عبداله وأبي سعید 
الخدري» وآبي هریرة ورافع بن خدیج» وابن عباس في آخرین» وحدث عن 
عائشة الا آن حدیثه عنها مرسل؛ لاه لم یسمع منها» وروی عنه من آعلام التابعین 
عطاء» وطاوس» وعکرمة» وخلق کثیر» وکان آعلمهم بالتفسیر مجاهد» وبالحج 
عطاء قال یحبی القطان : مرسلات مجاهد آحب اٍلي من مرسلات عطاء بکثیر» 
وقال ٍسحاق بن منصور» عن یحیی بن معین» وآبي زرعة: قة. وقال آبو عبید 
الاجري: قلت لاأْبي داود: مراسیل عطاء حب اليك آو مراسیل مجاهد؟ قال: 
مراسیل مجاهد عطاء کان یحمل عن کل ضرب. 
(۱) کذا في الأصل. وفي حاشية «تهذیب الکمال» (۲۷/ ۲۲۸): جاء في حواشي النسخ من 


تعقبات المولف علی صاحب «الکمال» قوله : «کان فیه : قیس بن الحارث وهو خطاًه 


(۳) کتاب الطهارات 


َنْ رَجْلٍ من تقیف یال : الحکم و ان الحکم. عَن آییی و 

قال 0 مات مجاهد سنة مثة» وقال یحیی بن بکیر: مات 
سنة (حدی ومّة» وهو ابن ثلاث وثمانین» وقال آبو نعیم: مات سنة ائنتین ومئق 
وقال ابن حبان: مات بمکة سنة ائنتین آو ثلاث ومثة» وهو ساجد» وکان مولده 
سنة (حدی وعشرین في خلافة عمر طلْ» وکان یقص وقال یحی بن سعید القطان : 
مات سنة آربع ومئة. 

(عن رجل من ثقیف) وهي قبيلة مشهورة من قبائل العرب (یقال : الحکم» 
آو) یقال له: (ابن الحکم) من دون آن یذکر في الاأول اسم آبیه» وفي الثاني اسم 
الراوي نفسه (عن آبیه) وقد آخرج آبو داود هذه الرواية من طریق معاوية» بن 
عمرو» عن زائدة عن منصور» عن مجاهد» فقال: عن الحکم. آو ابن الحکم؛ 
عن آبیه» وهاهنا آنواع من الاختلافات» منها ما مرٌ. 

ومنها: ما آخرجه آیضاً آبو داود("» من طریق |سحاق بن اسماعیل» عن 
سفیان» عن ابن آبي نجیح» عن رجل من ثقیف» عن آبیه . 

ومنها: ما آخرجه ابن ماجه من رواية مومل بن |سماعیل» عن سفیان» عن 
منصور فقال : عن الحکم بن سفیان» عن آبیه" . 

ومنها: ما آخرجه آیضاً حیث قال: وقال وهیب بن خالد: عن منصور» عن 
مجاهد» عن الحکم عن آببه ولم ینسبه ومکذا آخرجه النسائي» من طریق 


)۱( وقع في الأصل : «الهیثمی»۰ وهو خطآً والصواب ما آثبته من «نهذیب الکمال» 
(۲۷/ ۲۳). 
(۲) «سنن آبی داود» (۱5۷). 


(۳) «سنن این ماجه» (۶1۱). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۱ 


شعبة عن منصور فهله آربع اختلافات تشتمل علی الرواية عن آبیه. وستة آخری 
لیس لابیه فیها ذکر أصلاٌ۱). 

ومنها: ما آخرجه آبو داود» من طریق محمد بن کثیر» عن سفیان» عن 
منصور» عن مجاهد. عن سفیان بن الحکم. آو الحکم بن سفیان ولم یذکر آباه 
وهکذا آخرجه ابن ماجه» من طریق زائدة» وکذلك قال معمر بن راشد» ومفضل 
ابن مهلهل» واسرائیل بن یونس» ومریم بن سفیان» عن منصور". 

ومنها: ما آخرجه النسائي» من طریق عمار بن رزیق» وسفیان» کلاهما عن 
منصور عن مجاهد» عن الحکم بن سفیان» وکذلك آخرجه ابن ماجه» من طریق 
زائدة» ومکذا رواه عفیف بن سالم الموصلي عن سفیان ورواه بعضهم عن شعبة 
عن منصور کذلك ورواه سلام بن آبي مطیع» وقیس بن الربیع وشريك عن منصور 
کذلك آیضاً. 

ومنها: ما آخرجه ابن ماجه» من رواية شعبة عن منصور» عن مجاهد 
عن رجل من ثقیف. یقال له: الحکم» آو آبو الحکم» وکذلك رواه آبو عوانت 
وجریر» عن متصنون» 

ومنها: ما وقع عند ابن ماجه وقال: روح بن القاسم» عن منصور» عن 
مجاهد» عن ابن الحکم. آو آبي الحکم بن سفیان . 

تا ما وقع عنده آیضا وقال: الحسن بن صالح بن حي» عن منصور» 
عن الحکم بن سفیان» آو ابن آبي سفیان . 


(۱) «سنن النسائی الکبری» (۱۳). 


(۲) «سنن آبی داود» (۰)۱17 و«سنن ابن ماجه» (40۱). 


(۳) کتاب الطهارات 
قال: «توضاً لس با وأَحَذ حفنهة من مای فنضحه في مَواضع 
عد ع ‏ 

ومنها: ما وقع عنده آیضاً وقال: مسعر» عن منصور» عن رجل من ثقیف » 
ولم پسمه . 

فهذه عشر اختلافات؛ ولذلك قال الترمذي بعد ما آشار ٍلی هذا الحدیث: 
وقد اضطربوا في اسناده» ونقل في «التهذیب» عن البخاري : آنه قال: قال بعض 
ولد الحکم بن سفیان: [انه] لم پدرك النبي صلی ال تعالی علیه وسلم انتهی . 

(قال : توضاً النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وأخذ حفنة) بفتح الحاء 
المهملة وسکون الفاء؛ آي: ملء کف (من ماء) لعله من الفاضل من الوضوء بفتح 
الواو» ویحتمل آن یکون من ماء آخر» حیث لا یشترط ذلك» بخلاف الشرب عقیب 
الوضوء؛ فانه پشترط آن یکون من الفاضل» (فنضحه)؛ آي: فرشه (في مواضع 
طهوره) . 

وآخرج آحمد عن آسامة بن زید مرفوعاً: «آن جبریل علیه السلام لما نزل 
علی النبي صلی اه تعالی علیه وسلم» فعلّمه الٍضوه» فلما فرع من وضوته أَحْذ 
حفنةٌ من ما [فرش بها نحو الفرج» قال : فکان لنبي ِا پرش بعد وضوفه»6 
وفي |سناده رشدین بن سعد وثقه هشیم بن خارجة» وآحمد بن حنبل في روایق 
وضعفه الاخرون» وآخرج الترمذي» عن آبي هريرة مرفوعاً: «جاءني جبریل علیه 
السلام فقال : یا محمدا! |ٍذا توضأت. فانتضح»۲» وفي اسناده الحسّن بن علي 


(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۳ رقم: ۹ )+ 


() «سنن الترمذي» (۵۰). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبی حنيفة 

6 - الحدیث الثالث عشر: یو حَنيفة تیه عن الْحکم. . . 
الهاشمي» قال البخاري : وهو منکر الحدیث. قال الترمذي : وفي الباب عن این 
عباس» وزید بن حارثة» وآبي سعید الخدري(۲. 

والحکمة في النضح : هو آمن المتوضی» من وسوسة الشیطان فانه ریما 
آدرگ المصلي ثوبه بارداً في صلاتی فظنه بل فاذا کان النضح واقعاً علی ثوبه کان 
آمناً عند ادراك ذلك» وال آعلم . 

* (الحدیث الثالث عشر) وه و آول آحادیث المسح علی الخفین (آبو 
حنيفة ط) تابعه عمرو بن قیس الملائي» والاعمش عند مسلم» وابن ماجه 
والنسائي والبيهقي» والدارمي في رواية هذا الحدیث" (عن الحکم) بن عتيبة 
بالمثناة من فوق مصغرا- الكندي مولاهی یکنی بأيي محمد» آو بأبي عبداله » 
آو بأبي عمر الكوفي» وفقیهها. آحد الأعلام» وهو مولی عدي بن عدي الكندي» 
آو امرأة من کندة قال العجلي : قة ثبت من فقهاء صحاب ابراهيی صاحب سنهة 
واتباع» روی عن آبي جحیفت ۳ آوفی» وزید بن آرقی ولیس له عنهما 
رواية صحیحة» وروی عن عبداله بن شداد» وآبي وائل» وعبد الرحمن بن آبي 
لیلی» وخلق» وروی عنه الامام ومنصور والاعمش» ومسعر» وشعبة وآبو 
عوانة» وخلق وذکر ابن الملقن: آنه روی عن آبي حنيفة ولد سنة خمسین» وتوفي 
سنة خمسة عشرة ومئة وقیل : ثلاث عشرة وقیل: آربع عشرة وجزم «الکاشف» 
بالأول . 


0( في الاأصل : «البهي»» وهو خطاً والصواب: «الخدري»» کما في «سنن الترمذي» (۵۰). 
(۲) (م حیح مسلم» ( ۲۷ واسنن ابن ماجه» (۰)۵۵۲ و« سنن النسائي» (۱۲) و«السنن 
الکبری» (۰)۱۲۰ و«سنن الدارمی» (۷۱). 


(۳) کتاب الطهارات 


۳ ۱ 
عن القاسی عنْ شریح هد دج و جر سا ی و در جرخ وم باه 

ثم اعلم بآن الکمال جزم بآن الحکم بن عتيبة هو ابن النهاس الذي کان 
قاضیاً بالکوفة» وکذلك جزم ابن حبان في «ثقاته»() والحاکم آبو آحمد» ومحمد 
ابن (سماعیل» وآبو عبید بن سلام» والمبرد» وابن حزم وابن ماکولا» وابن درید 
في «الاشتقاق»» والبرقي» والحاکم النيسابوري» والطبري» وابن عبد البر» والباجي 
في آخرین» وآلکر ذلك الدارقطني» والخطیب» وتبعه المزي" آیضاً وقالوا: ذاك 
لم پرو عنه شيء من الحدیث؛ والّه آعلم . 

(عن القاسم) بن مخیمرة - بضم المیم وفتح المعجمة بعدها تحتانية ساكنة 
ثم میم مفتوحة - الهمداني» یکنی بأّبي عروة الكوفي» سکن دمشق. آحد الاعلام 
روی عن آبي سعید. وعلقمة بن قیس» وعبداله پن عمرو وآبي آمامة وجمع» 
وروی عنه سلمة بن کهیل» والحکم. والاأوزاعي» وأمة» قال ابن معین : ثقة» مات 
سنة مثت آو !حدی ومئة. 

(عن شریح) بن هانیء بن یزید الحارثي المذحجي» یکنی بأبي المقدام اليمني 
نزیل الکوفة من کبار صحاب علي» وشهد الحکمین بدومة الجندل» وآبو هانی» 
له صحبة» وله |دراك دون رژیة» روی عن آبیه» وعمرء وبلال» وعتنه ابناه المقدام» 
ومحمد» والحکم والقاسم ابن مخيمرة والشعبي» وثقه ابن معین وقال ابن 
الملقن : ثقة معمر عابد» عاش مئة وعشرین» وقتل في سنة ثمان وسبعین» وعن 
خليفة آنه قتل مع ابن آبي بکرة بسجستان في هذه السنة» وذکر المرزباني وغیره آنه 
عاش الی آیام الحجاج. فبعثه في جند آمل الكوفة ٍلی سجستان» ووجه عبیدالّه بن 


(۱) «الثقات» (7/۱ ۱۶۶). 
(۲) انظر: «تهذیب الکمال» (۷/ ۱۱6) رقم (۱۳۸). 
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ال : سألْتْ عَایشة رضی اه عَنهَا شخ علی لْحفیْ؟ قالت: ات 
علیاً طب فاسأَل فان کا توت ین خی شریع: کید 
علباً جنه فقَالٌ لي : ۱ امُسح 

4 ع 


آبي بکرة علی جند هل البصرة وعهد الیهم |ٍذا اجتمعوا؛ فعلی الناس عبیداله» 
فحاصرهم ربتیل» فصالحهم ابن آبي بکرق وأبّی شریح آن یصالحه. ثم قام في 
آهل الکوفة خطیباً. وحضهم علی الجهاد» وکانوا ثمانية عشر آلفاً» فبایعوه علی 
الموت؛ قانل قتل هو وین سعه فلم یفلت منهم الا منتا رجل» ولم یقتل من آهل 
البصرة آحد. انتهی . 

(قال) شریح : (سألت عائشة رضي الّه عنها) زوج رسول الّه صلی اله تعالی 
علیه وسلم (آمسح) بحذف همزة الاستفهام؛ يعني : آیجوز لي آن آمسح (علی 
الخفین؟ قالت : ائت علیا) ضو» وعند مسلم) وغیره: (آتیت عائشة آسألها عن 
المسح علی الخفین فقالت : عليك بابن آبي طالب» (فاسأّله؛ فانه کان نت 
النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم) وفیه من الادب ما ذکره العلماء : آنه یستحب 
للمحدث والمعلم والمفتي آنه ٍذا لم یعلم شین آحال ذلك ۳ ین 
ذلك نقصاً في حقه بل الاولی للمحدث ذا طلب منه التحدیث» وهو آمل لذلك 
آن یرشد الطالب الی من هو آجل منه قدراً وعلماً. 

(قال شریح : فأتیت علیاً لب فقال لي : امسح) وعند مسلم وغیره(): 
(۱) «صحیح مسلم» (۲۷۲). 


)۳( (صحیح مسلم» (۷) وا«سنن الترمذي» (۰)۹7 واسنن ابن ماجه» (۰)۵۵0 و«السنن 
الکبری» (۷ ۲۷ رقم: ۶ ) و«مسند آحمد» (۹5۰/۱). 


(۳) کتاب الطهارات 


مق ام ما و و و و و مه مه و و و و و و و و و و ها و ها ها و و و و و و و و و و و و و و و واه ۰ 


«فسألناه فقال : جعل رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم ثلاثة آیام ولیالیهن 
للمسافر» ویوماً ولیلة للمقیم» فمفهوم رواية الامام : آن شریحاً انما سل عن آصل 
المسح» هل یجوز آم لا؟ ومفهوم رواية الاخرین: آنه (نما سأل عن التوقیت» 
ویمکن آن یقال : ان شریحاً آراد آن یسال عن آصل المسح. فأجاب علي طفه بما 
یدل علی الجواز» وزاد علی جواب سواله فائدة آخری» وهو ذکر التوقیت» فکأنه 
قال له : ٍن المسح علی الخفین مما لا یخفی جوازه علی آحد» ولا ينبخي لمثلك لا 
آن یسال عما هو آهم منه» وهو السوال عن التوقیت في المسح علی الخفین . 

|ذا علمت هذاء فاعلم آن المسح علی الخفین جائز بالسنة» قال آبو حنيفة له 
ما قلت بالمسح حتی جاءني فیه مثل ضوء النهار وعنه: آحاف الکفر علی من لم 
یر المسح علی الخفین؛ لأن الاثار الذي جاءت فیه في حیز التواتر . 

وقال آبو یوسف: خبر المسح یجوز نسخ الکتاب به لشهرته» ونقل ابن 
المنذر عن ابن المبارك قال: لیس في المسح علی الخفین عن الصحابة اختلاف ؛ 
لاآن کل من روي عنهم انکاره» فقد روي عنه ثباته. 

قال ابن عبد البر: لم یرو عن آحد من الصحابة انکار المسح الا ابن عباس» 
وآبا هریرة» وعائشة فآماابن عباس» وآبو هریرة: فقد جاء عنهما بالأسانید 
الحسان() خلاف ذلك» وموافقة ساثر الصحابة . 


وآما عائشة : ففي «صحیح مسلم»(): «آنها آحالت ذلك علی علم علي طلء»» 


(۱) کذا فی الأصل وفی «المرقاة» نقلاً عن ابن عبد البر» لکنه فی «الاستذکار» (۱/ ۲۱۷): 
«بالأسانید الصحاح» لعله آراد بالحسان معناه اللغوي . 


)۲( (صحیح مسلم» (۲۷). 
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وفي رواية: «قالت : ستْلتَ عنه»؛ آأي: عن المسح ما لي بهذا علم وقال: ولا آعلم 
عن آحد من فقهاء السلف |نکار الا عن مالك مع آن الروایات الصحيحة عنه 
مصرحة باثباته» وقد آشار الشافعي في «الم» ٍلی انکار ذلك علی المالکیة» 
والمعروف المستقر عندهم الان قولان: الجواز مطلقاً» وثانیهما: للمسافر دون 
المقیم» وهذا الثاني مقتضی ما في «المدونة»۰ وبه جزم این الحاجب» وصحح 
الباجي الاو ونقله عن ابن وهیب وعن ابن نافع في «المبسوط» نحوه وان مالکاً 
نما ان یتوقف فیه في خاصة نفسه مع افتائه بالجواز» وهذا مثل ما صح عن آبي 
آیوب الصحابي» وقال آحمد: لیس في قلبي من المسح شيء فیه آربعون حدیثاً 
عن صحاب رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم فرفعوا اٍلی رسول الّه صلی ال 
تعالی علیه وسلم وما وقفوا» وروی ابن المنذر في آخرین» عن الحسن البصري 
قال : «حدثئني سبعون رجلاً من الصحابة آنه صلی الّه تعالی علیه وسلم مسح علی 
الخفین»» وذکر |سماعیل بن عیاش حدثنا سفیان الثوري» قال: مسح رسول ال 
صلی ال تعالی علیه وسلم» وآبو بکر الصدیق» وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان» وعلي بن آبي طالب» وسعد بن آبي وقاص. وآبو عبيدة بن الجراح» وآبو 
الدردای» وزید بن ثابت» وقیس بن سعد بن عبادة» واين عباس» وحذيفة بن الیمان» 
وعبداله بن مسعود. وآبو موسی الاشعري» وآبو مسعود الانصاري» وخزيمة بن 
ثابت» والبراء بن عازب» وآبو آیوب الأنصاري» وأنس بن مالك وعبداله بن 
عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وصفوان بن عسال» وفضالة بن عبید 
الأنصاري» وجریر بن عبداله البجلي . 


() انظر: «فتح الباري» (۱/ ۳۰۵). 


(۳) کتاب الطهارات 


0 - الحدیث الرابع عشر : و حنيفة له و 


في السفر والحضر بالطرق الحسان في «مصنفی) ابن آبي شیبة» وعبد الرزاق» 
فذکر جماعة ممن ذکرنا عن سفیان» وزاد: وعبد الرحمن بن بن عوف» وابن عمر» 
وسلمان» وبلال» وعمرو بن آمی وعبدالّه بن الحارث بن جزء الزبيدي» وعمار» 
وسهل بن سعد» وآبو هریرت ولم یرو عن غیرهم منهم خلاف» وزاد الترمذي : 
وبريدة» ویعلی بن مرق وعبادة بن الصامت» وآسامة بن شريك» وآبو آمامت 


وجاین وأسامة بن زید. 


وزاد البيهقي : وعمرو بن العاص» وجابر بن سمرة» وآبو زید الأأنصاري» 
قال ابن الملقن(: ورواه آیضاً آبي بن عمارة» ووبان وعبداله بن رواحة» ومسلم 
آبو عوسجت وعائشتة. وأبو طلحت. ومالك بن سعد. وأوس بن آوس وطلحة بن 
عبیداله» والزییر بن العوام» وسعید بن زید» وعبداله بن مغفل» وعامر بن ربیعق 
وعوف بن مالك» وعمرو بن حزم» وعصمة بن مالك وآبو ذر» وربيعة بن کعب» 
ورافع بن خدیج» وخالد بن عرفطت وآبو سعید الخدري» وآبي بن کعب وسمرة 
ابن جندب» والعبید» وشبیب بن غالب» وفروة بن مسيك ومالك بن قهقطم 
ومالك بن ربیعة ومعاوية بن آبي سفیان؛ ومعاذ بن جبل» وبشر بن سعید» وآبو 
بکرق وأبو پرزة) 
«مستخرجه»» فاجتمع من هذا آنه رواه ثمانون صحابیا منهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة فافهم . 


* (الحدیث الرابع عشر : آبو حنيفة طء) تابعه سفیان الثوري عند مسلم» 


۰ وبو ححيفة » ویسار» ومیمونة» آفاد ذلك ان منده فی 


(۱) «البدر المنیر» (۳/ ۵۲). 


(۲) في البدر المنیر»: «وآبو ثور». 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


عَنْ عَلقمَ ان رَسَول اه تو 


1 


وم علی الحْفیْن» وصَلی مس صلوَات». 


عد ع ‏ 


وآبي داود» وباقي آصحاب «السنن»» والدارمي في رواية هذا الحدیث( (عن 
علقمة) بن مرئد» وقد مر ذکره» قال الترمذي(*: وروی سفیان الثوري هذا الحدیث 
آیضاً عن محارب بن دثار» (عن سلیمان بن بریدة)» ورواه(؟ وکیع عن سفیان عن 
محارب عن سلیمان (عن آبیه) بريدة بن الحصیب الأسلمي» وقد مر ذکره وذکر 
ابنه سلیمان. 


(آن رسول ال صلی الّه تعالی علیه وسلم توضاآً؛ ومسح علی الخفین؛ 
وصلی خمس صلوات)؛ آيي: بالوضوء الواحد کما سيأتي في الرواية الاتي» فیستفاد 
من الحدیث جواز المسح علی الخفین» وجواز آداء الصلاة المفروضات. والنوافل 
المتعددة بوضوء واحد. وهذا الحدیث رد علی من قال بوجوب الوضوء لکل 
صلاة في حقناه محتجاً بقوله تعالی : #داقَمتُم ال الطصرد 46الماندة: *] کما حکی 
الطحاوي. وابن بطال!* في «شرح البخاريی» عن طائفة من العلمای قال الموَزَعيٌ : 
وحكي عن عکرمة» وابن سیرین : آنهما حملا الخطاب علی حقيقة في التعلیق» 
فآوجبا الوضوء لکل صلاق قال ابن سیرین : کان الخلفاء یتوضوون لکل صلاق 
وهما محجوجان بهذا الحدیث» وباتفاق العامة من آهل العلم انتهی . 


(۱) «صحیح مسلم» (۰)۲۷۷ و(سن سنن آبي داود» (۰)۱۷۲ و«ستن الترمذي» (۰)0۱ و«سنن 
الدارمي» (15۹). 

(۲) انظر: «سنن الترمذي» (۱۱). 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» (۱۱). 

(8) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱/ ۲۱6). 


(۳) کتاب الطهارات 


و اه و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


وذکر ابن الخازن في «تفسیره»(): آن داود الظاهري ممن یقول بالوجوب 
آیضاء وأجیب عن ظاهر الاية بآن المعنی |ذا قمتم لی الصلات وأنتم علی غیر 
طهر» فحذف ذلك لدلالة المعنی علیه» وهذا آحد احتصارات القرآن» وهو کثیر 
جدآ» وقیل في معنی الاية: اذا قمتم ٍلی الصلاة من النوم وقیل : هو آمر ندب» 
ندب من قام ٍلی الصلاة آن یجدد لها طهارة وان کان علی طهر» ویدل علیه 
ما آخرجه ابن ماجه وآبو داود» عن ابن عمر مرفوعاً: «من توضاً علی طهر» کتب 
له به عشر حسنات»() ومن هنا قالوا: یستحب تجدید الوضوء لکل صلاق» طاهراً 
کان آو لم یکن» قال النووي: وفي شرط استحباب التجدید في حالة الطهارة 


ثِ 


اوجه : 

آصحها : آنه یستحب لمن صلی به صلاة سواء کانت نافلة آو فريضة. 

والثاني: لا یستحب !لا لمن صلی فريضة. 

وتان مب کم مسا لا بو را بظیاری کم الته 
وسجود التلاوة. 

والرابع: یستحب وان لم یفعل به شیثاً أصلاً بشرط آن یتخلل بین التجدید 
والوضوء زمن تقع بمثله تفریق . 

قال : ولا یستحب تجدید الغسل علی المذهب الصحیح المشهور . 

وحکی |مام الحرمین وجهاً آنه یستحب؛ وفي استحباب تجدید التیمم 


(۱) «تفسیر الخازن» (سورة المائدة: 7). 
(۲) «سنن آبی داود» (۰)1۲ و«ستن ابن ماجه» (۵۱۲). 


,۳( (شرح صحیح مسلم» للنووي (۸۳ ۱۷۷). 


الواهب اللطیفة شرح مسند الامام آبي حنيفة 


وجهان آشهرهما: آنه لا یستحب. انتهی . 

قال في «الدر المختار»(*: وصرح بذکر الحدث في الغسل والتیمم دون 
الوضوء؛ لیعلم آن الوضوء سنة» وفرض» والحدث شرط للثاني» لا للأول» فیکون 
الغسل علی الغسل» والتیمم علی التیمم عبثا» والوضوء علی الوضوء نور [علی 
نور انتهی . 

وقیل : هذا ٍعلام من له تعالی لرسوله صلی اله تعالی علیه وسلم آن لا وضوء 
علیه الا لٍذا قام ٍلی الصلاة دون غیرها من الاعمال» ویدل علیه ما آحرجه مسلم 
عن ابن عباس : «آن رسول ال صلی اله تعالی علیه وسلم خرج یوماً من الخلاء» 
فقدم الیه طعام فقالوا: آلا نآتيك بوضوی فقال: نما آمرت بالوضوء ذا قمت الی 
الصلاة) . 


1 1 [1 


() «الدر المختار» (۱/ .)٩۳‏ 
)۲( (صحیح مسلم» (۳۷4). 


2 تا 7 
معمم هه 9 و 


۷ :۲ 
وج لا ۳ ان ِ 2 1 

رم 
میم ام تصصصهر(( 
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